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هذا الكتاب

مــن مواصفــات مــكان الصــاة المرونــة والانفتــاح والوضــوح وأن الارض جميعــا 
يجــب أن تكــون مســجدا لأنــه يصعــب اقامــة الصــاة في أوقاتهــا وفي كل الظــروف 
دون هــذه المرونــة المكانيــة المتعــددة الوظائــف، فالصــاة تقــام عــى مــدار الســاعة 
في كل مــكان في الأرض، وبالتــالي، يمكــن هنــا أن نفهــم حديــث الرســول صــى 
الله عليــه وســلم »جعلــت لي الأرض مســجدا وطهــورا« بشــكل أعمــق، فهــذه 
المــزة ليســت لمجــرد التفضيــل بــل هــي مــزة عمليــة ضروريــة يصعــب أداء الصــاة 
دونهــا، وبالتــالي، هــي جــزء جوهــري مــن عمــارة المســجد، ويجــب أن تعــر عــن 
ــا ســاكنًا« 

ً
فلســفته الحقيقيــة. والــذي يبــدو أن هنــاك »لحظــة ســاكنة ومكان

في عمــارة المســاجد وهــي قاعــات الصــاة الــي نعــرف بهــا المســاجد الثابتــة عــر 
التاريــخ، وهنــاك »لحظــة متحركــة ومــكان متحــرك«، وهــي الأرض بــكل مــا فيهــا، 
ــا الحديــث بشــكل مفصــل  ــا يهمن كمــكان للصــاة في مواقيتهــا. بالطبــع نحــن هن
عــن »المــكان الســاكن«، وكيــف يمكــن أن نعيــد صياغتــه مــن جديــد لخلــق عمــارة 
. عمــارة اللحظــة والمــكان 

ً
 ومتحــركا

ً
 مرنــا

ً
جديــدة لمســاجد المســتقبل تجعلــه مكانــا

بالمفهــوم الفلســفي المعمــاري قــد تشــر إلى فكــرة الفضــاء المتعــدد الأغــراض، ويبدو 
أن المســجد عــر التاريــخ كان فضــاءً ذا وظائــف متعــددة ولم يقتــر دوره عــى 
أداء الصــاة فقــط، وبالتــالي فــإن هــذا التعــدد الوظيفــي يفــرض أن يجعــل مــن 
ــل يجــب أن  ــوس في وظيفــة محــددة ب ــا غــر محب ــا مكان قاعــة الصــاة ومــا حوله
 لاجتمــاع النــاس، وقــد كان مســجد الرســول هــو مــكان لإدارة الدولــة 

ً
يكــون مكانــا

حــى عهــد الخليفــة عــي بــن أبــي طالــب، واســمر كمــكان لاجتمــاع النــاس وفضــاء 
للحــوار، وحــى بعــد أن فصــل مــكان إدارة الدولــة عــن المســجد ضــا متجاوريــن 
إلى عهــد قريــب. فكــرة التعــدد الوظيفــي بمفهومهــا المعــاصر تشــر إلى الفضــاء 
ــي  ــوع الوظائــف تحــت ســقف واحــد. الأســئلة المهمــة ال ــذي يسمــح بتن ــوح ال المفت
ــاس حــول شــكل  ــدى كثــر مــن الن ــاذا يوجــد قناعــات ل يطرحهــا الكتــاب هــي: لم
المســجد وكيــف يجــب أن يكــون؟ ولمــاذا هنــاك ردة فعــل لــدى البعــض نحــو مفهــوم 
عمــارة المســجد المعــاصر، الــي تريــد أن تخــرج عــن الصــورة الذهنيــة التقليديــة؟ 
وهــل مــن الــروري الخــروج عــن هــذه الصــورة، وتبــي أفــكارٍ أكــر تعبــرا عــن روح 
العــر؟ وكيــف يمكــن أن تســاهم عمــارة اللحظــة والمــكان في تبــي أفــكار جديدة 
لعمــارة المســجد؟ في حقيقــة الأمــر مســجد المســتقبل يحتــاج إلى إجابــات نقديــة 
لهــذه الأســئلة وغيرهــا مــع أهميــة التأكيــد أن الحــوار حــول عمــارة المســجد هــي 
ضمــن »المبــاح« المعمــاري، الــذي يحــاول أن يتتبــع كيــف نشــأت الصــورة الذهنيــة 
للمســجد، والأســباب الــي أدت إلى نشــوئها؟ وهــل مــن الــروري محــاورة هــذه 

الصــورة وتغييرهــا؟ 
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لابــد أن أذكــر في بدايــة التقــديم لهــذا الكتــاب المهــم أن موضوعنــا ليــس عاديــا 
ولا يمكــن التعامــل معــه عــى أنــه موضــوع عــادي، فعمــارة المســاجد الــي 
شــكلت مفصــل الهويــة في الحضــارة الإســامية تمثــل حالــة فريــدة غــر متكررة، 
كــون هــذا المبــى الديني/الاجتماعــي مثــل عــى الــدوام المحفــز الأســاس لتطــور 
المنتجــات  مــن  وغيرهــا  البصريــة  والفنــون  والإنشــائية،  المعماريــة  الأفــكار 
اليوميــة، الــي يحتــاج لهــا المســجد بشــكل عــام. مــن خــال هــذا التصــور، يجــب 
أن نفهــم الهــدف الــذي تعمــل مــن أجلــه جائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة 
المســاجد. فــإذا كان الهــدف هــو البحــث في مســوغات المســجد المســتقبلية، إلا 
أن الجائــزة تغــوص عميقــا في البحــث عــن المحــركات الــي جعلــت مــن المســجد 
مبــى روحيــا واجتماعيــا فريــدا، مــن خــال إعــادة الصلــة بــن التاريــخ الطويــل 

والتجــارب الثريــة الــي خاضهــا هــذا المبــى ومحــركات الحــاضر والمســتقبل. 

هــذا الكتــاب يحتــوي عــى القائمــة القصــرة الــي توصلــت لهــا لجنــة التحكــم 
ــا عــى مســتوى العــالم الإســامي،  وهــي قائمــة مكونــة مــن 27 مســجدا موزعً
كــون هــذه الــدورة مــن الجائــزة، ركــزت عــى الــدول ذات الغالبيــة الإســامية، 
والتحــدي الــذي واجهــه فريــق الجائــزة للوصــول إلى المســاجد الــي تســتحق 
الترشــيح، كان كبــرا، فقــد شــارك أكــر مــن 119 متخصصــا عــى مســتوى 
العــالم في اختيــار هــذه المســاجد. لقــد شملــت القائمــة الطويلــة عــى 201 مســجد 
مــوزعٍ عــى 48 دولــة، وجميعهــا تم بنائهــا خــال الألفيــة الجديــدة )ماعــدا فئــة 
ــرة في  ــت مؤث ــخ ومازال ــا تاري ــة، له ــا كمســاجد مجتمعي واحــدة تم التركــز عليه

وقتنــا الحــاضر(. هــذا العمــل ومــا يتضمنــه مــن بنــاء قاعــدة معلومــات عالميــة 
توثــق المســاجد المنتــرة عــى مســتوى العــالم والــي يبلــغ عددهــا حســب آخــر 
ــاك عمــا مؤسســيا خلاقــا، تقــوم  ــة 3.6 مليــون مســجد يعــي أن هن إحصائي
بــه هــذه المؤسســة الرائــدة في مجالهــا وتخصصهــا. الكتــاب يثــر قضايــا نقديــة 
مهمــة نابعــة مــن هــذه الإجــراءات الصارمــة الــي اتبعتهــا الجائــزة في الاختيــار 
والتحكــم وهــذا يعطيــه بعــدا علميــا ومعرفيــا عميقــا، تحتــاج لــه عمــارة المســجد 

المعــاصرة بشــدة. 

مــن المســائل الأساســية الــي يقدمهــا محتــوى الكتــاب، العلاقــة الجدليــة بــن 
العمــارة والثقافــة وتأثــر التقنيــة والصــور الذهنيــة للمجتمعــات الاســامية 

المسجد: العمارة والثقافة
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عــى المســجد وعلاقتــه بالمحيــط والمحتــوى الحــري والاجتماعــي. هــذا الحــوار 
الجــاد والهــام يحــر بقــوة عنــد اســتعراض التحــولات المعماريــة الــي حدثــت 
للمســجد خــال القــرن العشريــن، حيــث اختفــت كل الأطــر التقليديــة الــي 
كانــت تنتــج المســجد وترعــاه وتحولــت المجتمعــات إلى مجتمعــات حديثــة مبنيــة 
عــى عمــل مؤســي ليــس اجتهــادا فرديــا وصــارت التقنيــة المعــاصرة بحضورهــا 
العالمــي الــذي ينتــج أشــكال متكــررة هــي اللغــة الأقــوى الــي توجــه العمــارة في 
العــالم. كل هــذه العوامــل كان لابــد لهــا أن تــرك أثــرا عميقــا عــى المســجد في 
القــرن العشريــن، وتصيبــه ببعــض الإربــاك البــري والحــري وحــى التقــي. 
اســتعرض  عندمــا  التفصيــل،  مــن  بــيءٍ  القضايــا  لهــذه  يتعــرض  الكتــاب 
مجموعــة مــن المســاجد بنيــت بــن العقــد الثــاني مــن القــرن العشريــن ونهايــة 
القــرن، وكانــت هــي محــركات التحــول الــذي كان يتحــدى الشــكل التقليــدي 

لعمــارة المســاجد. 

تقــديم أفضــل الممارســات في عمــارة المســاجد، في القــرن الواحــد والعشريــن، 
 طويــا مــن أجــل رأب الصــدع وســد 

ً
تكشــف بشــكل واضــح أن أمامنــا مشــوارا

الثغــرة الــي حدثــت نتيجــة لتوقــف المحــركات والأطــر التقليديــة، الــي كانــت 
ــة،  ــا التاريخي ــن تعــود مــرة أخــرى بصورته ــا ل ــدو أنه ــي يب ــج المســجد، وال تنت
ومــا تحــاول أن تقــوم بــه جائــزة الفــوزان، عــى المســتوى العالمــي لعمــارة 
المســاجد، كــون الــدورة القادمــة ســتشمل جميــع دول العــالم، وستســمر الجائــزة 
بعــد ذلــك بصيغتهــا العالميــة، كمحــرك للإبــداع في عمــارة المســاجد، هــو إعــادة 

الارتبــاط التاريخــي بــن التاريــخ والمســتقبل. وبالتــالي، يجــب أن ننظــر لهــذا 
الكتــاب، عــى أنــه حلقــة مــن عــدة حلقــات تقدمهــا، وســتقدمها هــذه الجائــزة 
مــن أجــل تغيــر »ثقافــة عمــارة المســاجد«، عــى مســتوى الذهنيــة العالميــة، 
وعــى مســتوى المهتمــن بتطويــر التقنيــة الذيــن غالبــا مــا كانــوا يهملــون 

المســجد واحتياجاتــه التقنيــة. 

»اللحظـــة والمـــكان«، هـــو عنـــوان الكتـــاب الـــذي بـــن أيدينـــا، يعـــر عـــن عبقريـــة 
المســـجد، كمكـــون يلتحـــم مـــع الإنســـان وأنمـــاط حياتـــه، مهمـــا اختلفـــت 
ــارم  ــة الـــي تشـــر إلى التوقيـــت الصـ ــات. اللحظـ ــات وتنوعـــت المجتمعـ الثقافـ
للصـــاة والمـــكان الـــذي يشـــر لـــأرض الـــي هـــي في عمومهـــا مـــكان للصـــاة. 
ـــي  ـــة للمســـجد ال ـــكان(: إحـــدى السمـــات العبقري ـــة الم )صرامـــة التوقيـــت ومرون
ينـــدر أن تتكـــرر في دار عبـــادة آخـــر. عنـــوان الكتـــاب هـــو دعـــوة للبســـاطة 
والتعلـــم والالـــزام وعنـــوان للمرونـــة والاســـتيعاب، وهـــذا مـــا يجـــب أن 

ــتقبل.  ــاجدنا في المسـ ــا مسـ ــون عليهـ تكـ

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الأمناء
الرياض | يناير 2020م
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مـــن اللحظـــة الـــي أنطلقـــت فيهـــا هـــذه الجائـــزة عـــام 2011م، وهـــي تبحـــث 
بـــكل مثابـــرة عمـــا يطـــور المســـاجد حـــول العـــالم، ويرتقـــي بكفائتهـــا الوظيفيـــة 
ـــل مـــن تكاليـــف تشـــغيلها، خصوصـــا مـــع التوســـع الهائـــل في  والتقنيـــة، ويقل
نـــا عـــى حفـــظ المـــوارد 

ّ
عـــدد المســـاجد حـــول العـــالم. شـــعورنا بالمســـؤولية يحث

الطبيعيـــة والأهميـــة الكبـــرة الـــي يحظـــى بهـــا المســـجد في نفـــوس المســـلمين، 
ـــى  ـــا نتب ـــذي جعلن ـــع ال ـــة الإنســـانية، كان هـــو الداف ـــغ في الثقاف ـــره البال وتأث
للمهتمـــن  جوائـــز  تقـــدم  مجـــرد مؤسســـة  تكـــون  لا  الجائـــزة، كي  هـــذه 
بالعمـــارة، بـــل مـــن أجـــل أن تغـــر الأفـــكار وتصنـــع ثقافـــة إنســـانية معرفيـــة، 
تتمحـــور حـــول المســـجد ودوره الديـــي والاجتماعـــي والثقـــافي. اللحظـــة والمـــكان 

اللحظة والمكان ومسجد المستقبل

كعنـــوان ملفـــت لهـــذا الكتـــاب يذكرنـــا بمفهـــوم التطـــور والتغـــر والتحـــول 
الـــذي عـــادة مـــا يرصـــده المســـجد عـــر تفاعلـــه العميـــق مـــع المجتمعـــات المحليـــة، 
في كل مـــكان وقدرتـــه المدهشـــة عـــى أخـــراق الثقافـــات والاندمـــاج معهـــا، 
وتحويلهـــا مـــن الداخـــل إلى ثقافـــة ومبـــادئ الإســـام الـــي تشمـــل الإنســـانية 
نَاكَ 

ْ
رْسَـــل

َ
جميعـــا. إنـــه مبـــى يحمـــل بـــذور الثقافـــة الإنســـانية العالميـــة » وَمَـــا أ

ـــنَ« )الأنبيـــاء: 107(.  ِ
َ
عَال

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَـــة

َّ
إِل

ــدورة  ــدم لل ــذي يق ــاب ال ــه هــذا الكت ــا يقدم ــكان، كم ــوم اللحظــة والم مفه
الثالثــة مــن الجائــزة، يشــر إلى »الزمــن« المتجــه للمســتقبل دون توقــف، 
و»المــكان« المتعــدد الــذي تحــدد ملامحــه الجغرافيــا والخصوصيــة المحليــة. 
وعندمــا نربــط هــذا المفهــوم بالمســجد، نقول إن المســجد كانت لــه بداية، ولكن 
ليســت لــه نهايــة تاريخيــة إلا بانقضــاء هــذا العــالم، كمــا أنــه المــكان الــذي يمثــل 
كل الأمكنــة الــي تنفتــح لهــا كل بقعــة في الأرض، يابســها ورطبهــا وجوهــا 
وحــى باطنهــا. هــذه الجائــزة تبحــث في المســتقبل دون أن تغفــل المــاضي. 
إنهــا تعمــل عــى صنــع تراكــم معــرفي خــاص بالمســجد وخصوصياتــه الثقافيــة 
والتاريخيــة، دون أن تغفــل الإبــداع والابتــكار والبحــث عــن الحلــول الجديــدة 
ــذي  ــى ال ــر أفــكار تخاطــب لغــة العــر، وتؤكــد أن المســجد هــو المب وتطوي
يعــر عــن تحــول العصــور والأزمنــة، لكنــه يحتفــظ بثباتــه وقيمتــه، تحــول 
في الأشــكال والتقنيــات وثبــات في الوظيفــة الســامية والســلوك الحضــاري 

ــذي يعكــس روح المجتمــع.  الإنســاني، ال
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)2020-2023( لتشمــل جميــع دول العــالم لتؤكــد أن المســجد »يربــط النــاس« 
كمــا »يربــط الثقافــات«، وهــذا المفهــوم في حــد ذاتــه هــو مــا تريــد الجائــزة 

أن تقدمــه للعــالم.

ــزة عــى  ــذي تحــث الجائ ــر الأعمــق ال ــكان« هــي التعب عمــارة »اللحظــة والم
بكلياتهــا  الثقافــات  فيــه  تلتقــي  الــذي  الفضــاء  المســجد  كــون  تحقيقــه، 
ويلتقــي فيــه النــاس بتفاصيــل حياتهــم اليوميــة، وهــذه اللقــاءات مســمرة 
عــر الزمــن. مــا تعمــل عليــه الجائــزة الآن وفي المســتقبل هــو بنــاء قواعــد 
ــا  معلومــات عالميــة، ترصــد عمــارة المســاجد بــكل لغــات العــالم، وتبــي مجتمعً
ــا يعمــل عــى الابتــكار والابــداع في العمــارة المســجدية. هــذه 

ً
مهنيًــا مهتم

الطموحــات الــي صــارت تتحقــق عــى أرض الواقــع، هــي جــزء مــن عمــل 
مؤســي عمــاق، ســتقوده هــذه المؤسســة في المســتقبل، مــن أجــل بنــاء فكــر 
جديــد يعيــد للمســجد حضــورة الثقــافي، ويعــزز مــن دوره كمــكان ومختــر 
للأفــكار الإبداعيــة، الــي كانــت تمــز المجتمعــات الإســامية عــى مــر العصــور. 

عبداللطيف بن أحمد الفوزان
مؤسس الجائزة

الخبر | يناير 2020م

مــن الأهــداف الأساســية للجائــزة هــو تشــخيص الوضــع الحــالي، التقــي 
والمعمــاري، للمســاجد، وفكــرة إعطــاء جوائــز للممارســات المعماريــة والتقنيــة 
المتمــزة في عمــارة المســاجد، هدفهــا هــو إحــداث مــدار فكــري جديــد، يعيــد 
وضــع المســجد ومكوناتــه وعلاقاتــه مــع المحيــط الحــري، بشــكل متجــدد. 
ربمــا أقــول إننــا نريــد مــن مســجد المســتقبل أن يتعلــم مــن التاريــخ ومــن 
حساســية المســجد البيئيــة في الســابق، ومقدرتــه المدهشــة عــى الاندمــاج في 
المحيــط الحــري الــذي يقــع فيــه، لكننــا لا نريــد إعــادة ذلــك المــاضي، بقــدر مــا 
نريــد أن نتعلــم منــه. إذا ليــس الهــدف هــو إعطــاء جوائــز للمبــاني، بــل اعطــاء 
جوائــز للعقــول والأفــكار وبنــاء جــر ممتــد إلى المســتقبل، يوصلنــا إلى عمــارة 
مســجدية شــفافة ومرنــة تعكــس زمنهــا، وتعــر عــن فلســفة »اللحظــة« 

و»المــكان« بشــكل دقيــق وواضــح. 

يقــدم الكتــاب القائمــة القصــرة، بعــد جهــد قــام بــه عــدد كبير مــن المتخصصين 
حــول العــالم )119 متخصــص(، مــن أجــل ترشــيح مســاجد، غالبهــا بــي هــذا 
القــرن، تقــدم أفــكار جديــدة، وتخاطــب لغــة ومفاهــم المســتقبل الــي تطمــح 
الجائــزة إلى أن تســود في عمــارة المســاجد في العــالم. كمــا قــام فريــق مــن 
المحكمــن مــن عــدة دول بدراســة هــذه المســاجد واختيــار القائمــة القصــرة، 
الــي ســتدخل المنافســة النهائيــة للحصــول عــى الجائــزة. كمــا ذكــرت ســابقا 
هدفنــا ليــس تقــديم الجوائــز بقــدر الحــث عــى تغــر الأفــكار والمناهــج، لذلــك، 
ــا للجائــزة، وهــي تخطــو في نســختها الرابعــة 

ً
يمكــن اعتبــار هــذه الدراســة تقديم
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ترشيح المساجد 
وتحكيمها: الإجراءات 
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اســـمر العمـــل في هـــذه الـــدورة لمـــدة ثلاث ســـنوات )2020-2017( 
ـــذي تم  ـــل العمـــل ال ـــاب يوضـــح تفاصي وهـــذا الجـــزء مـــن الكت
خـــال هـــذه الـــدورة مـــن أجـــل اختيـــار المســـاجد الـــي تســـتحق 
أن تنـــال الجائـــزة. ولأن آليـــة الاختيـــار يجـــب أن تكـــون 
شـــاملة وشـــفافة وتعـــر عـــن حياديـــة الجائـــزة في الاختيـــار 
والترشـــيح، ثم الدخـــول في عمليـــة التحكـــم الشـــاقة الـــي 
عـــادة مـــا تأخـــذ أكـــر مـــن عـــام، لذلـــك كان مـــن الـــروري أن 
يكـــون هنـــاك نظـــام وإجـــراءات اتبعتهـــا أمانـــة الجائـــزة، مـــن 
ـــا أن عمليـــة  أجـــل تحقيـــق هـــذا الهـــدف. يجـــب أن نوضـــح هن
اختيـــار المســـاجد في الـــدول ذات الغالبيـــة الإســـامية واجـــه 
صعوبـــات كبـــرة، وفتـــح عيوننـــا عـــى إشـــكالية »لوجســـتية« 
و»منهجيـــة«، تجعـــل مـــن اختيـــار المســـاجد الملائمـــة في هـــذه 
الـــدول مســـألة تكتنفهـــا تحديـــات كبـــرة. كمـــا أن غيـــاب 
العمـــل المعمـــاري المؤســـي بشـــكل عـــام، في هـــذه المناطـــق 
ـــد  ـــق« إشـــكالية في ح ـــة »التوثي ـــالم، جعـــل مـــن عملي مـــن الع
ذاتهـــا، ودفـــع بفريـــق الجائـــزة للبحـــث عـــن آليـــات مختلفـــة 
للحصـــول عـــى المعلومـــات الضروريـــة، لاســـتكمال »القائمـــة 
الطويلـــة«، الـــي هـــي أســـاس عمليـــة الحـــر الـــي لا تـــم 

عمليـــة اختيـــار الفائزيـــن بالجائـــزة دونهـــا. 
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في البدايــة، يجــب أن نقــول إن عمــارة المســاجد تقــع بــن ثــاث إشــكاليات 
الناحيــة  مــن  كبــرة  أهميــة  لــه  المســجد  بنــاء  أن  هــي  الأولى:  رئيســية، 
الثقافيــة والوظيفيــة، وعمليــة بنــاء المســاجد مســمرة، لأن المســجد ليــس 
فقــط دارا للعبــادة، بــل هــو مبــى مرتبــط بالحيــاة اليوميــة، ويؤمــه النــاس 
النشــاطات  اليــوم، إضافــة لكونــه مكانــا لكثــر مــن  خمــس مــرات في 
عمــارة  أن  هــي  الثانيــة:  الإشــكالية  والتعليميــة.  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
المســاجد لم تتطــور حــول العــالم في الوقــت المعــاصر لتعــر عــن هــذا الــدور 
المهــم، الــذي يلعبــه المســجد في الحيــاة العامــة، وبالتــالي، المنتــج المعمــاري 
للمســاجد عــى مســتوى العــالم، خــال القرنــن الأخيريــن، لا يعكــس القيمــة 

 الإشــكالية الثالثــة وهي 
ً
الكبــرة للمســجد في المجتمعــات الإســامية. وأخــرا

هيمنــة الصــورة التاريخيــة لعمــارة المســجد عــى الأذهــان في كثــر مــن الــدول 
ذات الغالبيــة الإســامية والرفــض الداخــي لأي تغيــر في هــذه الصــورة، 
وبــكل  ايجابياتهــا وســلبياتها  بــكل  التاريخيــة  الصــورة  اجــرار  وبالتــالي، 
نمطيتهــا. هــذه الإشــكاليات الثــاث تمثــل حالــة مــن التناقــض الــذي يحتــاج 
إلى تبــي مبــادرات مهنيــة وفكريــة، يــم عــن طريقهــا »تعديــل« التوجــه 
العــام في عمــارة المســاجد حــول العــالم، فبــن الانتشــار الكبــر للمســاجد في 
كل مــكان عــى هــذه الأرض والإهمــال الكبــر لكيفيــة تصمــم وبنــاء هــذا 

ــارة المســجدية المعــاصرة.  ــى المنتــر، تكمــن أزمــة العم المب
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الــدورة الثالثــة لجائــزة عبــد اللطيــف الفــوزان لعمــارة المســاجد، تبحــث في هــذه 
ــة  ــدول ذات الغالبي ــع الجغــرافي للمســاجد في ال ــة التوزي الإشــكاليات، مــن ناحي
الإســامية، ونوعيــة المنتــج المعمــاري للمســاجد في تلــك الــدول، كمــا أنهــا تطــرح 
ســؤالا جوهريــا حــول »شــكل المســجد«، هــل هــو ثابــت أم متحــول؟ ومــاذا يعني 
»مســجد المســتقبل« عــى وجــه التحديــد؟ في البدايــة، يجــب أن نؤكــد أن القائمــة 
الطويلــة الــي أعلنــت في منتصــف شــهر ينايــر 2019م، هــي محاولــة لاختيــار 
أفضــل الممارســات المعــاصرة في عمــارة المســاجد، في الــدول الــي شملتهــا هــذه 
الــدورة، وبالتــالي، مــا قدمتــه هــذه القائمــة لا يعــر عــن واقــع عمــارة المســاجد في 
هــذه الــدول، بقــدر مــا يعــر عــن أفضــل الحــالات الموجــودة في الوقــت الراهــن، 
أو الــي تم الوصــول لهــا، والــي تعكــس عمــارة المســاجد في هــذه الــدول بعــد 
عــام 2000م. كمــا أن الجائــزة حــددت أهدافهــا وتوجهاتهــا الفكريــة، مــن خــال 
تركيزهــا عــى »مســجد المســتقبل«، ومــا يعنيــه ذلــك مــن تغــر في الصــورة 
لمعايــر  خاضعــة  كانــت  الطويلــة  القائمــة  أن  أي  المســجد،  لعمــارة  التقليديــة 
الاختيــار للمســاجد الــي تتناســب مــع التوجهــات المهنيــة والفكريــة الــي تنــادي 
بهــا الجائــزة. وبالتــالي، الحــوار حــول عمــارة المســاجد ســيظل مســمرا وســيحمل 

أبعــادا متعــددة حــى بعــد اختيــار القائمــة الطويلــة. 

مبدئيـــا، المعايـــر الـــي تم وضعهـــا للاختيـــار جعلـــت مـــن بنـــاء القائمـــة الطويلـــة 
ـــدول  ـــدورة مخصصـــة لل ـــة أن هـــذه ال ـــة، وزاد الأمـــر صعوب ـــة الصعوب ـــرا في غاي أم
الإســـامية، وأغلـــب هـــذه الـــدول تفتقـــر لبنيـــة مهنيـــة معماريـــة، يمكـــن مـــن 
ـــار مـــن بينهـــا. في دول وســـط وغـــرب  خلالهـــا الوصـــول للمســـاجد المبنيـــة والاختي
أفريقيـــا وفي دول وســـط آســـيا لا توجـــد بنيـــة تحتيـــة مهنيـــة توثـــق العمـــارة، 
ويصعـــب الوصـــول لأمثلـــة تناســـب معايـــر الجائـــزة، وبالتـــالي، الـــدرس الأول 
الـــذي تعلمنـــاه مـــن هـــذه الـــدورة هـــو البـــدء فـــورا في بنـــاء قواعـــد معلومـــات 
متكاملـــة لعمـــارة المســـاجد عـــى مســـتوى العـــالم، حـــى نســـتطيع في المســـتقبل 
اختيـــار المشـــاريع الـــي تعـــر فعـــا عـــن أفضـــل الممارســـات في عمـــارة المســـاجد. 
ومـــع ذلـــك، يجـــب أن نقـــول إن هنـــاك إشـــكالية كبـــرة كذلـــك في الـــدول 
العربيـــة، مثـــل مـــر وليبيـــا والجزائـــز وتونـــس والمغـــرب وموريتانيـــا ودول 
القـــرن الأفريقـــي )الصومـــال وجيبـــوتي وأريتريـــا(، والـــدول العربيـــة في آســـيا 
خصوصـــا العـــراق وســـوريا وفلســـطين، وبالتـــالي، مهمـــة الجائـــزة ليســـت ســـهلة، 
لأن الوصـــول للأمثلـــة الـــي يمكـــن أن تعـــر عـــن عمـــارة مســـجد المســـتقبل، مـــا 
زالـــت غائبـــة عـــن المجتمعـــات الـــي يفـــرض أنهـــا مهتمـــة بعمـــارة المســـجد أكـــر مـــن 

غيرهـــا، ويمثـــل جـــزءا مـــن الثقافـــة اليوميـــة لديهـــم. 

القائمــة الطويلــة بشــكل عــام تمثــل التوجهــات المعماريــة والتقنيــة في الــدول 
الإســامية، في العقديــن الأخيريــن مــن القــرن الواحــد والعشريــن. كمــا أنهــا 
تقــدم تصــورا عــن الحالــة المهنيــة العامــة في العمــارة في هــذه الــدول. الهــدف هــو 
وضــع تصــور عــام عــن الكيفيــة الــي يمكــن مــن خلالهــا احــداث تغيــر في مســار 
التفكــر في عمــارة المســاجد عــى مســتوى العــالم، مــن خــال تشــخيص المشــاكل 

الــي تعــاني منهــا المجتمعــات المهنيــة المنتجــة للمســاجد. 

بعض أعضاء لجنة التحكيم  	١
مع عدد من فريق الجائزة 

)باريس، يناير ٢٠١٩(
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القائمة الطويلة

ـــوزان عـــن أسمـــاء  ـــدالله الف ـــزة عب ـــة للجائ ـــة التنفيذي ـــس اللجن ـــن رئي ـــد أعل وق
المســـاجد المدرجـــة في القائمـــة الطويلـــة للجائـــزة، بالنظـــر إلى التنـــوع والحياديـــة. 
وعـــاوة عـــى ذلـــك ، جمـــع فريـــق شـــؤون الجوائـــز معلومـــات عـــن المســـاجد، 
الأغلبيـــة  ذات  البلـــدان  جميـــع  مـــن  الجائـــزة  مـــع مســـاعدي  بالتعـــاون 
المســـلمة. وقـــد شـــارك 119 عضـــوا متخصصـــا )مرشـــحين( تم اختيارهـــم بعنايـــة 
بـــن الخـــراء والمهتمـــن بعمـــارة المســـاجد، ســـاعدوا في توفـــر المعلومـــات 
ــل  ــك، عمـ ــع ذلـ ــحة. ومـ ــاجد المرشـ ــال بالمسـ ــل الاتصـ ــومات وتفاصيـ والرسـ
فريـــق الجائـــزة عـــى صياغـــة عـــرض المـــروع المرشـــح، وإعـــداد جميـــع الوثائـــق 
الخاصـــة بالاجتمـــاع الأول للجنـــة التحكـــم، الـــذي عقـــد في باريـــس مـــن 21 إلى 
23 ينايـــر 2019 لاختيـــار القائمـــة القصـــرة. وقـــد تم تصنيـــف المســـاجد المرشـــحة 
إلى 4 فئـــات؛ مركـــزي، جمعـــة، محـــي، ومجتمعـــي، لتســـهيل عمليـــة التحكـــم 

ـــة القصـــرة. ـــار القائم ـــراءات اختي وتنظـــم إج

وقــد أكــد الأســتاذ الفــوزان أن عمليــة الترشــيح قــد مــرت بتطــور كبــر في 
الفكــر والمنهجيــة في الترشــيح، منــذ بدايــة الــدورة الثالثــة. إن التوســع الكبــر في 
النطــاق الجغــرافي، مــن اســتهداف دول الخليــج )6 دول( في الــدورة الثانيــة، إلى 
اســتهداف الــدول ذات الأغلبيــة الإســامية )50 دولــة( في الــدورة الثالثــة، يعتــر 
بمثابــة قفــزة كبــرة في تاريــخ الجائــزة، وقــد واجــه الفريــق العديــد مــن العقبــات 
الــي تعــرض هــذا العــدد الكبــر مــن البلــدان والثقافــات واللغــات. عــى ســبيل 

عبدالله الفوزان رئيس اللجنة  	١
التنفيذية للجائزة

الأمين العام لجائزة  	٢
عبداللطيف الفوزان يقدم آليات 

ومنهجية التحكيم لأعضاء اللجنة

جانب من مناقشات لجنة  	٣
التحكيم

حوار بين أعضاء لجنة  	٤
التحكيم
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المثــال، لم تكــن هنــاك أي معلومــات عــن مســاجد غــرب أفريقيــا ووســط آســيا، 
ممــا جعــل مهمــة فريــق الجائــزة تواجــه تحديــات كبــرة. ومــع ذلــك، تم ترشــيح 

 مــن تلــك الــدول..
ً
أكــر مــن 30 مســجدا

تم اختيــار المســاجد المرشــحة بمنهجيــة شــفافة ومحايــدة بالكامــل. حيــث تم ترشــيح 
ــة  ــدول ذات الأغلبيــة المســلمة. 23 دول ــة مــن جميــع ال 201 مســجد، مــن 48 دول
، و4 دول 

ً
ــة أفريقيــة رشــحت 43 مســجدا آســيوية رشــحت 136 مســجد، 21 دول

. لذلــك، تم تقســم المســاجد عــى أســاس الفئــات 
ً
أوروبيــة رشــحت 22 مســجدا

ــا، 42 مســجدًا  ــا، 72 مســجدًا جامعً الأربــع عــى النحــو التــالي؛ 64 مســجدًا مركزيً
ــا. ــا، و23 مســجدًا مجتمعيً محليً

ومــع ذلــك، لا بــد أن نشــر لعمــل المتابعــن لعمليــة ترشــيح المســاجد في دورتهــا 
الحاليــة فقــد لفتــوا الإنتبــاه إلى وجــود أزمــة في عمــارة المســاجد المعــاصرة في 
مواقــع مختلفــة مــن العــالم، خصوصــا عندمــا أصطدمــوا بشــدة أمــام جــدار دول 
وســط أفريقيــا، الــي يبــدو أنهــا تواجــه أزمــة شــاملة في التطوير العمراني بشــكل 
عــام، وتطويــر عمــارة المســاجد بشــكل خــاص. تتمثــل الأزمــة في أن الفريــق لم 
يســتطع الحصــول عــى مســاجد يمكــن ترشــيحها للجائــزة في قطــاع عريــض مــن 
الــدول الأفريقيــة، وهــذا يعــي أن هــذه الجائــزة يمكــن أن تكــون غائبــة عــن 
دول تســكنها غالبيــة مســلمة، لأنــه لا يوجــد فيهــا إطــار عــام يدعــم عمــارة 
المســاجد، وهــذا جعلنــا نعيــد التفكــر مليــا في الهــدف الــذي نريــد أن نحققــه 
ــإن دور  ــع الصعــب، ف ــر الواق ــا تغي ــإذا لم يتســنّ لن ــزة. ف ــود هــذه الجائ مــن وج

الجائــزة ســيظل محــدودا. الأســئلة الــي صرنــا نســألها لأنفســنا هــي: مــاذا يجــب 
ــدأ؟ أن نعمــل وكيــف نب

دول وســط أفريقيــا ومثلهــا دول وســط آســيا بدرجــة أقــل، تواجــه مشــكلة 
مهنيــة نتيجــة للواقــع الاقتصــادي المــردي، وكمــا هــو معــروف، عمــارة المســجد 
مرتبطــة بالبيئــة، الاقتصاديــة والمجتمــع المهــي والحــرفي المتشــكل في هــذه البيئــة، 
ــا، خصوصــا إذا حــدث انفصــام  تتطورهــذه العمــارة بتطورهــا وتتراجــع بتراجعه
مــع المعــارف والتقنيــات المعماريــة التاريخيــة المحليــة. الملاحظــة المهمــة الــي 
خرجنــا بهــا مــن خــال عمليــة الترشــيح للجائــزة، هــي التحــول الكبــر الــذي حــدث 
في المكــون الحــرفي في وســط أفريقيــا، حيــث بــدأت المجتمعــات المحليــة تتخــى عــن 
معارفهــا التقليديــة في البنــاء، وتســتبدلها بمعــارف ومــواد حديثــة، لا يســعف 
الســوق والواقــع الاقتصــادي عــى تطويرهــا، لذلــك خرجــت أغلــب المســاجد 
الــي بنيــت مؤخــرا بشــكل غــر لائــق، ولا يتوافــق مــع المعايــر الــي تتوقعهــا 
الجائــزة لعمــارة المســاجد المعــاصرة، بعكــس المســاجد القديمــة والتاريخيــة في هــذه 

المنطقــة، الــي تعتــر أمثلــة نــادرة عــى مســتوى العــالم. 

نحــن أمــام إشــكالية مهنيــة معماريــة، فمــن جهــة بــدأت هــذه الــدول تفقــد 
مخزونهــا الثقــافي والــراثي ويختفــي مــن محيطهــا الحرفيــون والعارفــون بتقنيات 
البنــاء التقليــدي، ومــن جهــة أخــرى هــي دول ليســت قــادرة عــى اســتيراد 
التقنيــات والمــواد الحديثــة، وبالتــالي، الأزمــة الحقيقيــة تتمثــل في أن المنتج الجديد 
لعمــارة المســاجد ســيكون رديئــا، ولا يتناســب مــع التوجهــات الجديــدة الــي يعــر 
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الشيشان – روسيا
مسجد أرغون

مسجد أحمد قاديروف

مصر
المسجد الكبير بعزبة النخل

مسجد الفتاح العليم
مسجد الميناء

مسجد الشرطة
مسجد الرحمن الرحيم
مسجد الأئمة الأربعة

مسجد باصونة
مسجد واحة ميدوم

أفغانستان
مسجد عبدالرحمن
مسجد أفغان ترك

إندونيسيا
المسجد الأكبر

المسجد الكبير بوسط جاوة
مسجد ديان المهري

المسجد الكبير بغرب سومطرة
مسجد الاسرياد

مسجد الأزهر الكبير
مسجد السفر

مسجد بيت الصبر 
مسجد الشافعي

مسجد أسماء الله الحسنى الكبير 
مسجد دار السلام 

مسجد ساري اسي كاراواسي
مسجد بيت السلام
مسجد بيت الرحمن

مسجد بيرماتا قولبو

ألبانيا
المسجد الكبير بتيرانا
مسجد رضا بيجرامي

غانا
مسجد القراء 

مسجد التوحيد
المسجد المجتمعي

مسجد عائشة

باكستان
المسجد الكبير بباهريا

مسجد مستشفى لياقوات الوطني

ايران
مسجد ومجمع الامام رضا

مسجد ولي العصر
مسجد دلقوشى
المسجد الخشبي

مسجد مقبرة اصفهان
مسجد محمد رسول الله 

مسجد تخت سليمان 
مسجد التوحيد

الجزائر
مسجد عبدالحميد ابن باديس

مسجد أغسطس 1956
مسجد الأمان

مسجد توصلي وهران

كازاخستان
مسجد حضرة سلطان

مسجد جوسوبوف موسكا
مسجد النغاسر الإقليمي

مسجد نور استانا
مسجد زهرة الله 

السعودية
مسجد الوالدين

مســجد جامعــة الملــك عبــدالله للعلــوم 
والتقنيــة

مسجد العرفج
مسجد الإسراء والمعراج

مسجد الجوهرة البابطين
مسجد والدة خالد البلطان 

مسجد سعيد رداد
مسجد معمور

مسجد المركز المالي
مسجد جامعة تبوك 

المساجد المجتمعية

ماليزيا
مسجد سوبرجايا

مسجد البخاري
مسجد كوتا اسكندر

مسجد تنغي امبون جيما
مسجد ولاية بيرسكتنا

مسجد أولو الألباب
مسجد سوبرجايا 10 

مسجد جامعة بتروناس للتكنولوجيا
مسجد سيلات ميلاكا

مسجد بندر ديراجا
مسجد السلام

مسجد بنك علم 
مسجد مطار سيناي الدولي

مسجد أستانا ديراج
مسجد تامان سيلاتان

مسجد سوراو نوسا ادامان 
مسجد معهد بينيليان نيقارا

مسجد سوراو علي باشا نيوسايبر

المغرب
مسجد محمد الخامس )الفنيدق(

مسجد محمد السادس

تونس
مسجد العابدين

أوزباكستان
مسجد ماينور

توغو
مسجد الرحمن

مسجد مصعب بن عمير
مسجد فاعلة خير

أذربيجان
مسجد حيدرا

مسجد الشامخي
مسجد قرية نهرام
مسجد ابراغونوس

مسجد حاج جواد
مسجد الجمعة للكمون 

عمان
مسجد ميزون بنت أحمد 

مسجد السلطان قابوس )سمائل(
مسجد السلطان قابوس )نزوى(

مسجد السلطان قابوس )مسقط(
مسجد السلطان قابوس )صور(

مسجد السلطان قابوس )بهلاء(
مسجد السلطان قابوس )صلالة(

الأردن
مسجد الملك حسين

مسجد التوحيد
مسجد ناجي همشري

مسجد الروضة

تنزانيا
مسجد كيغوم

مسجد بن حاجي

اليمن
مسجد الصالح

البوسنة
مركز الأميرة دزيف هيرا الإسلامي

تركمانستان
مسجد داسغوز

مسجد تركمانباشي روحي

كيرغستان
مسجد الإمام ساراخشي

الإمارات
مسجد الشيخ زايد )أبوظبي(
مسجد الشيخ زايد )الفجيرة(

مسجد زعبيل
مسجد الفاروق عمر 

مسجد العزيز
مسجد الراشدية

مسجد آمنة الغرير
مسجد حمودة بن علي

مسجد العليم
مسجد الجداف

مسجد عبدالرحمن الصديق
مسجد خليفة التاجر

مسجد ند الشبا
مسجد تميم بن أوس
مسجد سيتي ووك

مسجد الورقة
مسجد الشندغة

زامبيا
مسجد البركة 

السنغال
مسجد العجيل

الصومال
مسجد جامعة سيماد

تترستان
المسجد الابيض

بروناي
مسجد الصالحين

بوركينا فاسو 
مسجد المعيلم

قطر
مسجد أسباير

مسجد مطار حمد الدولي
مسجد قرية كتارا الثقافية 

المسجد الذهبي

بنغلاديش
مسجد شاندغون

مسجد بي إس إم إل
مسجد موهور بارا

المسجد الأحمر
مسجد بيت الرؤوف 

المسجد الخرساني
مسجد أدرا

مسجد تيرادول المجتمعي

تركيا
مسجد بيدري ترياكي منتشك

مسجد كوبانشيم
مسجد جي أو إس بي 

مسجد جامعة الفاتح

مسجد الكاتلي أوليول 
مسجد جامعة مرمرة 

مسجد ساكرين
مسجد سانجكلار

مسجد رفيا سوياك
مسجد سيماف تاباخان

مسجد ييسل فادي
مسجد ياسامكنت

مسجد الكاتي سرييف مزافر
مسجد جامعة مالطا انون

مسجد بحيرة موغان
مسجد سيمزان

مسجد دوغرامسايد علي باشا

البحرين
مسجد درة البحرين

مسجد عيسى بن سلمان 
مسجد صهيب الرومي 

مســجد الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز آل 
ســعود

مسجد الشيخة حصة

ليبيا
مسجد جمال عبدالناصر

الكويت 
مسجد محمد جاسم السداح

مسجد الوقيان
مسجد فاطمة الصديقة

كينيا
مسجد ومجمع أمة الله حكيم

النيجر
المسجد النجدي

لبنان
مسجد الأمير شكيب ارسلان

أوغندا
مسجد البرهاني

بينين
مسجد محمد الشعيبي

محمد أولوا لوي

كازاخستان
المسجد الهرمي

السودان 
مسجد الصلاة والخلوة 

موريتانيا
مسجد طريجم

مسجد أحمد 
مسجد عمر بن الخطاب

جزر القمر
مسجد الحمد 

مالي
المساجد المجتمعية

غينيا
مسجد نور الاسلام

نيجيريا
مسجد المنتدى
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■ مجتمعي

■ محلي

■ جمعة

■ مركزي

■ أفريقيا
■ آسيا

■ أوروبا

■ أوروبا
■ آسيا

■ أفريقيا
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عنهــا »مســجد المســتقبل«. بالنســبة للجائــزة، تمثــل هــذه الأزمــة أختبــارا حقيقيــا 
لإمكانيــة المســاهمة في إحــداث التغيــر، ولعــل أحــد التوجهــات المهمــة الــي 
نفكــر فيهــا هــي تطويــر معايــر لعمــارة المســاجد في وســط أفريقيــا، بالتعــاون 
مــع أحــدى المؤسســات العالميــة الــي لديهــا خــرة في العمــارة والمــواد المحليــة مــن 
جهــة، وخــرة طويلــة مــع مجتمعــات هــذه الــدول وثقافتهــا المحليــة مــن جهــة 
أخــرى. ونــرى أن وجــود مثــل هــذه المعايــر ســرفع مــن جــودة عمــارة المســاجد، 
مــع الأخــذ في الاعتبــار الواقــع الأقتصــادي الــذي يتطلــب الاعتمــاد بشــكل كبــر 

عــى الإمكانــات والتقنيــات المحليــة.

ــد أن تحققــه هــذه المعايــر لهــذه المنطقــة يجــب أن  ــذي نري التوجــه المعمــاري ال
يجمــع بــن التقنيــات المحليــة والحديثــة، أي إن الهــدف تطويــر عمــارة معــاصرة 
ــا بأفــكار  ــة، وتطعيمه ــات المحلي ــر المعــارف والتقني للمســاجد، تعتمــد عــى تطوي
وتقنيــات حديثــة ترفــع مــن كفــاءة المســاجد. هــذا التوجــه قــد يتطلــب تطويــر 
مجموعــة مــن النمــاذج المرنــة الــي يمكــن أن تتشــكل وتتكيــف، بحســب الموقــع، 
مــع تأكيدنــا أن المعايــر ســوف تضــع في حســابها خصوصيــة المــواد المحليــة في 
منطقــة جغرافيــة شاســعة، مــن خــال دراســة الأنمــاط والتقنيــات المعماريــة 
المجتمعــات  تفاعــل  إلى  بالتأكيــد  وتحتــاج  حالمــة  ليســت  الفكــرة  التاريخيــة. 
تطبيــق  عــى  تدريــب  برنامــج  تطويــر  تتطلــب  وقــد  المحليــة،  والمؤسســات 
المعايــر، والتعــاون مــع المعماريــن المحليــن المتواجديــن في المنطقــة وهــم قلــة، 
ولكــن يمكــن الخــروج بنتائــج تحــدث تحــولا عميقــا في ممارســة العمــارة بشــكل 

عــام، وعمــارة المســاجد بشــكل خــاص في هــذا الجــزء مــن العــالم. 

لا بــد أن نقــول إن الإجــراءات المتشــددة الــي تتبعهــا الجائــزة في ترشــيح المســاجد 
تمثــل عمليــة استكشــافية مهمــة، وهــي في طريقهــا لــرسم خارطــة واقعيــة 
ــاء معــرفي  ــد أن تســاعد هــذه الخارطــة عــى بن ــارة المســاجد في العــالم، ولا ب لعم
عالمــي يسمــح بإحــداث تغيــر في واقــع العمــارة المســجدية، بدرجــات متفاوتــه 
ــوازن  ــداث ت ــزة إلى إح ــدف الجائ ــام، ته ــة. وبشــكل ع ــالم المختلف في مناطــق الع
 
ً
 طويــا

ً
في العمــارة المســجدية، والاســتفادة مــن الــدول الــي قطعــت شــوطا

للمســاهمة  والمعــارف  الخــرات  المســاجد، وتوظيــف هــذه  في تطويــر عمــارة 
ــا. بقــي أن نقــول إن هــذا  ــر المناطــق الأقــل حظــا، مثــل وســط أفريقي في تطوي
العمــل يفــرض وجــود متطوعــن ومهتمــن مــن كل مــكان، لإنجــاح هــذا المــروع 

ــام.  ــافي اله الإنســاني/ الثق

لجنة التحكيم

ــة التحكــم  ــة عمــل وأسمــاء ومؤهــات أعضــاء لجن ــزة منهجي ــت الجائ ــد أعلن وق
ــد اللطيــف  ــن عب ــد الله ب ــان للأســتاذ عب ــة، مــن خــال بي ــدورة الثالث ــة لل الدولي
الفــوزان رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للجائــزة، أوجــز فيــه أهــداف الجائــزة في تطويــر 
الشــكل المعمــاري للمســاجد، وتقــديم المعلومــة العلميــة الــي ستســاعد العاملــن 
ــرة  ــة مؤث ــول معماري ــه في كافــة أنحــاء العــالم، مــن خــال تقــديم حل عــى عمارت
وفاعلــة ومســتدامة، وقــال الفــوزان إن جائــزة عبــد اللطيــف الفــوزان توســع 
عملهــا خــال الــدورة الثالثــة، لتغطــي كافــة الــدول ذات الأغلبيــة الســكانية 
المســلمة في أربعــة قــارات، وأكــد أن هــذا التوســع الجغــرافي تبعــه توســع علمــي 
ومنهجــي في عمــل الجائــزة. كمــا أكــد أن اللجنــة التنفيذيــة للجائــزة اتخــذت قــرارا 
بخصــوص لجنــة التحكــم الدوليــة، لتتكــون مــن تســعة أعضــاء ســتة منهــم مــن 
المعماريــن الدوليــن، وعضــو ســابع مــن تخصــص الفنــون البصريــة، وثامــن مــن 
النقــد الفــي، وأخــرا العضــو التاســع متخصــص بالعلوم الإجتماعية والإنســانيات. 
وقــال إن معايــر اختيارعضويــة لجنــة التحكــم اشــرطت أن يكــون العضــو 
للمعمــاري،  بالنســبة  العامــة،  للمبــاني  المعمــاري  التصمــم  خــرة في  ذا  المرشــح 
وأن يكــون متخصصــا وملمــا بالثقافــة الإســامية وفنونهــا وآدابهــا، بالنســبة 
للأعضــاء جميعــا. وأكــد الأســتاذ عبــد الله الفــوزان أنــه قــد تمــت مراعــاة التنــوع 
الجغــرافي والعــرقي والثقــافي لضمــان الشــفافية والمصداقيــة. وفي تطــور آخــر كمــا 
أكــد رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للجائــزة بــأن الــدورة الثالثــة شــهدت تطــورا مهمــا 
بمنهجيــة العمــل عــر شراكــة الجائــزة مــع الإتحــاد الــدولي للمعماريــن وذلــك 
تأكيــدا للمضمــون المعمــاري للجائــزة، وقــال إن رئاســة الإتحــاد قــد شــاركت في 
اختيــار عضويــة لجنــة التحكــم الدوليــة للــدورة الثالثــة، علمــا بــأن الإتحــاد الــدولي 
للمعماريــن اســتضاف الاجتمــاع الأول للجنــة التحكــم الدوليــة في مقــره بباريــس، 

خــال النصــف الثــاني مــن شــهر ينايــر 2019.

وأكـــد رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة أن مســـارات ترشـــيح المســـاجد للفئـــات المختلفـــة 
ــيحها حـــى  ــاجد الـــي تم ترشـ ــدد المسـ ــة، وأن عـ ــارت بوتـــرة منتظمـ ــزة سـ للجائـ
انتهـــاء فـــرة الترشـــيح في ينايـــر 2019، بلـــغ ٢٠١ مســـجد مـــن أكـــر مـــن ثمـــان 
وأربعـــن دولـــة في ثـــاث قـــارات، بحيـــث جـــاء ترشـــيح المســـاجد عـــر مرشـــحين 
محليـــن مـــن كل إقلـــم أو كل دولـــة، وقـــال أن الأقســـام ذات العلاقـــة في 
ــق  ــا وتحقيـ ــاجد وتوثيقهـ ــف المسـ ــى تصنيـ ــت عـ ــزة عملـ ــة للجائـ ــة العامـ الأمانـ
معلوماتهـــا، وتواصلـــت أيضـــا مـــع المعماريـــن المصممـــن لهـــذه المســـاجد في 
 أن فريـــق العمـــل في الجائـــزة لديـــه خـــرات كافيـــة في 

ً
دول مختلفـــة، علمـــا

تحليـــل التصامـــم المعماريـــة للمســـاجد، وتصنيفهـــا بحســـب الطـــرز المعماريـــة أو 
وظائفهـــا المعماريـــة، أو بحســـب مواقعهـــا ضمـــن الأنســـجة العمرانيـــة للمـــدن. إن 
الهـــدف مـــن الإجتمـــاع الأول للجنـــة التحكـــم الدوليـــة في باريـــس، هـــو اختصـــار 
قائمـــة الترشـــيحات الطويلـــة للمســـاجد إلى قائمـــة قصـــرة باختيـــار التصامـــم 
المعماريـــة الأفضـــل، وبشـــكل مســـتقل وشـــفاف، مـــع التأكيـــد لأن الأمانـــة 
العامـــة لا تتدخـــل بقـــرارات أو توصيـــات أعضـــاء اللجنـــة ورئاســـة الإتحـــاد الـــدولي 
للمعماريـــن ويقتـــر دورهـــا عـــى الأمـــور الإداريـــة واللوجســـتية. وفيمـــا يتعلـــق 
بعضويـــة لجنـــة التحكـــم الدوليـــة، قـــال الفـــوزان إن اللجنـــة التنفيذيـــة للجائـــزة 
قـــد أختـــارت أعضـــاء اللجنـــة بعـــد عمليـــة بحـــث طويلـــة ومتشـــعبة، وبهـــذا توافـــق 

أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة عـــى اختيـــار الأعضـــاء التاليـــة أسماؤهـــم:
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صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن ناصر آل سعود

فنــان متخصــص في الفنــون البصريــة، لــه خــرة طويلــة وأعمال متعــددة التقنيات 
ــوس  ــة المرتبطــة بالثقافــة الإســامية، حصــل عــى البكالوري ــون البصري في الفن
في إدارة الأعمــال مــن جامعــة الملــك ســعود، ونــال الماجســتير مــن جامعــة ســان 

فرانسيســكو. 

معالي الدكتور طالب ضياء الدين الرفاعي

وزيــر التخطيــط ووزيــر الإعــام ووزيــر الســياحة والآثــار الســابق في الأردن، 
حصــل عــى البكالوريــوس في الهندســة المعماريــة مــن جامعــة القاهــرة، ونــال 
شــهادتي الماجســتير في الهندســة مــن جامعــة الينــوي التكنولوجيــة في شــيكاغو، 
والدكتــوراه في الهندســة والتخطيــط مــن جامعــة بنســيلفانيا في فيلادلفيــا، 
 للعمــارة في كليــة الهندســة بالجامعــة الأردنيــة، كمــا شــغل 

ً
وعمــل أســتاذا

منصــب الأمــن العــام لمنظمــة الســياحة العالميــة التابعــة للأمــم المتحــدة.

الدكتورة دليلة الكرداني

حاصلــة عــى درجــة البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه في الهندســة المعماريــة 
 في قــم العمــارة بجامعــة القاهــرة، 

ً
 مســاعدا

ً
مــن جامعــة القاهــرة، تعمــل أســتاذا

كانــت زميــا زائــرا بجامعــة كالفيورنيــا بــركلى، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ترأســت لجنــة الحفــاظ عــى الــراث بمحافظــة بــور ســعيد و عضــو فعــال في لجنــة 
المناطــق التراثيــة في الجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري. وهــي أيضــا عضــو في 
لجنــة العمــارة بالمجلــس الأعــى للثقافــة. ورئيــس مكتــب معمــار للاستشــارات 

الهندســية، بالقاهــرة بجمهوريــة مــر العربيــة.
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الدكتور ألفا ديوب

الرئيــس  ونائــب  مــالي،  جمهوريــة  في  أيكومــوس  رئيــس  معمــاري،  مهنــدس 
الأيكومــوس في العــالم، المديــر العــام لورشــة ألــدي المعماريــة، حاصــل عــى درجــة 
الماجســتير في الهندســة المعماريــة مــن معهــد الهندســة والبنــاء في أوديســا )أوكرانيا 
- الاتحــاد الســوفيتي الســابق(، ودرجــة الدكتــوراه مــن الجامعــة التقنيــة في فيينــا 
)النمســا(، أســتاذ ســابق في الهندســة المعماريــة في المدرســة الوطنيــة للهندســة في 
باماكــو، عمــل رئيســا ســابقا لنقابــة المهندســن المعماريــن في مــالي، وخبــر في 

ــا. عمــارة المســاجد المجتمعيــة في وســط أفريقي

الدكتورة إيليسا فاليرو

أســتاذة للعمــارة في المدرســة الفنيــة العليــا للهندســة المعماريــة في غرناطــة، 
ــد  ــع لأرشــيفتركور، معه ــن التقــي التاب ــد برل ــرة في كل مــن معه وأســتاذة زائ
الفنــون التطبيقيــة في رومــا تــري، كليــة الهندســة المعماريــة في الأمــم المتحــدة، 
مدرســة BTU المعماريــة في كوتبــوس، الأكاديميــة الملكيــة للفنــون الجميلــة في 
العمــارة، كوبنهاغــن، إســكولا دا ســيداد، ســاو باولــو، صاحبــة مكتــب »فالــرو« 
ــة الإتحــاد  ــرو ممثل ــر فال للإستشــارات الهندســية في غرناطــة بأســبانيا، وتعت

ــة. ــة التحكــم الدولي ــدولي للمعماريــن في لجن ال

الدكتورة ندى النافع 

ــوراه في العمــارة  ــك فيصــل والدكت حصلــت عــى البكالوريــوس مــن جامعــة المل
والتصمــم الحــري مــن جامعــة ســاوث بانــك في لنــدن عــام ٢٠٠٦ عملــت عضــو 
دار  لجامعــة  للجــودة  ووكيــا  عبدالعزيــز،  الملــك  جامعــة  في  تدريــس  هيئــة 
العلــوم، وعميــدة لكليــة التصامــم والفنــون جامعــة الأمــرة نــورة. خبــرة في 
جــودة التعلــم العــالي، وشــاركت في تقيــم العديــد مــن الجامعــات في المملكــة. 

الدكتور إسلام الغنيمي 

حصــل عــى البكالوريــوس ســنة ١٩٨٨ مــن قــم العمــارة / كليــة الفنــون الجميلــة 
جامعــة الإســكندرية، والماجســتير في العمــارة البيئيــة مــن معهــد الدراســات 
العليــا والبحــوث بجامعــة الإســكندرية عــام1995 ،ونــال الدكتــوراه في الهندســة 
المعماريــة مــن قــم الهندســة المعماريــة / كليــة الهندســة جامعــة المنصــورة 
عــام2000 ، بالاشــراك العلمــي )إشراف أكاديمــي(  مــع جامعــة أوهايــو بالولايــات 

المتحــدة. 

الدكتور إيفيم رضوان

ــة،  ــا والإنســانيات ومتخصــص بالدراســات القرآني باحــث وعــالم في الأنثروبولوجي
ولــه العديــد مــن المؤلفــات حــول إعجــاز القــرآن الكــريم، وهــو أســتاذ الأنثروبولوجيا 
الإســامية بالأكاديميــة الروســية للعلــوم، بمدينــة ســانت بطرســرغ بروســيا 
الاتحاديــة. وعضــو في لجنــة الاستشــارات والبرامــج الدوليــة التابعــة للمؤتمــر 
ــروسي في الاتحــاد  ــل ال ــي لدراســات الــرق الأوســط )WOCMES(، والممث العالم

.)UEAI( الأوروبــي للعــرب والإســاميين

الأستاذة منى خازندار

ــة  ــارن مــن الجامعــة الأمريكي ــوس في الأدب المق ــة البكالوري ــة عــى درج حاصل
في باريــس، ونالــت درجــة الماجســتير في التاريــخ المعــاصر والحديــث مــن جامعــة 
الســوربون في باريــس، ترأســت قــم الفــن المعــاصر والتصويــر الفوتوغــرافي في 
متحــف المعهــد العربــي، ومديــرة عامــة لمعهــد العــالم العربــي في باريــس، وعضــو 
دائم في مجلــس أمنــاء متحــف حضــارات أوروبــا والبحــر الأبيــض المتوســط. عُينــت 
وعضــوة  والآثــار،  للســياحة  الســعودية  الهيئــة  لرئيــس  ثقافيــة  مستشــارة 
المجلــس  في  كعضــو  ترشــيحها  تم  كمــا  الســعودية«،  الثقافيــة  »الهيئــة  في 

نالاستشــاري »إثــراء«.
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القائمة القصيرة

وقــد عقــدت لجنــة التحكــم الدوليــة اجتماعهــا الأول في مقــر الاتحــاد الــدولي 
للمعماريــن في باريــس، خــال الفــرة 21-23 ينايــر 2019، وذلــك لتقيــم ومراجعــة 
القائمــة الطويلــة للمســاجد المرشــحة للجائــزة، خــال دورتهــا الثالثــة، مــن أجــل 
الوصــول إلى قائمــة قصــرة تــرز الأفــكار والتوجهــات الــي تحقــق أهــداف الجائــزة.

في بدايــة الاجتمــاع، رحّــب ســعادة الدكتــور مشــاري بــن عبــد الله النعــم، الأمــن 
العــام لجائــزة عبــد اللطيــف الفــوزان لعمــارة المســاجد بأعضــاء لجنــة التحكــم 
الدوليــة، ناقــا لهــم تحيــات صاحــب السمــو الملــي الأمــر ســلطان بــن ســلمان 
رئيــس مجلــس الأمنــاء وســعادة الشــيخ عبــد اللطيــف الفــوزان مؤســس الجائــزة، 
ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة الأســتاذ عبــدالله الفــوزان، ومبينــا لهــم التوجهــات 
العامــة للجائــزة في تطويــر العمــارة المســتقبلية للمســاجد وأهــم محطــات الــدورة 
الثالثــة للجائــزة، ثم تحــدث الأســتاذ المعمــار تومــاس فونيــر رئيــس الإتحــاد 
الــدولي للمعماريــن عــن أهميــة موضــوع عمــارة المســاجد عــى الصعيــد العالمــي، 
الفكــر والأنســجة العمرانيــة للعديــد مــن  نظــرا لإرتبــاط المســجد في صياغــة 
المجتمعــات في العــالم، كمــا تحــدث الأســتاذ فونيــر عــن الشراكــة الاســراتيجية 
بــن الجائــزة والاتحــاد الــدولي للمعماريــن، ومــا تتضمنــه هــذه الشراكــة مــن 
مشــاريع وأعمــال مشــركة، وبعــد ذلــك، أجمــع أعضــاء لجنــة التحكــم عــى 
 للجنــة التحكــم وأعلــن 

ً
انتخــاب معــالي الأســتاذ الدكتــور طالــب الرفاعــي رئيســا

بــدوره بــدء الاجتمــاع المغلــق للجنــة التحكــم، لمراجعــة القائمــة الطويلــة للمشــاريع.

توماس فونيير )رئيس  	١
الاتحاد الدولي للمعماريين( مع 

أمين الجائزة في مقر الاتحاد 
بباريس أثناء الاجتماع الأول 
للجنة التحكيم في يناير2019(

لجنة التحكيم أثناء  	٢
استعراض أحد المساجد من 

القائمة الطويلة في مقر الاتحاد 
الدولي للمعماريين )باريس، 

يناير ٢٠١٩(
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وعــى مــدى ثلاثــة أيــام مــن الاجتماعــات المتواصلــة، تــداول خلالهــا أعضــاء 
لجنــة تحكــم كافــة المشــاريع بفئاتهــا المختلفــة. وفي ختــام الاجتماعــات قامــت 
الأســتاذة مــى خازنــدار )عضــو لجنــة التحكــم( بتــاوة القائمــة القصــرة للمشــاريع، 
خــال حفــل الاســتقبال الــذي أقامتــه الأمانــة العامــة للجائــزة، في معهــد العــالم 
وبعــض  والأجانــب  العــرب  الســفراء  مــن  عــدد  بحضــور  باريــس،  في  العربــي 
المندوبــن الدائمــن للــدول لــدى اليونيســكو، وجــاءت القائمــة القصــرة المرشــحة 
ــة مــن  ــل برامــج مكون ــي تمث ــة ال ــك المســاجد المجتمعي مــن 27 مســجدا )بمــا في ذل

أكــر مــن مســجد( عــى النحــو التــالي:

أولا: تصنيف مساجد القائمة القصيرة بحسب الفئات العمرانية والمعمارية:
فئة المساجد المركزية )9 مساجد(
فئة مساجد الجمعة )١٠ مساجد(
فئة المساجد المحلية )٥ مساجد(

فئة مساجد المجتمعات )3 مشاريع مجتمعية(

ثانيا: تصنيف مساجد القائمة القصيرة بحسب التوزيع الجغرافي:
قارة آسيا: 18 مسجدا ومشروع مجتمعي واحد
قارة أفريقيا: 3 مساجد ومشروعان مجتمعيان

قارة أوروبا: 3 مساجد
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بنغ�ديش
مسجد شاندغون

ا�سجد ا�ح�
ا�سجد الخرسا�

مسجد بيت الرؤوف

إندونيسيا
مسجد ا�رسياد

مسجد السفر
ا�سجد الكب� بوسط جاوه

ا�سجد الكب� بغرب سومطره
مسجد بيت الص�

كازاخستان
مسجد وردة الله

أوزباكستان
مسجد ماينور

ايران
مسجد ا�مام رضا
مسجد و� الع�

الشيشان - روسيا
مسجد أرغون

تركيا
مسجد سانجك�ر

مسجد بح�ة موغان

لبنان
مسجد أم� شكيب أرس�ن

ا�ردن
مسجد ا�لك حس�

م�
مسجد باصونة

الجزائر
مسجد توص� وهران

ما�
ا�ساجد ا�ج�عية

غانا
ا�ساجد ا�ج�عية

السودان
مسجد الخلوة والص�ة

السعودية
مسجد ا�ركز ا�ا�

مركز ال¤اث الوط¡

مال�يا
مسجد سوراو نوسا ادامان

القائمة القصيرة للمساجد

ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

جد
سا

 الم
رة

ما
لع

ن 
وزا

لف
ف ا

طي
الل

بد
 ع

زة
جائ

26



بنغ�ديش
مسجد شاندغون

ا�سجد ا�ح�
ا�سجد الخرسا�

مسجد بيت الرؤوف

إندونيسيا
مسجد ا�رسياد

مسجد السفر
ا�سجد الكب� بوسط جاوه

ا�سجد الكب� بغرب سومطره
مسجد بيت الص�

كازاخستان
مسجد وردة الله

أوزباكستان
مسجد ماينور

ايران
مسجد ا�مام رضا
مسجد و� الع�

الشيشان - روسيا
مسجد أرغون

تركيا
مسجد سانجك�ر

مسجد بح�ة موغان

لبنان
مسجد أم� شكيب أرس�ن

ا�ردن
مسجد ا�لك حس�

م�
مسجد باصونة

الجزائر
مسجد توص� وهران

ما�
ا�ساجد ا�ج�عية

غانا
ا�ساجد ا�ج�عية

السودان
مسجد الخلوة والص�ة

السعودية
مسجد ا�ركز ا�ا�

مركز ال¤اث الوط¡

مال�يا
مسجد سوراو نوسا ادامان
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وجــاء في تقريــر لجنــة التحكــم الدوليــة أن اللجنــة اعتمــدت معايــر مختلفــة 
ــة في  خــال تقييمهــا للمشــاريع كان أهمهــا العنــر المعمــاري )الجمــال والأصال
ــاط المســجد  ــة المبتكــرة(، والعنــر التخطيطــي )ارتب ــول المعماري التصمــم والحل
بالمجتمــع ودوره في التنميــة المجتمعيــة(، والعنــر الاقتصــادي )توافــق الحلــول 
ــى للعمــارة  ــي )مراعــاة المب ــة(، والعنــر البي ــة مــع الكلفــة الاقتصادي المعماري
ــات المجتمــع  ــى مــع متطلب الخــراء والطاقــة(، والعنــر الإنســاني )توافــق المب

وذوي الاحتياجــات الخاصــة(. 

وجــاء في التقريــر الــذي أعدتــه لجنــة التحكــم ضرورة قيــام الأمانــة العامــة 
بتحضــر التقاريــر والدراســات المعماريــة والفنيــة المفصلــة عــن كل المشــاريع الــي 
تضمنتهــا القائمــة القصــرة، وتقديمهــا للجنــة خــال الاجتمــاع الثــاني للجنــة التحكــم 
والــذي عقــد في كوالالامبــور في ماليزيــا في 22 نوفمــر 2019، عــى هامــش انعقــاد 
أعمــال المؤتمــر العالمــي الثــاني لعمــارة المســاجد الــذي تنظمــه الجائــزة مــع  الجامعــة 
والــذي   ،)2019 نوفمــر   27-25( الفــرة  خــال  ماليزيــا  الدوليــة في  الاســامية 
ــض عنــه المشــاريع الفائــزة بجوائــز عبــد اللطيــف الفــوزان لعمــارة المســاجد 

ّ
تمخ

للــدورة الثالثــة، الــي ســيتم إعلانهــا رسميــا في احتفــال في عاصمــة بــاد الحرمــن 
ــاض في مــارس 2020. الشريفــن الري

المراجعة الفنية لمساجد القائمة القصيرة

ــار المســاجد  ــور لاختي ــة التحكــم في كوالالمب ــاع لجن ــل اجتم الخطــوة الأساســية قب
الفائــزة بالجائــزة هــي إعــداد التقاريــر الفنيــة لمســاجد القائمــة القصــرة، لذلــك 
الميدانيــة،  العمــارة والدراســات  10 مراجعــن فنيــن متخصصــن في  تم اختيــار 
فيهــا  توجــد  الــي  للــدول  إيفادهــم  وتم  القصــرة،  القائمــة  مســاجد  لدراســة 
ــة المصممــن والمجتمعــات المحليــة ودراســة المحيــط  هــذه المســاجد، ليقومــوا بمقابل
العــراني الــذي تقــع فيــه هــذه المســاجد. وتشمــل عمليــة التقيــم زيــارة المســجد 
والتحقــق مــن مــدى مطابقــة كل مســجد لأهــداف الجائــزة ومعاييرهــا الفنيــة، 
وتفحــص حالتــه المعماريــة والفيزيائيــة والتشــغيلية، بالإضافــة إلى دراســة المبــى 
ــق  ــاء التوثي ــرة أثن ــي لم تكــن متوف ــات ال ــع المعلوم ــا، واســتكمال جمي معماري
المبــدئي في القائمــة الطويلــة. وقــد قــام المراجعــون الفنيــون بزيــارة المواقــع وكتابــة 
ــة التحكــم  ــر عــى لجن ــة عــن كل مســجد، ثم عرضــت هــذه التقاري تقاريــر مفصل

في كوالالمبــور مــن قبــل المراجعــن أنفســهم، حــى يتســى للمحكمــن مناقشــة 
ــاورة المراجعــن واســتكمال الصــورة حــول كل مســجد.  ومح

هــذه العمليــة المهنيــة التعليميــة كانــت مســألة أساســية في اختيــار المســاجد 
الفائــزة في هــذه الــدورة، كونهــا خطــوة تهــدف إلى بنــاء تراكــم معــرفي للمســاجد 
ســوف تسمــح الجائــزة للباحثــن باســتخدامها في دراســاتهم المســتقبلية فضــا 
عــن كونهــا وســيلة أساســية مكنــت المحكمــن مــن اتخــاذ قراراتهــم بشــكل 
واضــح لا لبــس فيــه. لقــد مكنتنــا هــذه الخطــوة مــن فهــم الــدور الــذي يقــوم به 
المســجد في المجتمعــات الإســامية كونــه »مكانــا كليــا« مرجعيــا، يشــكل هويــة 
هــذه المجتمعــات ويصنعهــا، وهــذا يمثــل أحــد الأهــداف الــي تســعى الجائــزة 
لتحقيقهــا وتقديمهــا للعــالم. كمــا أنهــا مكنتنــا مــن تحديــد الكثــر مــن التحديــات 
الــي ســتواجهنا في المســتقبل، والــي يجــب أن نعمــل عليهــا ونخطــط مــن أجــل 

تجاوزهــا. 
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صورة تجمع سمو الأمير  	١
سلطان رئيس مجلس أمناء 

الجائزة مع أعضاء لجنة التحكيم 
والمراجعين الفنيين للمساجد 

)كوالالمبور، نوفمبر ٢٠١٩، المتحف 
الإسلامي(

حوار بين أعضاء لجنة التحكيم  	٢
)كوالالمبور، نوفمبر ٢٠١٩(
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 إعادة التفكير في
العمارة المسجدية المعاصرة: 
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رئيســيتين،  إشــكاليتين  المعــاصرة  المســجد  عمــارة  تواجــه 
أحداهمــا مرتبطــة بتخطيــط المدينــة وموضــع المســجد في هــذا 
التخطيــط، ومــا يفــرض عــى المخططــن المعاصريــن القيــام 
 في مــا يتعلــق بالنقــل والحركــة داخــل المدينــة، 

ً
بــه، خصوصــا

والاشــكالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي تؤثــر بشــكل 
ــع ذلــك مــن  ــة الحــري، ومــا يتب ــاشر عــى مكــون المدين مب
التشــتت المــكاني وضعــف القيمــة الرمزيــة للمســجد، كعنــر 
ــا  ــة. أم ــة المدين ــه حضــور مركــزي في تشــكيل هوي عــراني ل
ــاشرة ومدارســها  الإشــكالية الثانيــة فمرتبطــة بالعمــارة مب
والخــروج  للمســجد  المعمــاري  الشــكل  وتحــولات  الفكريــة 
مــن »صنــدوق« الشــكل التاريخــي، ومــا تفرضــه التقنيــات 
المعــاصرة الفائقــة التطــور مــن أشــكال مفتوحــة للعمــارة 
المســجدية المســتقبلية.  هاتــان المســألتان تــدوران في القضايــا 
ــة  ــول للطاقــة البديل ــي تبحــث عــن حل ــة المعــاصرة، ال البيئي
والمحافظــة عــى مصــادر الميــاه والتقليــل مــن التلــوث البيــي، 
العمــارة  ســيدفع  جديــا  فكريــا  مــدارا  حتمــا  تفــرض  الــي 

ــوم.   المســجدية إلى مجــالات مختلفــة عمــا هــو ســائد الي
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ــفة  ــط بفلسـ ــا مرتبـ ــن أحدهمـ ــن فكريـ ــذ توجهـ ــكان تتخـ ــة والمـ ــارة اللحظـ عمـ
ــا  ــه وقتهـ ــؤدى فيـ ــذي يجـــب أن تـ ــاة الـ ــكان الصـ ــه مـ ــجد كونـ ــة للمسـ وجوديـ
مِنِـــنَ كِتَابًـــا 

ْ
ؤ
ُ ْ
 ال

َ
ـــتْ عَـــى

َ
ان

َ
 ك

َ
ة

َ
ـــا )اللحظـــة(، كمـــا قـــال الله تعـــالى “ إِنَّ الصَّ

ـــا« )النســـاء: 103(، وهـــذا الفعـــل اللحظـــي للصـــاة يفـــر حديـــث الرســـول 
ً
وت
ُ
مَوْق

صـــى الله عليـــة وســـلم »جعلـــت لي الأرض مســـجدا وطهـــورا«، لأن الصـــاة الـــي 
يجـــب عـــى المســـلم أداؤهـــا خمـــس مـــرات يوميـــا، لا يمكـــن أن تـــؤدّى في وقتهـــا 
)وهـــو الـــرط الصـــارم( إلا إذا كانـــت الأرض كلهـــا مســـجدا وطهـــورا.  صرامـــة 
اللحظـــة وتشـــددها ومرونـــة المـــكان هـــي جـــزء مـــن فلســـفة المســـجد الكونيـــة، 
ـــاه لهـــا.  أمـــا التوجـــه الآخـــر للحظـــة والمـــكان، فهـــو هـــذه  الـــي يجـــب لفـــت الانتب
المقدمـــة النقديـــة الـــي تربـــط لحظـــة ووقـــت تطـــور عمـــارة المســـجد بتطـــور 
عمارتـــه، مـــن خـــال المـــكان الـــذي يقـــع فيـــه. هـــي مقدمـــة زمكانيـــة بامتيـــاز 
ـــاري،  ـــدي المعم ـــارة المســـجدية بســـياقات الفكـــر النق ـــة العم ـــة أزم تتطـــرق لعلاق

خـــال القـــرن العشريـــن.  

تحولات عمرانية حضرية معاصرة

العربيــة  المــدن  بهــا  مــرت  الــي  الحضريــة  التحــولات  مســألة  نثــر  أن  قبــل 
والإســامية في القــرن العشريــن، لابــد أن نعــرج عــى بدايــات هــذا التحــول في 
النصــف الثــاني في القــرن التاســع عــر، خصوصــا في مدينــي إســطنبول والقاهــرة، 
ــرة، ســاهمت في تحــول  حيــث عاشــت هاتــن المدينتــن تحــولات عمرانيــة كب
العمــارة المســجدية فيهــا.  التأثــر الأوروبــي كان واضحــا جــدا في اســطنبول 
والقاهــرة، خصوصــا تأثــر التجديــد العــراني الكبــر في باريــس الــذي أحدثــه 
»هوسمــان«، عــى أن اســطنبول كان التأثــر ممتــدا فيهــا طــوال القــرن التاســع 
ــة.  ويمكــن ملاحظــة هــذا التأثــر عــى  ــل ظاهــرة باريــس التخطيطي عــر وقب
بــي عــام 1853م في عهــد  الــذي  العمــارة المســجدية في مســجد أورطاكــوي 
الســلطان عبدالمجيــد )1823-1861(، حيــث تظهــر عنــاصر الطــراز البــاروكي بوضــوح 

في هــذا المســجد.  

ا في العلاقــة 
ً

لابــد أن نقــول إن هــذه التحــولات العمرانيــة المبكــرة أحدثــت إربــاك
بــن المســجد ومحيطــه العــراني، وأحدثــت علاقــات جديــدة لم تكــن موجــودة في 
المــدن العربيــة والإســامية القديمــة.  كان يفــرض نتيجــة لهــذا الإرتبــاك المــكاني 

مسجد أورطاكوي الذي بني  	١
ح فيه الملامح 

ّ
عام ١٨٥٣ وتتض

الباروكويه الأوروبية
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أن تتطــور افــكار وتجــارب جديــدة، تعيــد دمــج المســجد في محيطــه العــراني 
والاجتماعــي إلا أن التطــورات الحضريــة عــى مســتوى العــالم، الــي حدثــت في 
القــرن العشريــن، مــع ضعــف البــى العلميــة والبحثيــة في العــالم الاســامي لم 
يســاعدا عــى وجــود مثــل هــذه التجــارب ممــا ســاهم في زيــادة الارتبــاك وتطــور 

مــا يسمــى »أزمــة العمــارة المســجدية المعــاصرة«.

ومــن الواضــح أنــه في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن كان العــالم يســتعد 
لتحــولات حضريــة كبــرة، ســوف تغــر مفهــوم المدينــة كليــا بعــد ذلــك، وقــد بــدا 
هــذا واضحــا في النصــف الثــاني، حيــث تســارعت وتــرة النزعــة نحــو »الحضريــة« 
عالميــا، بمــا بــات يشــكل بوصلــة لتتبــع أوجــه التحــورات الــي تشــهدها المــدن 
المعــاصرة والعمــارة والحضريــة بشــكل عــام.1 هــذا التمــدد وضــع المــدن تحــت 
ضغــط غــر مســبوق، لتوفــر الرفــاه المعيــي والبحــث المســمر عــن مصــادر 
متجــددة للطاقــة، لضمــان اســمرار المــدن ومواكبــة التطــورات المســمرة. المــدن 
اللامنتهيــة أصبحــت ذات سمــات وخصائــص متعلقــة بالنســيج الحــري وسرعــة 
تمــدده وتغــره، ومــدى توفــر البنيــة التحيــة الأساســية ومعــدلات النمــو والهجــرة 
والتعدديــة الثقافيــة.2 فالمدينــة منــذ نشــأتها3 كانــت بــؤرة »حضريــة« جاذبــة 
للســكان. العزلــة الحســية في النســيج الحــري إحــدى أهــم المشــكلات الــي 
تواجههــا التحــولات المدينيــة في القــرن العشريــن. وهــذه العزلــة قــد تمتــد لتصبــح 
عزلــة إثنيــة اجتماعيــة تغذيهــا بعــض الظــروف الاقتصاديــة أيضــا.4 حالــة الفصــل-

الإســتقطاب، تفرضهــا مــدن، ضمــن نســيجها الحــي والديموغــرافي وبتأثــر ســلبي 
عــى فضائهــا الحــري – وهــي مــدن تمثــل مفهــوم »المــدن غــر المنتهيــة«.5 
ويلحــظ، أن هنــاك تأثــرا متباينــا عــى النســيج الحــري ومعــدل التغــرات 
ــا  ــث. فبينم ــن دول العــالم الثال ــة وب ــدول الغربي ــن ال ــه ب والتحــورات في تركيبت
ــة  ــة وتركيب ــور في بني ــدار هــذا التح ــات النســبي في مق ــة للثب ــدن العالمي ــل الم تمي
النســيج الحــري، تعــاني المــدن في دول العــالم الثالــث مــن سرعــة عاليــة جــدا في 

ــة لنســيجها العــراني.6  التغــرات الحضري

وهنــا يجــب أن نتوقــف عنــد العمــارة المســجدية الــي تأثــرت بهــذه السرعــة غــر 
المتزنــة في النمــو العــراني، في المــدن الــي توجــد فيهــا، وأغلبهــا ضمــن مــدن العــالم 
الثالــث. لقــد اتســعت دائــرة الإربــاك وبــدأ المســجد ينفصــل عــن محيطــه العــراني 
الــذي التصــق بــه منــذ قــرون وأدى ذلــك إلى تحــول المســجد إلى مــا يشــبه »المــرض 

الحــري« الــذي نتــج عــن هــذا الانفصــال. ومــع ذلــك يجــب أن نشــر إلى أن هــذه 
الظاهــرة لهــا جــذور قديمــة، ظهــرت بوضــوح خــال الفــرة العثمانيــة، الــي جعلــت 
 عــن النســيج العــراني، حيــث تصاعــدت هــذه 

ً
 مســتقلا

ً
مــن المســجد مبــى صرحيــا

الظاهــرة في القــرن العشريــن، حــى عــى مســتوى مســاجد الأحيــاء الصغــرة.

وقــد أدى ذلــك إلى تصاعــد إشــكالات متعــددة تخــص العمارة المســجدية، فعلاقة 
الســيارة والمدينــة ترتبــط بتخطيــط المدينــة، لتقريــب مســافات التنقــل للفئــات 
الســكانية وشــكل المدينــة، ومناطــق شــبه مكتفيــة ذاتيــا حيــث مــكان الســكن 
بالقــرب مــن العمــل، لتشــجيع المــي أو قيــادة الدراجــات وتنشــيط الرياضــة 
الفرديــة.7 وتشــكل علاقــة المدينــة الحديثــة بالبيئــة المحيطــة أحــد أبــرز المشــاكل 
المعــاصرة الآخــذة بالإتســاع. فمشــاكل التلــوث بأنواعــه المعــددة، وتناقــص الموارد 
ــة عــى حســاب الأراضي الزراعيــة، وتزايــد طبقــة  الطبيعيــة بتزايــد رقعــة المدين
ــات العامــل  ــج مــن غــاف سميــك مــن )Carbon dioxide( ب الآوزون بالجــو النات
ــد درجــة  ــة تزي الرئيــس في التغــر المناخــي المعــروف )Global Warming(. والمدين
الحــرارة بهــا عــن التجمعــات الســكنية الكلاســيكية، كالقريــة والبلــدة الصغــرة، 
لثلاثــة عوامــل رئيســة: الأول أن المدينــة كبيئــة مبنيــة تحبــس الحــرارة وتخزنهــا 
عــر منشــآتها وطرقاتهــا الإســفلتية وجدرانهــا وأســقفها الإسمنتيــة ثم تعيــد 
بثهــا في الجــو المحيــط. ثانيــا المــدن مراكــز اســتهلاك الطاقــة، ومعــدل اســتهلاك 
الفــرد مــن الطاقــة في دول العــالم المتقدمــة للفــرد الواحــد يصــل إلى 10 كيلــو واط. 
وتعمــل المركبــات ومصابيــح الإنــارة والأجهــزة الكهربائيــة عــى رفــع درجــات 
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يمكن اعتبار مسجد  	١
أورطاكوي إشارة لظهور العمارة 

المسجدية المهجنة التي تجمع 
بين التاريخ والتأثر بالعمارة 

الأوروبية

تفاصيل واجهة مسجد  	٢
أورطاكوي تشير إلى ظهور 

عناصر جديدة غير معهودة في 
عمارة المسجد وتؤكد على بداية 

ظهور موجة جديدة من التحولات

مشهد ليلي لمسجد  	٣
أورطاكوي

المسقط الأفقي لمسجد  	٤
أورطاكوي

٢

1

حــرارة الجــو المحيــط بالمدينــة، وحــى مكيفــات الهــواء ترفــع مــن درجــة حــرارة 
الجــو، فطبيعــة عملهــا بــث الهــواء البــارد داخــل الأبنيــة، وطــرد الهــواء الســاخن في 
الجــو. ثالثــا تطــرح المــدن غــازات وملوثــات في الجــو مثــل ثــاني أكســيد الكربــون 
وثــاني أكســيد النيتروجــن الناتــج مــن الوقــود، تعمــل عــى خلــق طبقــات غازيــة 
تتراكــم في الجــو فــوق المــدن. وفي حــال وقــوع بعــض المــدن في بيئــات طبيعيــة 
محصــورة بالجبــال المحيطــة، تتشــكل مــا تعــرف »بقبــة الحــرارة الصناعيــة« فــوق 
ــه بشــكل طبيعــي  ــص من ــة التخل ــار وتصعــب عملي ــواء الح ــس اله ــدن، وتحب الم

شــأن المــدن الأخــرى. 

كل هــذه القضايــا أســهمت بشــكل واضــح في تفاقــم العمارة المســجدية، خصوصا 
إن المخططــات الجديــدة للمــدن العربيــة والإســامية في تلــك الفــرة، لم تســاهم 
في وضــع حلــول مقبولــة للمســجد وتوزيعــه المــكاني، رغــم المحــاولات الجــادة 
ــذي خطــط  ــاني »دوكســياديس«، ال ــل المخطــط اليون مــن بعــض المخططــن مث
ــاول  ــام 1969م، ح ــاض ع ــي مخططــه للري ــاض. فف ــاد والري ــي إســام آب مدين
دوكســياديس تطــور مــا سمــاه »المفروكــة« في الحــي الســكني وجعــل المســجد 
هــو قلــب المفروكــة، إلا أن تنفيــذ هــذه الفكــرة واجهــه العديــد مــن الإشــكالات 
الــي لم تشــكل حــا مســتقبليا. في اعتقادنــا هــذه الإشــكالات التخطيطيــة الــي 
شــتّتت المدينــة ســاهمت في تشــتت المســجد، وأضعفــت عمارتــه بشــكل واضــح.  

التحضر الإيكولوجي 

عــى أن أزمــة العمــارة المســجدية لا تقــف عنــد الإشــكالية التخطيطيــة الحضرية، 
بــل تغــوص عميقــا في قضايــا عمرانيــة أساســية، فمثــا التمــدد غــر المســبوق لمــدن 
ــة،  ــوازن الإيكولوجــي. فالمناطــق الحضري ــالم المعــولم هــو نتيجــة لأزمــة في الت الع
والنــادرة،  المحــدودة  الطبيعيــة  للمصــادر  المذهــل  الإســتهلاك  في  بطبيعتهــا 
ومســاهمتها الفائقــة في التلــوث وتدمــر البيئــة، يبــدو أنهــا تمثــل جوهــر المشــكلة. 
فالمــدن، كضحايــا لنمــو غــر منضبــط أو مركــز ليســت هــي الســبب، بــل هــي الحــل 
الممكــن لضغوطــات البيئــة عالميــا وليســت المشــكلة. وذلــك لأن المــدن كانــت 
ــا، والمــدن  ــول الإبداعيــة لمشــكلات الإنســانية الــي واجهتهــا تاريخي مصــدر الحل
أيضــا قدمــت التوافــق بــن الإبــداع الخــاق والتــوازن الطبيعــي والبيــي والــذي 
ــن العــالم النظــري والواقــع العمــي يقــدم  ــه الوضــع الحــالي. والأفــكار ب يتطلب

علامــة عــى طريــق إعــادة قــراءة المدينــة وجعلهــا مســتدامة.8
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البــري  للجنــس  بالنســبة  والنجــاح  الهبــوط  المــدن  تعكــس  عــام  وبشــكل 
والحضــارة الإنســانية. ويعتقــد »لافبيفــري« بــأن المدينــة هــي »إســقاط للمجتمــع 
الإنســاني عــى أرض الواقــع، وليــس ذلــك مقتــرا عــى الموقــع الجغــرافي، ولكــن 
عــى مســتويات معنويــة يمثلهــا الفكــر الــذي يــرسم ملامــح المدينــة وملامــح 
الحضريــة بهــا«. ويضيــف أن »الحضريــة حيــث تســقط العلاقــات الإجتماعيــة 
ــك العمليــة تنتــج الفــراغ  ــاك، وفي تل نفســها عــى الفــراغ المعمــاري وترتــم هن
الحــري ذاتــه«.9 وهــذه الــدلالات في فيزيائيــة المدينــة وتركيبتهــا، مــن خــال 
ــاني والمرافــق العامــة، والأســواق والقصــور والبيــوت،  الشــوارع والســاحات والمب
تصبــح النصــوص الــي يمكــن مــن خــال قراءتهــا إعــادة فــك شــيفرة البنيــة 
الإجتماعيــة والدوافــع الأيديولوجيــة لتاريــخ معــن للمــكان بالمدينــة. ولذلــك، 
فالبيئــات المبينــة تســجل وبدقــة إنجــازات الإنســانية، وهــذه التســجيلات تشــر 
لمعــانٍ اجتماعيــة أعــم كمــا تظهــر المشــكلات. إن أفعالنــا كصانعــي المــدن ترتكــز 
ــة  ــت هــذه علاق ــإذا كان ــا، ف ــة معه ــة والعلاق ــانٍ مرتبطــة بالبيئ ــم ومع عــى ق

ــدن مســتدامة.10 ــت الم ــة كان احــرام ورعاي

الإشــكالية، كمــا نراهــا، في المــدن العربيــة والإســامية المعــاصرة، أن هــذه المــدن 
لت فضاءاتهــا الحضريــة، دون أن تضــع المســجد كمركــز محــدد 

ّ
تطــوّرت وشــك

ــالي، ومــع مــرور الوقــت،  ــدن، وبالت ــك الم ــق الفضــاء الحــري في تل ــع ويخل يصن
 
ً
 مشــكلا

ً
 عــى الفضــاء الحــري في المدينــة لا عنــرا

ً
 مضافــا

ً
أصبــح المســجد عنــرا

ــه. هــذه الإشــكالية تتطلــب إعــادة النظــر في كل آليــات التخطيــط المعــاصرة  ل

 للفضــاء العــراني، لا كعنــر 
ً
ــدا

ّ
 مول

ً
وتوجيههــا، كي يجعــل مــن  المســجد عنــرا

دخيــل عليــه. 

يمكــن أن ننظــر للمــدن عــى أنهــا ضحايــا النمــو المتضخــم وغــر المســتدام والــذي 
يــم إمــاؤه مــن قبــل الأســواق المعولمــة، ومــن قبــل الأيديولوجيــات العالميــة 
المزيفــة، الــي تنجــز علاقــات مصلحيــة قائمــة عــى الســلطة وتغولهــا ومآلاتهــا. 
وهــذه العلاقــات تشــر إلى الأمبراطوريــة الغربيــة وسياســاتها، ولتدخلاتهــا 
العســكرية والإســتعمار الجديــد في مناطــق مختلفــة مــن العــالم المعــاصر، بمــا 
ــا  ــة جغرافي ــة المــدن وطبيعــة نموهــا وفي علاقاتهــا كشــبكات متصل يؤثــر في بني
وسياســيا واجتماعيــا واقتصاديــا، بمــا يمنحــه الترابــط الوثيــق اليــوم أكــر مــن أي 
وقــت مــى. هــذا النظــام القــائم عــى المنفعــة والبراغماتيــة ليــس جديــدا، لكــن 
المســتحدث هــو قوتــه ومــدى تأثــره الفاعــل في المحيــط، بسرعــة وعمــق غــر 
ــز  ــا اســتعماريا مؤسســا، ويتم ــة ومنهج ــذا النظــام يتضمــن رؤي مســبوقين. فه
بالتعــالي والنزعــة نحــو تطويــع الآخــر بالكليــة. ويتجســد بأســاس معــولم ويــروج 
ــه  ــج ل ــل آخــر. وأســاس التروي ــاك بدي ــة، حيــث لا يكــون هن نفســه كأيديولوجي
خرافــة تعتمــد نظــام الســوق الحــر، وقــم الديمقراطيــة العالميــة، وحقــوق الإنســان 
ضمــن النظــرة الدوليــة المنافقــة، وحتميــة الإســتقلال. والتمثيــل الفراغــي عمرانيــا 
لهــذه الإيديولوجيــة بالقــم والخرافــات الــي تحملهــا، تتجســد عــى أرض الواقــع 
عــى شــكل مــدن وعمــارة لا تحــرم مبــادئ التــوازن البيــي والإيكولوجــي، 
ولا تحــرم محتواهــا الثقــافي وخصوصيتهــا، وبالنتيجــة تتشــابه المــدن لدرجــة 
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العشــوائيات  وأحيــاء  الأمريكيــة،  الغــي  التجــاري  الوســط  مــدن  التطابــق: 
للفقــراء المعدمــن، مــع التجمعــات غــر المفهومــة للطبقــات الوســطى، كلهــا 

تصبــح ذات صبغــة واحــدة في إدارة ظهرهــا للتــوازن البيــي والإيكولوجــي.11

إن مــا نخشــاه هــو أن تكــون العمــارة المســجدية المعــاصرة انزلقــت لهــذه الممارســة 
غــر المتزنــة مــن إنتــاج الفضــاء العــراني، نتيجــة لابتعادهــا عــن قيمهــا الأساســية، 
الــي قامــت عــى المســاواة والتفاعــل العميــق والصــارم مــع المجتمــع بــكل فئاتــه. 
هــذا الانــزلاق هــو نتيجــة حتمية لانزلاق المدينة كلها إلى الممارســة »اللاإنســانية«. 
ولعــل هــذا يذكــر بالأفــكار الجديــدة في نظريــة »العــران الجديــد« الــي ظهــرت 
في العقــود الأخــرة لتعيــد بعــض التــوازن الإنســاني للمــدن، ولكــن للأســف مــا 

زالــت العمــارة المســجدية مغيّبــة عــن هــذه النظريــات. 

المــدن المعــاصرة في أزمــة خطــرة، بمثــل الورطــة الــي تغــرق فيهــا المجتمعــات الــي 
تعيشــها. ولكــن المــدن تبقــى بوتقــات الإبتــكار والإبــداع، ومــن هــذه الخصيصــة 
يمكــن إعــادة البحــث في طــرق ووســائل لتحقيــق حيــاة أفضــل، تكــرس التــوازن 
الإيكولوجــي والبيــي، وتعمــل عــى تطويــره واعتمــاده منهجــا وخارطــة للطريــق، 

للخــروج مــن أزمــات المــدن المعــاصرة. 

ــل الأطــر العامــة لتطويــر مــدن تعتمــد الإســتدامة، ممــا 
ّ
العــران الجديــد يمث

يتوجــب تطويــر منهــج وإطــار اجتماعــي ثقــافي مختلــف لبنــاء مســتوطنات حضرية 

حتى التفاصيل الداخلية في  	١
مسجد أورطاكوي تبدو متأثرة 
بالطرز الأوروبية.. لقد كان هذا 

المسجد والمساجد المعاصرة له 
والتي سبقته بفترة وجيزة مثل 
مسجد محمد علي في القلعة في 

القاهرة بداية تحولات لاحقة 
كت تقاليد عمارة المسجد 

ّ
فك

التاريخية

جانب من التفاصيل الداخلية  	٢
الصاخبة في مسجد أورطاكوي في 

إسطنبول

٢

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

37

ية
قد

ت ن
ربا

قا
 م

ة:
صر

عا
 الم

ية
جد

س
 الم

رة
ما

لع
في ا

ير 
ك

تف
 ال

دة
عا

إ



مثاليــة.  كمــا أن المــدن فقــط تحتــوي عــى قــوى خلاقــة تمكننــا مــن ســلوك 
التفكــر، وإطــار فكــري مطلــوب بشــدة ومختلــف  طــرق جديــدة فاعلــة في 
المــدن  بطبيعــة  يتحكــم  الــذي  المســيطر،  القــم  نظــام  العمــل ضــد  يتطلــب 
المعــاصرة ويقودهــا نحــو الوجهــة الخطــأ. ولذلــك، بــرز اتجــاه بــن المنظريــن في 
علــوم الحضريــة لتقــديم أطروحــات في المدينــة الفاضلــة وضمــن الفكــر الطوبــاوي 

الاجتماعــي وانعكاســاته عــى الحــز الفراغــي الحــري.

تحــولات  ظــل  في  المســجد  لعمــارة  النظــر  مبــاشرة  تســتدعي  القضايــا  هــذه 
المدينــة المتســارعة في القــرن العشريــن، والمرتبطــة بمشــكلات بيئيــة مناخيــة، 
خصوصــا  المعماري-الحــري،  العنــر  يجعــل  وهــذا  واقتصاديــة.  واجتماعيــة، 
في مــدن العــالم الإســامي، قضيــة عمرانيــة أساســية تتطلــب الفهــم والبحــث 
ــي، والحفــاظ عــى  عــن حلــول عميقــة لجعــل المســجد فعــالا عــى المســتوى البي
المــوارد الطبيعيــة المتجــددة وغــر المتجــددة، وقابــا لإعــادة ترســم ملامــح الفكــر 
الطوبــاوي الاجتماعــي، والمســاهمة في خلــق مفاهــم مرتبطــة بأســس المدينــة 

الفاضلــة، وعلاقتهــا بالحــز الفراغــي الحــري.

المدينة والفكر الطوباوي الإجتماعي والحيز الفراغي الحضري التجاري

في هــذه المقدمــة النظريــة العامــة نحتــاج أن نبــن الأطــر الفكريــة الــي أســهمت 
في تشــكل العمــارة المســجدية المعــاصرة، الــي عــى اساســها تم أختيــار القائمــة 
القصــرة لجائــزة عبداللطيــف الفــوزان، في دورتهــا الثالثــة، وجميعهــا أســس لهــا 
إمتــدادات بعيــدة ارتبطــت بفكــرة المســجد، كمــكان »طوبــاوي« يجمــع النــاس 
ويربــط أفــراد المجتمــع.  الطوباويــة والمدينــة الفاضلــة هــي توجــه وبوصلة وليســت 
وجهــة، وبالتــالي، هــي وســيلة للاقــراب مــن جميــع البــر في العــالم. فهــي رحلــة 
للوصــول لمــا لم يــم بلوغــه بعــد، وهــي الــزام للممكــن حــى عندمــا يبــدو المحتمــل، 
أو حــى المســتحيل، غامــرا وســاحقا لدرجــة غــر متوقعــة. وبرغــم مــا قــد يشــر 
إليــه بعــض الطوباويــن الذيــن نصبــوا أنفســهم في القــرن العشريــن، المدينــة 
ــة ليســت مفارقــة  ــة الفاضل ــدا. المدين ــة لا يمكــن أن تنتهــي أب ــة هــي رحل الفاضل
ــا«، وحيــث  تنطــوي عــى الذيــن يعيشــون في التنظــم الســياسي »النقــي عرقي
تكــون جنــة للبروليتاريــا، وتكــون بمثابــة  ›الســوق الحــرة‹ أو مدينــة العقلانيــة. 
المدينــة الفاضلــة ليســت نهايــة، فهــي لحظــة دائمــة ومســمرة للبدايــة. والمقاربــة 
الأساســية بعــد هــذه التعاريــف، تتضمــن أن هنــاك ظــروف تفــر العلاقــة بــن 

اليوتوبيــا والنظريــة الاجتماعيــة.12

ويمكــن هنــا اعتبــار مدينــة الرســول »يــرب« بدايــة لمدينــة فاضلــة قامــت عــى 
 لقــم الفضيلــة الــي 

ً
المســاواة وتعــدّد الأعــراق  وأن مســجد الرســول كان جامعــا

يدعــو لهــا المســجد. وبالرغــم مــن تلــك البدايــة المهمــة لمدينــة اتسّــت بالفضيلــة 
 أن هــذا النمــوذج لم يــم تكــراره في المــدن اللاحقــة، بــل إن المســجد 

ّ
مــن نشــأتها، إل

 في تكوينــه، تحــوّل مــع الوقــت إلى مبــى مكتــظ 
ً
الأول الــذي كان بســيطا

الــي يختزنهــا تواجــه  الفضيلــة  قــم  مــن  الــي جعلــت  السياســية،  بالرمزيــة 
ــرة. ــة كث صراعــات جوهري

ويبــدو أن الوقــت للتفكــر الطوبــاوي قــد عــاد الى الظهــور، فقــد تبــن أن العولمــة 
لم تكــن الــدواء الشــافي العالمــي لــكل شيء كمــا قــد ظــن البعــض، وفي ذات 
الوقــت، لم تحقــق الســوق الحــرة مــا ادعــت أنهــا ســتقوم بعملــه. ومــن هنــا فقــد 
جــاء الوقــت للبحــث عــن الإلهــام وعــن المدينــة الفاضلة،والبحــث عــن  الرؤيــة التي 
لم تكــن بحــد ذاتهــا مــن أجــل الكمــال أو ســعيا نحــوه. وإذا تبــن، أن السياســة لا 
تملــك إلا القليــل لتقدمــه، فــإذن بمــاذا يمكــن للنظريــة الاجتماعيــة أن تســاهم في 
تصــور أو صــوغ المســتقبل؟ هــل النظريــة الإجتماعيــة مهمــة عــى الإطــاق؟ وماذا 
يمكــن للنظريــة الإجتماعيــة أن تقــدم، في هــذا المــروع المتعلــق بإعــادة النظــر في 
المســتقبل ومســألة صوغــه وتحديــد معالمــه؟ لذلــك، دون أن تكــون مرتبطــة بأيــة 
أجنــدة سياســية، يــم البحــث في بعــض هــذه التســاؤلات ضمــن محاولــة منهجيــة 
ــوارد  ــة، مــن خــال البحــث في الم ــة ذات علاقــة وأهمي ــة الاجتماعي لجعــل النظري
والاحتمــالات بخصــوص التصــورات الطوباويــة، وتقــديم حلــول للطوباويــن عــى 

اختــاف موقعهــم مــن النظريــة الاجتماعيــة.13

كثــرا مــا يزعــم البعــض أن الفكــر الطوبــاوي لا مــكان لــه مــروع عــى الإطلاق 
في التفكــر السوســيولوجي، ولكــن الطوباويــة بقيــت جــزءا لا يتجزأ مــن النظرية 
الاجتماعيــة لعــدة قــرون. ولكــن عــى هــذا النحــو، بالإضافــة إلى الاخــذ بالإعتبــار 
ــل المســتقبلية واســتشراف المســتقبل،  ــة في تصــور البدائ ــة الاجتماعي دور النظري
للنظريــة الاجتماعيــة أن تســهم في فهــم  الفكــر يعكــس كيــف يمكــن  هــذا 
وتقديــر الطوباويــة واليوتوبيــا، كموضــوع لــه مجــال اهتمــام خــاص، وكموضــوع 
خــاص، أو كمجــال بحــث تحليــي، أو موضــوع لــه بعــد تحليــي معيــاري، في إطــار 
التفكــر الإجتماعــي والنظريــة الاجتماعيــة، والمجــالات الإجتماعيــة والسياســية، 

الجامع الكبير في دبي في  	١
منتصف القرن العشرين يشير 

إلى استمرار التردد في العمارة 
المسجدية التي لم تنتقل نقلة 

حقيقية تتفاعل فيها مع تقنيات 
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وعلــم الاجتمــاع والإنثروبولجيــا والفلســفة، بالإضافــة لتقاطعــه مــع تخصصــات 
كمباحــث العمــارة والحضريــة.

ويمكــن أن نثــر هنــا الأســس الــي قامــت عليهــا تصامــم المســاجد في القــرن 
الأســس  هــذه  الثــاني.   نصفــه  وبدايــة  الأول  نصفــه  العشريــن، خصوصــا في 
ارتبطــت في الذهــن العــام بالتاريــخ وبمكــون المســجد قبل فــورة الحداثة الحضرية 
الــي طبعــت مــدن القــرن العشريــن ومحتوياتهــا المعماريــة، بمــا في ذلــك المســجد.  
فمثــا مســجد دبــي الكبــر بــي عــام 1900 بالقــرب مــن المعبــد الهنــدي، لكنــه دمــر 
تمامــا وأعيــد بنــاؤه عــام 1960. اعتمــدت فكرتــه التصميميــة عــى خليــط مــن الأفكار 
ــاه عمــارة المســاجد مــع  ــدأت تتبن ــذي ب الــي تجمــع الفضــاء المعــاصر المســتقل ال
ــا  ــه ذهني ــه«، لقبول ــة تعطــي للمســجد »رخصت ــة تقليدي ــة محلي ــل بصري تفاصي
ووجدانيــا مــن قبــل الســكان المحليــن.  النظــرة الطوباويــة الاجتماعيــة تمثلــت هنــا 
ــه، ولم يســتطع  ــاصر الراســخة في الذهــن حــول المســجد وهويت في اســتعادة العن
مــن صمــم المســجد الخــروج عــن هــذه الصــورة »المتجمــدة«، رغــم كل التطــورات 

العمرانيــة الــي كانــت تعيشــها دبــي في تلــك الفــرة.    

ضمــن هــذه الأطــر والتســاؤلات يمكــن البحــث عــن موضــع للمســجد في النظريــة 
الــي  الغربيــة  الاجتماعيــة المعــاصرة في المجتمعــات المســلمة، وحــى المجتمعــات 
ــا أن  ــي يمكــن به ــة ال ــة في الكيفي ــات مســلمة. ويمكــن تقــديم رؤي ــا جالي تقطنه
تســاهم العمــارة المســجدية في تعزيــز مفهــوم المجتمــع المتجانــس، كــون هــذا 
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المــكان فضــاءً مرتبطــا بالحيــاة اليوميــة، يجمــع النــاس خمــس مــرات يوميــا، 
ويربطهــم بعلاقــات تكامليــة.  

المدينة والإسقاطات الحضرية

نحــن نــرى أن أغلــب المحــاولات التخطيطيــة والمعماريــة لإخراج المســجد مــن أزمته 
ــا  ــي يمثله ــر« ال ــة التغي ــدو أن »مقاوم ــكافي ويب ــح بالشــكل ال ــة لم تنج الحضري
الشــكل المعمــاري للمســجد والفضــاء المــكاني لــه، الــذي عــادة مــا يكــون راســخا 
في الذهــن صعبــت إمكانيــة تفاعــل المســجد وعمارتــه مــع الأفــكار والنظريــات 
العمرانيــة الــي ظهــرت في القــرن المــاضي. ومــع ذلــك، يجــب أن نقــول إن أزمــة 
العمــارة المســجدية في المــدن العربيــة والإســامية، هــي جــزء مــن تــأزم هــذه 
المــدن حــى يومنــا هــذا.  لقــد أدى هــذا إلى تراجــع القيمــة البصريــة والرمزيــة 

ــاط المــكاني والاجتماعــي.    للمســجد بعــد أن تراجــع عــى مســتوى الارتب

نحــن بحاجــة إلى رصــد المســجد كصــورة بصريــة عميقــة، شــكلت عــر التاريخ هوية 
ــا بحاجــة أكــر لرصــد كيــف تأثــرت هــذه  ــي والإســامي، كمــا أنن ــكان العرب الم
الصــورة، بعــد توقــف إنتــاج الفضــاء العــراني التقليــدي.  أحــد أهــم الإشــكالات 
الــي يطرحهــا الــراث المــوازي للعمــارة المســجدية هــو كيــف يمكــن أن نتجــاوز هذه 
الأزمــة مــن خــال الرجــوع لبدايــات الإنتشــار المــكاني للمســجد؟ ربمــا يكــون مــن 
الأفضــل التفكــر في كيــف جسّــد المســجد بدايــات كل مدينــة جديــدة نشــأت في 
ــه المســجد في نشــأة  ــذي يمكــن أن يلعب ــدور ال الحضــارة الإســامية؟  ومــا هــو ال

1

المــدن الجديــدة؟  هــذه الأســئلة لا تجيــب عليهــا هــذه المقدمــة لكنهــا مطروحــة 
للبحــث لأن معالجــة القضايــا الجزئيــة في العمــارة المســجدية لــن يصنــع حلــولا 

مســتقبلية ناجعــة. 

ــدن تحــوي  ــد أكــد عــى أن الم ــا نركــن إلى مــا طرحــه ســتيفن مارشــال، فق لعلن
مزيجــا مــن النظــام والتنــوع، وتحتــوي نظامــا أكــر مــن مجــرد تجميــع عشــوائي 
للعمــارة، وبهــا تنــوع أكــر مــن مجــرد الحرفيــة والمصنعيــة الــي أنتجهــا فــرد واحــد، 
ــة صــورة  ــا. ويمكــن رؤي ــة واحــدة بعينه ــل جه أو أن تكــون قــد وضعــت مــن قب
ظليــة لحــي مانهاتــن في نيويــورك، كمزيــج كلاســيكي مــن ناطحــات الســحاب 
والتكتــل المتشــكل مــن الأنمــاط المعماريــة المختلفــة والأشــكال والمــواد البنائيــة، 
ممــا يعكــس خصوصيــات طموحــات المعماريــن المصممــن، والقــرارات الــي تم 
اتخاذهــا بــكل مــن هــذه المواقــع بذاتهــا، فضــا عــن قــوى الســوق والشــطحات 
المعماريــة مــن التصــور والخيــال. ولكــن هــذا التنــوع يمكــن تأطــره بنــوع معــن 
مــن النظــام، أو بالأحــرى نوعــن: الأول متعلــق بالمخططــات الحضرية والمســاقط 
»برمــوز«  يسمــى  بمــا  مبــاشرة  علاقــة  لــه  والثــاني  نفســها،  للمبــاني  الأفقيــة 
ــوي  ــكان«. تحت ــع الم ــة لصن ــة.14 إن الرمــوز هــي جــزء مــن »اللغــة الخفي الحضري
 عــى »هيــكل المألــوف«، حيــث يحــوي العــادي والمألــوف 

ً
 وعميقــا

ً
 مبــاشرا

ً
تأثــرا

ضمنــا لا يســتهان بــه، ولكــن يمثــل بــدلا مــن ذلــك  الغالبيــة العظمــى مــن النســيج 
الحــري. ولهــذا، يــرى مارشــال أن رمــوز الحضريــة مهمــة، لأنهــا تشــكل إلى حــد 

كبــر طابــع المناطــق الحضريــة - للأفضــل أو للأســوأ.
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والمســـجد، في جوهـــره، يمثـــل أحـــد الرمـــوز الحضريـــة المؤثـــرة في تركيـــب المدينـــة 
وربـــط عناصرهـــا الحضريـــة.  في هـــذا الســـياق، تبـــدو الصـــورة الذهنيـــة للمســـجد 
المعـــاصر مرتبكـــة إلى حـــد كبـــر، مقارنـــة بصورتـــه التاريخيـــة ممـــا يتطلـــب 
ـــدن المعـــاصرة.  ـــة تخطيـــط الم ـــدور في عملي ـــة إعـــادة فهـــم هـــذا ال ـــد لأهمي التأكي
هـــذا الارتبـــاك ســـبب خلـــا مبـــاشرا في هويـــة المدينـــة العربية/الإســـامية 
المعـــاصرة بشـــكل خـــاص، وحضـــور المســـجد الرمـــزي في البيئـــة الحضريـــة المعـــاصرة 
بشـــكل عـــام. وهـــذا يتطلـــب فهمـــا مختلفـــا لعمـــارة المســـجد في القـــرن الواحـــد 
والعشريـــن، ممـــا يســـهم في تطويـــر مفاهـــم ونظريـــات عمرانيـــة، تختلـــف عمـــا 

هـــو ســـائد اليـــوم.  

التخطيط الحضري والثقافة

ــة  ــرة للمــدن العربي ــة هــي جــزء مــن الأزمــة الكب ــة والعلمي الإشــكالية المعرفي
والإســامية، بمــا في ذلــك عمارتهــا المســجدية الــي يبــدو أنهــا تطــورت بمعــزل 
عــن البحــث العلمــي والحــراك الفكــري المحــي، ولم تطــرح كقضايــا بحثيــة أو 
فكريــة إلا مؤخــرا، وعــى نطــاق ضيــق جــدا. وفي أطــار البحــث في التطــورات 
في نظريــات وممارســات التخطيــط، في أبعادهــا الاجتماعيــة الحضريــة، يقــدم 
كتــاب )التخطيــط الحــري والإقليمــي( لمحــة تاريخيــة عــن التطــورات والتغــرات 
في نظريــة وممارســة التخطيــط، في القــرن العشريــن بأكملــه. ويقــدم ويؤســس 
لإنشــاء التخطيــط كجــزء مــن إصلاحــات الصحــة العامــة مــن أواخــر القــرن التاســع 
عــر، ويمهــد للتعريــف بالشــخصيات الــي أثــرت عــى حركــة التخطيــط المبكــرة، 
والــي أدت إلى إنشــاء جهــاز تخطيــط مــا بعــد الحــرب.15 خــال الخمســينيات، 
دراكــر  وبيــر  تشيســر،  برنــار  مثــل  الأساســية  المفكريــن  لأعمــال  ونتيجــة 
وســمون هربــرت، تحولــت إدارة التعلــم. أولا، تطــورت إلى علــم اتخــاذ القــرار، 
ــا، مــن تســخير التفكــر  ــي اقترضــت مفاهــم في الفلســفة والسياســة، وثاني ال
لعــدد مــن العلــوم، مثــل علــم الإجتمــاع والإقتصــاد وعلــم النفــس. هــذا التقليــد 
الجديــد في التخطيــط المؤســي، الــذي بــدأ بعــد حــوالي عــام 1960، أثــر عــى اتجــاه 

ــم التخطيــط العــراني.16  ومحتــوى تعل

وضمــن هــذه الأطــر، يجتهــد كتــاب )التطويــر الحــري( في تقــديم بعــض الإجابــات 
لمســائل متعلقــة  بالتحــولات غــر المســبوقة، في البيئــات الحضريــة في العــالم، 

مفهوم التهجين في العمارة  	١
المسجدية استمر حتى الستينات 

من القرن العشرين.. واستمر بعد 
ذلك ولكن بصورة اقل حدة

الجامع الكبير في دبي جهة  	٢
الخور محاولة للإندماج في النسيج 

التاريخي بنسب ومعايير خارج 
السياق البصري
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الــي تشمــل الحاجــة لتخطيــط البيئــات المبنيــة المســتدامة. ويعتمــد منهجيــة تعــزز 
بنــاء المجتمــع والتنميــة، في حــن لا يتجاهــل الأســئلة المحوريــة المتعلقــة بقضايــا 
أو  التحتيــة،  البنيــة  وتدهــور  الديموغرافيــة،  والتحــولات  الطاقــة،  اســتخدام 
تدهــور البيئــة.17 ويبــدأ مــن خــال تحديــد مجموعــة مــن المبــادئ  والأســس الــي 
قامــت عليهــا الأهــداف البيئيــة والطاقــة بالنســبة للمجتمــع. ثم يتطــور تجــاه 

تقــديم حلــول نموذجيــة، لتصمــم وبنــاء وإعــادة تجهــز للأحيــاء الســكنية.

 مــا تتطــرق الدراســات التخطيطــة للمســجد ودوره الحــري 
ً
عــى أنــه نــادرا

عــى المســتوى البيــي والاجتماعــي ودوره الأســاسي في عمليــة الترابــط الحــري 
وبنــاء الفضــاء العــام والخــاص. هــذا التجاهــل ســاهم في تراجــع فاعليــة المســجد 
ــا البــري، وحولهــا إلى مــدن  ــل مــن مكونه ــة وقل ــة المدين ــاء هوي المعــاصر في بن
نمطيــة.  وتبــدو المدينــة العربيــة وفي البيئــات المســلمة المعــاصرة بهــذا التشــتت 
المــكاني، مــع تراجــع الحضــور المركــزي للمســجد، الــذي كان يحــدد مركــز المدينــة 
وقلــب الحــي الســكني. كمــا يتمظهــر مــن خــال تفــكك الرابطــة الاجتماعيــة، 
الــي كانــت سمــة العلاقــة بــن المســجد ومحيطــه الحــري. وهــذا يدفــع إلى 
اعــادة التفكــر في النســيج العــراني المعــاصر وحركيــة المدينــة وتوزيــع الفراغــات 

ــع العــراني.   ــة والطاب ــر في الهوي ــا بالمســجد، كعامــل مؤث ــة وعلاقته الحضري

عــى أننــا نســتطيع أن نــرب مثــالا مهمــا، ســاهم فيــه وجــود المســجد في إعــادة 
ــاض،  ــة قــر الحكــم في الري ــي منطق ــة للفضــاء الحــري، فف ــة والهوي الحيوي
الكبــر  للمســجد  تقــود  بأكملهــا، كي  للمنطقــة  العــراني  التصمــم  تطويــر  تم 
)الإمــام تــركي بــن عبــدالله الــذي صممــه المعمــاري الأردني راسم بــدران(.  الفكــرة 
في الأصــل مأخــوذة عــن التكويــن التاريخــي للريــاض وبذلــك اســتعادة الترابــط 
بــن النســيج العــراني والمســجد تبــدو واضحــة هنــا.  يجــب أن نوضــح أن المبــادئ 
التاريخيــة الــي قــام عليهــا المســجد هــي كونــه جــزء مــن النســيج الاجتماعــي 
وليــس مفصــولا عنــه لذلــك لم يكــن مســتغربا أن حجــرات الرســول كانــت جــزءا 

اصيــا مــن مســجده.    

مدن ما بعد طفرة النفط والتغير المناخي

ــار ونصــف إنســان  ــدو المســجد كمــكان يســتخدمه أكــر مــن ملي ــل، يب في المقاب
خمــس مــرات يوميــا، وهــو في حاجــة إلى حلــول تقلــل مــن تأثــره البيــي الســلبي، 
في مجــال الطاقــة والميــاه، وهــذا يســتدعي ضرورة تفكــر تخطيطــي ومعمــاري، 
يقــدم حلــولا لهــذه المشــكلة الدائمــة. وترتكــز الاطروحــات ضمــن هــذا الإطــار 
عــى التحديــات الــي تواجــه المناطــق الحضريــة في الاســتجابة لزيــادة انبعاثــات 
ــة.  ــوارد الطبيعي ــر عــى الم ــوري، والتأث ــود الأحف ــاد عــى الوق ــون، والاعتم الكرب
ــور الرئيــي  ــه المح ــاخ، بوصف ــذروة النفــط وتغــر المن ــة ل ــا المزدوج ــذ القضاي ويأخ
والأســاس المنطقــي لحاجتنــا للتغيــر. وللكثــر مــن الأســباب، يتوجــب أن نكيــف 

الكثــر مــن مدننــا لتقليــل اعتمادنــا عــى النفــط.18

الآثــار المترتبــة عــى تغــر المنــاخ وتأثــر المــدن، يتطلــب اســتخدام أقــل مــن 
ــا للمــدن في الســنوات العشريــن  ــداء اختياري الوقــود الأحفــوري، وهــذا لم يعــد ن
المقبلــة، ســيتضخم عــدد ســكان الحــر فقــط إلى خمســة مليــارات، وبالنظــر إلى 

ــاني المصممــة بطريقــة ســيئة،  ــة، والمب ــي ســتكون غــر فاعل نظــم المواصــات ال
فــإن الكثــر مــن المــدن ســوف تســتهلك كميــات هائلــة مــن الوقــود الأحفــوري، 
وتنبعــث منهــا مســتويات عاليــة مــن الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري. 
ولكــن كوكبنــا ينفــد بسرعــة مــن الوقــود الكربــوني زودت الحضريــة ونموهــا 
لقــرون ويبــدو أننــا غــر قادريــن عــى كبــح انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري، 

ــار الحتمــي؟ ــدوا متوجهــة إلى الانهي ــدن في العــالم تب والم

ولا يعتقــد منظــرو هــذا الاتجــاه بــأن النســيان هــو بالــرورة مصــر المناطــق 
ــذكي يمكــن أن يســاعد  ــط ال ــدون أن التخطي ــك، يعتق ــدلا مــن ذل ــة. وب الحضري
المــدن عــى مواجهــة الأزمــات الوشــيكة، ويتطلعــون إلى المبــادرات القائمــة في 
المــدن في جميــع  أنحــاء العــالم، ومواجهــة المشــكلات، وتوصيــف أيــن نقــف اليــوم 
بالنســبة لاســتهلاكنا للنفــط، ومــدى مســاهمتنا في التغيــر المناخــي ومســألة 
الإحتبــاس الحــراري. والبحــث في ســيناريوهات محتملــة في إحــال »العــران 
المســتدام« محــل حضريــة اليــوم الــي تســتهلك الكربــون، وكيــف يمكــن لأنظمة 

ــاءة. ــة المنخفضــة الكف ــاني أن تحــل محــل النظــم الحالي ــة والمب النقــل الحديث

ــي في  ــة وذات دور إيجاب ــارة المســجدية فاعل ــب أن تكــون العم ــا تقــدم يتطل م
خلــق بيئــة مســتقبلية خاليــة مــن الاحتبــاس الحــراري، كأحــد التحديــات الكبــرة 
الــي تواجــه عمــارة المســجد المســتقبلية. هــذه المســألة تتطلــب إعــادة التفكــر في 
آليــة إنتــاج المدينــة العربيــة وفي البيئــات الإســامية، وفي تطويــر البحــث العمــي 
المرتبــط بالعمــارة المســجدية.  ويبــدو أن إيجــاد »تــراث مــوازٍ« للعمــارة المســجدية 

المسجد وعلاقته بالمحيط  	١
العمراني ظاهرة تاريخية آخذة في 

التراجع

مسجد الإمام تركي بن  	٢
عبدالله في منطقة قصر الحكم 

في الرياض محاولة لإعادة الترابط 
العمراني مع المسجد

الموقع العام لمنطقة قصر  	٣
الحكم في الرياض وتتضح فيها 

الساحات والمسجد
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المســتقبلية، يتطلــب إعــادة التفكــر في كثــر مــن القضايــا الــي تمــس القــم 
الكامنــة في المســجد وأدواره الروحيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وفي كونــه حقيقــة 

معماريــة ماديــة ذات وظائــف، تتطلــب حلــول إبداعيــة وتقنيــة.    

وانطلاقــا مــن هــذه المقدمــة في تحــولات الشــكل الحــري في عــران القــرن 
العشريــن، يبــدو ضمــن إطــار البحــث مــن الــروري التفكــر بشــكل أكــر تفصيــا 
في عمــارة القــرن العشريــن، ضمــن نطــاق النظريــة المعماريــة وتحولاتهــا، للوصــول 
إلى تصــور أكــر وضوحــا لأزمــة العمــارة المســجدية المعــاصرة، واقــراح حلــول 

مســتقبلية لهــا.

قراءة النظرية المعمارية في ظل العمارة المسجدية

مــن  بالعديــد  العمــارة  ونظريــات  المعمــاري  والتاريــخ  العمــارة،  كتــب  تزخــر 
وحديثــة:  قديمــة  ونظريــات  وحقــب  وطــرز  بمعــانٍ  ترتبــط  الــي  المصطلحــات 
فهنــاك مصطلحــات مثــل الوجوديــة والحضريــة والفضــاء والتعدديــة الواقعيــة 
للمحتــوى  بالنســبة  دقيقــا،  تعريفــا  لتعريفهــا  تحتــاج  وســواها،  والإنشــائية 
والظــرف الــي نشــأت فيــه، وارتباطاتهــا بالعمــارة المســجدية بشــكل عــام. هــذه 
المصطلحــات واللغــة المعماريــة المســتعملة، ســواء في الكتابــات أو في الخطــاب 
المعمــاري والحــري، تتعــدد وتصبــح جــزءا مــن منظومــة فهــم العمــارة والنظرية 
المعماريــة.19 عــى أننــا يجــب أن نوضــح هنــا أننــا لا ندعــي أن العمــارة المســجدية 
كانــت في يــوم ضمــن هــذه الســياقات النظريــة، ولكــن قــد تكــون تأثــرت بهــا، 

دراسات لمسجد الإمام تركي  	١
بن عبدالله في الرياض

الواجهات الرئيسية لمسجد  	٢
الإمام تركي بن عبدالله في 

الرياض

واجهات وقطاعات لمسجد  	٣
الإمام تركي بن عبدالله في 

منطقة قصر الحكم في الرياض
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خصوصــا في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، ونــرى أن »مقاومــة التغيــر« 
ــت عــن بعــض أســلحتها، خصوصــا عندمــا قــام  ــي مــزت عمــارة المســجد تخل ال
بعــض المعماريــن في مناطــق مختلفــة في العــالم بتقــديم أفــكار جريئــة وخارجــة عــن 

الســياق التاريخــي، كمــا ســرى ذلــك في الجــزء الأخــر مــن هــذ المقدمــة.  

النظرية المعمارية: من عصر النهضة وحتى اليوم

في البدايــة، يجــب أن نطــرح أهميــة النظريــة المعماريــة في الفكــر الاســامي 
المعماريــن والحرفــن  حــى أسمــاء  باهتمــام يذكــر،  لم تحــظ  الــي  التاريخــي، 
نــادرا مــا تذكــر ويصعــب وجــود مؤلفــات ذات قيمــة تخــوض في عمليــات البنــاء 
وتقنياتــه وجمالياتــه أو حــى مفاهيمــه المكانيــة، إلا نــادرا، وغالبــا مــا تكــون 
هــذه الكتــب فقهيــة حقوقيــة، وليســت معماريــة فنيــة. في المقابــل نجــد عنايــة 
كبــرة بهــذا الجانــب في الفكــر الأوروبــي، ولعــل )الكتــب العــرة في العمــارة( أو 
)Ten Books on Architecture( لفتروفيــوس هــو أقــدم الأطروحــات المعماريــة 
المتداولــة بــن أيدينــا اليــوم، والوحيــد الــذي انتقــل إلينــا »كامــا« منــذ فــرة مــا 
قبــل ظهــور الديانــة المســيحية. فكتــاب فيتروفيــوس لا يقــدم لنــا فقــط نظــرة 
عــى عمــارة الفــرة الكلاســيكية وقواعدهــا ونظمهــا، لكنــه يقعّــد القواعــد، 
ويضــع الأســس لجميــع الطروحــات النظريــة الفكريــة للعمــارة ونظرياتهــا، منــذ 
ــاب )الكتــب  ــخ العمــارة كت ــون في تاري عــر النهضــة. ويعــزو المؤرخــون والباحث
العــرة في العمــارة( للعقــد الثالــث أو الثــاني قبــل الميــاد، حيــث إن الكتــاب 
أهــدي للإمبراطــور الرومــاني أوغســتوس مــن قبــل مهنــدس يخــدم في الجيــش 

ــاسم »فتروفيــوس«. ــذاك ب الرومــاني، عــرف آن

وبالرغــم مــن انتشــار أطروحــات »فتروفيــوس« في الكثــر مــن نصــوص العمــارة 
في الفــرة القروســطية، إلا أن تأثــره عــى الممارســة المعماريــة والبنــاء وقواعــده 
كان هامشــيا وقليــل الفاعليــة. وبالطبــع، تم اعتبــار الطــرز الكلاســيكية للأعمــدة 
نمــاذج مهمــة يقتــدى بهــا فقــط، حــن تم اســتحضار نصــوص فيتروفيــوس مجــددا 
مــن قبــل الباحثــن والمفكريــن، في العصــور القروســطية الكلاســيكية في عــر 
في  واعتمادهــا  لتقليدهــا  والجمــال  للنســب  رائعــة  نمــاذج  واعتــرت  النهضــة، 
العمــارة كطــرز كلاســيكية، وحــن أعلــن )ليــون باتيســتا ألــرتي( أنهــا يجــب أن 
ــك  ــذ ذل ــزم. ومن ــذاك، بشــكل قطعــي ومل تعتمــد كطــرز ســائدة في العمــارة آن
وحجــر  كتــاب  أهــم  ليصبــح  وأطروحاتــه  كتــاب فتروفيــوس  تقــدم  الوقــت 
الأســاس في نظريــات العمــارة في القــرون اللاحقــة.  مقارنــة بهــذا الحــراك الفكري 
ــا  ــي قامــت عليه ــة لاعــادة أكتشــاف الأســس ال ــي والمحــاولات الدؤوب الأوروب
المــدن والعمــارة الأوربيــة، لا نجــد أي حــراك عــى مســتوى الحضــارة الإســامية، 
رغــم أن هــذه الحضــارة أنتجــت عمــارة عبقريــة كانــت تســتحق أن تــدرس مــن 

قبــل مفكريهــا في زمانهــم.   

هــذا يقودنــا للفضــول المعــرفي والرغبــة في التجديــد والابتــكار الــي مــزت الفكــر 
الأوروبــي، فقــد اســمرت الأطروحــة »الفيتروفيــة« الثلاثيــة )القــوة والوظيفــة 
والجمــال( في مضمــون العمــارة، وســادت حــى القــرن التاســع عــر، حيــث بــدأت 
بالتراجــع  الوقــت أطروحــات فيتروفيــوس والأنمــاط الكلاســيكية  منــذ ذلــك 

مسجد السلطان حسن  	١
ومسجد الرفاعي في السيدة 

زينب الذي بني في نهاية القرن 
التاسع عشر وتّم الانتهاء منه 

عام ١٩١١م.. يعبّ عن الاندماج 
الكامل في السياق التاريخي فهو 
يختلف عن المساجد ذات العمارة 

المهجّنة التي بنيت خلال القرن 
التاسع عشر في أماكن عدة..
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كواقــع معمــاري ونظريــات متداولــة في حقــل العمــارة العمــي. فحــى منتصــف 
القــرن الثامــن عــر تقريبــا، كانــت المبــاني يــم توصيفهــا بدلالــة نظريــة معماريــة 
تســتند لمخططــات المعمــاري ذاتهــا، بحيــث كانــت أجــزاء المبــى الواحــد توجــه 
بينمــا كان  ومبــادئ فيتروفيــوس،  وأطروحــات  لتحقيــق مواصفــات  وتصمــم 
التصــور العــام للمبــى يهــدف لتحقيــق ثلاثيــة فيتروفيــوس. أمــا التوصيفــات 
الأدبيــة والنــص المعمــاري للمبــى فــكان يهدف لخدمــة عملية دراســة المخططات 
الــي كانــت دقيقــة وفاعلــة في المجــال العمــي. ولكــن منــذ عــام 1750م، ابتكــرت 
أســاليب جديــدة تطــورت في مجــال وصــف العمــارة وتحليلهــا التاريخــي، وتم 
تســليط الضــوء، بعــد اضمحــال أطروحــات فيتروفيــوس، عــى البعــد التاريخــي 
ــارة،  ــة” العم ــور الســجال والدراســة عــى “غاي ــارة، وتســيد مح في دراســة العم
وتحديــدا مســألة تقليــد العمــارة الكلاســيكية والغايــة منهــا. فالتركــز انتقــل 

الآن عــى خصائــص التشــكيل المعمــاري.20

ــا  ــدى لهـ ــن يتصـ ــد مـ ــامية لم تجـ ــارة الاسـ ــورت في الحضـ ــي تطـ ــارة الـ إن العمـ
في وقـــت مبكـــر مـــن الناحيـــة التنظيريـــة ولم يتطـــور حولهـــا مبـــادئ واضحـــة 
يمكـــن الرجـــوع لهـــا تـــرح مفاهـــم القـــوة والوظيفـــة والجمـــال حـــى إن بعـــض 
المنظريـــن المعاصريـــن يصفـــون العمـــارة في الحضـــارة الإســـامية بأنهـــا »عمـــارة 
مـــكان« وليســـت »عمـــارة زمـــان«، فكيـــف تكـــون العمـــارة مرتبطـــة بالمـــكان 
وتنفصـــل عـــن التطـــور الزمـــي. ربمـــا هـــذا هـــو الـــذي جعـــل مـــن مصطلـــح »عمـــارة 
ـــح يلغـــي التطـــور الزمـــي ويبقـــى  ـــه مصطل ـــدى البعـــض لأن ـــولا ل إســـامية« مقب
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عـــى الصـــورة العامـــة للعمـــارة في الحضـــارة الإســـامية الـــي تدعـــي أنهـــا 
تفاعلـــت مـــع المحليـــات المكانيـــة لكـــن بنفـــس الـــروح والتقنيـــات والأدوات 
دون إضافـــات حقيقيـــة تذكـــر. هـــذا يعيـــد الأزمـــة الـــي تعـــاني منهـــا العمـــارة 
المســـجدية المعـــاصرة للمشـــهد، لأن هـــذا الفقـــر الشـــديد في التنظـــر والتجريـــب 

هـــو جـــزء مـــن المشـــهد الكبـــر لعمارتنـــا المعـــاصرة.  

لعلنــا نثــر هنــا أهميــة تطويــر النظريــة في الحضــارة الإســامية في الوقــت 
«. وبالطبــع، 

ً
أبــدا  تصــل 

ّ
 خــر مــن أل

ً
المعــاصر، مــن مبــدأ »أن تصــل متأخــرا

يــأتي المســجد وعمارتــه كمكــون مفصــي يعكــس تطــور العمــارة في الحضــارة 
الإســامية.. أي إن أيّ نظريــة معماريــة مرتبطــة بالحضــارة الإســامية يجــب أن 
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تخــرج مــن رحــم عمــارة المســجد وإن عناصرهــا الوظيفيــة والجماليــة والإنشــائية 
هــي نفــس عنــاصر المســجد وتطورهــا التاريخــي. ونــرى هنــا أن هــذا التوجّــه 
ــه يدعمــه ويقويــه ويمــدّه  ــل إن ــوازي، ب ــراث الم ــا حــول ال لا يتعــارض مــع فكرتن

ــع. ــوّل الفكــرة إلى واق ــد تح ــي تجسّ ــة ال بالأمثل

الباوهاوس مقابل السكون الفكري: عمارة المسجد في إطارها التقليدي

ولتتبـــع نشـــأة وتفاقـــم أزمـــة العمـــارة المســـجدية المعـــاصرة، مـــن الـــروري تتبـــع 
تطـــور العمـــارة المعـــاصرة، الـــي شـــكلت صـــورة المدينـــة الـــي نعيشـــها اليـــوم، 
ــاصر.  ــجد المعـ ــه المسـ ــذي يعيشـ ــكاني والبـــري الـ ــتت المـ ــة التشـ ــت حالـ وصنعـ
هـــذه المراجعـــة تحـــاول أن تبـــن أنـــه في حـــن أن الغـــرب كان يبحـــث عـــن التجديـــد 
ـــة  ـــد أن حال ـــا، نج ـــي كان يتبعه ـــة الكلاســـيكية ال ـــروج عـــن الأطـــر التقليدي والخ
ــد  ــكاد نجـ ــامي، ولا نـ ــالم الإسـ ــى العـ ــم عـ ــت تخـ ــري كانـ ــكون الفكـ ــن السـ مـ
ـــه أحـــد ســـكانها في القرنـــن  ـــا، كتب مؤلفـــا واحـــدا يثـــر موضـــوع العمـــارة في مدنن
الذيـــن ســـبقا القـــرن العشريـــن. الحـــراك الفكـــري يصنعـــه دائمـــا مجموعـــة مـــن 
المهتمـــن الذيـــن توحدهـــم أهـــداف ورؤيـــة واضحـــة، ولعـــل مدرســـة الباوهـــاوس 
في فايمـــار كانـــت مـــن أوائـــل المـــدارس وأهمهـــا في التصمـــم والعمـــارة في أوروبـــا في 
القـــرن العشريـــن، ولكـــن في الوقـــت نفســـه أهـــم المـــدارس وأنجحهـــا في مجـــالات 
الفنـــون، حيـــث ارتبطـــت مدرســـة الباوهـــاوس دوليـــا بحـــركات الإصـــاح في 
مطلـــع القـــرن العشريـــن. وقـــد بـــرزت كنتـــاج متعـــدد وخليـــط مـــن كليـــة 
الفنـــون الخاصـــة بهـــري فـــان دي فيلـــدي، وكليـــة “ســـوال” للفنـــون البصريـــة 

مسجد الرفاعي ويقابله  	١
مسجد السلطان حسن.. تماهي 
كامل مع الصرامة التاريخية في 

نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين..
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صورة لمسجد جامعة بغداد  	١
لولتز غروبيوس )المصدر: مجموعة 

الدكتور خالد السلطاني(

القطاعات والواجهات لمسجد  	٢
جامعة بغداد لولتز غروبيوس 

)مجموعة الدكتور خالد 
السلطاني(

المسقط الأفقي لمسجد  	٣
جامعة بغداد لولتز غروبيوس 

)مجموعة الدكتور خالد 
السلطاني(

رسم منظوري لمسجد جامعة  	٤
بغداد لولتز غروبيوس )المصدر: 

مجموعة الدكتور خالد السلطاني(

٢٣
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في “فايمـــار”. في أبريـــل 1919، تم تعيـــن المعمـــاري والـــر غروبيـــوس21 مديـــرا 
ـــة،  ـــه غـــر الأكاديمي للمدرســـة. وكان غروبيـــوس قـــد حـــاول، بالرغـــم مـــن قناعات

وضـــع برنامـــج جديـــد معـــاصر للمدرســـة. 

وقــد رسمــت الباوهــاوس معايــر جديــدة من خــال تصميماتها الوظيفيــة، ونهجها 
الجديــد للفــن، وطــرق التدريــس التجريبيــة الــي قدمتهــا. كمــا أن منهجيتهــا 
المتقدمــة الــي جعلتهــا في الطليعــة، ومكنــت الباوهــاوس مــن أن تنتــج عنــاصر 
متمــزة، ســواء في مجــال العمــارة، أو التصمــم، أو التصمــم الفــي، أو الرســومات، 
بحيــث أصبحــت هــذه المنتجــات تتمتــع بمنزلــة في مصــاف الكلاســيكيات اللازمنيــة 
ــر  ــة، إذ تعت ــة الدولي ــدة. وقــد كان للباوهــاوس تأثــر حــاسم عــى الحداث الخال

واحــدة مــن المؤسســات التعليميــة، الأكــر أهميــة في القــرن العشريــن.  

عــى أن مــا كان يحــدث في الغــرب لم يكــن يحــدث في العــالم الإســامي. النزعــة 
القــرن  مــن  الأول  النصــف  سمــة  كان  التقليــد  قفــص  مــن  والخــروج  للبحــث 
ــا  ــا وثقافتن ــا عــى عمارتن ــه لم يــرك إلا انعكاســا باهت ــا، لكن العشريــن في أوروب
وهــو مــا عــزز وفاقــم مــن أزمــة العمــارة المســجدية في وقــت مبكــر. إن تلــك 
ا للبدايــات 

ً
التحــولات في العمــارة في مطلــع القــرن العشريــن كانــت هــي تعزيــز

ــن،  ــرن العشري ــداد الق ــارة المســجد عــى امت ــا في عم ــاكا واضح ــت ارب ــي أحدث ال
حيــث تمثلــت قــم الحداثــة بشــكل غــر واضــح في العــالم الإســامي وتصاعــدت 
المقاومــة الثقافيــة تجاههــا ممــا أحــدث نوعــا مــن الــردد في قبولهــا وانعــكاس 
ذلــك عــى عمــارة مــرددة، ظهــرت بجــاء في عمــارة المســجد. فحــى نهايــة القــرن 

التاســع عــر، كانــت عمــارة المســجد ضمــن الاطــار التقليــدي للعمــارة الــي مــزت 
المجــاور لمســجد  الرفاعــي  المثــال، مســجد  الحضــارة الإســامية. فعــى ســبيل 
ــل  ــوي اسماعي ــدة الخدي ــه خوشــيار هــانم وال ــذي أمــرت ببنائ الســلطان حســن ال
عــام 1869م، يصعــب تفريقــه عــن المســاجد التاريخيــة المجــاورة لــه، رغــم أن مــن 

قــام بإتمامــه هــو المهنــدس »هرتــس باشــا« عــام 1911م. 

العربيــة  المــدن  تطــور  مســار  شــاب  الــذي  والحــري،  المعمــاري  الــردد 
والاســامية في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن كان نتيجــة لعــدم ظهــور 
مجموعــة فكريــة قــادرة عــى التجريــب والإنتــاج في مجــال العمــارة والفنــون 
البصريــة وتــرك الأمــر للإجتهــادات الفرديــة الــي لم تســتطع أن تحقــق انتشــارا 
وإجماعــا عــى مســتوى النخــب الفكريــة فضــا عــن أن المحــاولات كانــت تصــب 
ــة المعمــاري المــري حســن فتحــي  في البقــاء في الفضــاء التقليــدي، مثــل محاول
في قريــة القرنــة في صعيــد مــر الــي بــدأ فيهــا عــام 1946م. في اعتقادنــا الفكــر 
التقليــدي كان مهيمنــا نتيجــة لعــدم وجــود مجموعــات مفكــرة، تبنــت توجهــات 
فكريــة معماريــة واضحــة، وبالتــالي، ظهــرت التوجهــات الفرديــة الــي أغلبهــا ذو 

ــارة المســجدية.   ــاك العم ــد مــن إرب ــة ليزي ســياقات تقليدية/تاريخي

تاريخ ونظريات العمارة في القرن العشرين: التقاطع والفهم التحليلي

القــرن  العمــارة، في  والممارســية في  النظريــة  التحــولات  ربــط  الــرورة،  مــن 
العشريــن، بأزمــة العمــارة المســجدية، لفهــم الأســباب الــي أدت إلى ظهورهــا. 
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ــرون، تســاهم في  ــون مؤث ــي قــام بهــا معماري ــة المهمــة ال ولعــل بعــض الأمثل
توضيــح علاقــة العمــارة المســجدية بمــا كان ينتــج مــن أفــكار في القــرن المــاضي.  
لقــد قــدم والترغروبيــوس تصميمــا في الســتينات لمســجد جامعــة بغــداد )1967( 
الــذي يقــول عنــه خالــد الســلطاني إنــه حــل تصميمــي ممتــع نــادرا مــا نشــاهد 
مثيــا لــه في ســياق الممارســة المعماريــة العالميــة.22  كمــا زار المعمــاري الأمريــي 
روبــرت فنتــوري بغــداد عــام 1981، وتمــت دعوتــه للمشــاركة في مســابقة مســجد 
الدولــة الكبــر، وفعــا شــارك في المســابقة مــع مكتــب عــي الموســوي عــام 
أحــدث »صدمــة«  المقــرح  هــذا  أن  الســلطاني  خالــد  الدكتــور  يؤكــد  1983م. 
بصريــة ومفاهيميــة للكثيريــن، نتيجــة لغرابــة الطــرح التصميمــي الــذي أحــدث 
تغيــرا صارخــا للصــورة الذهنيــة التاريخيــة للمســجد. ويــرى أن قــرار إنــزال قبــة 
المســجد إلى الأرض وجعلهــا مفــردة تصميميــة مــن مفــردات أثــاث صحــن المســجد 
المطــوق بــرواق، والمفتــوح عــى السمــاء كان ملفتــا.  كمــا أنــه يلفــت إلى أن هــذه 
الفكــرة )إنــزال القبــة( ســبق أن اســتخدمها غروبيــوس في الســتينيات، عندمــا 
صمــم مســجد جامعــة بغــداد.23 ومــع ذلــك، يجــب أن نقــول إنــه حــى غربويــوس 
وفنتــوري لمــا يســتطيعا الخــروج مــن هيمنــة عنــاصر المســجد التقليديــة )القبــة عــى 
ــوا إعــادة انتجاهــا بشــكل مختلــف كونهــا أحــد معرفــات  وجــه التحديــد(، وحاول

هويــة المســجد. 

وفي نفـــس الســـياق، نجـــد أن المقترحـــات الـــي قدمهـــا محمـــد مكيـــة والمعمـــاري 
معـــاذ الألـــرسي، جميعهـــا تصـــب في الالـــزام الصـــارم بتقليديـــة المســـجد والإبقـــاء 

الموقع العام للجامع الكبير  	١
في بغداد )مقترح معاذ الألوسي( 

)المصدر: مجموعة الدكتور خالد 
السلطاني(

رسم منظوري للجامع الكبير  	٢
في بغداد )مقترح معاذ الألوسي( 

)المصدر: مجموعة الدكتور خالد 
السلطاني(
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الموقع العام لجامع بغداد  	١
الكبير )مقترح محمد مكية( 

)المصدر: مجموعة الدكتور خالد 
السلطاني(

دراسات لجامع بغداد الكبير  	٢
)مقترح محمد مكية( )المصدر: 

مجموعة الدكتور خالد السلطاني(

منظور عام لمقترح محمد  	٣
مكية لجامع بغداد الكبير 

)المصدر: مجموعة الدكتور خالد 
السلطاني(

منظور لبعض التفاصيل  	٤
لمقترح محمد مكية لجامع بغداد 

الكبير )المصدر: مجموعة الدكتور 
خالد السلطاني(
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 أن أغلـــب المعماريـــن العـــرب لم 
ً
ــا عـــى شـــكله التاريخـــي. والـــذي يبـــدو واضحـ

يســـتطيعوا الخـــروج عـــن الصـــورة الذهنيـــة للمســـجد، ولم يجربـــوا أن يفكـــروا 
ـــدة   جدي

ً
ـــكارا ـــم أف ـــدم مقترحاته ـــالي، لم تق ـــق، وبالت ـــخ المغل ـــدوق التاري ـــارج صن خ

ـــا. ـــدّ به يعت

الفــرة، الأول مســجد جامعــة  لنفــس  آخريــن مهمــن  إضافــة مثالــن  يمكــن 
الملــك فهــد للبــرول والمعــادن في الظهــران بالمملكــة العربيــة الســعودية الــذي تم 
 Caudill Rowlett الانتهــاء مــن بنائــه عــام 1974م، وصممتــه الشركــة الأمريكيــة
Scott &. هــذا المســجد يمثــل خروجــا عــن المألــوف في عمــارة المســاجد في المملكــة 
في تلــك الفــرة، ويســتعيد العلاقــة التاريخيــة الــي نشــأت بــن كتلــة المســجد 
ــدم لتوجــه  ــن بشــكل عــام بســيط ويق ــه. التكوي ــاء المحيطــة ب ومســطحات الم
يعتمــد عــى التقنيــة الحديثــة في البنــاء، ولم يوظــف المصمــم القبــة كعنــر يعــر 
ــارة المســاجد  ــزء أســاس مــن عم ــة ليســت ج ــأن القب ــا ب ــة المســجد علم ــن هوي ع
في الســعودية.  المثــال الآخــر هــو مســجد مؤسســة الملــك فيصــل الخيريــة الــذي 
لقــد تم  عــام 1982م.   Kenzo Tange تانجــي كــزو  اليابــاني  المعمــاري  صممــه 
اســتبدال كتلــة القبــة في هــذا التصمــم بتكــون عــى شــكل »هــال« يشــر رمزيــا 

للمســجد، وبأســلوب خــاق وظــف لأول مــرة في هــذا المســجد.    

ــراه هــو أن العقــل  ــة، فمــا ن ــة حقيقي ــة وثقافي ــا أمــام إشــكالية فكري نحــن هن
 للأفــكار، إمّــا مــن التاريــخ الــذي قيــده ولم يســتطع 

ً
المعمــاري العربــي كان ناقــا

ــه. هــذه  ــة غــر النابعــة مــن جوهــر ثقافت ــه، أو مــن الأفــكار الغربي الفــكاك من
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الإشــكالية مثلــت عــى الــدوام وحــى اليــوم مــأزق العمــارة في العالمــن العربــي 
ــم  ــأزق يصعــب تفكيكــه في ظــل ثقافــة التعل ــدو  أن هــذا الم والإســامي، ويب
الحاليــة بشــكل عــام، والتعلــم المعمــاري بشــكل خــاص، إضافــة إلى جوانــب 

جوهريــة تمــس العقــل المفكــر في هــذه المنطقــة مــن العــالم.

الإشــكالية الأخــرى هــي أن المعماريــن الغربيــن الذيــن عملــوا في البــاد العربيــة 
والإســامية لم يســاهموا في تطويــر النظريــة المعماريــة في المنطقــة، بــل أتــوا 
 عــن الفــرص، وفي أحســن الحــالات تــرك بعضهــم 

ً
كتجــار ورجــال أعمــال بحثــا

بعــض البصمــات الفكريــة الهامشــية، الــي لم يقرأهــا إلا بعــض النخــب. ونســتطيع 
ــل وتــدرس. إذن نحــن في 

ّ
ــق ولم تحل

ّ
أن نقــول إنــه حــى أعمــال هــؤلاء لم توث

واقــع الأمــر لم ندخــل مجــال النظريــة المعماريــة الــي تطــورت بشــكل واضــح 
خــال القــرن العشريــن، وكل مســاهمتنا كانــت عبــارة  عــن اجتهــادات هامشــية 

ليســت ذات قيمــة حقيقيــة.

لعــل الكثــر مــن كتــب العمــارة قــد »سردت« تاريــخ نشــوء العمــارة منــذ العصور 
القديمــة الــي مــا تــزال تقــدم شــواهد يمكــن مطالعتهــا وتســجيلها مــن العمــارة 
الفرعونيــة المصريــة القديمــة، كواحــدة مــن أقــدم الحضــارات القائمــة، لكــن القليــل 
مــن الكتــب يقــف عنــد محطــات معينــة، ليؤكــد مفهــوم التقاطــع بــن التاريــخ 
والنظريــة. يســلط كتــاب )العمــارة في القــرن العشريــن(24 الضــوء عــى لحظــات 
مفتاحيــة مهمــة، ونقطــة تحــول، ويقــدم مســاهمات خاصــة لفهــم لمــاذا وكيــف 
اكتســبت العمــارة في جميــع أنحــاء أوروبــا والولايــات المتحــدة بعــض الزخــم مــن 

واجهة مسجد بغداد الكبير  	١
)مقترح روبرت فنتوري( )المصدر: 
مجموعة الدكتور خالد السلطاني(

واجهة مسجد بغداد الكبير  	٢
)مقترح روبرت فنتوري( )المصدر: 
مجموعة الدكتور خالد السلطاني(

المسقط الأفقي والمنطقة  	٣
المحيطة لمسجد بغداد الكبير 

)مقترح روبرت فنتوري( )المصدر: 
مجموعة الدكتور خالد السلطاني(

الموقع العام لمسجد بغداد  	٤
الكبير )مقترح روبرت فنتوري( 
)المصدر: مجموعة الدكتور خالد 

السلطاني(

قطاع أفقي في مسجد بغداد  	٥
الكبير )مقترح روبرت فنتوري( 
)المصدر: مجموعة الدكتور خالد 

السلطاني(

المسقط الأفقي لمسجد بغداد  	٦
الكبير )مقترح روبرت فنتوري( 
)المصدر: مجموعة الدكتور خالد 

السلطاني(

٥

٦
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المحاولة الجادة التي قام بها  	١
حسن فتحي للعودة إلى المواد 
المحلية والتناغم الكامل مع 

البيئة في قرية القرنة المصرية 
تعتبر توجّها منفردا لم يحظ 

بالانتشار والقبول
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الفــن، والعلــوم، وغيرهــا مــن العوامــل الســياقية، الــي شــكلت الإطــار النظــري 
وأثــرت في ممارســة العمــارة إلى  نقطــة اللاعــودة حــى يومنــا هــذا. تبــدأ رحلــة 
هــذا الكتــاب مــن الثــورة الصناعيــة، كنقطــة تاريخيــة بالغــة الأهميــة في الوقــت 
المناســب، لضبــط التحضــرات مــن أجــل الحداثــة، والــي تأخــذ القــارئ مــن خــال 
فكــر مدرســة شــيكاغو، و»عمالقــة الحديــد« و»الزجــاج البكــر«. ومــن ثم يتوقــف 
بشــكل لافــت في مصنــع حديــث، كمــا يقف أمام الإبداع الذي جســده اســتخدام 
ــا مــن 1912 - 1941، قبــل أن يســلط الضــوء عــى  مــواد الخرســانة المســلحة حديث
حقبــة أخــرى، جســدت الاضطرابــات وتصاعــد الحداثــة مــع عــودة الفــن، والتجــارب 
الحجميــة، والمجمعــات الســكنية، ومفاهــم »آلات للعيــش فيهــا«، وولادة نمــط 
الدوليــة، و»صفقــة جديــدة«. حقبــة 1944-1971 يــم تمييزهــا عندمــا كان أحــد 
ــه، مــع حــالات دراســية، بالإضافــة إلى تأمــات في  أشــكال الفــن في أوج عظمت
مقولــة ميــس فــان دوره »الأقــل هــو الأكــر«، وحاويــات الخرســانة. القــراءة 
النقديــة تمثلهــا الفــرة 1947-2004، و»التعلــم مــن لاس فيغــاس«، مــن خــال 
بعــض الأعمــال في الحداثــة، والهيــاكل المفتوحــة، والمدينــة الحديثــة، و«القصائــد 

الملموســة«، و«انحنــاء الفضــاء«.

نحــن أمــام ثــاث مصطلحــات مهمــة لفهــم ودراســة العمــارة المســجدية بشــكل 
عــام. هــذه المصطلحــات هي»التاريــخ« و»النظريــة« و»النقــد«. ونــرى أن إهمال 
مثــل هــذه الدراســات الــي تتقاطــع خلالهــا هــذه المصطلحــات الثلاثــة، أفقــد 
عمــارة المســجد عمقهــا الــذي تحتــاج لــه. فعــى ســبيل المثــال، لم يــم دراســة تاريــخ 

المســجد وتطــوره حــى اليــوم، والبحــث في النظريــات الــي صنعــت هــذا التطــور 
بشــكل نقــدي، ولم يــم رصــد نظريــات مؤثــرة يعــول عليهــا مرتبطــة بعمــارة 
المســجد. مثــل هــذه الدراســات الملحــة تعتــر حاجــة أساســية إذا مــا أردنــا الخــروج 
مــن مــأزق العمــارة المســجدية المعــاصرة. فكــرة الــراث المــوازي في جوهرهــا هــي 
محاولــة لوضــع تصــور نظــري، يمكــن أن يســاهم في إعــادة تاريــخ عمــارة المســجد، 

عــى أســاس نقــدي محايــد خــارج إطــار العاطفــة.

إن البحــث في عمــارة القــرن العشريــن ينتهــي بــرورة ربــط العمــارة والفــن 
بالدخــول في حيــاة وأعمــال نخبــة مــن الــرواد مثــل فرانــك لويــد رايــت وأنتــوني 
غــاودي وصــولا لفرانــك جــري، وشــيجيرو بــان وزهــا حديــد ومــا بينهــم مــن 
عمالقــة الفكــر المعمــاري في القــرن العشريــن، ودراســة مواقفهــم وتفســراتهم 
للعمــارة التاريخيــة في الحضــارة الإســامية، وخصوصــا العمــارة المســجدية وكيــف 

ــر عنهــا في الوقــت المعــاصر.    ــوا التعب حاول

المعماري يعرف أفضل

في مســتوى تاريخــي نظــري متمــز يقــدم كتــاب )المعمــاري يعــرف أفضــل(25 
رؤيــة نقديــة ضمــن قالــب تاريخــي عــن بعــض الأشــياء الــي تغــرت في العمــارة 
والتخطيــط، في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن. وبشــكل أكــر تحديــدا 
ومحوريــا، فهــو عــن شيء واحــد  لم يتغــر، فكــرة أن النــوع الســليم مــن المبــاني 
ــث يكــون  ــة، وبحي ــا لنمــط أكــر ســعادة وأكــر صح ــي يمكــن أن تغــر حياتن ال
النــاس عــى نحــو أفضــل. هــذا الطــرح، مــع ذلــك، لــه هدفــان. أولا، تتبــع تاريــخ 
الأمــور الــي تغــرت في العمــارة والتخطيــط عــى مــدار نصــف قــرن، مــن خــال 
النظــر في بعــض أعمــال أهــم المصممــن والكتــاب والمبــاني والحــركات المعماريــة. 
ــق بالمظاهــر الحاسمــة  ــات نظــر تتعل ــك، التطــرق الى وجه ــا، الأهــم مــن ذل ثاني
الــي بقيــت عــى حالهــا، ومنهــا الإعتقــاد بــأن العمــارة والتخطيــط قــادران عــى 
تحويــل العــالم وجميــع الســكان واســتفادتهم مــن إفرازاتهــا مــن مظاهــر البيئــة 
المبنيــة بشــكل أفضــل وللأفضــل.26 ولعــل هــذا مــا نحتاجــه لفهــم المســجد المعــاصر 
وعمارتــه، فــدور المســجد الإجتماعــي مندمــج مــع حضــوره  المعمــاري، ومتــازم مــع 

تفعيــل هــذا الحضــور.

وضمــن هــذا الإطــار، لا بــد مــن التركــز عــى النظريــات والأطروحــات الــي 
تناقــش فيهــا القضايــا الحيويــة بشــكل أكــر عمقــا، حيــث يكــون لنتائــج هــذه 
ــة المبنيــة. الأطروحــات الأساســية والنقــاط تشمــل،  المناقشــات تأثــر عــى البيئ
ودور  العــام،  والمجــال  المدنيــة  والمســؤولية  المجتمــع،  تنشــيط  العمــارة في  دور 
العمــارة في إعــادة ربــط النــاس مــع المــاضي، في كلا المجالــن التاريــخ العــام 
والذاكــرة الخاصــة، والصفــات الخاصــة والروحيــة تقريبــا الخاصــة بالمــكان والحــز 
الفراغــي والتنســيق الطبيعــي، فضــا عــن أهميــة احــرام الإنســان، والحــواس 
والعواطــف، ودور العمــارة كلغــة يمكــن أن تدعــم معــاني ومفاهــم المشــاريع 
الكامنــة بهــا، وتعلمنــا التفكــر والتواصــل بشــكل أكــر إرضــاء، والعلاقــة بــن 
العمــارة والتجــارب المقلقــة لأنمــاط الحيــاة المعــاصرة، ووســائل الإعــام المشــبعة 

ــا. ــاة المرتبطــة به وأنمــاط الحي

مــن اللافــت أن هــذا الطــرح يقــدم فكــرة أن المعماريــن والمخططــن الحضريــن 
النــاس كيــف يجــب أن يعيشــوا، وهــذا مرتبــط بعــدد  مــا يزالــون يخــرون 
وافــر مــن الأفــكار حــول طبيعــة الإنســان وعــن النفــس، وعــن المجتمــع، والقــم 
الروحيــة، والنمــو البــدني، والعقــل والذاكــرة، وأشــياء أخــرى كثــرة إلى جانــب هــذه 
الأطــر الفكريــة والمحوريــة. وبذلــك، الطــرح في جوهــره يستكشــف الأفــكار الــي 

تتقاطــع بــن العمــارة والحيــاة. 

يجــادل جــون إيفلــن أن المبــاني ومدننــا تتشــكل مــن خــال أربعــة أنــواع مختلفــة 
ــا إلى جنــب، ولكــن في كثــر مــن  مــن المعماريــن، تعمــل بشــكل تعاقبــي وجنب
الأحيــان في صراع: البنّــاء، والمصمــم، والراعــي صاحــب العمــل والكاتــب. مــع أخــذ 
ذلــك في الاعتبــار، هــذا الطــرح لا ينظــر فقــط في أعمــال المعماريــن والمخططــن 

المؤثــرة، ولكــن أيضــا في مداخــات الصحافيــن وعلمــاء الاجتمــاع والفلاســفة.27 

العربــي  العــالم  في  والممارســة  التنظــر  بــن  الفجــوة  نبــن  أن  نحتــاج  وهنــا 
والاســامي الــي أحدثــت أزمــة العمــارة المســجدية، ففــي حــن أن العمــارة في 
الغــرب كانــت تتطــور بشــكل متســق يجمــع بــن التنظــر والممارســة، ويقــوده 
معماريــون ومنظــرون كبــار، كانــت العمــارة في العالمــن العربــي والإســامي 
يســودها التقليــد ســواء كان تقليــدا للعمــارة التاريخيــة أو للعمــارة المعــاصرة 
الــي كانــت تنتــج في الغــرب.  هــذه الفجــوة ســاهمت بشــكل كبــر، كمــا ســرى، 
في ظهــور تجــارب غــر ناضجــة للعمــارة المســجدية، فاقمــت مــن الأزمــة المعــاصرة.   
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هــذا يطــرح مســألة مــأزق الفكــر المعمــاري في العــالم الثالــث، خصوصــا في المحيطين 
العربــي والإســامي، فالمعماريــون البــارزون، حســن فتحــي، عبدالواحــد الوكيــل 
وراسم بــدران ورفعــة الجادرجــي ومحمــد مكيــة وعــي الشــعيبي وغيرهــم، لم 
ــه لم يصاحــب  ــع مســارا مختلفــا للعمــارة لأن ــا يمكــن أن يصن ــا نظري يشــكلوا وعي
ظهــور هــؤلاء الــرواد منظريــن وكتابًــا في العمــارة ولم تســتجب مــدارس العمــارة 
في المحليــة لتوجهاتهــم الفكريــة. وبالتــالي، هــذا الفقــر النظــري لم يســاهم في 
ظهــور أجيــالٍ متتابعــة تمثــل مســارا »تعديليــا« لانحــراف العمــارة المســجدية عــن 
مســارها التقليــدي، منــذ مطلــع القــرن العشريــن. بــل إن التباعــد بــن الفكــر 
والنظريــة أهمــل مــا يــم بنــاؤه مــن مســاجد، ممــا شــكل ظاهــرة أساســية جعــل 
ــارة عــن اجتهــادات في ظــل غيــاب التجريــب والاهتمــام  مــن عمــارة المســاجد عب

بالقضايــا البيئيــة والاجتماعيــة الكــرى.  

اتجاهات معمارية في القرن العشرين:”التفكيكية” والتراث

ربمــا مــأزق العمــارة المســجدية ازداد في الإتســاع مــع نهايــة القــرن العشريــن 
وظهــور مــدارس فكريــة تتحــدى المدرســة الإقليميــة في ثمانينيــات القــرن، الــي 
تصاعــد الاهتمــام بهــا بمــا بــات يعــرف بمصطلــح »العمــارة الإســامية« المثــر 
للجــدل، حيــث ينحــو بعــض النقــاد إلى اســتخدام مصطلــح العمــارة في الحضــارة 
ــخ  ــذي يرجــع للتاري الاســامية. ورغــم هــذا الصعــود المتأخــر للفكــر المعمــاري ال
ويرتبــط بــه ارتباطــا عضويــا إلا أنــه كان صعــودا لم يــدم طويــا مــع عــودة 
العشريــن.   القــرن  نهايــة  »التفكيكيــة«، في  المتمثلــة في  الجديــدة«  »الحداثــة 
فالمســاجد الــي قــام بتصميمهــا عبدالواحــد الوكيــل في المملكــة العربيــة الســعودية 
)المدينــة المنــورة وجــدة(، مثــل مســجد قبــاء والقبلتــن في المدينــة والجزيــرة والملــك 
ســعود في جــدة )وجميــع المســاجد بنيــت في فــرة الثمانينيــات الميلاديــة(، وأسســت 
لمــا بــات يعــرف بالعمــارة الإقليميــة، لكنهــا لم تشــكل خطــا فكريــا اســمر بعــد 

ــة.    ــة كامل ــة فكري ــع تجرب ــل »ســقطت« ولم تصن ــك، ب ذل

هـــذا الإتجـــاه الحداثـــوي الجديـــد في العمـــارة، والـــذي لا يـــكاد يزيـــد عـــره عـــن 
ـــة«  ـــه اسم »التفكيكي ـــق علي ـــة الســـبعينيات، وأطل ـــر في بداي أربعـــن ســـنة، ظه
ــا »العبثيـــة«، لأنـــه ينـــادي بهـــدم كل أســـس هندســـة  أو »التهديميـــة« وأحيانـ
إقليـــدس، مـــن خـــال تفكيـــك المبـــى إلى أجـــزاء متراكبـــة. فالمبـــاني تتحـــدى 
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ـــة  ـــع تجريدي ـــة الأشـــكال وانســـيابيتها م ـــد لحيوي ـــع التأكي ـــة م ـــة الأرضي الجاذبي
ــة  ــل الصدفـ ــن قبيـ ــن مـ ــة. ولم يكـ ــن الخياليـ ــوع مـ ــؤدي إلى نـ ــكل يـ ــة، بشـ عاليـ
أن ينشـــأ هـــذه الإتجـــاه المعمـــاري في الغـــرب، المتطـــور تكنولوجيـــا. فالغـــرب ذو 
ـــاء  ثقافـــة تعدديـــة، ويمثـــل »مسرحـــا« للتجـــارب عـــى كافـــة المجـــالات، مـــن الأزي
للفـــن وبمـــا فيهـــا العمـــارة، وهنـــاك مســـاحة كافيـــة للتجريـــب، ودون الإلتفـــات 
لمســـألة المـــكان والهويـــة والجـــذور. “التفكيكيـــة”، وعـــى نقيـــض الـــراث، لا 
ـــاني هـــذا  ـــا، فمب ـــه لهم ـــة، ولا تأب ـــكان، أو طروحـــات الهوي ـــة الم تعـــرف بخصوصي
الإتجـــاه تفـــرض »ايقاعاتهـــا التشـــكيلية« عـــى المحيـــط، بغـــض النظـــر عـــن 

ــه.  ــه، أو تاريخـ ــه أو خصوصيتـ أهميتـ

هــذا  للشــكل في  يبــدوان كأنمــا همــا »تابعــان«  أيضــا،  والمضمــون  الوظيفــة، 
ســوليفان  لويــس  أطلقــه  الــذي  الســائد  المعمــاري  للإتجــاه  خلافــا  الإتجــاه، 
في نهايــة القــرن التاســع عــر، بــأن )الشــكل يتبــع الوظيفــة(، حيــث التركــز 
عــى الشــكل والتشــكيلات، بمعــى أنهــا تنحــو مــن )الأعــى للأســفل(، أي خلــق 
الشــكل المعمــاري ثم حشــوها بالوظيفــة ومضمــون العمــل ومحاولــة البحــث عــن 
تفســر المضمــون، أو البحــث عــن »شرعيــة« في تبريــر العلاقــة مــع المحتــوى 
الــراثي. هــذا التبايــن الحــاد في البيئــات المبنيــة العربيــة والمجتمعــات المســلمة في 
تبــي أطروحــات العمــارة الغربيــة قــد جعلهــا مسرحــا لمتناقضــات، وأفقــد المســجد 

مكانــه التاريخــي كعنــر تخطيطــي وبــري وعــراني فاعــل في محيطــه.

لا بــد أن نقــول إن هــذه المدرســة الجديــدة أثــرت عــى عمــارة المســجد في القــرن 

تفاصيل معمارية بصرية /  	١
قرية القرنة

المسقط الأفقي لمسجد  	٢
القرنة / حسن فتحي

مسجد القبلتين 	٣

مسجد قباء 	٤
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الواحــد والعشريــن، ولعــل هــذا الكتــاب يســتعرض بعــض الأمثلــة لهــذا التأثــر 
في الأجــزاء اللاحقــة. لقــد تأثــر الكثــر مــن المعماريــن المعاصريــن بالتفكيكيــة في 
تصاميمهــم للمســجد المعــاصر، وتحــول هــذا إلى نــوع مــن التجريــب المثــر للجــدل، 
لكنــه تجريــب، مــن وجهــة نظرنــا، ســوف ينقــل العمــارة المســجدية إلى أفــق 

جديــد، لم نعهــده مــن قبــل. 

الحفاظ على التراث في عصر توافق الآراء

مــع ذلــك، عمــارة المســجد المســتقبلية يجــب أن تأخــذ في اعتبارهــا الحفــاظ عــى 
ــة  ــا مكتســبات تخــزن تجــارب تخطيطي ــة للمســجد كونه المكتســبات التاريخي
ومعماريــة وتقنيــة عميقــة.  أن ممارســة الحفــاظ ممارســة حداثيــة بامتيــاز، 
ــة‹  ــة قيمــة ›الجوهري ــة وبعــد النظــر مــن خــراء حماي ــك انطلاقــا مــن الفطن وذل
الثقافيــة للمبــاني والأماكــن. ويمكــن رصــد تطــور العلاقــة بــن الحفــاظ وتدخــل 
الدولــة في نظــام التخطيــط للفــرة الحداثيــة مــن الأربعينيــات إلى الســتينيات، 
خــال مــا يمكــن الإصطــاح عليــه بعــر الإجمــاع الــذي وصــل في الثمانينيــات.28

إن المحافظــة عــى البيئــة التاريخيــة، كهــدف مهــم للسياســة العامــة، عــى 
ــا. وهــذا يجمــع  ــة، قــد أصبحــت إجماعــا وتحدي مــدى الســنوات الثلاثــن الماضي
النقديــة  والــرؤى  الحديثــة  الحفــاظ  ممارســة  مــع  والتعاطــف  الفهــم  بــن 
عــى  الحفــاظ  إن  اجتماعيــا.29  التطــور  إلى  والحاجــة  الــراث  طبيعــة  حــول 
البيئــة التاريخيــة ينبغــي أن يكــون هدفــا مهمــا ومتوافقــا ومجمعــا عليــه في 

ــر  ــة الأساســية غ ــذه الفرضي ــي تحــدث له ــات ال ــة. إن التحدي السياســة العام
عاديــة، ويجــب اعتبارهــا ثوريــة. وقــد تطــورت هــذه الآراء خــال التنميــة الــي 
مزقتهــا الصراعــات في الســتينيات والثمانينيــات المتخمــة بالــراث، والــي عانــت 
في مرحلــة سياســية جديــدة حيــث تم التأكيــد لمصطلحــات مــن طــراز »جديــد« 
و»التحديــي«.30 ويستكشــف جــون بندلبــوري مــا تحــت ومــا بعــد هــذا الإجمــاع، 
ويبحــث في كيفيــة تطــور دور الحفــاظ في نظــام التخطيــط، وكيــف أن القــم 
المرتبطــة بالــراث قــد تغــرت في هــذه العمليــة. ويتنــاول عــددا مــن الموضوعــات 
الرئيســة، والطــرق الــي حفظــت الــراث والــي أصبحــت »مســلعة«، والكيفيــة 
الــي امتــد بهــا الإجمــاع إلى الشرائــح الأوســع مــن المجتمــع، والــراث عــى الصعيــد 
العالمــي، مــن خــال وســائط مواقــع الــراث العالمــي. بندلبــوري يوضــح القــم 
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قطاع طولي / مسجد ومجمع  	١
مؤسسة الملك فيصل الخيرية في 

الرياض

المسقط الأفقي 	٢

قدم المعماري الياباني كنزو  	٣
تانجي في هذا المسجد فكرة 

مختلفة جعل القبة فيه تمثل 
 على شكل هلال يصنع 

ً
تكوينا

 داخل قاعة الصلاة
ً
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المتغــرة المرتبطــة بالحفــاظ والــراث، خاصــة مــن حيــث الأغــراض الأدواتيــة الــي 
يــم مــن خلالهــا وضــع الــراث والفوائــد الــي تجنيهــا مــن حمايتهــا. لذلــك أصبــح 
الحفــاظ هــدف السياســات وذا أهميــة مركزيــة، داخــل منظومــة التخطيــط، 
التعاريــف التشريعيــة  بطريقــة كان يصعــب تمييزهــا في فــرات ســابقة. إن 
للمبــاني المدرجــة ومناطــق الحفــاظ تظــل دون تغيــر، منــذ عــام 1944 و1967. 
لقــد اكتســبت المعايــر الأساســية للمبــاني القائمــة، مــع التركــز عــى المصلحــة 
المجموعــة‹. وهنــاك  قيمــة  تاريخيــا و‹  وارتباطــا  تاريخيــة،  أهميــة  المعماريــة، 
الكثــر مــن الإســمرارية في المبــادئ الأساســية الــي عــززت توجيــه الحفــاظ عــى 

ــا.31 ــة في أواخــر الســتينيات، في ســياق الحفــاظ عــى أهميته ــة التاريخي البيئ

في هــذا الكتــاب، اهتمــت جائــزة الفــوزان بتخصيــص جائــزة للمســاجد المجتمعيــة، 
وهــي مســاجد تقــوم في الأصــل عــى الحفــاظ عــى المســاجد التاريخيــة بــرط 
هــذه  اليوميــة.  واســتخداماته  وتنميتــه  بالمجتمــع  مرتبطــا  جــزءا  تكــون  أن 
ــث  ــة حــول المفهــوم العــام لمســجد المســتقبل، حي ــر إشــكالية نقدي الخطــوة تث
تهــدف الجائــزة لربــط الــراث بالحــاضر والمســتقبل مــن خــال تقــديم العديــد مــن 
ــراث.  وفي الواقــع تكمــن المســألة في  ــه ال ــة حــول مــا يعني الأطروحــات الفكري
تحديــد ماهيــة الــراث، وكيــف يجــب أن يبقــى في هــذا الإطــار، دون أن يتحــول 
إلى تــراث متحفــي، وتحديــد مــا يمكــن أن نتعلمــه مــن الــراث، لتحديــد المفهــوم 

العــام لمســجد المســتقبل.  

التراث الموازي وعمارة المستقبل

وهنــا، يمكــن تقــديم تصــور مهــم يــوازن بــن الــراث التاريخــي وتــراث المســتقبل،  
مــن خــال طــرح أفــكار خــارج الصنــدوق. فقــد شــهد القرنــان الأخــران حــوارا 
مســمرا عــى طــول العالمــن العربــي والإســامي دائمــا، ومتنافــرا حــول الــراث 
ودوره في حياتنــا المعــاصرة. وهنــا يمكــن طــرح فكــرة »الــراث المــوازي«، الــي 
ســبق أن أشرنــا لهــا، كمفهــوم يــوازي الــراث التاريخــي، مــن حيــث عودتــه 
للمصــادر والمنابــع الأصيلــة الــي اســتقى منهــا الــراث التاريخــي وطــور مفاهيمــه 
ــأدوات معــاصرة غــر  ــد للمســتقبل ب ــراث جدي ــة، لتشــكيل ت ومدارســه الفكري

الــي تم توظيفهــا في الــراث التاريخــي.32 

تكمــن أهميــة هــذا المفهــوم في كونــه يفتــح المجــال واســعا لتطويــر عمــارة جديدة 
وعمــارة مســجدية عــى وجــه الخصــوص، متجــردة مــن تبعــات الــراث التاريخــي، 
الــذي يقيدهــا ويحبســها في أشــكال وصــور ذهنيــة تفقدهــا الإبــداع والتجديــد. 
الفكــرة قائمــة عــى بنــاء أدوات نقديــة جديــدة تخاطــب الإنســان المعــاصر وتبــي 
توجهــا معماريــا مختلفــا عــن الســياق التاريخــي المعمــاري. وهــذه الأدوات لا 
تتنصــل للأصــول والمنابــع، بــل ترتكــز عليهــا وتســتقي منهــا توجهاتهــا.  ولذلــك، 
أحــد حلــول أزمــة العمــارة المســجدية يكمــن في طــرح هــذه الأفــكار النقديــة، 
لإنضاجهــا وتطويرهــا وتحويلهــا إلى مختــرات تجريبيــة، تســهم في إنتــاج عمــارة 

مســتقبلية أصيلــة.    

ــا يبحــث في الأدوات الــي يمكــن مــن خلالهــا   أوليً
ً

ــا أن نثــر تســاؤل  ويمكــن هن
بنــاء تــراث مــوازٍ جديــد: أيــن تقــع حــدود اهتمامــات الفــرد العــادي بالعمــارة، 
ــف  ــارة والتصمــم؟ أو كي ــدة للعم ــن تتقاطــع مداركــه مــع المســتويات المعق وأي
يفهــم الفــرد العــادي العمــارة ويتفاعــل معهــا، وهــل يختلــف فهمــه عــن فهــم 
المعمــاري؟ أم أن »المعمــاري يعــرف أفضــل«؟ وهــذا المصطلــح يحيــل العمــارة 
بتكويناتهــا إلى مســتويات متداخلــة لا بــد مــن تفكيكهــا لمحاولــة فهــم الإجابــة. 
ولعــل أهــم المحــاور الــي يمكــن بحثهــا هــو المحــور الأولي المتعلــق بعمليــة التصمــم 
ــا  ــا، ومتعلقــات التشــكيل الظاهــري مــع العلاقــات الأكــر عمق المعمــاري ذاته

كالوظيفــة مثــا.

التصميم المعماري - الشكل مقابل الوظيفة 

ــاج العمــارة يمكــن التطــرق إلى  ــة إنت ــوازي بســياقات آلي ــراث الم ــط ال وحــى نرب
الــي تتنــاول مناهــج إنتــاج الشــكل المعمــاري، فثمــة  مجموعــة مــن الأفــكار 
  )bottom –up( همــا  المعــاصر  المعمــاري  التصمــم  محــور  تشــكلان  منهجيتــان 
و)top-down( – وكلاهمــا متعلــق بــإدراك العلاقــة بــن الشــكل والوظيفــة. 
نجــاح التصمــم بهمــا مرهــون بالقــدرة عــى الإنطــاق مــن خلفيــة قويــة ومتوازنــة 
في إدراك العلاقــة بــن الشــكل والوظيفــة. وهــذه المســاحة تتنــاول بالتحليــل 
أهميــة العلاقــة بــن الشــكل والوظيفــة، وانعكاســهما في التصمــم المعمــاري 

ــة؟33 ــا هــي هــذه العلاق المعــاصر. فم

تفاصيل القبة الهلالية من  	١
الداخل / مؤسسة الملك فيصل 
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مسجد جامعة الملك فهد  	١
للبترول والمعادن في مطلع 

السبعينات الميلادية محاولة 
جادة للخروج على عمارة المسجد 

التقليدية

قاعة الصلاة من الداخل  	٢
وخلوّها من القبة

المسقط الأفقي للمسجد 	٣

٢
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مســألة الوظيفــة والشــكل شــكلت محــور النظريــات المعماريــة الحديثــة في 
القــرن العشريــن، إذ انبثقــت عــن الجدليــات الــي ارتبطــت بهــا مجموعــات مــن 
النظريــات الــي تميــل لتغليــب أحــد طــرفي المعادلــة. وتتضمــن جدليــة الشــكل 
المعماريــة  التشــكيلات  تربــط  الــي  العلاقــة  تلــك  العمــارة  في  والوظيفــة 
بالبرنامــج المعمــاري والوظيفــة الــي ينبغــي أن يؤديهــا المبــى. وتــرز الإشــكالية 
في هــذه العلاقــة مــن فكــرة أن العمــارة تنتمــي للفــن التطبيقــي الــذي يرفــد 
جزأهــا  تغــذي  الــي  العلــوم  مــن  ولمجموعــة  ناحيــة،  مــن  التشــكيلي  جانبهــا 
الوظيفــي مــن الناحيــة الأخــرى. ولذلــك، كل الأعمــال المعماريــة الــي يجتهــد 
المعماريــون في تقديمهــا تــراوح بــن هذيــن القطبــن وتســعى لتحقيــق تــوازن 
بــن قطبــي المعادلــة. وقــد تطــرق لمفهــوم العلاقــة بــن الشــكل والوظيفــة 
ليــس فقــط النظريــون في مجــال العمــارة، وإنمــا شمــل هــذا الإهتمــام التطبيقيــن 
أيضــا. والمتــرر الأســاسي مــن ســوء العلاقــة بــن الشــكل والوظيفــة في المبــاني 
هــم المســتعملون الذيــن يعيشــون هــذه النواتــج الــي قــد لا تلبــي الاحتياجــات 
ــد مــن تحقيــق خصائــص المنفعــة والوظيفــة  ــا الجي الأساســية للعمــارة بمفهومه
بعــض  ويضيــف  للعمــارة.34  تعريفــه  في   )Vitruvius( ذكرهــا  الــي  والجمــال 
النظريــن في هــذا المجــال مــن أمثــال )Bill Hillier( أن العلاقــة بــن الشــكل 
والوظيفــة يصعــب التطــرق لهــا بإلمــام نظــرا لطبيعــة العمــارة ذاتهــا، الــي 
تختلــف عــن التخصصــات الأخــرى مثــل الإنــارة أو الإنشــاء أو الصوتيــات، وهــذه 
ــرد  ــي تنف ــارة ال ــة بخــاف العم ــات علمي ــن ونظري ــرة لقوان تخضــع بدرجــة كب

ــن التشــكيلي.35 ــرة الف ــا ضمــن دائ ــر يضعه بشــق فــي كب

ــة  ــة )function( تعــى بمعالجــة وحــل المشــاكل الأساســية وهــي الغاي فالوظيف
مــن عمليــة التصمــم، والمرادفــة لمفهــوم التصمــم )design(، بينمــا يعــى الشــكل 
ــك،  ــق بالســطح الخارجــي. ولذل ــرادف للطــراز )style(، إذ يتعل ــارج وهــي الم بالخ
التصمــم  والطــراز– أو الوظيفــة والشــكل همــا متغايــران في المضمــون، فــالأول 
يعــى بالعقــل والعلــم والمنطــق، فيمــا الثــاني يعــى بالفــن والجمــال. الأول يعــى 
بالــكل والجوهــر، ويعــى بإعمــال العقــل في إيجــاد حلــول للمشــكلات بطريقــة 
إبداعيــة مبتكــرة، بينمــا الطــراز أو التشــكيل يعــى بالمظهــر والســطح الخارجــي، 
التصمــم كعمليــة متممــة، وليســت جوهريــة كالتصمــم.  مــا يصاحــب  وغالبــا 
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ففــي التصمــم الميكانيــي مثــا، تقــل أهميــة الشــكل والطــراز عنهــا في التصمــم 
المعمــاري، إذ تــرز أهميــة الجوهــر الوظيفــي بشــكل طــاغ على متعلقات الشــكل 
ومتعلقاتــه الســطحية الجماليــة. في العمــارة بــرزت جدليــة الوظيفــة والشــكل في 
ــة أحدهمــا عــى  ــة أحدهمــا عــى الآخــر في الناتــج مــن ناحيــة، وفي مــدى غلب غلب
ــرزت مدرســتان إحداهمــا  ــة أخــرى. وب ــة التصمــم ذاتهــا مــن ناحي الآخــر في عملي
تنــادي بــأن »الشــكل يتبــع الوظيفــة«، والأخــرى »بتبعيــة الوظيفــة للشــكل«.

تبــن نظريــة كل مــن “لوكوربوزييــه” و”ميــس فــان دروه” طبيعــة العلاقــة 
 بــن الاثنــن. “لوكوربوزييــه” يعــرّف 

ً
 واضحــا

ً
بــن الشــكل والوظيفــة وتناقضــا

العمــارة مــن وجهــة نظــر تشــكيلية، فيمــا ينظــر لهــا “ميــس فــان دروه” مــن 

الناحيــة الوظيفيــة، نافيــا التشــكيل كعنــر أســاسي، أو كمعــرف لماهيتهــا. 
فقــد عــرّف »لوكوربوزييــه” العمــارة عــى أنهــا “التلاعــب الــذكي الرائــع والجميــل 
ــا  ــور، وم ــرى الأشــكال تحــت الن ــة ل ــا مخلوق ــل تحــت الضــوء، وأن أعينن بالكت
ينتــج مــن ظــل لهــا. ولهــذا، المكعــب والمخــروط والكــرة والهــرم وغيرهــا مــن 
الأشــكال الهندســية تتمــز بذاتهــا حــال ســقوط النــور عليهــا. ولهــذا الســبب 
بالــذات، فهــذه الأشــكال الــي نســتعملها في العمــارة هــي الأشــكال الــي تعتــر 
ــه” الشــهيرة هــذه،  ــة “لوكوربوزيي الأكــر جمــالا”.36 وعــى النقيــض مــن مقول
نجــد أن “ميــس فــان درو” يعــرّف العمــارة عــى أنهــا “التعبــر عــن الحضــارة 
مــن خــال الأحــزة الفراغيــة، الــي تتضمــن الواقــع والمتغــر، وفيمــا نرفــض إدراك 
المشــكلات المرتبطــة بالشــكل إنمــا نمــز فقــط تلــك المرتبطــة بالمبــاني ووظيفتهــا. 
إذ أن الشــكل ليــس هــو الغايــة مــن عمــل المعمــاري، لكنــه فقــط نتيجــة، الشــكل 
بحــد ذاتــه غــر موجــود إذ إن اقتبــاس الشــكل بذاتــه هــو تشــكيل فقــط وهــو 
المفهومــن  هذيــن  بــن  الاختــاف  فليــس  الحقيقــة  وفي  تمامــا37،  نرفــض  مــا 
مقتــرا عــى “لوكوربوزييــه” و”ميــس فــان دروه”، بــل يشمــل الكثــر مــن 
المعماريــن الذيــن يجتهــدون في تقــديم التعريفــات المختلفــة، كل حســب منظــوره 
وإدراكــه لطبيعــة العلاقــة، وكيــف ينبغــي أن تكــون. ويشمــل ذلــك معماريــن 
 Charles( أو )Norberg-Schulz( أو منظريــن في مجــال العمــارة الحديثــة أمثــال

Jenks( و)Reynar Banham( وغيرهــم.

ــدُ  بَ
َّ
ــا الز مَّ

َ
أ
َ
عــى أن الــراث المــوازي يــوازن بــن المنهجيتــن، يقــول الله تعــالى: »ف
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رْضِ« ]الرعد: 17[. وهو المنهج 
َ ْ
 فِ ال

ُ
ــث

ُ
يَْك

َ
ــاسَ ف ــعُ النَّ

َ
ــا مَــا يَنف مَّ

َ
ــاءًۖ  وَأ

َ
ــبُ جُف

َ
ه

ْ
يَذ

َ
ف

الــذي قــد يفــر عــى أنــه توجــه يعــزز مــن قيمــة الوظيفــة الــي ترتبــط بمنفعــة 
ــول ــا.  يق ــة الشــكل أو يلغيه ــل قيم ــاس عــى حســاب الشــكل دون أن يغف  الن
ــا  نَ

ْ
ــهُ سَــاكِنًا ثم جَعَل

َ
جَعَل

َ
ــاءَ ل

َ
ــوْ ش

َ
ــلَّ وَل

ِّ
 مَــدَّ الظ

َ
يْــف

َ
ــكَ ك ٰ رَبِّ

َ
ــرَ إِل

َ
ْ ت

َ
ل

َ
الله تعــالى: »أ

« ]الفرقــان:45[ وهــذه الآيــة القرآنيــة تشــر بوضــوح إلى 
ً

يْــهِ دَلِيــا
َ
ــسَ عَل ْ

َّ
الش

علاقــة الوظيفــة بالجمــال مــن خــال حركــة الظــل المتغــرة المرتبطــة بالتشــكيل 
المعمــاري الوظيفــي والبــري. توجــه الــراث المــوازي بهــذا المعــى ينحــو إلى 
ــق الوظائــف، دون المبالغــة في التشــكيل غــر الــروري. ويمكــن  التــوازن في خل
التعريــج عــى أبــرز النظريــات الحديثــة الــي قدمــت تفســرا مختلفــا هــو الــذي 
يتقــدم بــه )Bill Hillier(، حيــث يــرى أن العلاقــة بــن الشــكل والوظيفــة يمكــن 
النظــر إليهــا مــن خــال متغــر يدعــى )configuration( أو علاقــة الجــزء ضمــن 
الــكل. وبكلمــات أخــرى تتحــدد العلاقــة بالتشــكيل، مــن خــال النظــر بالمفــردة 
التشــكيلية ذاتهــا وعلاقتهــا بالتشــكيل الــكلي. ولذلــك، )Hillier( يــرى التصمــم 
المعمــاري كعمليــة )bottom-up( إذ تنبــع مــن الجــزء وإدراكــه ضمــن الــكل. ولــذا 
فــإن العمليــة الــي يقــوم بهــا بعــض المعماريــن بفــرض شــكل كلي، ثم “حــر” 
  -)top-down( الفراغــات الوظيفيــة ضمنــه - والــي يمكــن النظــر إليهــا عــى أنهــا
هــي مرفوضــة مــن وجهــة نظــره، وليســت هــي الطريقــة الســليمة لمعالجــة عمليــة 
التصمــم المعمــاري، ويدعــم حجتــه بقولــه إن المفــردات المســتعملة في التصمــم لا 
تملــك قيمــة منفــردة بذاتهــا، بــل تســمد أهميتهــا مــن علاقتهــا بمجاوراتهــا وبكونهــا 
جــزءا مــن المحتــوى الــكلي، الــذي يســعى المصمــم للتوصــل إليــه. أو بكلمــات 
أخــرى هــي مهمــة بانتمائهــا إلى )configuration( كلي – أو منظومــة كليــة مــن 

ــة.38 العلاقــات الفراغيــة والوظيفي

والتســاؤل المهــم: مــا خصوصيــة العلاقــة بــن الشــكل والوظيفــة في الخطــاب 
المعمــاري العربــي المعــاصر، وكيــف تــم ترجمتهــا ومــا هــو انعكاســها عــى الناتــج، 
وكيــف يمكــن قــراءة المــوروث الحــري والنســيج العــراني، في البيئــات والمــدن 

العربيــة، في ظــل مفهــوم الــراث المــوازي؟

ـــا مـــن خـــال نقـــد التجـــارب المعـــاصرة في عمـــارة  ـــا نحـــاور هـــذه الأســـئلة هن ولعلن
ــن  ــارة عـ ــجد عبـ ــات المسـ ــة، حـــى بـ ــجد الـــي غلبـــت الشـــكل عـــى الوظيفـ المسـ
تشـــكيل بـــري، يصعـــب التعـــرف عـــى هويتـــه. ومـــع ذلـــك يجـــب أن نشـــر إلى 
أن التشـــكيل والرغبـــة في التجميـــل صاحبـــت عمـــارة المســـجد منـــذ بنـــاء المســـجد 
الأمـــوي، واســـمر هـــذا التقليـــد حـــى اليـــوم. إشـــكالية الوظيفـــة والشـــكل في 
العمـــارة المســـجدية مســـمرة ونعتقـــد أنهـــا ستســـمرّ في المســـتقبل، لذلـــك يجـــب 
أن تكـــون ضمـــن محـــاولات إعـــادة التفكـــر في العمـــارة المســـجديةالمعاصرة 

بشـــكل عـــام.

ـــن  ـــات تب ـــن إجاب ـــا ع ـــوازي بحث ـــاري الم ـــراث المعم ـــا ال ـــي يثيره هـــذه الأســـئلة ال
مســـارات العمـــارة المســـتقبلية.  إن تحديـــد ماهـــو مســـتقبلي يتطلـــب فهـــم 
ــدي  ــي التقليـ ــراث التاريخـ ــبث بالـ ــن التشـ ــدلا مـ ــق، فبـ ــة بعمـ ــارة الحاليـ الحضـ
الـــذي نشـــأ في ظـــروف مغايـــرة عـــن حضارتنـــا المعـــاصرة، يفـــرض أن نبحـــث 
ــلخ  ــها، دون أن ننسـ ــارة الـــي نعيشـ ــات الحضـ ــع معطيـ ــل مـ ــن أدوات تتعامـ عـ

مسجد محمد علي في القاهرة  	١
بني في النصف الأول من القرن 

التاسع عشر ويحمل بذور مبكرة 
لتأثير العمارة العثمانية والمصرية 

بالطراز الباروكي الأوروبي
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ــد  ــذل الجهـ ــب بـ ــت يجـ ــا. في نفـــس الوقـ ــدات ثقافتنـ ــول مولـ ــع وأصـ ــن منابـ عـ
للمحافظـــة عـــى الـــراث التاريخـــي والتعلـــم منـــه. وبشـــكل عـــام، لا يمكـــن 
ـــارة وتكـــون  ـــا العم ـــة دون البحـــث في مســـتويات متعـــددة تنتمـــي له ـــديم إجاب تق
ـــن  ـــة الحســـية، فضـــا ع ـــة والفيزيائي ـــة عـــى المســـتويات المنهجي ـــا التكويني بنيته

ــارة. ــة للعمـ ــة اللامحسوسـ الطبيعـ

التعلم من النسيج العمراني 

عــى أن الــراث المــوازي للعمــارة المســجدية يثــر قلــق البعــض عــى المــوروث 
ــة  ــا البوصل ــا، ويــرى أن هــذا التوجــه قــد يفقدن الثقــافي الممتــد لأربعــة عــر قرن
ويزيحنــا تمامــا مــن التأثــر الحضــاري.  والحقيقــة الماثلــة للعيــان أن المجتمعــات 
الإبــداع  تحــرك  جديــدة  مولــدات  إلى  بحاجــة  المعــاصرة  والإســامية  العربيــة 
والفضــول المعــرفي، ونــرى أن الخــروج بصيغــة فلســفية تربــط المســتقبل بالمنابــع 
ــا  ــا مشروعً

ً
وتتجــاوز الاجتهــادات الــي حدثــت خــال الفــرة الماضيــة، يعتــر حق

يســتحق التجريــب. وفي واقــع الأمــر تواجــه الحالــة المعــاصرة للعمــارة في الــدول 
العربية/الإســامية مــأزق كبــر يتمثــل في عــدة وجــوه.    

يكتــب اتيليــو بترشــيولي: “بالنظــر للمــدن الإســامية المعــاصرة يبــدو أن النــاس 
لا تعــرف كيــف تبــي مدنــا تتوفــر عــى الحــد الأدنى مــن القيمــة الإنســانية 
عــى  مســاعدتهم  بمقــدروي  أن  وأتخيــل  الذاكــرة،  فقــدوا  لقــد  والحضريــة. 
اســتعادة الذاكــرة المفقــودة بالنظــر إلى المــدن والعمــارة التقليديــة في المــاضي، 

حيــث دفنــت الأســس والمفاهــم والأعــراف والمعلومــات«.39  

يشـــر المؤلـــف إلى أن هنـــاك نوعـــن مـــن المعماريـــن: الأول نـــوع مـــن الموهوبـــن 
الذيـــن لديهـــم القـــدرة عـــى صـــوغ الفـــراغ المعمـــاري والحـــري وفهـــم نظمـــه 
ـــد أن فـــن التصمـــم يمكـــن تعلمـــه وتعليمـــه  ـــاني حيـــث يعتق ـــوع الث وقواعـــده، والن
بمعـــزل عـــن الموهبـــة الطبيعيـــة والفطريـــة الـــي يتمتـــع بهـــا قلـــة قليلـــة. والعمـــارة 
هـــي فـــن جميـــل، ولعبـــة لهـــا قواعدهـــا ونظمهـــا العلميـــة، لكنهـــا يجـــب أن 
تلعـــب ضمـــن منهجيـــات تؤطرهـــا، بدونهـــا تتحـــول العمـــارة إلى فـــن تجريـــدي 
كالنحـــت أو الـــرسم.40 إن تحويـــل الـــراث المعمـــاري المـــوازي إلى مختـــر وإنتـــاج 
العمـــارة في المســـتقبل يحتـــاج إلى النـــوع الأول مـــن الموهبـــن الـــذي يملكـــون 
ـــي شـــكلت الحضـــارة الإســـامية عـــى  ـــع الثقافـــة، ال ـــكافي لفهـــم مناب الحـــس ال

مـــدى أربعـــة عـــر قرنـــا. 

اليــوم ينحــو المعماريــون تجــاه الــراء والشــهرة، وهــذا بخــاف المــاضي، وفي وقــت 
معــاصر، فقــد المعماريــون فيــه الســيطرة عــى المدينــة. وهنــاك فئــة تســعى 
جاهــدة لمحاولــة تحقيــق هــدف وهــو المحافظــة عــى انســجام المبــاني، وتوافقهــا 
ضمــن البيئــة الحضريــة في المدينــة. وهنــاك فئــة تســعى بطريقــة غــر واقعيــة أو 
منطقيــة أو حــى شرعيــة عــى أمــل تحقيــق نظــام قواعــدي للعمــارة تســتطيع 
مــن خلالهــا حــل مشــكلات العمــارة حــا نهائيــا ودائمــا. وهــذا التوجــه يمكــن أن 
يمــي بعيــدا لحــد اقــراح دليــل عالمــي يفــر، وبمقــدوره حــل المشــكلات الــي 
ــه  ــذي يقدم ــة. هــذا الطــرح ال ــات المختلف ــن الثقاف ــر في ضعــف التواصــل ب تؤث
بترشــيولي لا ينضــوي ضمــن هــذه الأنمــاط والأطروحــات الســابقة الــي تقــرح 
لغــة أو منهــج صــارم لقــراءة العمــارة أو المدينــة، فببســاطة هــو محاولــة لاقــراح 
طريــق يقــود للغــة معماريــة موجــودة أصــا ومحفوظــة في البيئــة المبنيــة. اذ 
ــة تفســرا عميقــا.41 يقــرح منهجيــة وطريقــة لتفســر النســيج الحــري والمدين

ربمــا يكــون مــا طرحــه بترشــيولي يثــر أحــد الأمثلــة المهمة حــول العمارة المســجدية 
 مــن النســيج العــراني المحيــط بهــا ولم 

ً
المعــاصرة، الــي يبــدو أنهــا لم تتعلــم كثــرا

تحــاول أن تســتعيد ذاكــرة المــكان، ليــس مــن الناحيــة التاريخيــة، بــل مــن قيمــة 
»توليــد الذاكــرة«، مــن خــال مقــدرة المســجد كمــكان مرجعــي قــادر عــى صنــع 
هويــة جمعيــة. لقــد اكتفــت العمــارة المســجدية بالمجــال الرمــزي للمســجد، ولم 
 مــع مــا يطــرح مــن أفــكار ونظريــات عمرانيــة 

ً
 متفاعــا

ً
تحــاول أن تجعلــه مجــالا

 .
ً
ومعماريــة فبــات معــزولا

الهوية .... و»اللاهوية« في العمارة والخطاب المعماري42

أنــه  ــا كليًــا« ونقصــد هنــا 
ً
يمثــل »مكان المســجد  إن  نقــول  أن  الــروري  مــن 

مــكان يتفــق الجميــع عــى مرجعيتــه ودوره في تحديــد هويــة المــكان وســاكينه، 
وبالتــالي، المســجد بحضــوره الــكلي المرجعــي، يمثــل عامــا حاسمــا في تحديــد الهويــة 
الماديــة الحســية واللاماديــة، بــل إنــه يعــر عــن هويــة النــاس القاطنــن حولــه.  
لقــد شــاع اســتخدام الكثــر مــن المصطلحــات والثنائيــات في الخطــاب المعمــاري. 
وقــد اقــرن بعــض هــذه المصطلحــات والتوصيفــات بمســتويات ابتدائيــة تقــف 
عــى ماهيتهــا، وطبيعتهــا أو مظهرهــا الخارجــي مــن ناحيــة، أو تعــرّ عــن تفاعلنــا 
ــع  ــة أخــرى. وحــن نطال ــا وأحاسيســنا مــن ناحي ــج مــن خــال مدركاتن مــع النات
عمــارة مــا، نســتخدم بالإضافــة لحواســنا الخمــس حاســة »غامضــة« تعــر عــن 
ــواس الخمــس  ــا الح ــرره  لن ــذي تق ــج العــراني، وال ــا للنات ــا أو رفضن مــدى تقبلن
ــادا  ــا أو حســيا. واعتم ــا حاســة اللمــس، ســواء أكان لمســا بصري ــا فيه ــة بم مجتمع
عــى هــذه الحاســة »الغامضــة« أو »اللامدركــة”، أو “الانطبــاع” الناتــج مــن 
مجموعــة الانطباعــات الــي تولدهــا الحــواس الخمــس، والــي تدفعنــا للإعجــاب 
بالمنشــأ العــراني أو رفضــه، مــع حواســنا »الإدراكيــة«، تتفــاوت درجــات تقبلنــا 
للإفــراز العــراني، تفاوتــا طرديــا: )عــى المــدى الطويــل( مــع الثقافــة »النوعيــة«، 
و\أو الســائدة، وحالــة القــرب مــن مركــز الثقافــة عمومــا، وعكســيا )عــى المــدى 
المتوســط( مــع متغــرات ظرفيــة محليــة أو عالميــة. وتتذبــذب تأرجحــا )عــى المدى 
اللحظــي( مــع الحالــة »الإقتصاديــة- الذهنيــة”، والــي، جــدلا، قــد تربــك القــدرة 

عمارة المسجد مرّت بمراحل  	١
تطوّر وابتكار تنوّعت فيها الطرز 
وتشكلت فيها النظم الإنشائية 
والزخرفية.. وأحد أمثلة الابتكار 
هو المئذنة الملوية التي ظهرت في 

جامع سامراء الكبير في العراق في 
وقت الخليفة المعتصم ثم تكررت 

كما نرى في الصورة في جامع ابن 
طولون في القاهرة
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عــى الحكــم الموضوعــي المتــأني، وأيضــا مــع متغــرات زمنيــة، و\أو فصليــة، قــد 
ترمــي بظلالهــا عــى الحالــة النفســية والحكــم الموضوعــي كذلــك. لكــن الحكــم 
ضمــن هــذه المســتويات الثلاثــة جميعهــا يــم ضمــن إطاريــن: الإطــار الجمعــي، و\
أو ثم، الإطــار الفــردي. إذ مــن الــروري الإشــارة إلى أن دوائــر الحكــم الموضوعــي 
تتــدرج مــن العــام إلى الخــاص. وبكلمــات أخــرى، فمــن الشــائع والممكــن جــدا أن 
يتحكــم  الــذوق الشــعبوي، وأحيانــا النخبــوي، العــام في التقبــل الخــاص – رغــم 
صعوبــة العكــس، إلا في حــالات »الفــرض القــري« مــن الأعــى للأســفل وهــذا 
يــم في حــالات تــكاد محصــورة ونــادرة، وضمــن الإطــار الســياسي. والأمثلــة عــى 
مــا ســلف تتمثــل في درجــات حكمنــا عــى »جمــال«، و«روعــة« و«رونــق« الناتــج 
العــراني، وهــي كلهــا توصيفــات تقــرن غالبــا بالجانــب الجمــالي الفــي للعمــارة.

ومــن ناحيــة ثانيــة، قــد يقــرن اســتعمال المصطلحــات في الخطــاب المعمــاري 
عــى مســتوى أكــر تعقيــدا، يتجــاوز الإطــار الحــي، إلى آخــر معنــوي بنيــوي. 
وهــذا المســتوى يعــى بعلاقــات أكــر تشــابكا وتقــع ضمــن الإطــار »اللامــدرك” 
للعمــارة، الــذي يتجــاوز الإدراك بالمحسوســات الخمســة، والحاســة السادســة 
“الغامضــة” الــي تدفعنــا بعــد تفاعــل الخمســة الأولى إلى تقبــل أو رفــض الناتــج 
العــراني وهــذه حاســة تقــع ضمــن “اللاوعــي”، ليصــل إلى حاســة “ســابعة” تتمــز 
ــاشرا  ــة” ومرتبطــة ارتباطــا مب ــا، وعــى عكــس الحاســة السادســة،  “واعي بأنه
ــا، وضمــن الإطــار الموضوعــي،  وثيقــا بالثقافــة والحضــارة. وهــذه الحاســة تؤهلن
و»اللازمــن«،  »الزمــن«،  منهــا،  العمــارة  وكامنــة في  مفاهــم ضمنيــة  لإدراك 

و»النمــط« أو »الطــراز«، و»الهويــة« في العمــارة.

ــة  ــة« عــى الــيء، أو »مضافــة إليــه« ولكــن إضافــة بنيوي ــة هــي »دال والهوي
تركيبيــة »انصهاريــة”، لا مظهريــة، إنمــا أثنــاء مرحلــة تكويــن بنيتــه الجينيــة 
المرتبطــة بالثقافــة، لتفــرز منتجــا ذي ارتباطــات معنويــة أو تاريخيــة أو بالذاكــرة 
الجمعيــة، ودون اســتثناء الفرديــة أيضــا. ويــم التعبــر عــن “الهويــة”، إمــا مــن 
خــال مجموعــة أو بعــض الــدلالات الحســية الفيزيائيــة، الــي تربطنــا ذهنيــا 
ــا الحــي  ــا مــن خــال وســائط تترجــم مــن خــال إدراكن ــا، أو معنوي بــيء م
وتفاعلــه مــع “اللاشــعور” في ضميرنــا ووجداننــا. لكــن الهويــة يمكــن تمثيلهــا 
“بالرمــز”، وهــو وســيط يربــط الشــكل المحســوس بغــر المحســوس مــن الأفــكار 
والذاكــرة والمتخيــل. فالهويــة يمكــن أن “يرمــز” لهــا دلالات لونيــة، أو عنــاصر 
ذات دلالات وإشــارات رمزيــة، أو تشــكيلات طبيعيــة أو بشريــة. ويمكــن أن 
يــم “التعبــر” عنهــا مثــا مــن خــال تكوينــات وتجميعــات وتصامــم مــن خــال 
فنــون الغرافيــك أو التصمــم الهنــدسي أو التنســيق الطبيعــي. فالهويــة يمكــن 
ــه معــرا عــن ذاكــرة تاريخيــة  أن يرمــز لهــا العلــم )بفتــح العــن والــام( بألوان
“أيقــوني” ذا دلالــة  أو منتــج تاريخــي  “صناعــة” تاريخيــة،  أو  وطنيــة مثــا، 
رمزيــة. كمــا يمكــن أن يعــر عــن الهويــة ممارســة اجتماعيــة تفــرز مجموعــة مــن 
»الرمــوز« والــدلالات الــي تدخــل الحــز الثقــافي بمــا يــرقى لأن يعــر عــن مــاضي 
ــا يمكــن القــول إن  المجتمــع والأمــة ويصبــح ملازمــا ودالا عــى هويتهــا. ومــن هن
ــي تجــري  ــة ال ــة أمــة مــا، هــو »الممارســات اليومي ــع الحــي المنتــج« لهوي »المصن
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ــاج مجموعــات  ــا«. وهــذه تقــوم بدورهــا بإنت ــداع به ــر الثقافــة والإب ضمــن دوائ
مــن الــدلالات والرمــوز والــي تتطــور زمنيــا عــر حلقــات ودوائــر ومســتويات مــن 
القبــول الشرعــي مــن قبــل الأمــة والمجتمــع، لتصبــح دالــة ومــؤشرا عــى هويتهــا.43

ــة  ــوازي أن يعكـــس الهويـ ــاري المـ ــراث المعمـ ــن للـ ــف يمكـ ــي كيـ ــكالية هـ الإشـ
ويعـــر عنهـــا، وهـــذا يعـــي أن الرمـــوز الجديـــدة الـــي ســـينتجها تحتـــاج إلى 
ـــا  ـــا عدن ـــح جـــزء مـــن إحســـاس ووجـــدان المجتمـــع. وإذا م ـــول جمعـــي، حـــى تصب قب
لمفهـــوم الهويـــة كممارســـة يوميـــة في دوائـــر الثقافـــة، فـــإن هـــذا يتطلـــب أن 
يندمـــج الـــراث المـــوازي في هـــذه الممارســـات ويتحـــول إلى أســـلوب للتفكـــر 
لـــدى المعماريـــن الممارســـن. وفي واقـــع الأمـــر، ومـــن ناحيـــة عمليـــة صرفـــة، مـــن 
ــرة إلى  ــذه الفكـ ــل هـ ــل تحويـ ــن أجـ ــة، مـ ــة الثقافـ ــور ممارسـ الـــروري أن تتطـ

واقـــع تجريبـــي يتطـــور وينضـــج مـــع الوقـــت.  

مســألة الهويــة في العمــارة تقودنــا إلى البحــث في الكثــر مــن متعلقــات الثقافــة 
ــرز هــذه  ــة. وأب في الخطــاب المعمــاري المعــاصر، وعمــارة القــرن العشريــن المتحول
المفاهــم متعلقــات مــا يسمــى »العمــارة الإســامية«44 وخاصــة ارتبــاط هــذا 
المفهــوم بالعمــارة الصرحيــة الــي نراهــا في المبــاني العامــة وفي المســاجد التاريخيــة 
والــي خلقــت مــا نسميــه بأزمــة العمــارة المســجدية الــي ســنبحثها تاليــا. وقلمــا 
يخلــو كتــاب مــن كتــب العمــارة الــي تصــف عمــارة العــالم العربــي قديمــا مــن هــذا 
المصطلــح، حــى بــات هــذا الاســتخدام غالبــا عــى بعــض الاســتخدامات النــادرة 
الــي اســتخدمها الرحالــة والمســتشرقون لوصــف العمــارة الــي شــاهدوها أثنــاء 
ــة والمســتشرقون الى  ــزع بعــض الرحال ــا شــاهدوا. فقــد ن تجوالهــم وتوثيقهــم لم
إطــاق لفظــة )العمــارة المحمديــة( نســبة إلى الرســول محمــد )صــى الله عليــه 
وســلم(. ومــن هنــا، نشــأت فكرة )نســبة العمــارة( والذي يرمز إليــه الاصطلاحان 
)العمــارة الإســامية( و)العمــارة المحمديــة(. فمصطلــح العمــارة »الإســامية« 
ــي تعكــس الإســام بشــكل  ــا )العمــارة ال ــوط أنه يمكــن أن يقــود لتصــور مغل
أو بآخــر، أو تلــك الــي تنطلــق مــن جوهــر الإســام وتعاليمــه( وينــرف الذهــن 
فــورا إلى نــوع مــن المثاليــة الــي تتضمنهــا فكــرة الديــن والإســام؟ بالرغــم مــن 
ــح »العمــارة الإســامية«، قــد لا  ــة الصرحيــة الــي يشــار إليهــا بمصطل أن الأمثل
تعكــس مكانــا وزمانــا روح الإســام وتعاليمــه.45 ومــن هنــا كان للمســتشرقين 

والاســتشراق دور في هــذا الفهــم المغلــوط وفي ازمــة العمــارة المســجدية.46

مــن اللافــت دور الاســتشراق في تداخــل المفاهــم ومتعلقــات الهويــة والتغريــب 
الثقــافي، فيمــا يخــص الخطــاب المعمــاري منــذ القــرن التاســع عــر وحــى اواخــر 
القــرن العشريــن. وهــذا قــد تــرك بصمــات مهمــة عــى تحــورات طــرأت عــى 
المســاجد،  عمــارة  عــن  فضــا  العشريــن،  القــرن  في  العربيــة  العمــارة  بنيويــة 
ومتعلقــات مــا يسمــى بالعمــارة »الإســامية«.47 وهــذا المفهــوم اســتشراقي 
والخطــاب  الفكــر  عــى  ســلبية  انعكاســات  ولــه  والتطــور  والنشــأة  المولــد 
المعمــاري في القــرن العشريــن في البيئــة والثقافــة العربيــة.48 ومــن هنــا تبــدو 
ضرورة إعــادة قــراءة مرجعيــات الــراث مــن داخــل الثقافــة ذاتهــا لا بالصــورة التي 
تم توصيفهــا مــن قبــل الباحثــن الغربيــن في ثقافــات لم يحســنوا منهــا القليــل، 
وبحيــث غــدت موســوعاتهم الإســتشراقية مرجعــا حضاريــا تقــرأ منــه الأمــة 
تراثهــا. وتتبــدى بإلحــاح ضرورة تأهيــل عقليــات قــادرة عــى التفكــر المســتقل 
تشــكلت مرجعيــات إحداثياتهــا الفكريــة مــن داخــل الحضــارة، لا بالتلقــي مــن 
علــوم المســتشرقين وبالصــورة أو الآليــة الــي نقلهــا الإســتشراق، مــن أجــل 
إعــادة قــراءة »النــص الــراثي« ببنيتــه الثقافيــة الجينيــة لإفــراز مــا يــائم الإنســان 
والمــكان والزمــان. ومــن هنــا، الــراث المعمــاري المــوازي هــو محاولــة للخــروج مــن 
هــذا المصطلــح الاســتشراقي »العمــارة الإســامية« وبنــاء توجــه جديــد لا يتنكــر 
ــدأ أن الاســام  ــى مب ــه يتب ــا الاســام ويتبناهــا لكن ــي حــث عليه ــادئ ال للمب
ديــن خالــد ومســمر وأن مصــادره )القــرآن والســنة( صالحــة لــكل زمــان ومــكان، 
وهــي قــادرة عــى تفســر معطيــات الحيــاة المعــاصرة والتفاعــل معهــا وبنــاء 
 عــن روح العــر وأكــر تفاعــا مــع 

ً
هويــات جديــدة باســمرار، تكــون أكــر تعبــرا

المــكان الــذي ستنشــأ فيــه.  

العمارة المسجدية هي  	١
عمارة مجتمعية والمسجد كعنصر 
 ضمن النسيج 

ً
معماري كان دائما

العمراني الاجتماعي ولم ينفصل 
عنه إلا عندما بدأ المسجد يتحول 
 
ً
إلى عنصر صرحي رمزي خصوصا

مع ظهور الأمبراطوريات 
الإسلامية الكبرى مثل التيمودية 
والعثمانية والمغولية والمملوكية.. 

وكلها جعلت من المسجد رمز 
سياسي / ديني يعبّ عن هوية 

الدولة..
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والعمــارة  الحضريــة  وتحــورات  لتطــورات  والمراجعــة  المقدمــة  هــذه  وبعــد 
والنظريــة المعماريــة في القــرن العشريــن، نعــرض عــى مفاهــم وخطــاب العمــارة 
المســجدية، وأبــرز تطوراتهــا تاريخيــا مــع التركــز عــى تحوراتهــا زمانيــا ومكانيــا، 

ــراءة المســتقبل. ضمــن ق

أزمة العمارة المسجدية

مــرت العمــارة المســجدية منــذ بدايــة نشــأتها وحــى الوقــت الحــاضر بتطــورات 
أول  نشــأة  منــذ  متلاحقــة،  إســامية  عصــور  بضعــة  عــى  امتــدت  ملحوظــة 
مســجد في الإســام. وهــي تطــورات عمرانيــة لهــا متعلقــات ثقافيــة وسياســية 
الفكــر والاجتهــاد  تبلــورت في ســياق تطــور  واقتصاديــة واجتماعيــة، وأخــرى 
الديــي، تشــكل بمجملهــا مــا يمكــن تسميتــه »تاريــخ العمــارة المســجدية”. ولتأمــل 
وقــراءة هــذا التاريــخ، لا بــد مــن تحديــد الأســس الــي تقــف عليهــا المراجعــة 
أن  ينبغــي  والمتلاحــق  الممتــد  التاريخــي  التطــور  هــذا  أن  وبخاصــة  النقديــة، 
يتضمــن قــراءة نشــأة العديــد مــن المفــردات، بأنماطهــا المختلفــة وضمــن ســياقاتها 
وظــروف  دوافــع  يشمــل  أن  يجــب  كمــا  الزمكانيــة.  وتحولاتهــا  التاريخيــة 
إفرازهــا، وســياقات ثقافيــة واجتماعيــة، أدت لإفــراز »العمــارة المســجدية” عــى 
امتــداد العــالم الإســامي بملامــح ومقومــات أضحــت »أنماطــا« معماريــة جســدت 
ــر في إطــار  ــذات والآخ ــن ال ــة، ب ــن والدول ــن الدي ــام والخــاص، وب ــات الع علاق
الهويــة، وبــن الخصوصيــة الحضاريــة والتغريــب الثقــافي، ضمــن إطــار أشمــل يفــرز 
إشــكالية الــراث والحداثــة. والإشــكالية الأهــم باتــت تقــدم نفســها ضمــن 
أطــر وملامــح الهويــة الثقافيــة وتأزمــات التعدديــة الفكريــة والدينيــة والعلاقــة 
مــع الآخــر، ســواء في دار الإســام أم الهجــرة، والــي تؤطــر علاقــات المســلمين 
بغيرهــم. وهــذا بــات ينحــى مؤخــرا بعــدا »معولمــا” تجســده علاقــات الشــك 
والريبــة مــن الإثنيــات في أوروبــا، بمــا يحــم ضرورة مراجعــة الأســس الــي تقــف 
عليهــا العمــارة المســجدية، وكيفيــة التعامــل معهــا في عــالم معــولم متشــكك، او 

ــدا الإســامية.  ــة وتحدي ــة الديني رافــض للتعددي

نقطــة المراجعــة الأساســية تنطلــق مــن تحديــد العلاقــة الجدليــة والفصــام 
المتزايــد بــن الديــن والدنيــا، أو ســلطة الحكــم الدنيويــة والحاكميــة الإلهيــة – بما 
انعكــس حتمــا عــى الرؤيــة والفهــم »الأســاسي« الــذي تبلــور في فجــر الإســام 
لمفهــوم »المســجد«. هــذه كلهــا تشــكل الأطــر العامــة لمراجعــة نقديــة حــول 
إشــكالية مــا يمكــن تعريفــه »بأزمــة العمــارة المســجدية”. ويعنينــا هنــا تتبــع 
الملاحظــات الأساســية في هيئــة عمرانــه بمــا يمكــن مــن قــراءة »الحــدث العــراني 
التاريخــي« قــراءة في إطــار مراجعــة تاريخيــة لــدور المســجد وبمــا يخــدم فرضيــة 
ــارة المســجدية” شــكلت أســس  ــورات طــرأت عــى »العم ــود تطــورات وتح وج
ــة،  ــا عمراني ــراءة مــن زواي ــادة الق ــا يفــرض ضرورة إع ــا، وبم الأزمــة وأسســت له
ــالم  ــات وأطــر ع ــر وتحدي ــة مــع الآخ ــات الهوي ــة، في إطــار تحدي ــة اجتهادي وديني
معــولم تغــر سياســيا ودينيــا، بعــد العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن.

واســتحقاقات  دلالات  لــه  الإســام  تاريــخ  في  الأســاس  »النبــوي«  المســجد 
عمرانيــة واجتماعيــة وسياســية، يمكــن قراءتهــا في تاريــخ »المــكان« والفضــاء 
الحــري للمســجد النبــوي بشــكله المســتطيل ومــا حولــه. فمــن ناحيــة عمرانيــة، 
فالمســجد النبــوي بتخطيطــه الــذي تــورده الروايــات التاريخيــة والــذي يمكــن 
بموجبهــا ترســم مخطــط توضيحــي، يظهــر بســاطة التكويــن الفراغــي والعــراني. 
فهــو أقــرب للبيــت الريفــي المجــاور لســاحة فســيحة، تحيــط بهــا أروقــة محمولــة 
عــى أعمــدة النخيــل لتغطيــة جانــب منــه، فيمــا تصطــف مجموعــة مــن الحجــرات 
في جانــب منــه، وتغيــب عــن ملامحــه العمرانيــة أيــة عنــاصر اشــتهرت بهــا 
عمــارة المســاجد لاحقــا، مثــل المئذنــة أو القبــة وســواها ممــا غــدت بمثابــة مفــردات 
»نمطيــة« أضحــت إشــارات ودلالات رمزيــة لعمــارة المســجد في الإســام عــى 
مــدى العصــور المتلاحقــة. أمــا المئذنــة فيشــار إلى أن بــالا كان يعتــي أســطوانة 
للنــداء للصــاة، ولم تتطــور المئذنــة، بحســب المصــادر التاريخيــة، إلا لاحقــا في 
ــاصر المســجد  ــة. وعن ــذع نخل ــن مــن ج ــاوز الدرجت ــر الرســول لم يج دمشــق، ومن
كمــا تطــورت لاحقــا كان لهــا »أســس« في مســجد الرســول صــى الله عليــه 
وســلم، لكنهــا اتسمــت بالتواضــع والوظيفيــة المجــردة لتحقيــق الغايــة المرجــوة، 
دون أيــة إيمــاءة ولــو ضمنيــة، للشــكل أو النمــط أو الطابــع وهــو مــا تعكســه 
بســاطة التكويــن والتخطيــط والتجريــد في المســجد النبــوي الــذي هــو أقــرب 

لوصــف الروايــات التاريخيــة. 

أفعــال  تقــرره  الأولى،  بالدرجــة  عــراني  تاريخــي  اســتحقاق  أمــام  نحــن  إذن 
وأقــوال الرســول الكــريم بحــق العمــارة المســجدية بشــكلها الفطــري الطبيعــي، 
الــذي يكــرس نــص الحديــث الشريــف بــأن الأرض جعلــت مســجدا وطهــورا، 
ــوي  ليســت برمزيــة وإيحــاءات ضمنيــة ولكــن بتنفيــذ حــرفي لنــص الحديــث النب
بشــكل يحيــل عمــارة المســجد إلى »فضــاء مــكاني« أقــرب منــه للعمــارة الفطريــة. 

مسجد الرسول في المدينة  	١
المنورة
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الآخــر في هــذه المســألة يتضمــن علاقــة جدليــة بــن الشــكل والجوهــر، ليــس 
ــوى الظــرفي،  ــك ليشمــل المحت ــارة المســجد، ولكــن يتجــاوز حــدود ذل فقــط في عم
الزمــاني والمــكاني، الــذي ســيطرأ عــى العمــارة المســجدية إلى قيــام الســاعة. وهي 
واحــدة مــن المعجــزات النبويــة الــي تتيحهــا القــراءة العميقــة لعمــارة المســجد في 
الإســام، وبمــا بــدأ يظهــر بعــد أكــر مــن ألــف وأربعمائــة وأربعــن عامــا وأضحــى 
يتكــرس »كأزمــة العمــارة المســجدية” اليــوم، لا “كأزمــة” متعلقــة بالعمــارة 
والبنــاء فحســب، لكنهــا أزمــة متعلقــة بعلاقــة الظاهــر بالباطــن، وعلاقــة الشــكل 
بالوظيفــة، والأهــم مــن ذلــك كلــه علاقــة المســجد بمــا حولــه، في بــاد المســلمين 
وفي بــاد الغــرب ســواء بســواء. ولذلــك، جــزء مــن الإجابــة يبــدو في ضرورة 
الإســتحضار العاجــل لمفاهــم العمــارة المســجدية في الغــرب، وفيهــا تبــدو أبــرز 

تجليــات الخــروج عــن النــص التاريخــي الأصــي في مجتمعــات مســلمة. 

تحولات تاريخية في عمارة المسجد ودلالاته

ــة  ــذ تأسيســه في المدين ــورت من ــدلالات السياســية للمســجد في الإســام تبل ال
المنــورة، فــكان هــو مقــر الحكومــة وبرلمــان الأمــة فيــه تناقــش المســائل بــن 
القيــادة السياســية والأمــة، تــدق طبــول الحــرب، ويقــدم العامــة مشــوراتهم 
ــا  ــة ونبيه ــد الأم ــاة قائ ــن وف ــرد، تعل ــم وي ــذ رأيه ــه وحــي، ويؤخ ــس في ــا لي فيم
فيــه، ويــأوي إليــه عابــر الســبيل كأول محطــة للإســتجارة بحمــى المجتمــع المحــي، 
وتــروى فيــه قصــص الأولــن والآخريــن، وتجتمــع فيــه الأمــة، وتلتقــي أســبوعيا 
لتســمع لخطــاب القيــادة، وهــي ذات القيــادة الــي تــرع وتقــن للنــاس مــا 

ــر الإســام  ــارة المســجدية في فج ــت العم ــا: هــل كان ــذي يطــرح هن والســؤال ال
ضرورة حتميــة لانعــكاس مبــاشر لطبيعــة المجتمــع الإســامي البســيط، ومتناســبة 
لظروفهــا  عنهــا  تحيــد  أن  يمكــن  لا  مبــاشرة،  اســتجابة  وبيئتــه  عمارتــه  مــع 
عــن  خــروج  أنــه  عــى  تطورهــا  قــراءة  معهــا  يســتلزم  وبشــكل  الزمكانيــة، 
ــه وشــكله ســواء بســواء، بحيــث كان التطــور  ــواه ومضمون النــص الأصــي بمحت
التاريخــي لاحقــا للعمــارة المســجدية بــكل أنماطهــا وأشــكالها وزخرفتهــا وتطــور 
مفرداتهــا ببســاطة، هــو عمليــة خــروج صارخــة عــن النــص الأصــي، وأن هــذه 
العمــارة المســجدية الأولى هــي بدايــة ونهايــة الطريــق لمــا يجــب أن تكــون عليــه 
عمــارة المســجد، أو بشــكل أقــرب مــا يكــون لهــا، إن كان للعمــارة المســجدية 
أن تتبــع »خارطــة الطريــق« الــي رسمتهــا الســنة النبويــة؟ وهــل مــا زاد عــن 
ذلــك مــن تطــور لاحقــا، يتنــافى مــع جوهــر ومقصــد العمــارة المســجدية ولا يعــد 
ــة  ــا يتجــاوب مــع تطــورات زمكاني ــا عمراني ــا واســتحقاقا تاريخي تطــورا طبيعي

وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة طبيعيــة؟ 

قــد يبــدو الشــق الثــاني مــن التســاؤلات طبيعيــا مــن وجهــة نظــر معماريــة دأبــت 
عــى قــراءة العــران عــى أنــه تطــور طبيعــي في المجــالات المذكــورة، بحيــث 
يســتحيل النظــر للعمــارة المســجدية بإطــار متقوقــع في التصــور البســيط لعمــارة 
المســجد النبــوي، وبمــا يجعــل انحصــار العــران في تلــك الدائــرة البيئيــة والتراثيــة 
الضيقــة ضربــا مــن العكــوف عــى المــاضي بحذافــره. هــذه إجابــة ابتدائيــة عــى 
التســاؤلات أو عــى الأقــل اســتجابة عاجلــة للشــق الثــاني منهــا. لكــن الوجــه 
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يفيدهــم في حياتهــم وآخرتهــم. مــا يلاحــظ لاحقــا أن هــذه الــدلالات والمأسســة 
المســجدية باتــت تنفصــل وتفصــل ضمــن »عــدة مؤسســات« وبتمظهــرات عمرانيــة 
ــة التأسيســية الأولى  ــدا عــن الوثيق ــة، بعي مســتقلة، شــكلت تطــورات تاريخي
لــدور المســجد. ولم يقتــر المســلمون عــى اســتعمال كلمــة المســجد لأماكــن 
العبــادة، بــل كان يــؤدي عــدة وظائــف أخــرى منهــا النواحــي الثقافيــة كمدرســة، 
حيــث تعــددت حلقــات الــدرس والوعــظ، إضافــة لأغــراض مدنيــة ودينيــة مــن 
ــرز لاحقــا في المســجد  فــض المنازعــات، كمــا احتــوى عــى بيــت المــال، وهــو دور ب

الأمــوي وجامــع عــرو بــن العــاص. 

ــس  ــز« ســياسي لتكري ــدأ المســجد يتحــول »لرم ــاه ب ــا ت في العــر الأمــوي وم
ســلطة الدولــة، مــن خــال التعبــر العــراني والمعمــاري عــن »أيقونــة« لاســمالة 
الديــن لصالــح الحاكــم – وهــو أبــرز التحولات الجذرية في »تغيير« رســالة المســجد 
مــن »مقــر لخدمــة الأمــة« إلى مقــر »لتطويــع« الأمــة وبســط نفــوذ السياســة 
عــى الديــن. واقــرن المســجد الجامــع بالســلطة الحاكمــة أكــر مــن اقترانــه 
ــث التواصــل الإجتماعــي  ــا الأمــة، وب ــاع الأســبوعي لمناقشــة قضاي بفكــرة الإجتم
والســياسي والديــي الوعظــي الإرشــادي فيهــا. وبالنظــر لهــذا الــدور المتحــول في 
رســالة وعمــارة المســجد وتطورهــا عــى مــدار التاريــخ الإســامي، فقــد تقلــص 
ــا  ــدول المختلفــة. وهن ــن ال دور المســجد »المحــي«، وتهمــش بشــكل متفــاوت ب
تحــول المســجد الجامــع إلى رمــز ســياسي تابــع للدولــة في حــالات، وتابعــا لفئــات 
ايديولوجيــة في حــالات أخــرى. في الحالــة الأولى، أصبحــت مــن مهمــات الحاكــم 
الإداري في الأمصــار والأقــاليم إقامــة مســجد جامــع، يمثــل مســجد الدولــة الرسمــي. 

مــن ناحيــة عمرانيــة تطوريــة، اســمر المســلمون في نهــج بنــاء المســاجد عــى غــرار 
المســجد النبــوي بالمدينــة المنــورة، وظهــر ذلــك في مســجد البــرة ســنة 14 هجريــة، 
المســجد  بنــاء  الســنة في  الكوفــة ســنة 17 هجريــة. واســمرت هــذه  ومســجد 
بطريقــة بســيطة متواضعــة في مســجد عــرو بــن العــاص بمدينــة الفســطاط 
ســنة 21 هجريــة بمســاحة 50 في 30 ذراعــا، وجــدران مــن اللــن، وأعمــدة مــن جــذوع 
النخــل. ومســاجد البــرة والكوفــة ومــر، كانــت خاليــة مــن المحاريــب المجوفــة 
والمنابــر والمــآذن. ويــروى أن عــرو بــن العــاص أراد أن يتخــذ لــه منــرا في مســجده، 
فكتــب لــه عــر بــن الخطــاب يأمــره بكــره قائــا:« أمــا يكفيــك أن تقــوم قائمــا 

والمســلمون جلــس تحــت عقبيــك«، فكــره. 

في العصريــن الامــوي وبدايــة العــر العبــاسي تغــرت سمــات المســجد وبــدأت 
تظهــر بأنمــاط معماريــة متعــددة وحــى القــرن الرابــع الهجــري صحــن مكشــوف 
تحيــط بــه الأروقــة مــن ثــاث جهــات أو مــن جهتــن أكبرهــا إيــوان القبلــة، كمــا 
احتــوى المســجد عــى محــراب ومنــر ومئذنــة وميضــأة. وبــدأ تخطيــط المســاجد 
يختلــف بــن الأقــاليم، وكان يغلــب عليــه المربــع في العــراق وإيــران والمســتطيل 
في مــر والشــام وشمــال افريقيــا. وفي العــر العثمــاني اختلــف تصمــم المســاجد 
بحيــث لم يعــد المســجد يشــبه المســجد التقليــدي، ولا المدرســة، والدافــع كان 
سياســيا لصبــغ الولايــات التابعــة لهــا بصبغــة نمطيــة لتأكيــد التبعيــة السياســية. 
فقــد اتخــذ العثمانيــون مــن طــراز المصليــات الســلجوقية في القــرن الخامــس 
الهجــري أساســا لعمارتهــم.49 وكان التخطيــط العثمــاني يعتمــد القبــة الكبــرة 
مــن الحجــر، تحيــط بهــا إيوانــات محمولــة عــى أكتــاف، تعلوهــا قبــاب صغــرة، 
ومثالهــا مســجد ســنان ومســجد محمــد عــي بالقلعــة، وهــو نســخة مــن مســجد 
ــر دينيــة ظهــرت في العــر العثمــاني  ــاك عمائ الســلطان أحمــد باســطنبول. وهن
غــر المســاجد وهــي التكايــا الــي حلــت محــل الخانقــاوات بنفــس الوظيفــة، 

ــادة.  ــات خاصــة للمنقطعــن للعب لغاي

تصاعد أزمة العمارة المسجدية

مراجعــة عمــارة المســاجد عــى مــدى العصــور الإســامية وفي أنحــاء مختلفــة 
مــن أصقــاع العــالم الإســامي المترامــي تكشــف أن المســاجد أضحــت »صرحيــة« 
ــا  بتشــكيلاتها المعماريــة، وذات صبغــة »نمطيــة«، تــكاد تســتحضر توقفــا زمني

عنــد حقبــة معماريــة لم تتجــاوزه كمعطــى مقــدس طقــوسي، باســتحضار مفردات 
وعنــاصر وتشــكيلات شــبه ثابتــة. وفي العــر الحديــث بــرز ذلــك بشــكل وكأنــه 
مــوروث عــراني لا مفــر منــه، وتطــور طرديــا بشــكل متمــدد غــر مســبوق، 
يعكــس أكــر مــا يعكســه رغبــة في المبالغــة في التشــكيل وتكريــس الصرحيــة 
لإعطــاء ســيطرة الدولــة والحكــم أكــر، ممــا يلبــي حاجــات وضرورات مســتجدة. 
ومــن المهــم هنــا الإشــارة الى التميــز بــن ضرورات التشــكيل الحجمــي الكتــي 
بمــا يتناســب مــع ســعة المســجد والمغــالاة المقصــودة لإبــراز المســجد كمعلــم يتمــدد 
عموديــا بشــكل مبالــغ فيــه، عــى حســاب الــرورة الأفقيــة لعمــارة المســجد، 
أو  ديموغرافيــة  دراســة  واقــع  مــن  لمصلــن،  مفــرض  »عــددي«  باســتيعاب 
إحصائيــة. وهــذا يســتحضر مرجعيــة تاريخيــة مشــابهة، تمــت عــى أيــدي الفراعنــة 
المصريــن، مــن خــال معابدهــم كمعبــد الكرنــك حيــث كانــت الغايــة مــن 
العمــارة آنئــذ هــي تأكيــد ســلطة الكهنــة بالمجتمــع، مــن خــال صرحيــة معابدهــم 
وتأكيــد »قزميــة« الفــرد مقابــل ســلطة الكهنوتيــة الدينيــة الــي كانــت ســلطة 
الأخــرى،  العمــارات  في  الفكــرة  هــذه  تأثــرات  تخفــى  ولا  أيضــا.  سياســية 
فالكاتدرائيــات والكنائــس عملــت جاهــدة عــى تكريــس هــذا المفهــوم. ومعابــد 
الرومــان واليونــان تــرز ذلــك بشــكل صــارخ جــي. ويبــدو أن العمــارة المســجدية 
»تبعــت ســن مــن قبلنــا شــرا بشــر وذراعــا بــذراع«. والأمثلــة التاريخيــة تقــدم 
نمــاذج تدعــم هــذه الأطروحــة، فمســجد الســلطان حســن بالقاهــرة يجســد هيمنــة 
سياســية بخاصــة إذا علمنــا، وكمــا يــروي تاريــخ الــراع بــن المماليــك، أن إحــدى 
الغايــات السياســية والأساســية مــن إنشــائه كانــت لنصــب المنجنيــق مــن عــى 
ســطحه مقابــل القلعــة الــي تواجهــه، ومــن هنــا كانــت نســبه مضخمــة بشــكل 
غــر عــادي. ناهيــك عــن أن تخطيطــه بالإيوانــات الأربعــة المحيطــة بالفنــاء، وهــو 
ــه  ــة لتدريــس الفق ــات كان لفكــرة مذهبي ــة في فكــرة الإيوان مــن أشــهر الأمثل
الســي عــى المذاهــب الأربعــة، في مواجهــة المــد الشــيعي الممتــد مــن شمــال 
المغــرب العربــي. ولذلــك شــهدت العمــارة الدينيــة بتوجيــه ســياسي نشــاطا 
ملحوظــا آنــذاك في القاهــرة، في إنشــاء الربــط والخانقاهــات الصوفيــة والــي 
بحســب تعبــر الجابــري، نقلــت الخطــاب الديــي مــن إطاريــه البيــان والبرهــان 
الى  زحــف  الــذي  التصــوفي،  الغنــوصي  العرفــان  خطــاب  الى  والعقــي  النقــي 
ــاشرا الخرافــات الــي مــا تــزال تعــاني  ــاس، ن مملكــة العامــة والدهمــاء مــن الن

ــا إلى اليــوم. منهــا بعــض المجتمعــات بشمــال إفريقي

أحد المساجد المعاصرة المتأثرة  	١
بشدة بالتوجه التاريخي لعمارة 
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ــياسي  ــم سـ ــية لتكريـــس حكـ ــيلة سياسـ ــجدية وسـ ــارة المسـ ــدت العمـ ــذا غـ ولـ
وإعـــان تقـــارب وتآلـــف )ســـياسي –ديـــي(، تكرســـه بشـــكل صـــارخ التشـــكيلات 
ــرة  ــك الفكـ ــت تلـ ــة لتثبيـ ــو الأداة الفعالـ ــار هـ ــون المعمـ ــث يكـ ــة وبحيـ المعماريـ
وعـــى مـــدى العصـــور الإســـامية المتعاقبـــة، وبـــدون اســـتثناء. ليثبـــت المعمـــار 
أنـــه قـــد يكـــون أداة طيعـــة في يـــد الســـياسي، لتنفيـــذ مـــآرب سياســـية. وهـــذا 
الـــدور لم يقتـــر عـــى العمـــارة والتخطيـــط، كمـــا في حـــالات هاوسمـــان ونابليـــون 
ـــاردز )شـــوارع( باريـــس العريضـــة المســـتقيمة لنصـــب  ـــة في تخطيـــط بوليف التاريخي
المدافـــع، إنمـــا يبـــدو أن دور المعمـــاري كأداة سياســـية قـــد امتـــد للعمـــارة المســـجدية 

الدينيـــة في الإســـام. 

المأزق »المعاصر« للعمارة المسجدية في زمن التعددية الثقافية-الفكرية 
والعولمة

لا يبــدو »المســجد« كمؤسســة دينيــة، أو المســجد بعمارتــه، في مــأزق في أي وقــت 
ــه اليــوم، في ظــل تحــولات عالميــة في النظــرة للفكــر الإســامي ومــا  ــى من م
ينتــج عنــه في عــالم مــا بعــد الحــادي عــر مــن ســبتمبر عــام 2001. وتداعيــات هــذا 
ــات  ــن المســجد والبيئ ــة ب ــا عــى »أســس« العلاق التحــول باتــت تلقــي بظلاله

المحيطــة، ثقافيــا واجتماعيــا وعمرانيــا ودينيــا وسياســيا واقتصاديــا.

في ظــل عــالم متحــول، وتطــورات ديموغرافيــة وسياســية، وتكريــس نظــم حيــاة 
تفصــل الديــن عــن الدنيــا وتحيــل الديــن لمجــرد فكــرة في ضمــر ووعــي فــردي 
اكــر منــه منهــج حيــاة، تتــاشى رســالة المســجد الأساســية، ولا يبقــى ســوى 
هيــكل »صرحــي« يبــى ضمــن نســيج عــراني حــري، وبشــكل بــات يلحــظ 
ــا. هــذه  ــرة شــكلا ومضمون ــات مغاي ــى المســجد في بيئ بشــكل درامــي حيــث يب
الصــورة الدراميــة تبــدو في العالمــن، الإســامي والمهجــر، بنفــس الواقــع الســلبي، 
ولكــن بدرجــات متفاوتــة. فانتقــال المســجد مــن علاقــة لصيقــة بالحــي والمجــاورة 
الســكنية، إلى محطــة أو »اســراحة« عابــرة للمــارة المتنقلــن في مــدن معولمــة 
وسريعــة تنقــل المســجد مــن »جامــع« للمجتمــع المحيــط بــه إلى »رمــز« وأيقونــة 
ــد  ــل عــر الزمــن وتتجمــد عن ــة، تنتق ــردات تراثي ــة ومف ــة” بصبغــة ديني »معولم
ــة في المهجــر، وفي عــالم  ــدو المشــهد أكــر غراب حــدود المــاضي. في نفــس الوقــت يب
غربــي كان يؤمــن بالتعدديــة الفكريــة والدينيــة ســابقا، وباتــت تتقلــص مســاحة 
التســامح الديــي عنــده تجــاه الإثنيــات المهاجــرة والمتزايــدة، بمــا يزيــد مــن حــدة 
الشــك  ويضــع علامــات  والديــي،  الإســامي  المشــهد  مــع  والصــدام  التوتــر 
والتشــكك حــول الرمــوز المســجدية، ولا أدل عــى ذلــك مــا شــهده العــالم مــن 
تصويــت ســويسري عــى حظــر بنــاء »المئذنــة«، بمــا تحملــه مــن رمزيــة وهويــة. 
ولا يخفــى مــا يخفــي قــرار الحظــر مــن نظــرة عدائيــة دينيــة، تتجــاوز المئذنــة 

ــا.  ــة حالي ــة غــر وظيفي كمفــردة معماري

ــا، هنـــاك الكثـــر مـــن الأصـــوات الـــي تتعـــالى محتجـــة عـــى »قـــر  ومـــن هنـ
بتقـــديم  الاســـمرار  في  الغـــرب،  في  والإســـامية  الدينيـــة  الجاليـــات  نظـــر« 
ـــالم  ـــر مـــن أولي الأمـــر في الع ـــدون تدب ـــه ب المســـجد كنمـــط عـــراني صرحـــي، توارثت
الإســـامي مـــن الساســـة عـــر العصـــور، لمحاولـــة بنـــاء مســـاجد جامعـــة كـــرى 
في العـــواصم الغربيـــة، لتثبيـــت هويـــة إســـامية في وســـط غـــر مســـلم، وهـــذا 
التســـامح الغربـــي تتجاذبـــه الـــرضى والســـخط مـــن الجاليـــات، بمـــا يضـــع المنشـــآت 
ـــان الغربـــي، وتصـــل لحـــد عـــدم  ـــة« المـــرع والبرلم الدينيـــة برمتهـــا تحـــت »مقصل
ــرا قبـــل عـــدة أعـــوام  ــا. مؤخـ التســـاهل مـــع الرمـــوز الدينيـــة المســـجدية وغيرهـ
أعلنـــت الجاليـــات المســـلمة في الغـــرب، بمـــا أثـــار جـــدلا واســـعا، عـــن عزمهـــا إنشـــاء 
مســـجد جامـــع غـــر مســـبوق، بكلفـــة أكـــر مـــن مليـــار جنيـــه اســـرليني في منطقـــة 
شرق لنـــدن، ممـــا فتـــح البـــاب واســـعا أمـــام كتابـــات تحـــت عنـــوان )لمـــاذا بنـــاء 

المســـاجد الكـــرى في أوروبـــا(؟

»المحتــوى«  مــن  الخــروج  هــو  المســجدية،  العمــارة  مــأزق  مــن  للخــروج  الحــل 
الشــكلي التشــكيلي« للعمــارة المســجدية، وضرورة إعــادة قراءتهــا وتقديمهــا 

ــي والعــراني العــام المحيــط بهــا،  بشــكل يتناغــم وينســجم مــع المحتــوى البي
كيــا تبــدو نشــازا وتخفــف مــن انعزاليتهــا، كعمــارة صرحيــة حافلــة »بالرمــوز« 
والمفــردات المســتحضرة مــن العصــور الوســطى وكأنهــا »أيقونــات« مقدســة، 
والــي »أوقفــت« الزمــن فتجمــد عنــد حدودهــا، مــع إعــادة تفعيــل الحديــث 
الشريــف، حيــث »جعلــت لي الأرض مســجدا وطهــورا«. وهــذا يســتدعي تقــديم 
المحيطــة  البيئــة  مــع  تندمــج  المســجد في الإســام،  لعمــارة  »أفــكار« حديثــة 
وتطــورات العــر ومفاهيمــه وأنمــاط حياتــه، وهــذا يشمــل البيئــات الإســامية 
قبــل المهجــر. وهنــا يمكــن أن يقــدم الــراث المعمــاري المــوازي مقترحــات، لأنــه 

يرتكــز عــى المنابــع النقيــة الــي بــدأت منهــا الحضــارة الإســامية.  

التحولات المسجدية في عمارة القرن الحادي والعشرين

دون شــك، النمطيــة التشــكيلية التاريخيــة الــي ســادت عمــارة المســاجد عــى 
امتــداد تطورهــا عــر التاريــخ الإســامي، قــد طــرأت عليهــا مســتجدات غــر 
مســبوقة ســواء عــى مســتوى التشــكيل المعمــاري أو عــى مســتوى الفكــرة 
الــي غــذت ورفــدت البنيــة الأساســية للأحــزة الفراغيــة وبــدون  التصميميــة 
التأثــر عــى الوظيفيــة الأساســية او التناقــض مــع ضوابــط شرعيــة في عمــارة 
مفــردات  وجــود  عــى  اعتمــدت  الــي  التشــكيلية  النمطيــة  ولذلــك،  المســاجد. 
ــا، قــد تم تجاوزهــا  ــة مســلمات في عمــارة المســجد تاريخي ــة أضحــت بمثاب معماري
وتقــديم أطروحــات متمــزة تســتشرف آفــاق عمــارة المســجد في القــرن العشريــن 
ــة عديــدة في هــذا التطــور التحــوري في عمــارة المســجد  ــاك أمثل ومــا بعــده. وهن

نســتعرض نمــاذج منهــا.

ــن إلى ثــاث  ــا بتقســم مراحــل تطــور العمــارة المســجدية في القــرن العشري قمن
 عــى دراســة أوليــة ومســح ميــداني لنمــاذج المســاجد الــي بنيــت 

ً
مراحــل، بنــاءا

ــد هنــا أن هــذه 
ّ

في هــذا القــرن، في أماكــن متفرقــة مــن العــالم، ونــودّ أن نؤك
العشريــن،  القــرن  في  المســاجد  لعمــارة  أوليــة  اعتبارهاقــراءة  يمكــن  الدراســة 
والظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الــي صاحبــت بنــاء المســاجد 
ــا لا نســتطيع أن نغفــل مــا للتعلــم مــن دور وطبيعــة العقــل  المختــارة. كمــا أنن
المفكــر لمنتــج ومســتخدم المســجد. ورغــم أننــا نــرى أنــه مــا زال هنــاك بــونٌ شاســعٌ 
بــن مــا يبــى مــن مســاجد والأفــكار الحاكمــة لعمليــة التصمــم والبنــاء، ألا إننــا 
نــرى أن هنــاك فرصــة ســانحة  لتطويــر فكــر نظــري وعمــي مســتقبلي للعمــارة 

ــوازي«. ــراث الم ــاه »ال ــي عــى مــا أسمين المســجدية، مب

النصف الأول من القرن العشرين وسيادة التوجه التقليدي

لا يمكــن مقارنــة مــا كان يحــدث في الغــرب مــن الناحيــة المعماريــة، بالحالــة 
الفكريــة الــي كان عليهــا الوضــع في العالمــن العربــي والإســامي، ويبــدو أن 
 للثقافــة التاريخيــة الســائدة، ســواء 

ً
العمــارة في تلــك الفــرة كانــت امتــدادا

كان ذلــك عــى مســتوى المنتــج المعمــاري، أو حــى عــى مســتوى طــرح الأفــكار 
وتطويرهــا.  بشــكل عــام لم تكــن العمــارة، كفكــر ونقــد وتدويــن وتوثيــق جــزءا 
مــن الفعــل الحضــاري الإســامي، ويبــدو أن ذلــك اســمر حــى مطلــع القــرن 
العشريــن دون أي تغيــر، في تلــك الثقافــة الســائدة. لذلــك عمــارة المســاجد في 
تلــك الفــرة هــي امتــداد مبــاشر للتقاليــد التاريخيــة التكراريــة الــي لم تحــاول 

ــدود.    ــادرا وبشــكل مح ــد إلا ن التجدي

ـــك هـــو  ـــن. لذل ـــا، بـــي في وقـــت مبكـــر مـــن القـــرن العشري مســـجد المحضـــار، مث
ــر  ــرة، ولم يتأثـ ــك الفـ ــاجد في تلـ ــارة المسـ ــي لعمـ ــياق التاريخـ ــن السـ ــرج عـ لا يخـ
ــة  ــدن العربيـ ــى المـ ــدة الـــي اقحمـــت عـ ــة الجديـ ــات المعماريـ ــكار والنظريـ بالأفـ
بعـــد ذلـــك.  يقـــدم المســـجد نموذجـــا في الهويـــة العمرانيـــة الـــي تنبثـــق مـــن البيئـــة 
المحيطـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة والمناخيـــة والـــي تســـتلهم جميـــع العنـــاصر 
الحســـية والمعماريـــة والبصريـــة، لتنتـــج تكوينـــا مبتكـــرا يعتمـــد إلى حـــد مـــا 

ــه.  ــد في تفاصيلـ التجريـ

ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

جد
سا

 الم
رة

ما
لع

ن 
وزا

لف
ف ا

طي
الل

بد
 ع

زة
جائ

78



محافظة حضرموت بمدينة تـــريم،  في  اليمنيـــة  المســـاجد  أحـــد  المســـجد هو  هـــذا 
بـــي عـــام 1914، ويعتـــر مـــن أهـــم معـــالم المدينـــة. ويعـــزى بنـــاؤه إلى عـــر 
المحضـــار بـــن عبـــد الرحمـــن الســـقاف، وتمتـــاز عمارتـــه بفـــن هنـــدسي جميـــل. 
ـــه أربعـــة أروقـــة أعمقهـــا رواق  ـــاء مكشـــوف تحيـــط ب ويتألـــف تخطيطـــه مـــن فن
القبلـــة، الـــذي يزينـــه ثلاثـــة محاريـــب جصيـــة بديعـــة مزينـــة بالزخـــارف الهندســـية 
والنباتيـــة والكتابيـــة، وفي منتصـــف الضلـــع المقابـــل لـــرواق القبلـــة تتموضـــع 
ـــة الشـــكل  ـــرًا. وهـــي مربع ـــوالي 53 م ـــا ح ـــغ ارتفاعه ـــي يبل ـــه الشـــامخة ال منارت
وبداخلهـــا درج للصعـــود إلى أعلاهـــا، وكان بناؤهـــا في حـــوالي 1333 هــــ/ 1914 
ـــة بالطـــن(، وســـقفت  ـــة مبني ـــن الطـــن )وهـــي أطـــول مئذن ـــة م م، وهـــي مبني
طوابقهـــا الســـبعة بجـــذوع النخـــل، صّممهـــا الشـــاعر أبو بكـــر بـــن شـــهاب المتوفى 
في عـــام 1341 هــــ، وتم بناؤهـــا عـــى نفقتـــه وإشرافـــه، ونفـــذ البنـــاء المعلـــم عـــوض 
ـــن ســـليمان عفيـــف المتـــوفى في عـــام 1345هــــ، وتعتـــر أحـــد الشـــواهد المعماريـــة  ب

ومقصـــد للزائريـــن والباحثـــن عـــن معـــالم مدينـــة تـــريم التاريخيـــة.50

المســاجد  فيهــا  تبــى  كانــت  الــي  التاريخيــة  الســياقات  المســجد  هــذا  يبــن 
والكيفيــة الــي يــم مــن خلالهــا اتخــاذ القــرار لتحديــد شــكل المســجد. كمــا أنــه 
يبــن الترابــط الوثيــق بــن المســجد ومحيطــه الحــري، رغــم أنــه يشــر إلى 
بعــض التطــورات في المجتمــع اليمــي الحضرمــي في ذلــك الوقــت. والأهــم أنــه 
ــة لم تســتغل. وكان  ــارة الطيني ــرة في العم يشــر بوضــوح لوجــود مســاحات كب
بالامــكان تطويــر عمــارة طينيــة معــاصرة، تحمــل قيمــة تجريبيــة عاليــة ومجددة، 
خصوصــا في شــكل المئذنــة غــر المســبوق. الســؤال الــذي يطرحــه هــذا المســجد هــو 
لمــاذا لم يســتطع أحــد المهتمــن بالعمــارة تطويــر أفــكار معماريــة قابلــة للانتشــار 
مســمدة مــن عمــارة الطــن، رغــم أن هــذا المثــال يقــدم لنــا بوضــوح قــدرة هــذه 

العمــارة عــى التطــور.

عـــى أن عمـــارة المســـجد لم تبـــق عـــى حالتهـــا، فمنـــذ العقـــد الثـــاني للقـــرن العشريـــن، 
بـــدأت تظهـــر تحـــولات كبـــرة نتيجـــة لتحـــول المجتمعـــات العربيـــة والمســـلمة 
والمـــدن الـــي كانـــوا يقطنونهـــا. هـــذه التحـــولات كانـــت في نطـــاق »الاطـــار 
التقليـــدي« لكنهـــا كانـــت تســـتعد للخـــروج منـــه. الإشـــكالية تكمـــن في غيـــاب 
ـــر العمـــارة  ـــة النقديـــة والمعرفيـــة المعماريـــة الـــي يمكـــن أن تســـهم في تطوي البيئ
ـــة  ـــا هـــذا المســـجد بالمســـجد الأبيـــض في مدين ـــو قارن المســـجدية في تلـــك الفـــرة. ول

المسقط الأفقي لمسجد  	١
المحضار

واجهة مسجد المحضار 	٢
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تومســـك الروســـية، الـــذي بـــي في نفـــس الفـــرة تقريبـــا )عـــام 1913م(، نـــرى 
أوجـــه تشـــابه كبـــرة، مـــن حيـــث الاســـتعارة مـــن الـــراث ومحاولـــة المحافظـــة 
عـــى الصـــورة الذهنيـــة للمســـجد. إلا أن المســـجد الأبيـــض يتمـــز بتوظيفـــه لبعـــض 
العنـــاصر الجديـــدة، ودمجـــه لبعـــض المفـــردات للعمـــارة الروســـية الـــي تجعلـــه 

ضمـــن الســـياق المعمـــاري المحـــي.  

في عــام 1922 تم تشــييد الجامــع الكبــر في باريــس. هــذا الحــدث عــى وجــه 
الخصــوص لــه تأثــره العميــق عــى عمــارة المســجد في تلــك الفــرة، رغــم أن 
توجهــه يــر عــى اســتعارة المســجد لعنــاصر مــن المــوروث العــراني الســائد في 
الــراث العربــي والإســامي، ومحاولــة محاكاتــه واستنســاخه في بيئــة مغايــرة. 
وضمــن هــذا المنظــور، يتحــول المســجد كباعــث للــراث العــراني إلى أداة لإعــادة 
تكريــس مفاهــم وبرمزيــة عاليــة ودالــة عــى الهويــة الثقافيــة في مجتمعــات 
المهجــر. وبذلــك يشــكل تحــولا في الزمــان والمــكان، ضمــن أطــر اســتعارة المفــردات 
ــا للمســلمين  ا مهمً

ً
ــز ــل رم ــة. فالمســجد يمث ــة العالي ــا الرمزي ــة وبدلالاته التقليدي

في فرنســا. بالإضافــة إلى كونــه وجهــة مشــهورة، حيــث يضــم مكتبــة إســامية 
وغرفــة للصــاة وغرفــة مؤتمــرات ومســاحة 3500 مــر مربــع من الحديقــة الشرقية.

المســجد الكبــر في باريــس مســتوحى مــن أســاليب العمــارة الأندلســية المغربيــة. 
تم تصميمــه عــى مســجد قــائم في فــاس )مســجد القرويــن(. إنــه يذكرنــا بالــكازار 
في إشــبيلية. وتم تكليــف الحرفيــن ذوي الخــرة مــن شمــال إفريقيــا بالعمــل 
باســتعمال المــواد التقليديــة، لتحقيــق التأثــر المطلــوب. يبلــغ طــول مئذنــة 
، ومســتوحاة مــن مســجد الزيتونــة بتونــس. افتتــح مارشــال 

ً
المســجد 33 مــرا

ليــاوتي بنائــه عــام 1922، مدعيــا أن المئذنــة ســرتفع في سمــاء إيــل دو فرانــس، 
كصــاة أخــرى إلى جانــب جميــع الأبــراج الكاثوليكيــة الأخــرى، مثــل نوتــردام.51  

ــل.52 وقــد قــام بتصمــم المســجد المعمــاري موريــس ترانشــانت دي لوني

ويمكــن اعتبــار هــذا المســجد كمحاولــة مبكــرة ومهمــة للاســتعارة الشــكلية مــن 
الــراث، حيــث إنــه في تلــك الفــرة لم يكــن هنــاك أمثلــة جريئــة للخــروج عمــا هــو 
معــروف في العمــارة المســجدية التاريخيــة. عــى أن المحــاولات للخــروج مــن عبــاءة 
التقليديــة اســمرت في الثلاثينــات والأربعينــات والخمســينات الميلاديــة، وتمثلــت 
في بنــاء العديــد مــن المســاجد في الــدول الغربيــة مثــل مســجد آل راشــد في مدينــة 
بــي في أدمنتــون ألبرتــا بكنــدا عــام 1938م. التجريــب المعمــاري في تلــك الفــرة لم 
يكــن يواكبــه تطــور نظــري للعمــارة المســجدية، واعتمــد كليــا عــى تــراث العمــارة 
المســجدية ومزجهــا بعنــاصر محليــة في الأماكــن الــي نشــأت فيهــا تلــك المســاجد.  
ويمكــن مشــاهدة هــذا بشــكل صــارخ في مســجد المــرسي أبــو العبــاس الــذي بــي 
في الأســكندرية عــام 1943.  فهــو يعــر عــن محاولــة اســتعادة الصــورة الذهنيــة 
الــذي  القاهــرة، ويعتبرهــا »المســطرة« و »النمــوذج«  للمســاجد المملوكيــة في 

يجــب أن يحتــذى في العمــارة المســجدية.  

نــرى أن المدرســة »النيوكلاســيكية« الأوروبيــة كان لهــا تأثــر واضــح عــى 
 أن 

ً
اســمرار الحضــور التاريخــي في العمــارة المســجدية في تلــك الفــرة، خصوصــا

المعماريــن الأوروبيــن صممــوا العديــد مــن المســاجد في نهايــة القــرن التاســع 
عــر والنصــف الأول مــن القــرن العشريــن، حيــث كانــت الكلاســيكية الجديــدة 
ــا. المنطلقــات النظريــة والفكريــة لم تكــن  ســائدة في ممارســة العمــارة في أوروب
أصيلــة وملائمــة بشــكل واضــح للعمــارة المســجدية، لكنهــا كانــت متوافقــة مــع 
الصــورة الذهنيــة الســائدة المرغــوب في تكرارهــا في عمــارة المســجد، وبالتــالي لم 

ــك الممارســات أي اعتراضــات تذكــر. ــه تل تواج

المثــر للإنتبــاه أن بعــض المــدن العربيــة والإســامية مثــل القاهــرة وإســطنبول 
كانــت تمــر بمرحلــة تحديــث كبــر منــذ نهايــة القــرن التاســع عــر، وخــال النصــف 
ــدا بعيــدة عمــا كان يحــدث في الغــرب  الأول مــن القــرن العشريــن، ولم تكــن أب
وأوروبــا مــن تجريــب لأفــكار معماريــة حديثــة. كثــر مــن المبــاني الــي بنيــت في 
هاتــن المدينتــن تأثــرت بظهــور الطــراز العالمــي في ثلاثينيــات القــرن العشريــن 
وتبنــت المدرســة الحديثــة، كمــا ظهــر العديــد مــن المعماريــن المصريــن والأتــراك 
ــارة المســجدية،  ــن العم ــي، ولكــن كان هــذا بمعــزل ع ــوا الطــراز العالم ــن تبن الذي
إذ يبــدو أن المســجد ظــل في الذهــن العــام كصــورة تاريخيــة يجــب أن تبقــى، 

وتســمر دون تغيــر أو حــى تطويــر.      

التحول والتجريب: العمارة المسجدية بين 1950 حتى 1980

ــرن  ــا في القـ ــوء عليهـ ــليط الضـ ــن تسـ ــد مـ ــجدية المزيـ ــارة المسـ ــاج العمـ ــا تحتـ ربمـ
العشريـــن خصوصـــا بدايـــة النصـــف الثـــاني للقـــرن، إذ يبـــدو أن الاســـتقرار العالمـــي 
بعـــد نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وتأســـيس الأمـــم المتحـــدة وتصاعـــد 
حـــركات الاســـتقلال ضـــد الاســـتعمار صاحبـــه توجـــه واضـــح لبنـــاء المســـاجد 
الوطنيـــة الـــي كانـــت ترمـــز للهويـــة والاســـتقلال، وكان مـــن الـــروري أن 
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التكوين التقليدي المبتكر  	١
لمسجد المحضار مع مئذنته غير 

المتكررة في مكان آخر ويعتبر هذا 
المسجد )رغم عزلته في اليمن( 

أحد الأمثلة التي تعبر عن الرغبة 
الدائمة في التجديد في العمارة 

 
ً
ًالمسجدية حتى لو كان تجديدا

محدودا

صورة خارجية للمسجد الكبير  	٢
في باريس

الصومعة المغربية في المسجد  	٣
الكبير في باريس.. تشير إلى 
هيمنة الصورة التاريخية على 

العمارة المسجدية في مطلع القرن 
العشرين والتي كانت لا تقبل إلا 

بقليل من الاجتهاد
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تكـــون هـــذه المســـاجد معـــرة عـــن مفهـــوم الدولـــة الحديثـــة، ومـــا تعـــي مـــن 
ــتقلال.  ــد الاسـ ــد بعـ ــالم الجديـ ــاط بالعـ ارتبـ

ــي  ــة ال ــة المهم ــد الأمثل ــادش أح ــرم( في دكا ببنج ــت المك ــي )بي ــجد الوط المس
ــه الحاجــة السياســية  ــذي دعــت ل ــد، ال ــي الجدي تعــر عــن هــذا التوجــه التجريب
عــى وجــه الخصــوص. بــدأ البنــاء فيــه عــام 1959 وأنتهــى عــام 1968، وقــام 
ــدي عبدالمحســن الذريــاني.  هــذا المســجد يعــر عــن »عــر  بتصميمــه المعمــار الهن
التحــول« في عمــارة المســاجد الــي يبــدو أنهــا كانــت تمثــل الخــروج عــن التقليديــة 
التكراريــة، الــي طبعتهــا خــال القــرون الأخــرة.  الفــرة مــا بــن 1950 و 1980 
ــة الــي أثــارت جــدلا واســعا  كانــت فــرة مهمــة ظهــر فيهــا العديــد مــن الأمثل

حــول عمــارة المســجد حــى اليــوم.

في العـــام 1963 قـــام المعمـــار المالـــزي بهـــار الديـــن بتصمـــم المســـجد الوطـــي في 
ــارة المســـاجد، إذ  ــا متحـــورا في عمـ كوالالمبـــور.  هـــذا المســـجد يمثـــل بعـــدا تطوريـ
يخـــرج التصمـــم المعمـــاري عـــن النمطيـــة الموروثـــة في عمـــارة المســـاجد التقليديـــة، 
ــواد  ــف مـ ــتوى توظيـ ــى مسـ ــاري أو عـ ــكيل المعمـ ــتوى التشـ ــى مسـ ــواء عـ سـ
البنـــاء بشـــكل غـــر مســـبوق. كمـــا يعمـــل عـــى تكريـــس الرمزيـــة والوظيفيـــة في 
التصمـــم المعمـــاري، بالتكامـــل مـــع الشـــكل، ودون الخـــروج عـــن مفاهـــم العمـــارة 

في القـــرن العشريـــن.

ــا وطنيًــا، تم بنــاؤه بــن عامــي 1963 و 1965. اقــرح 
ً
يعــد مســجد نيجــارا إرث

ذكــرى  لإحيــاء  وطــي،  مســجد  إنشــاء  فكــرة  الاتحــادي  التنفيــذي  المجلــس 
اســتقلال ماليزيــا، قبــل شــهر مــن حفــل الاســتقلال. طــرح رؤســاء وزراء جميــع 
ــا بتسميــة المســجد بعــد  الولايــات الإحــدى عــرة في اتحــاد مالايــا آنــذاك اقتراحً
أول رئيــس وزراء للبــاد، تونكــو عبــد الرحمــن بوتــرا الحــاج في مــارس 1958، 
للاعــراف بمســاهمته في اســتقلال البــاد. ومــع ذلــك، اقــرح تسميــة المســجد 
نيجــارا، كرمــز لوحــدة البــاد والوئــام متعــدد الثقافــات، وكذلــك وســيلة لتقــديم 

الشــكر للــه عــى اســتقلال البــاد الســلمي. 

اســتغرق المســجد حــوالي ثــاث ســنوات لتصميمــه، وهــو مســتوحى مــن المســاجد 
ــة الســعودية والإمــارات  ــا والمملكــة العربي ــران وتركي ــد وباكســتان وإي في الهن
ــا 73  ــغ ارتفاعه ــي يبل ــه ال ــه مئذنت ــة المتحــدة وإســبانيا. مــن أهــم ميزات العربي
مــرًا، والــي تشــبه المظلــة المطويــة، ويعطــي تصميمهــا الفريــد لســقفها الخرســاني 
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16 نقطــة الانطبــاع بأنهــا تقــف تحــت مظلــة مفتوحــة عملاقــة. في منتصــف 
الســقف توجــد نقــوش آيــات قرآنيــة عــى الألومنيــوم، مســتوحاة مــن المســجد 
الأزرق في إســطنبول. خضــع المســجد إلى تجديــدات كبــرة في عــام 1987، حيــث 

ــوردي إلى الأخــر والأزرق. ــون ال ــة الخرســانية مــن الل ــون القب اســتبدل ل

 إنـــه أحـــد أكـــر المســـاجد في جنـــوب شرق آســـيا الـــذي يمكنـــه اســـتيعاب مـــا يصـــل 
ـــا وخمـــس  ـــة مـــن ماليزي ـــة ذات الــــ 18 نقطـــة، 13 ولاي ـــل القب إلى 15000 مصـــل. تمث
ــة،  ــانية ورديـ ــوم خرسـ ــية ذات يـ ــة الرئيسـ ــت القبـ ــام. كانـ ــن الإسـ ــدة مـ أعمـ
وقـــد خضعـــت لعمليـــة تجديـــد كبـــرة مغطـــاة بالبـــاط الأزرق والأخـــر. لا يوجـــد 
ســـوى مئذنـــة واحـــدة. إن تصمـــم هـــذا المســـجد يمثـــل نقطـــة تحـــول في العمـــارة 
المســـجدية المعـــاصرة، فهـــو يتمـــز بالجـــرأة مـــن خـــال توظيـــف أفـــكار حداثيـــة 
ممزوجـــة بإعـــادة تفســـر عنـــاصر العمـــارة الملاويـــة حيـــث تمثـــل أعمـــدة المســـجد 
ســـيقان نخيـــل جـــوز الهنـــد، وتم رفـــع المســـجد عـــن الأرض في إشـــارة لعمـــارة جنـــوب 
ـــا.     ـــع مبانيه ـــاه مـــن خـــال رف ـــاري المي ـــي تتحـــاشي مج ـــة، ال شرق آســـيا التقليدي

العمـــارة  في  التجريـــب  فـــرة  تمثـــل  كانـــت  الســـتينات  فـــرة  أن  ويبـــدو 
المســـجدية، وتمـــزت بالجـــرأة والتطويـــر فمســـجد طوبـــا الـــذي بـــي عـــام 1969، 
ينـــدرج ضمـــن التجريـــب الإنشـــائي الـــذي مـــز العمـــارة العالميـــة في تلـــك الفـــرة 
حيـــث كان »الإســـتعراض« في بنـــاء الهيـــاكل الإنشـــائية المعقـــدة سمـــة مـــن 

سمـــات ذلـــك العـــر.   

رسم منظوري لبيت المكرم  	١
في بنجلادش الذي يمثل محاولة 

تجديدية مبكرة

المسقط الأفقي لبيت المكرم  	٢
في بنجلادش
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يقــع مســجد طوبــا في كاراتــي باكســتان وصممــه المعمــاري الدكتــور بابــار 
حميــد عــام 1969، وتبلــغ مســاحته4657 مــرًا مربعًــا، ويتســع الى  5000 مصــل. 
وقــد بــدأ البنــاء في ســبتمبر 1966 واكتمــل البنــاء في نوفمــر 1969. وتبلــغ المســاحة 
المبنيــة 4657 مــرًا مربعًــا، كمــا يبلــغ قطــر القبــة  64 مــرا مربعــا ويبلــغ ارتفــاع 
 بــاسم »Gol Masijd« تصميمــا 

ً
المــآذن 36 م. ويعــد مســجد طوبــا والمعــروف إقليميــا

ممــزا وجميــا يقــع في هيئــة الإســكان الدفاعيــة في كراتــي، خــارج طريــق 
كورانجــي الرئيــي. يُزعــم أن مســجد طوبــا هــو أكــر قبــة فرديــة في جميــع 

ــك الوقــت، ويعتــر عامــل جــذب ســياحي في باكســتان. أنحــاء العــالم في ذل

ســطح  ومســتوى  الأبيــض،  الرخــام  مــن  بالكامــل  المســجد  هــذا  تطويــر  تم 
ــا  ــدون أعمــدة متوســطة. يتكــون مســجد طوب ــة محــاط بجــدار منخفــض ب القب
ــة الصــاة الأساســية 5000 مصــل. تم  ــة واحــدة فقــط. وتســتوعب قاع مــن مئذن
تأسيســها مــع مراعــاة أن يســمع الفــرد الــذي يتحــدث داخــل جانــب مــن القبــة 
إلى الجانــب الآخــر. هنــاك حديقــة خــراء، حــى يتمكــن الــزوار مــن التجــول، إنــه 

مســجد متمــز ورمــز مهــم للثقافــة الإســامية.53

مســـجد آخـــر في باكســـتان يمثـــل تحـــورات الشـــكل في عمـــارة المســـاجد في القـــرن 
العشريـــن هـــو مســـجد الملـــك فيصـــل في اســـام ابـــاد، حيـــث صممـــه المعمـــاري 
الـــركي ودعـــت عـــي دالـــوكاي بعـــد أن فـــاز بمســـاقة دوليـــة للمســـجد نظمـــت 
عـــام 1969م وتم الانتهـــاء مـــن بنائـــه عـــام 1987 وتبلـــغ مســـاحته حـــوالي 54000 

الجمع بين العناصر التاريخية  	١
وبين التجديد البصري في مسجد 

بيت المكرم في بنجلادش

العقود في بيت المكرم 	٢

كتلة قاعة الصلاة في إشارة  	٣
واضحة الحضور البصري النقي 

والمهيمن

قاعة الصلاة من الداخل في  	٤
بيت المكرم
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المسقط الأفقي للمسجد  	١
الوطني في كوالالمبور الذي يمثل 
نقلة نوعية في عمارة المساجد في 

الستينات

واجهة الجامع الوطني في  	٢
كولالمبور

مشهد عام للمسجد الوطني  	٣
في كولالمبور والفضاءات المحيطة 

به

قاعة الصلاة من الداخل في  	٤
الجامع الوطني في كولالمبور
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مـــر مربـــع. لذلـــك، هـــو يعـــر عـــن عمـــارة الســـتينات الجريئـــة المليئـــة بالأفـــكار 
ـــارة  ـــاقي عم ـــي كان يهيمـــن عـــى ب ـــة ال ـــة الخـــروج مـــن التقليدي ـــدة، ومحاول الجدي

المســـاجد في العـــالم.  

ويعــد مســجد الملــك فيصــل مــن أكــر المســاجد في العــالم وقــد تم اختيــار موقعــه 
مــن قبــل رئيــس باكســتان، المارشــال أيــوب خــان. وقــد كان الغــرض مــن اختيــار 
هــذا الموقــع تصمــم مدينــة حديثــة متمــزة عــن المــاضي. والــي تقــع في شمــال 
ــد ســفح  ــد يســر مــن Shahrah-e-Islamabad، وعن ــة الرئيســية، عــى بع المدين
تــل Margalla الخــاب. لذلــك، أنشــأ نقطــة محوريــة للعاصمــة، لقيــادة بانورامــا 
المدينــة ولضمــان الرؤيــة أثنــاء النهــار والليــل. . وقــد تم تصمــم المســجد عندمــا قــام 
الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز، بزيــارة باكســتان عــام 1966م وتحمــل النفقــات، 

كهديــة لشــعب باكســتان.

تــال  نحــو  العــام عــى نظــام شــبكي، مــع توجــه  المخطــط  وقــد تم تطويــر 
ــك فيصــل، هــو تقــديم المســجد  مارجــالا. وكان المفهــوم الرئيــي في مســجد المل
كتــاج للعاصمــة إســام آبــاد الحديثــة. حيــث طــور مفهومــه بنــاء عــى إرشــادات 
قرآنيــة. إن الســياق والحداثــة والنصــب التــذكاري والــراث كلهــا اعتبــارات 
التصمــم الرئيســية، الــي عمــل المعمــاري عــى تحقيقهــا. عــاوة عــى ذلــك، 
 مــن ذلــك 

ً
المســجد لا يغلــق بجــدران حدوديــة مثــل المســاجد الأخــرى، ولكنــه بــدلا

أرض مفتوحــة. كانــت القبــة في تصميمــه غــر عاديــة، حيــث اســتخدم تصميًمــا 
 مــن امتــاك قبــة تشــبهها امتــدادًا لتــال مارجــالا. المفهــوم الهنــدسي 

ً
 بــدلا

ً
مائــا

ــال المصمــم »الموضــوع الرئيــي في تصمــم مســجد  ــا ق ــة. كم مأخــوذ مــن الكعب
ــك فيصــل هــو فرحــة المعيشــة«. المل

بــدأ المصمــم اســراتيجية التخطيــط مــع الأخــذ في الاعتبــار المحوريــن الرئيســيين 
ــة، حيــث يــم تنظــم المبــى الرئيــي للمســجد بشــكل متناظــر. وتــؤدي  للمدين
نافــورة كبــرة مرفوعــة عــى مصطبــة إلى المدخــل في الــرق مســبوقة بفنــاء 
رئيــي.54 ومــن المهــم التأكيــد لأن مجموعــة المســاجد الــي بنيــت في تلــك الفــرة 
حاولــت إحــداث تغيــر في المــدار الفكــري الــذي كانــت تــدور في فلكــه العمــارة 
المســجدية التاريخيــة، وقــد حققــت نجاحــا واضحــا في تغيــر العديــد مــن الأفــكار 
ــك، هــذا النجــاح  الــي كانــت تحبــس المســجد في شــكل محــدد متكــرر. ومــع ذل

المحــدود لم يغــر حالــة الــردد الــي تمــز العمــارة المســجدية حــى اليــوم. 

قاعة الصلاة في مسجد طوبه  	١
في باكستان

القبة المركزية لمسجد طوبه  	٢
في باكستان وتشير إلى الإبهار 

الإنشائي في العمارة المسجدية في 
ذلك الوقت

تفاصيل معمارية داخلية غير  	٣
مسبوقة في العمارة المسجدية / 

مسجد طوبه في باكستان
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مثــال آخــر في تطــور العمــارة المســجدية في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، 
ومــا يمثلــه الخــروج عــن التقليــد التاريخــي المتبــع في تصمــم المســجد، يجســده 
مســجد النيلــن في الســودان. هــذا النمــوذج يمثــل طرحــا مختلفــا ســواء مــن حيــث 
تشــكيل الحــز الفراغــي، أو مــواد البنــاء المســتعملة. لقــد تم بنــاؤه في ســبعينيات 
القــرن العشريــن في عهــد نمــري، وهــو أحــد الأماكــن الدينيــة المعماريــة المتمــزة. 
تم افتتاحــه يــوم الجمعــة 24 ســبتمبر 1984 م. يقــع عــى التقــاء النيــل الأزرق 
والنيــل الأبيــض عنــد مدخــل أم درمــان، ويعتــر أكــر مســجد عــى النيــل، ويقــع 
بجــوار المجلــس الوطــي، ويضــم كليــة القــرآن الكــريم. وقــد طــرح تصمــم المســجد 
مــن قبــل طالــب في قــم العمــارة بجامعــة الخرطــوم، وتم اختيــاره مــن قبــل 

رئيــس الســودان. 

يتمـــز التصمـــم بأنـــه يتألـــف مـــن هيـــكل إنشـــائي دائـــري مركـــب بواســـطة 
جمالـــون مـــن الألومنيـــوم خفيـــف الـــوزن، عـــى شـــكل قبـــة نصـــف كرويـــة. هـــذا 
ـــا مبتكـــرا  ـــدم نموذج ـــث يق ـــا، حي ـــارة المســـجد تاريخي ـــوف في عم ـــر مأل التصمـــم غ
ـــة حجميـــة واحـــدة تحتـــوي عـــى مختلـــف  ـــه كتل في التعامـــل مـــع المســـجد عـــى أن
الوظائـــف اعتمـــادا عـــى الفكـــرة الإنشـــائية باســـتعارة نصـــف القبـــة، بشـــكل 
يحتـــوي عـــى بـــروزات متراكبـــة تعمـــل كوحـــدة بنائيـــة متكـــررة ومتراكبـــة 
تشـــكل وتتشـــكل مـــن الفتحـــات الأرضيـــة، الـــي اتخـــذت نفـــس طبيعـــة 

ــا. ــتقة منهـ ــة مشـ ــروزات المتراكبـ الـ

مــن الداخــل، يبــدو المســجد بتصميمــه كلوحــة تعكــس مظاهــر الحداثــة مــع مســحة 

قاعة الصلاة في مسجد  	١
الملك فيصل في إسلام آباد في 

باكستان

واجهة مسجد الملك فيصل في  	٢
إسلام آباد في باكستان
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مــن التجريــد ولمحــة مــن الفــن التقليــدي، الــذي يعتمــد الأنمــاط الزخرفيــة الممتــدة 
عــى طــول وعــرض الســطح نصــف الدائــري. تم تزيــن المســجد الداخــي ببــذخ 
مــع أســقف خشــبية مزخرفــة بأســلوب هنــدسي وأعمــال جبــس. بالإضافــة إلى 
الأنمــاط الهندســية للقبــاب واتجاههــا نحــو القبلــة الــي اعتمــد عليهــا التصمــم 

المعمــاري للمســجد وملحقاتــه.

الأحاديــة  الفراغيــة  تركيبتــه  ضمــن  المســجد  يضــم  الوظيفيــة،  الناحيــة  مــن 
الفريــدة، مجموعــة مــن الوظائــف الــي تســتقيم بهــا إقامــة الصــاة، فبجــوار قاعــة 
ــارض.  ــة ومســاحة للمع ــا، تضــم مدرســة ومكتب ــا مثمنً ــد 12 جناحً الصــاة، يوج

لقـــد تم تصمـــم مســـجد النيلـــن وملحقاتـــه بشـــكل يعكـــس التكامـــل بـــن الجمـــال 
والتـــدرج بالنســـبة لارتفاعـــه والتلـــة الاصطناعيـــة الـــي بـــي عليهـــا. وهـــذا 
يتوافـــق مـــع أهميتـــه، وخدمـــة الوظائـــف الضروريـــة. لكـــن الأهـــم هـــو النمـــوذج 
المســـتحدث الـــذي يقدمـــه هـــذا المســـجد في عمـــارة وطابـــع وتشـــكيل الفراغـــات 
وبنيويتهـــا الأحاديـــة تحـــت هيـــكل إنشـــائي، يضـــم الوظيفـــة والشـــكل في عمـــارة 

المســـجد في القـــرن العشريـــن.  

ويمكــن أن نخــم تلــك الفــرة بمثــال مســجد الجمعيــة الإســامية في أمريــكا 
الشماليــة، فهــذا المســجد يمثــل نموذجــا في العمــارة المســجدية المتحــورة الــي تعتمــد 
ــن  ــي ب ــد التكامــل الوظيف ــاج تصمــم يعتم ــة الهندســية، لانت ــات الفراغي العلاق
أكــر مــن عنــر في مجموعــة متكاملــة، تعــر عــن روح المســجد المجتمعيــة، الــي 

تخــدم المســجد لأبعــد مــن كونــه مبــى دينيــا تعبديــا.

يقــع في بلينفيلــد، إنديانــا، الولايــات المتحــدة. في عــام 1979، دعــت الجمعيــة 
الإســامية لأمريــكا الشماليــة )ISNA(، وهــي جمعيــة تابعــة للطــاب المســلمين 
تأسســت عــام 1963، المعمــاري جولــزار حيــدر لتصمــم مســجد مقــر للجمعيــة في 
بلينفيلــد. تم الانتهــاء مــن المســجد بحلــول عــام 1981، وهــو قيــد الاســتخدام منــذ 

عــام 1982، ويتضمــن مســاحة للصــاة ومكتبــة ومكاتــب إداريــة.

يقـــع المســـجد بـــن حقـــول الـــذرة بجوار مـــر طويـــل. يعتمـــد المســـقط الأفقي 
عـــى المربـــع وتقســـماته الفرعيـــة، ويتكـــون الارتفـــاع الخارجـــي مـــن مكعب 
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دراسات للفكرة التصميمية  	١
لمسجد الملك فيصل في إسلام آباد

صورة خارجية لمسجد الملك  	٢
فيصل في إسلام آباد

الموقع العام لجامع النيلين  	٣
في السودان
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مركـــزي تحيط بـــه أحجام مســـتطيلة من ارتفاعـــات مختلفة. الجـــزء الخارجي 
مـــن الطـــوب غير مزخـــرف إلى حـــد كبير ويتم تقســـمه بواســـطة صفـــوف من 
النوافذ المســـتطيلة على شـــكل ثقب المفتـــاح، بالإضافة إلى أربعـــة نوافذ كبيرة 
مســـتديرة مـــن الطابق الثـــاني. يمتد فناء مرصوف بمســـتطيلات من الخرســـانة 
والطـــوب، مـــع نافـــورة، عـــى طـــول الجـــزء الشمـــالي الغربـــي من المســـجد. في 
الخـــارج، لا توجد عنـــاصر تقليدية للعمارة الإســـامية، والمســـجد هو مثال على 
ما يسمى »التصميم المبتكر« في هندســـة المســـاجد الأمريكيـــة. لا توجد مئذنة أو 

قبـــة خارجيـــة مرئيـــة، على الرغـــم من وجـــود ثلاث قبـــب داخلية.

تتمثــل قاعــة الصــاة في مربعــن مكونــن نجمــة ثمانيــة. تتركــز القبــة عــى طبلــة 
مــن طابقــن عــى قاعــة الصــاة. الداخــل بســيط ويفتقــر إلى الزخرفــة. تتيــح 
عــى  الضــوء  إلقــاء  هندســية  بأشــكال  المزخرفــة  الكبــرة  المســتديرة  النوافــذ 

المســاحة الداخليــة وتلقــي بظــال مــن الأشــكال الهندســية.

أنهــا  أولهــا:  بثــاث سمــات رئيســية،  الفــرة تتمــز  تلــك  أن  نــرى  أن  ويمكــن 
صاحبــت فــرة اســتقلال كثــر مــن الــدول الإســامية وكان مــن الــروري أن 
، كي تعــرّ عــن مرحلــة دخــول العــالم 

ً
تعــر المســاجد، الــي طالمــا وظفــت سياســيا

الحديــث المعــاصر لتلــك الــدول. وثــاني تلــك السمــات: هــو ظهــور معماريــن 
محليــن ذوي كفــاءة عاليــة ومؤمنــن بمبــادىء الحداثــة، وهــم مــن قــادوا عمــارة 
ــرة  ــرت بف ــك السمــات: هــو أن العمــارة المســجدية تأث ــث تل ــرة. وثال ــك الف تل
التجريــب الإنشــائي الــي مــزت عمــارة الســتينيات مــن القــرن المــاضي، فظهــرت 

ــدار. ــا باقت ــة تم التعامــل معه بعــض المســاجد كتجــارب إنشــائية جيومتري

وبشــكل عــام، لابــد أن نقــول إن تلــك الفــرة »الثوريــة« في العمــارة المســجدية 
قاومــت التوجــه التاريخــي وشــكلت المنعطــف الحقيقــي للأســئلة الحاليــة حــول 
عمــارة المســجد في المســتقبل، لأنهــا طرحــت بقــوة العلاقــة بــن الشــكل والمضمــون 
وأكــدت أنــه يمكــن أن يخــرج المســجد عــى نمطيتــه التاريخيــة طالمــا أنــه يحافــظ 
عــى مضمونــه الوظيفــي والروحــي العميــق.  نحــن نــرى تلــك الفــرة عــى أنهــا 
فــرة تمــرد كانــت تميــل إلى خلــق »تــراثٍ جديــدٍ« مــوازٍ للــراث التاريخــي الراســخ 
في العقــول والنفــوس، لكنهــا كانــت فــرة قصــرة سرعــان مــا شــهدت تراجعــا 

جعلــت العمــارة المســجدية في حالــة تــردد عميــق.  

التردد والعودة للتقليدية: العمارة المسجدية بين 1980 وحتى 2000

لــو حاولنــا ربــط العمــارة المســجدية بالســياق الفكــري المعمــاري في العقديــن 
الأخيريــن مــن القــرن العشريــن، نلاحــظ تأثــر فكــر عمــارة مــا بعــد الحداثــة 
والعــودة إلى المحليــة والأقليميــة، وهــذه العــودة أحدثــت نوعــا مــن الــردد الــذي 
كان موجــودا في الأصــل ويدفــع بالعمــارة المســجدية إلى عــدم مراوحــة الصــورة 
الذهنيــة التاريخيــة. عمــارة المســجد في آخــر عقديــن مــن القــرن العشريــن، لا يمكــن 

مقارنتهــا بالفــرة الــي ســبقتها مــن حيــث الجــرأة والابتــكار والتجديــد.  

يعيــد مســجد شرف الديــن )المســجد الأبيــض( الــذي بــي عــام 1980 العمــارة 
البســاطة  بــدأت منــه. فهــو يعتمــد  الــذي  المســجدية إلى مســتواها الإنســاني 
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كتلة المسجد توضح النظام  	١
الإنشائي المبتكر للقبة

صورة ليلية لمسجد النيلين 	٢

قطاع طولي في مسجد  	٣
النيلين في السودان

المسقط الأفقي للجمعية  	٤
الإسلامية في شمال أمريكا
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الــي تحتــوي عــى العديــد مــن العنــاصر الداخليــة، والبــاط مــن الحجــر الجــري 
للمســارات الخارجيــة والفنــاء، وأنابيــب الحديــد للمــآذن، بينمــا الأرضيــات داخــل 

المســجد مغطــاة بالســجاد الأخــر.

صممــه المعمــاري زلاتكــو أوغلــن. مــع د. مالكــن، والحــرفي عصمــت إماموفيتش، 
والمقــاول زفيجــدا. أدرجــت جائــزة شــبكة الآغــا خــان للتنميــة هــذا المســجد كأحــد 
المســاجد الحديثــة الأكــر قيمــة الــي بنيــت في البوســنة والهرســك. يخــدم المســجد 
كمركــز ديــي وفكــري لمجتمعــه. يحتــوي مخططــه البســيط هندســيًا عــى حجــم 
معقــد منحــدر وســقف منحــدر ومُجــرد ومزخــرف باللــون الأبيــض. يحتــوي المســجد 
الأصــي في البوســنة عــى مخطــط مربــع بســيط يعلــوه قبــة. يتوافــق مخطــط 
ربــع قبــة،  النمــوذج الأصــي، ولكــن ســقفه عبــارة عــن  المســجد الأبيــض مــع 
ــاب.  ــع قب ــح مــن رب مثقــوب بخمــس نوافــذ ســقفية، تتكــون نفســها مــن شرائ
ــع  ــة والنافــورات، بطاب ــر، المئذن ــة الرئيســية، المحــراب، المن ــاصر الرمزي تتمــز العن

فــي شــعبي جديــد معــزز بالأشــكال الهندســية المتطــورة.55

لقــد اســمرت العمــارة المســجدية في حالــة الــردد في تلــك الفــرة، فقــد كانــت بــن 
ــة الصــورة الذهنيــة التاريخيــة للعمــارة المســجدية  توجهــن الأول: مرتبــط بهيمن
ــدة مرتبطــة  ــك الصــورة ويقــدم تجــارب جدي ــاني: يحــاول أن يخــرج مــن تل والث
بســياقات العمــارة العالميــة.  ويجســد هــذه الحالــة مســجد جامعــة كرمــان بإيران. 
فهــذا النمــوذج للمســجد غــر مألــوف، مــن حيــث النزعــة إلى محــاكاة الرمــوز المهمــة 
في الإســام كالكعبــة المشرفــة. وهــي محاولــة للتقليــد الحــرفي مــع نزعــة إلى 

في التشــكيل مــن الناحيــة الوظيفيــة والحســية، لكنــه يعمــل عــى تغليــب 
مفاهــم المشــاركة المجتمعيــة والقــدرة عــى تشــكيل الفراغــات المعماريــة، وربــط 
بنيتهــا التكوينيــة بالنشــاطات والســلوكيات الاجتماعيــة والدينيــة عــى حــد 
 للفــرة الســابقة، مــن خــال جرأتــه 

ً
ســواء. ويمكــن اعتبــار هــذا المســجد اســمرارا

التشــكيلية وابتــكاره للأشــكال الجديــدة في عنــاصر المســجد

يضــم المســجد خمــس مناطــق وظيفيــة، وتم تصمــم الفضــاء المركــزي للمســجد 
للصــاة والأنشــطة الدينيــة مثــل المحــاضرات والمناقشــات. المنطقــة الداخليــة 
للصــاة هــي مبــى ملحــق يتكــون مــن قاعــة صغــرة ومكتــب. تقليديــا، في 
ــاني الأخــرى، ولكــن  ــر كحاجــز بــن المســجد والمب المســاجد البوســنية، تعمــل المقاب
في هــذه الحالــة تم عــزل المقــرة. اســتخدم المعمــاري التصمــم التقليــدي للمســاجد 
البوســنية الــي تتكــون مــن فنــاء يــؤدي إلى منطقــة صــاة مربعــة، فوقهــا قبــة. 
الفــرق في ترتيــب غــر عــادي لهــذا المفهــوم، حيــث الألــواح الزجاجيــة الكبــرة 
 مــع بقيــة المبــى. ترمــز نوافــذ الســقف الخمــس 

ً
تجعــل هــذا المســجد أكــر تكامــا

ــا تــيء المناطــق الرئيســية 
ً

إلى خمســة مبــادئ أساســية للإســام، ولكنهــا أيض
الداخليــة. تواجــه الواجهــة الجنوبيــة الشرقيــة للقبــة اتجــاه الكعبــة. المنــر وعناصر 

زخرفيــة أخــرى تتمــز بالبســاطة، مثــل الخــط العربــي المســتخدم. 

المســجد مطــي باللــون الأبيــض مــن الداخــل والخــارج، بينمــا تم اســتخدام اللــون 
البيــج للأرضيــة، والأخــر لبعــض العنــاصر المعدنيــة، مثــل الإطــارات والأنابيــب. 
مــواد البنــاء الجصيــة، هــي مزيــج مــن خشــب الصنوبــر والطــاء الأبيــض للأســطح 
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إحدى القاعات من الداخل  	١
في مبنى الجمعية الإسلامية في 

أمريكا

التكوين الخارجي المبتكر  	٢
لتصميم مسجد الجمعية 

الإسلامية في أمريكا

المسقط الأفقي لمسجد  	٣
شريف الدين )الأبيض(

محاولة واضحة للتجديد في  	٤
مسجد شريف الدين
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التجريــد وتبســيط البعــد الوظيفــي إلى أبعــد حــد ممكــن وإعــاء الرمزيــة الــي 
تبثهــا التشــكيلات العمرانيــة البصريــة.

أن مثــال جامعــة كرمــان في جنــوب شرق إيــران يمثــل تجربــة محليــة غــر عاديــة 
عــى وجــه التحديــد. بــدأت هــذه الجامعــة الحيــاة كمؤسســة خاصــة في عــام 
1972، ولكــن بعــد الثــورة الإيرانيــة اســتولت عليهــا وزارة الثقافــة والتعلــم 
العــالي عندمــا بــدأت أعمــال البنــاء في مرحلتهــا الثانيــة، والــي شملــت المســجد، في 
عــام 1985. المســجد الجامعــي، يســتوعب حــوالي 150 مصــل، تم الانتهــاء منــه عــام 
1989. »يُعطــى المبــى مكانــة مرئيــة مــن خــال موقعــه عــى الحافــة مــن الحــرم 

الجامعــي عنــد مدخــل المركبــات الرئيــي.

مــن الجوانــب غــر الاعتياديــة للتصمــم في تاريــخ بنــاء المســاجد في أي مــكان 
ــة النمــوذج.  ــة في مكــة بمثاب ــدو أن يكــون مكعــب الكعب في العــالم الإســامي يب
إضافــة إلى كونــه بــي مــن الطــوب الــذي أصبــح يســتخدم عــى نطــاق واســع في 

ــذ عــام 1980.  عمــارة المســاجد في إيــران من

يحتــوي المكعــب المعــزول، المرتفــع عــى تلــة عــى نصــب تــذكاري أو ضريــح أكــر 
ــة بطريقتــن للدخــول تــؤدي إلى منطقــة الوضــوء  ــاز التل مــن مســجد. يــم اجتي
وتســتقبل  الجرانيــت.  مــن  بجــدار  محــاط  الأرضي  بالطابــق  وفنــاء  المغطــاة، 
منطقــة الوضــوء الضــوء مــن الفنــاء. يمكــن الوصــول إلى قاعــة الصــاة المكعبــة، 
الــي تبلــغ مســاحتها 14 × 14 مــرًا، برحلتــن متماثلتــن مــن الســالم مــن منطقــة 
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الوضــوء. يــم إضــاءة القاعــة بشــكل كبــر بأشــعة الشمــس المتدفقــة مــن الجــزء 
العلــوي، ويعمــل الســقف المقبــب المعلــق عــى نــر الضــوء عــى ثلاثــة جــدران. 
في الليــل يــم إنتــاج نفــس التأثــر عــن طريــق الإضــاءة الاصطناعيــة. تم تزيــن 
الجــدران عــى الســطح الخارجــي بمجموعــة مــن النقــوش بالخــط، تم تنفيــذه بالخــط 
ــام  ــة مــن رخ ــق مــيء بلوح ــة بشــق رأسي ضي ــدار القبل ــع. يتمــز ج الكــوفي المربّ
ــرًا  ــذي يــدرج عليــه كلمــة الله، تعب ــيء المســمر، وال شــفاف. يشــكل الجــزء الم

ــا عــن المحــراب. معــاصًرا ومبدعً

في المقابــل يعتــر مســجد الســلطان صــاح الديــن عبــد العزيــز شــاه في ماليزيــا 
بتكويناتــه المعماريــة عــن فــرة تطــور المســجد تاريخيــا للتعبــر عــن رسميــة 
وطابــع الدولــة الــي ســادت في فــرات الخلافــة المتلاحقــة، في خــارج الجزيــرة 
العربيــة. فالعنــاصر المعماريــة الــي تمــت اســتعارتها في المســجد تعــر عــن هــذا 
ــة  ــة الكبــرة الرئيســية المهيمن البعــد التطــوري التاريخــي، وذلــك مــن خــال القب

ــه. ــن العــراني برمت عــى التكوي

في 14 فبرايــر 1974، تم إعــان شــاه علــم كعاصمــة جديــدة لولايــة ســيلانجور، وفي 1 
ــه. وفي 11  ــاء، وفي 15 أغســطس 1987 تم الانتهــاء من ــدأت أعمــال البن ــر 1983، ب أكتوب
مــارس 1988 أقــام صاحــب السمــو الملــي الأمــر صــاح الديــن عبــد العزيــز شــاه حفــل 
تدشــن المســجد الأزرق. في أغســطس 1993 تم إدراج المســجد في ســجلات غينيس لأنه 

يحتــوي عــى أطــول مئذنــة في العــالم، قبــل أن يتفــوق عليــه مســجد الحســن الثــاني.

قاعة الصلاة من الداخل  	١
)مسجد شريف الدين(

قطاع رأسي من مسجد  	٢
شريف الدين

واجهة مسجد شريف الدين 	٣

مسجد جامعة كيرمان وتأثير  	٤
رمزية الكعبة على فكرة تصميم 
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التصمــم المعمــاري مزيــج مــن الطــراز المالــزي والحداثــة. ويســتوعب المســجد 24000 
مصــل، وهــو كبــر بحيــث يمكــن رؤيتــه في يــوم صــافٍ من بعــض الأماكــن المتميزة 
في كوالالمبــور. ويبلــغ ارتفــاع القبــة الرئيســية للمســجد 51.2 مــرًا وارتفاعــه 106.7 
مــرًا عــن ســطح الأرض. شــيد في المقــام الأول مــن الألومنيــوم. وشــيدت المــآذن 

في الزوايــا الأربــع ويبلــغ ارتفاعهــا 142.3 مــرًا.

وقــد تم دمــج عنــاصر مــن العمــارة التاريخيــة في تشــطيبات للمبــى، حيــث يمكــن 
رؤيــة الخــط العربــي عــى المنحــى الداخــي للقبــة وأجــزاء مــن الجــدران. النوافــذ 
مــزودة بزجــاج ملــون أزرق، لتقليــل كميــة الضــوء الــي يمكــن أن تدخــل القاعــة. 
تضفــي الإضــاءة أجــواء زرقــاء عــى المســاحات الداخليــة، وتثــر شــعورًا بالســام 
المزيــن  الخشــب  مــن  ألــواح مثلثــة  عــى  المرتفــع  الســقف  والصفــاء. يحتــوي 
بأشــكال متقاطعــة. القبــة مبنيــة مــن الألمنيــوم، والســطح الخارجــي مغطــى 
بألــواح مــن الصلــب المثلــث الزجاجــي، المزخــرف بــوردة مــن آيــات القــرآن. وتقــع 
قاعــة الصــاة الرئيســية عــى مســتويين، وهــي مفروشــة بالكامــل بالســجاد 
ــن. يضــم  ــوي لقاعــة الصــاة لاســتخدام المصل ــز المعــرض العل ــة. تم حج ومكيف
ــا، ويحتــوي الطابــق الأرضي عــى المكتــب الإداري وقاعــات 

ً
الطابــق الثــاني معرض

المؤتمــرات والمكتبــة وقاعــات الاســتقبال والمحــاضرات، كمــا توجــد تســع صــالات 
ــة  ــون الإســامية، وهــي حديق ــة الفن عــرض. ويطــل المســجد الأزرق عــى حديق

طبيعيــة. ويســتخدم الموقــع مــن حــن لآخــر للعــروض الإســامية التقليديــة.

أمــا مســجد رومــا في إيطاليــا فيعتــر نموذجــا مهمــا في تقــديم عمــارة الحداثــة 

خــال  مــن  الثلاثــة،  المعماريــون  ذلــك  عــن  ويعــر  بالكلاســيكية.  الممتزجــة 
نظرتهــم للعمــارة عمومــا. ويقــدم مســجد رومــا نموذجــا لمســاجد القــرن العشريــن، 
وضمــن مبــادئ تحــور الشــكل بنــاء عــى الفكــرة المعماريــة، وضمــن المســاجد الــي 
أقيمــت في بــاد الغــرب وضمــن فكــرة التعايــش بــن الأديــان. وقــد نظــم المركــز 
الثقــافي الإســامي في إيطاليــا، مســابقة عالميــة وأقــرت تصميًمــا معقــدًا ومبدعًــا 
قدمــه فريــق مؤلــف مــن ســامي الموســوي، واثنــن مــن المعماريــن الإيطاليــن، 
باولــو بورتوغــزي وفيتوريــو جيجليــوتي. وتم بنــاؤه بــن عامــي 1984- 1995. 
ويعتــر أكــر مســجد في العــالم الغربــي عــى الإطــاق، مــن حيــث مســاحة الأرض 
حيــث تبلــغ مســاحتها 30000 مــر مربــع، ويمكــن أن يســتوعب أكــر مــن 12000 
مصــل. ويقــع في منطقــة Acqua Acetosa، عنــد ســفح Monti Parioli، شمــال 

ــة. وهــو مقــر المركــز الثقــافي الإســامي الإيطــالي. المدين

ــل الأمــر محمــد حســن مــن  وقــد تم تأســيس المســجد بشــكل مشــرك مــن قب
أفغانســتان وزوجتــه الأمــرة راضيــة، وتم تمويلــه مــن قبــل المملكــة العربيــة 
الســعودية. اســتغرق تخطيطــه أكــر مــن عــر ســنوات. وتــرع مجلــس المدينــة 
بــالأرض في عــام 1974، ولكــن تم وضــع حجــر الأســاس فقــط عــام 1984، بحضــور 
رئيــس الجمهوريــة الإيطاليــة ســاندرو بيرتيــي، وتم افتتاحــه في 21 يونيــو 1995. 
ــا.  ــت لاحق ــا زال ــة، ولكنه ــاء المســجد  في البداي ــاك بعــض المعارضــة لبن كانــت هن
عــام 1973، تم الترحيــب بالعاهــل الســعودي الملــك فيصــل في رومــا. وبــدأت 
الــدول الإســامية والشــعوب بالتــرع بحــوالي 20 مليــون دولار لبنــاء المســجد 
بعــد زيارتــه. وقــام مجلــس مدينــة رومــا بمنــح قطعــة أرض مســاحتها 7 فــدان. 
وبالإضافــة إلى كونــه مــكان لقــاء للأنشــطة الدينيــة، يوفــر الخدمــات الثقافيــة 
والاجتماعيــة الــي تربــط المســلمين معــا. كمــا يضــم الــدروس التعليميــة وحفــات 

ــات وغيرهــا. ــة والتفســر والمعــارض والاتفاقي ــاف والخدمــات الجنائزي الزف

ــة وتأثيرهــا  ــاع المئذن ــا هــي ارتف ــاق عليه ــي كان يجــب الاتف ــا ال إحــدى القضاي
 
ً
عــى أفــق رومــا. في النهايــة، تم حــل المشــكلة عــن طريــق تقصــر ارتفاعهــا قليــا
إلى أقــل مــن قبــة القديــس بطــرس، بحــوالي مــر واحــد. مــن الناحيــة المعماريــة، 
قــال البروفيســور بورتوغيــزي، مســجد رومــا يمثــل تحديــات، يجــب أن تمــزج 
مــع الموقــع، وتكــون متوافقــة مــع الســياق المعمــاري لرومــا المســيحية. وكان 
ــي  ــة للمســجد، وال ــة الحديث ــن الاحتياجــات الوظيفي عــى المعماريــن الجمــع ب
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تشمــل مرافــق للمؤتمــرات ومكتبــة، مــع التقاليــد في الحضــارة التاريخيــة للعمــارة 
ــة.56 ــاء الحديث ــا البن ــي تتيحهــا تكنولوجي ــات ال الإســامية والإمكاني

ولأن المســجد هــو بيــت للصــاة، كمــا قــال بورتوغــزي، فــإن مهنــدسي »الفــرة 
الكلاســيكية« للعمــارة في الحضــارة الإســامية يســتخدمون لتقســم المســجد 
مســاحات أصغــر يبــدو أنهــا تؤكــد العلاقــات المبــاشرة للجميــع مــع الله. كان 
التوجــه إلى مكــة الــرط المــادي الوحيــد المهــم للبنــاء. لذلــك، صمــم المعماريــون 
المســاحات  واقتحمــوا  بفنــاء  مبــاشرة  مرتبطــة  مســتطيلة،  مســاحة  رومــا  في 
ــق  ــب، تضي ــة. أربعــة جوان الأصغــر بواســطة سلســلة مــن الأعمــدة غــر العادي
باتجــاه الأعــى، ثم تخــرج مــرة أخــرى في منحنيــن رشــيقين، ممــا يشــر إلى شــكل 
الأيــدي المفتوحــة في الصــاة. تتشــكل القبــاب المدعومــة عــى أقــواس متشــابكة، 
تتقاطــع مــع نمــط معقــد وجميــل. في تكيــف آخــر للتصمــم الإســامي التقليــدي، 
ــي تســتفيد مــن التضاريــس المتجــددة  ــق ال يحيــط بورتوغــزي المســجد بالحدائ
للموقــع. زرعــت الحدائــق بأشــجار النخيــل والصنوبــر وأشــجار الــرو، وبالأحــواض 

والنافــورات والجــداول، بمثابــة اســتعارة للجنــة والأنهــار المتدفقــة.

ــي  ــة الدي ــع الحكم ــدم مجم ــة، يق ــول تســتلهم البيئ وفي إطــار البحــث عــن حل
نموذجــا تقليديــا في عمــارة المســاجد، مــن حيــث احتوائــه عــى المفــردات التقليديــة 
ــدم  ــك يق ــه عــى الرغــم مــن ذل ــا. لكن ــارة المســاجد تاريخي ــي ســادت في عم ال
نموذجــا أصيــا في التعامــل مــع عنــاصر البيئــة، ويبــدو كأنــه يندمــج مــع المحيــط 

ــا وحســيا. ــة ومناخي ــا واجتماعي بيئي

مشهد عام لمسجد جامعة  	١
كيرمان في إيران

تفاصيل الآجر التقليدي في  	٢
مسجد جامعة كيرمان

مشهد عام لمسجد صلاح  	٣
الدين عبدالعزيز

تفاصيل القبة في مسجد  	٤
صلاح الدين عبدالعزيز

بعض التفاصيل المعمارية 	٥

قاعة الصلاة من الداخل 	٦

مسجد صلاح الدين  	٧
عبدالعزيز يمثل حالة التردد في 
العمارة المسجدية بين التقليد 

التاريخي والطرز المعاصر
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يقــع مجمــع الحكمــة في دندجــي بالنيجــر، وتبلــغ مســاحة الموقــع 5238 مــرًا 
مربعًــا وهــو مــن تصمــم ياسمــان إسماعيــي، ومــريم كمــارا. دانداجــي هــي قريــة 
الهوســا غــرب النيجــر القاحلــة، ويبلــغ عــدد ســكانها الشــباب 3000 نسمــة، بمعــدلات 

اميــة عاليــة، ومســتوى اقتصــادي منخفــض. 

ــل  ــق تحوي ــة في الإســام، عــن طري ــم المتضمن ــديم الق ــة تق ــع الحكم ــد مجم يعي
مســجد مهجــور إلى مكتبــة تشــرك في موقعــه مــع مســجد جديــد لقريــة دندجــي 
في النيجــر. ويعــر عــن كونــه محورًا للثقافــة والتعليم، حيث يتعايــش العلمانيون 
والدينيــون لتنميــة العقــول وتقويــة المجتمــع. وتخــدم المدرســة المتوســطة المحليــة 
خمــس قــرى محيطــة مــع خطــط لإنشــاء مدرســة ثانويــة. المكتبــة الجديــدة 
مؤثــرة، مــن خــال توفــر الكتــب ومختــر الكمبيوتــر ومســاحات الدراســة 
الهادئــة لتحســن مهــارات القــراءة للمجتمــع. ومــن خــال إشراك المجموعــات 
النســائية في المــروع، أضيفــت مســاحات إضافيــة لمحــو الأميــة ودورات المحاســبة 
ــن الصــاة في  ــه النســاء، اذ يفضل وورش العمــل. ولكــن كمســجد، لا تصــي في
المــزل. المكتبــة وقربهــا مــن المســجد الجديــد تشركهــن والشــباب بشــكل إيجابــي 

في هــذه الأماكــن الدينيــة كأعضــاء منتجــن في المجتمــع.

لتجديــد المبــى القــديم، تمــت دعــوة البنائــن الأصليــن إلى فريــق المــروع. في هــذه 
العمليــة، تعرفــوا عــى المــواد المضافــة لتعزيــز الطــوب الطيــي وتقنيــات الحمايــة 
 مــن الأخشــاب التقليديــة والنــادرة في المنطقــة، يســتخدم 

ً
مــن التــآكل. بــدلا

ــد الداخــي المعــدن للمســاحات الدراســية والجــدران والســالم ومســتوى  التجدي
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الميزانــن، كملمــس معــاصر للحــز التقليــدي. المبــى الجديــد يفــر منظومــة 
مســجد الهوســا التقليــدي الهيــكلي، وبتفاصيــل معــاصرة. تتناســب مــع كتلتــا 
ومســاحة الصــاة الخارجيــة مــع الصلــوات اليوميــة أو تجمعــات الجمعــة أو 
احتفــالات العيــد. ويــؤدي الحــوار بــن المنشــآت الرسميــة القديمــة والجديــدة إلى 

ــاء. مزيــد مــن التعــاون بــن البنائــن التقليديــن وطاقــم البن

بــي المــروع مــن طــوب الأرض المضغــوط )CEB( المصنــوع مــن تربــة محليــة في 
ــة أقــل مــن الطــوب  ــاج إلى صيان الموقــع، ومــادة جديــدة في المنطقــة كونهــا تحت
الطيــي، ومــع خصائــص حراريــة مماثلــة. يــم الحصــول عــى معظــم مــواد 
المــروع مــن منطقــة تقــع عــى أقــل مــن مســافة نصــف قطــر 5 كــم، في حــن 

الموقع العام لجامع روما 	١

قطاع طولي في جامع روما 	٢

مشهد عام لمكونات جامع  	٣
روما

واجهة جامع روما 	٤
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تفاصيل خارجية لجامع روما 	١

قاعة الصلاة من الداخل /  	٢
جامع روما

الموقع العام لمجمع الحكمة 	٣

مجمع الحكمة في دنجي  	٤
بالنيجر

١

٢

يقتــر اســتخدام الخرســانة عــى العنــاصر الهيكليــة مثــل الأعمــدة والعتبــات. 
الحــرارة في  درجــات  تبقــي  الطبيعيــة  والتهويــة   CEBs لــل  الحراريــة  الكتلــة 

الأماكــن المغلقــة مريحــة، دون الحاجــة إلى التبريــد الصناعــي. 57

يمثــل مســجد يامــا بالنيجــر نموذجــا مــن عمــارة المســاجد في القــرن العشريــن، 
صناعــة  أو  إنتــاج  مســتويات  عــى  المجتمعــي  التعــاون  فكــرة  المســجد  يقــدم 
العمــارة المســجدية مــن البدايــة حــى النهايــة. فهــو بذلــك يحيــل المســجد إلى أكــر 
مــن كونــه مكانــا للعبــادة إلى رمــز للتكامــل والتفاعــل المجتمعــي أو كمحطــة 
مجتمعيــة تلتقــي فيــه جمــوع المجتمــع، عــى اختــاف طبقاتهــم وفئاتهــم، وهــي 

روح المســجد في الإســام.

يقــع في يامــا، بالنيجــر، وبــي عــام 1986. النســخة الأولى مــن مســجد الجمعــة 
المبــي مــن الطــوب الطيــي، والــي بنيــت في عــام 1962، اتخــذت شــكل قاعــة 
مســتطيلة، لأداء الصــاة مــع المحــراب. في الإصلاحــات اللاحقــة تمــت إضافــة 
قبــة مركزيــة وأربعــة أبــراج ركنيــة. كل بــرج هــو نحــت فــردي مــع جــدران تصبــح 
تدريجيــا أكــر تفصيــا نحــو ذروتهــا. تتطلــب هيــاكل الطــن الصيانــة الدوريــة 
ــذ  ــا، كان هــذا النشــاط من والتعديــات والإصلاحــات. بالنســبة إلى مســجد يام
البدايــة مــن الإخــاص الديــي يشــارك فيــه المجتمــع بــأسره. الجميــع يســاهم 
في رعايــة المســجد بمــا يتناســب مــع قدرتــه. يصنــع البعــض طوبًــا؛ البعــض الآخــر 
يحملــه إلى موقــع البنــاء. النســاء يحملــن المــاء لإنتــاج الطــوب والمونــة، بينمــا 
تقطــع الأخريــات وتجمعــن الأخشــاب. وقــد أثنــت هيئــة المحلفــن عــى »الإرادة 
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٤

٣

مدرج/منطقة ورشة العمل 	١
منطقة لعب الأطفال 	٢

دورات المياه 	٣
مكتبة 	٤

الفصول الدراسية الجديدة 	٥
حديقة 	٦

خزان المياه الجوفية 	٧
منطقة الوضوء 	٨

قاعة الصلاة 	٩
الساحة الخارجية للصلاة 	١٠

المئذنة 	١١
غرفة الامام 	١٢
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وتجربتهــا  إبداعيــة،  بطريقــة  التقليديــة  التقنيــات  اســتخدام  في  الواضحــة 
ــا«. ــد بإمكانياته ــؤدي إلى وعــي جدي ــج ت ــق نتائ وتحقي

ويمكــن اعتبــار مســجد الجمعيــة الوطنيــة الكــرى بأنقــرة في تركيــا نمطــا تطوريا 
ــداد  ــا عــى امت ــي ســادت وتطــورت تاريخي ــارة المســاجد ال ــدي في عم غــر تقلي
العــالم الإســامي، في فــرة الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي. فالتصمــم مهيــب، 
ويتفاعــل بشــكل كبــر مــع المحيــط مــن الطبيعــة والبيئــة الحســية والمناخيــة 
والثقافيــة، عــى حــد ســواء. وفــوق ذلــك يحمــل التصمــم المعمــاري رمزيــة قويــة، 

تتمثــل في الاشــكال والتشــكيلات البصريــة والعمرانيــة.

ــة  ــة الوطني ــون بهــروز وكان ســينيسي، وصاحــب العمــل الجمعي صممــه المعماري
وإجمــالي  مربعــا،  مــرا   950 الأرضي  الطابــق  وتبلــغ مســاحة  الكــرى  التركيــة 
مســاحة الموقــع 16000 مــر مربــع واكتمــل في عــام 1989، عــى الطــرف الجنوبــي مــن 
مجموعــة المبــاني الــي تشــكل مجمــع الجمعيــة الوطنيــة التركيــة في أنقــرة. يقــع 
ــى مــن  ــاني العلاقــات العامــة بالمجمــع. يتكــون المب ــوب مــن مب المســجد إلى الجن
قاعــة الصــاة ومنطقــة الوضــوء، وغرفــة الإمــام، ومكتبــة للمنشــورات الدينيــة.

ويتجنــب المســجد، وهــو هيــكل منخفــض عمــدا، الآثــار الضخمــة لمجمــع الجمعيــة 
الوطنيــة الــذي يقــع فيــه، ويتخطــى بنيــة المســاجد التقليديــة ويشــر إلى اتجــاه 
جديــد في التصمــم. يــم إخفــاء جــزء كبــر مــن مجمــع المســجد داخــل منحــدر الموقــع، 
فقــط أجــزاء منــه ترتفــع فــوق الطبيعــة المحيطــة. يــم تعزيــز هــذه الجــودة 

قطاع طولي في جامع ياما في  	١
النيجر

المئذنتان في جامع ياما 	٢

المسقط الأفقي لمسجد ياما  	٣
في النيجر

1

الشرفــات  المئذنــة  تمثــل  التقليديــة.  المفــردات  مــن  مجــردة  بمعالجــة  الأفقيــة 
وشــجرة الــرو. يــم اســتبدال القبــة بالهــرم المــدرج الــذي يعطــي الانطبــاع بالنمــو 

خــارج المشــهد.

ــا، بمــا في ذلــك جــدار القبلــة  ــا ترتيبــات مكانيــة جديــدة تمامً
ً

يتضمــن المســجد أيض
الزجاجــي والمحــراب. ويتجنــب هــذا المســجد الاعتمــاد عــى المــاضي؛ إذ يتحــدى 
الفضــاء الديــي التقليــدي، مــن خــال معالجــة الشــكل والضــوء وعلاقــات المناظــر 

ــاء.  الطبيعيــة والبن

ويتمــز هــذا المســجد بالطروحــات الرمزيــة الجديــدة وبدائــل التصمــم للمســجد في 
العــالم المعــاصر. كمــا يمثــل توجهــا معماريــا جريئــا لتجربــة معالجــات معماريــة 
مختلفــة للمســجد. وقــد حصــل عــى جائــزة الآغاخــان لعــام 1995. ويتحــدى هــذا 
ــراوح مــن التأســيس في  ــال المصممــن، حيــث يقــدم أفــكارا ت الطــرح المبتكــر خي

ــة. 58 ــاب والمئذن ــة الشــفاف، إلى غيــاب القب الموقــع، إلى جــدار القبل

أمــا مجمــع المركــز الإســامي للتدريــب التقــي والمهــي في بنغلاديــش والبحــث 
متعمــد  اخــراع  إعــادة  فيمثــل  دكا،  مشــارف  عــى   1987 عــام  اكتمــل  الــذي 
لاعــادة  ومحاولــة  نمــوذج  هــو  المفهــوم  بهــذا  فالمســجد  التاريخــي.  للتخطيــط 
توظيــف الهندســة في تكويــن بنيــة المســجد التكوينيــة، وباســتعمال مكثــف 

لعنــاصر ســائدة في عمــارة المســاجد تاريخيــا.

ا في مجمــع المركــز الإســامي: مزيــج مــن المــزات مــن 
ً
يتمثــل الجانــب الأكــر بــروز
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ثقافتــن مميزتــن: نمــوذج عثمــاني يخــدم كنظــام تنظيمــي مدمــج مــع تكنولوجيــا 
البنــاء المحليــة والتقاليــد البنغاليــة للعلاقــة بــن المــاء والمبــاني. بالإضافــة إلى ذلــك، 
يديــن المجمــع بتصمــم Louis Kahn لمجمــع Sher-e-Bangla Nagar Capitol في 
دكا، مــن حيــث اســتخدامه المكثــف لأعمــال البنــاء الحجريــة، خاصــة التجميــع 
المركــزي للوظائــف الرئيســية، والتوصيــل بالميــاه، والتوتــر في المخطــط تم إنشــاؤها 
للواجهــات، واســتخدام تخطيــط  المــزدوج  المســجد، والمغلــف  اتجــاه  بواســطة 
دائــري وأشــكال أصبحــت مرتبطــة بالإســام في شــبه القــارة الهنديــة. » بمعــى 
أن التصمــم معــي بالمعــى المعــر عنــه في برنامــج المــروع، مــن خــال اســتخدام 
الهندســة البحتــة، عــى عكــس استنســاخ المعــى مــن خــال رمــوز تقتــر عــى 
الســياق الثقــافي المحــي. يجســد المســجد »أســلوب« يمكــن أن يقــال بأنــه عالمــي. 
ويقــدم   ،Kahn’s Capitol Complex لمصطلــح  ديناميــي  ســليل  هــو  ككل، 

مســاهمة قويــة في اللغــة المعماريــة المعــاصرة لبنغلاديــش.

تم تنظــم تصمــم المركــز الاســامي حــول فنــاء مركــزي. تمــت برمجة جوهــر التصميم 
كمنطقــة اجتماعيــة - إداريــة بمــا في ذلــك قاعــة تتســع لمــا يصــل إلى 500 شــخص، 
وكافيتريــا بســعة 1000 شــخص، ومكتبــة ومركــز أبحــاث، ومبــى إداري بــه مــر 
. تشــكل بقيــة  للمعــارض والمحــات التجاريــة ومســجد لاســتيعاب 500 مصــلٍّ
المرافــق، مثــل المســاكن والمبــاني الأكاديميــة وورش العمــل إلى الشمــال، وإســكان 
أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفــن، وبيــت ضيافــة مــن الغــرب، ومركــز للطــاب 

والمرافــق الرياضيــة إلى الــرق. 

يخضــع مخطــط الفنــاء المركــزي والمبــاني المحيطــة بــه لشــبكة متعامــدة. وتوجــد 
ــة التعلــم - تسمــح للمشــاة  ــة العلــم وبواب ــة المعرفــة، بواب ــات - بواب ثــاث بواب
بالوصــول إلى الملعــب مــن مناطــق النشــاط المختلفــة في الحــرم الجامعــي المحيــط، 
في حــن أن البوابــة الرابعــة - مدخــل ضخــم يتكــون مــن خمســة أقــواس قائمــة 

بذاتهــا )تمثــل الركائــز الخمــس للإيمــان الإســامي( - توفــر الوصــول الاحتفــالي.

ا 
ً

ــارك ــط، ت ــات فق ــاث جه ــاني مــن ث ــا بالمب
ً
ــاء محاط ــة، كان الفن لأســباب مناخي

الرابــع مفتوحًــا لنســائم الجنــوب الســائدة. شــكلت الحاجــة إلى تــرك الجانــب 
الجنوبــي مفتوحًــا مشــكلة في التصمــم، لأنــه في النمــوذج المختــار، تم وضــع الفنــاء 
عــى الجوانــب الأربعــة. قــام المهندســون بحــل هــذه المشــكلة مــن خــال تحديــد 
موقــع البوابــة الاحتفاليــة في الزاويــة الجنوبيــة الشرقيــة، وبالتــالي إعطــاء التصميم 
ــي  ــة ال ــا. باســتثناء المئذن ــادئ التنظــم تمامً ــدًا دون الخــروج عــن مب ــا جدي

ً
تعريف

ــاني بمظهــر منخفــض بشــكل موحــد.  ــغ ارتفاعهــا 21 مــرًا، تحتفــظ المب يبل

فرضــت القــوة العاملــة والتكنولوجيــا الإنشــائية المتوفرة بســهولة في بنغلاديش، 
اختيــار مــواد البنــاء والطــوب الحجــري والخرســانة المســلحة، المســتخدمة في جميــع 
ــردات تصمــم  ــر مف ــة أجــرت المعماريــن عــى تطوي ــود المالي أنحــاء المجمــع. القي
ــة  ــاء عــى وحــدات نمطي ــاء بالطــوب وبن غــر معقــدة مســمدة مــن العمــارة للبن
ــول إلى المســجد  ــل. ويمكــن الدخ ــاء عــى مراح ــذ البن مــن شــأنها أن تسمــح بتنفي
مــن ثــاث جهــات، كلهــا تتيــح الوصــول إلى مــر محيــط بالســالم عــى الجانبــن 

جزء من الفضاءات الخارجية  	١
المحيطة بالمسجد

تفاصيل داخلية 	٢

واجهة المسجد / جامع ياما في  	٣
النيجر

قطاع في مسجد الجمعية  	٤
الوطنية في تركيا

الموقع العام لمسجد الجمعية  	٥
الوطنية في تركيا
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الشمــالي والجنوبــي المــؤدي إلى مســتوى الميزانــن. تشــكل قاعــة الصــاة مســاحة 
مــع قبــة مركزيــة، مرئيــة جزئيًــا مــن الخــارج، مدعومــة عــى أربعــة أعمــدة. 

ــارة  وبشـــكل عـــام تمثـــل آخـــر عقديـــن مـــن القـــرن المـــاضي حالـــة صراع في العمـ
المســـجدية حـــول الاســـمرار في التجريـــب أو العـــودة إلى ثوابـــت  عمـــارة المســـجد 
ـــا هـــذا،  ـــات الفكريـــة حـــى يومن ـــوع مـــن التجاذب التاريخيـــة، وهـــو صراع أحـــدث ن
ــع  ــتقبل؟«. في واقـ ــجد أن يكـــون في المسـ ــد للمسـ ــاذا أريـ ــؤال »مـ ــار سـ ــه أثـ لأنـ
الأمـــر، لا يمكـــن قـــراءة العمـــارة المســـجدية في أول عقديـــن مـــن القـــرن العشريـــن، 

 في الســـنوات الأخـــرة منـــه.
ً
دون فهـــم مـــا حـــدث في القـــرن المـــاضي خصوصـــا

خاتمة

هــذه المقاربــة النقديــة لعوامــل ومؤثــرات العمــارة والحضريــة، الــي بدورهــا 
العالمــي،  والحــري  المعمــاري  والخطــاب  الفكــر  وتحــور  بلــورة  في  أثــرت 
وبالــرورة قدمــت إســقاطاتها عــى الخطــاب العــراني العربــي وفي البيئــات 
المســلمة، كلهــا أســهمت في تكويــن هــذا الخــط الزمــكاني، الــذي اجتهــدت هــذه 
المقدمــة النقديــة في تتبــع أبــرز ملامحــه. كذلــك كانــت هــذه الأمثلــة مــن العمــارة 
المســجدية بالنمــاذج الزمانيــة والمكانيــة وبالأفــكار والمفاهــم الــي جســدته قــراءة 
خــارج الصنــدوق تمثــل محــاولات جــادة للخــروج مــن الشرنقــة التاريخيــة لعمــارة 
المســاجد، نزوعــا نحــو مســتقبل تطــوري قدمــت بعــض ملامحــه بعــض مســاجد 

ــاب. ــا هــذا الكت ــي تضمنه القائمــة القصــرة ال

الصــورة العامــة الــي حاولــت هــذه المقدمــة إبرازهــا هــي: »لم تتطــور حــول 
العمــارة المســجدية مــن هــذه التجــارب الــي تّم اســتعراضها  أفــكار ونظريــات 
واضحــة، ونــرى أن هــذا اســمر حــى اليــوم«. هــذه النتيجــة لهــا مــا يبررهــا مــن 
النظــرة الإبســتيمولوجية،  فالتراكــم المعــرفي حــول العمــارة المســجدية لم يتحــول 
ــي تراكمــي، يكفــل تطــور الخطــاب النقــدي بشــكل  ــد« علمــي وبح إلى »تقلي
ــه تأثــر عميــق عــى الممارســة المعماريــة المســجدية،  متصــل، وبالتــالي لم يكــن ل
بــل إن أغلــب التجــارب كانــت معزولــة وغــر مكتملــة، ولم تصاحبهــا دراســات 

ــل أكــر نضــج. ــا إلى مراح ــل انتقاله ــوارات تكف وح

واجهة المسجد / الجمعية  	١
الوطنية في تركيا / من داخل 

صحن المسجد

قاعة الصلاة من الداخل 	٢

كتلة المسجد وتظهر فيها  	٣
التكوينات المبتكرة على عمارة 

المسجد

المسقط الأفقي لمكونات  	٤
المسجد
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بوابة الاحتفالات 	١
نافورة الوضوء 	٢

قاعة الصلاة 	٣
المحراب 	٤
المئذنة 	٥
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الهوامش والمراجع

في عام 1900 لم يقطن المدن سوى 10% من سكان العالم،  	١
لترتفع هذه النسبة إلى 50% في عام 2007، ويتوقع أن تصل إلى 

75% في عام 2050

Endless City, Phaidon, 2007, London 	٢

ارتبط نشوء المدن العظيمة التي عرفتها البشرية  	٣
بعاملين مهمين، هما الموارد الطبيعية وأهمها التربة الزراعية 

الخصبة، والموقع الاستراتيجي المطل على خطوط التجارة. 

مثال هذه العزلة الحسية يمثلها مركز مدينة  	٤
جوهانسبرج كنتيجة للفصل العنصري »الاقتصادي« حتى عام 

1994، حيث وجدت أحياء بما عرف »بمناطق-عدم-الدخول« 
للسود وللبيض على حد سواء، وهذه المناطق تواجدت بها 

مراكز الثراء في المستوطنة الحضري، وتحولت في أوقات الليل 
لأماكن موحشة، حيث امتزجت بمؤسسات المال وبقايا من 

متجاورات سكنية شبه مسكونة، بما انعكس بشكل عميق 
على تركيبة النسيج الحضري للمدينة.

Endless City, Phaidon, 2007, London 	٥

هذا التغير السريع في بنية النسيج الحضري الملاحظ  	٦
بشدة عالية في الصين والهند وإفريقيا وجزء من آسيا مرده 

التغير الأساسي في التركيبة الديموغرافية. وفي مقابل سرعة 
تغير محدودة في مدن مثل لندن )6+(، تقف مدينة مثل برلين 
على سرعة تغير تبلغ )صفر(، فيما تقف جوهانسبرغ عند )4+(. 

وبالمقابل هناك مدن متوسطة سرعة التغير بحسب مقياس 
الدراسة، مثل إسطنبول )16+( والخرطوم )18+( والرياض 

)14+( وبغداد ونيروبي )15+(، ونيويورك )12+(. فيما تلاحظ 
الدراسة مدنا أكثر سرعة في النمو والتحورات التي تؤثر على 

النسيج الحضري مثل كابول )20+( ومكسيكو )23+( ومانيلا 
)25+( وبكين )25+(، كما يشير المقياس لوجود مدن ذات 

سرعة تحور وتغير عالية جدا مثل دكا التي تشهد تغيرات 
ديموغرافية وفيزيائية عالية جدا )50+( وكراتشي )42+( 

ومومباي )42+( وأكثرها على الإطلاق هي مدينة لاغوس 
)58+(. تأثير سرعة »الحضرية«.

٧   هناك توجه لإعادة تصميم المدن بشكلها المكتظ لاعتبارات 

تنقل الأفراد داخلها. ففي شمال أمريكا هناك مدينتي 
)Oregon( و)Portland( والتي تم تخطيطها بشكل مكتظ 

نسبيا، مما يخفف الضغط على المواصلات العامة. ويستعمل 
43% من سكانها الباصات والقطارات الخفيفة أكثر من 
مدن شمال أمريكا الأخرى. ويشكل استعمال الدراجات 

للتنقل في العام ضعف عدد السيارات ويبلغ حوالي 800 مليون 
دراجة، تستعمل بكثرة في مدن العالم النامية. وفي مدن العالم 

الصناعية تم توفير ممرات خاصة للدراجات، ضمن الشوارع 
لاعتبارات السلامة العامة وتنظيم علاقة السيارات بالمشاة 

والدراجات كمستخدمين للطرق العامة. فالمدن التي تتميز 
بالجغرافيا السهلة المنبسطة كامستردام وأكسفورد بها 

كمية هائلة من الاعتماد على الدراجات. وفي بريطانيا تشكل 
مسافة التنقل 8 كيلومترات أو أقل، مما يجعل التنقل 

باستخدام الدراجة فعالا وممكنا. في العالم الصناعي ظهرت 
الحاجة للمزيد من الطرق لتلبية احتياجاتها وتمددها، لكن هذا 
الإنشاء المتزايد للطرق رافقه ملؤها بالسيارات، وحيث تتزايد 

الازدحامات المرورية نظرا للاعتماد على السيارات.
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الدكتور مشاري النعيم حول التراث الموازي في العديد من 

المحاضرات والمقالات

 Bill Hillier، ‘Theory Liberates: Intelligent 	٣٢
 representations and theoretical descriptions in

 architecture and urban design’ Lecture given at UCL
.in the Darwin Theatre on 13th June 1990    p10

 Vitruvius، ‘The Ten Books on Architecture’، 	٣٣
.)Dover، New York، 1960

 Bill Hillier، ‘Theory Liberates: Intelligent 	٣٤
 representations and theoretical descriptions in

 architecture and urban design’ Lecture given at UCL
in the Darwin Theatre on 13th June 1990صفحة 10.

 Le Corbusier، ‘Towards New Architecture’، 	٣٥
 translated from the French by Fredrick Etchells،

London، 1927الصفحة 29.

 Johnson، P.، ‘Mies Van Der Rohe’، Modern Art، 	٣٦
New York، 1947الصفحة 183.

 Bill Hillier، ‘Architectural Possibility 	٣٧
 and Architectural Actuality: some theoretical

 consequences of graphical knowledge interfaces’
 paper to the 25th anniversary conference of the

Martin Centre، University of Cambridge 28-30، 1992

أتيليو بترشيولي  10 نوفمبر 2011 إيطاليا. 	٣٨

 After Amnesia:  Learning from the Islamic 	٣٩
 Mediterranean Urban Fabric, Attilio Petruccioli,

ICAR 2007

 After Amnesia:  Learning from the Islamic 	٤٠
 Mediterranean Urban Fabric, Attilio Petruccioli,

ICAR 2007

الهوية واللاهوية في الخطاب المعماري المعاصر، وليد  	٤١
احمد السيد، الوطن العمانية 2016

الهوية واللاهوية في الخطاب المعماري المعاصر، وليد  	٤٢
احمد السيد، الوطن العمانية 2016

 Al Sayyed, W. “Orientalist Tradition in Islamic 	٤٣
Architecture’, Lonaard, UK, 2018

>Ibid 	٤٤

التراث الاستشراقي في مفهوم العمارة الاسلامية،  	٤٥
وليد احمد السيد، لونارد، لندن، 2018

 Al Sayyed, W. “Orientalist Tradition in Islamic 	٤٦
Architecture’, Lonaard, UK, 2018

 Al Sayyed, W. “Orientalist Tradition in Islamic 	٤٧
Architecture’, Lonaard, UK, 2018

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي. 	٤٨

العيدروس، حسين أبوبكر )2004( مسجد المحضار: تحفة  	٤٩
معمارية فنية إسلامية بتريم حضرموت القرن 9هـ/15م, 

https://www.discoverwalks.com/blog/ 	٥٠
/discovering-the-great-mosque-of-paris

المعماري موريس ترانشانت دي لونيل )من مواليد 25  	٥١
نوفمبر 1869، توفي عام 1944(، هو مصمم المسجد الكبير في 
 لقسم الآثار والفنون 

ً
باريس. في عام 1912، تم تعيينه مديرا

الجميلة والمعالم التاريخية للحماية الفرنسية في المغرب من 
قبل لياوتي. كانت مهمته الحفاظ على المعالم المغربية وإنشاء 

قائمة مرتبة من المعالم التاريخية في المغرب.  

https://www.dhakarachi.org/facilities/tooba- 	٥٢
mosque.aspx

http://maquinamole.net/ 	٥٣
p=1320؟/SustainabilityCorner

https://www.biyografya.com/ :المصدر( 	٥٤
)biyografi/17300

المصدر: صندوق الآغاخان للثقافة 	٥٥

)المصدر: الصفحات من 12 إلى 13 من طبعة سبتمبر /  	٥٦
أكتوبر 1978 من أرامكو السعودية العالمية(.

http://www.ateliermasomi.com/dan-daji- 	٥٧
mosque

https://archnet.org/publications/2221 	٥٨

ية
قد

ت ن
ربا

قا
 م

ة:
صر

عا
 الم

ية
جد

س
 الم

رة
ما

لع
في ا

ير 
ك

تف
 ال

دة
عا

إ
ن

كا
والم

ة 
ظ

لح
ال

113



القائمة القصيرة

ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

جد
سا

 الم
رة

ما
لع

ن 
وزا

لف
ف ا

طي
الل

بد
 ع

زة
جائ

114



تمثــل مســاجد القائمــة القصــرة للــدورة الثالثــة لجائــزة عبــد 
اللطيــف الفــوزان نمــاذج مــن العمــارة المســجدية والتطــورات 
الــي طــرأت عــى الفكــر والخطــاب المعمــاري المعــاصر في 
عمــارة المســاجد في القــرن الواحــد والعشريــن وتمثــل تحــولا 
ــا  ــاج المســجد معماري ــة انت ــاط التفكــر في كيفي ــرا في انم كب
تفرضهــا  الــي  التقليديــة  القيــود  لكــر  جــادة  ومحاولــة 
الصــورة الذهنيــة التاريخيــة لعمــارة المســاجد. في هــذا الاطــار 
يمكــن تميــز العديــد مــن الأفــكار والمنهجيــات والطروحــات 
قيمــا  وبالــرورة،  انتجــت،  الــي  المســبوقة  غــر  الفكريــة 
معماريــة وعمرانيــة واجتماعيــة وبيئيــة ومســتدامة ارتبطــت 

ــا. ــن أيدين ــراه ب ــذي ن ــج ال ــع النات وتســاوقت م
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جامع أرغون )جمهورية الشيشان – روسيا(

١١٨

جامع إمام رضا )الجمهورية الإسلامية الإيرانية(

١٥٤
الجامع الكبير لغرب سومطرة )جمهورية إندونيسيا(

١٦٦

جامع الملك حسين )المملكة الأردنية الهاشمية(
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جامع ولي العصر )الجمهورية الإسلامية الإيرانية(

٢٠٢

جامع زهرة الله )جمهورية كازاخستان(

١٣٠

الجامع الصغير )جمهورية أوزباكستان(

٢١٤

الجامع الكبير لوسط جاوة )جمهورية إندونيسيا(

١٧٨

جامع توصلي وهران )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(

١٤٢
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الموقع: الشيشان، روسيا

صاحب العمل: الصندوق العام للدولة

المعماري: بايكانميمارليك

مساحة الأرض: 6950 متر مربع 

المساحة المبنية: 2955 متر مربع 

سنة الإنجاز: 2014

سعة المسجد: اكثر من 7000 مصلي

التصنيف: مسجد مركزي
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تم بنـــاء مســـجد أرغـــون في مدينـــة أرغـــون، )جمهوريـــة القوقاز الشيشـــانية 
الســـيادية( داخـــل حـــدود الاتحـــاد الـــروسي. بـــدأت أعمـــال بنـــاء المســـجد 
وأعمـــال البناء في عـــام 2010 ثم في عام 2013  تم الانتهاء من المشروع. الســـعة 
الإجماليـــة للمســـجد للعبادة 7000 شـــخص. لقـــد تم بناءه مع هيكل خرســـاني 
. تم تقييم 

ً
ونظـــام خلـــط الصلـــب. يبلغ طول مســـجد ارغون حـــوالي 80 مـــرا

عمليـــة تصمـــم مســـجد أرغـــون، حســـب علـــم أصـــول الهندســـة المعمارية 
المعـــاصر والاســـتفادة مـــن الفـــرص الحديثـــة في الأطـــر التقليدية، بشـــكل 

المكونات. مـــن  للعديد  انتقـــائي 

هـــذا التصمـــم يطـــرح مجموعة مـــن الأفـــكار الجريئة تبـــن كيفيـــة التعامل 
مـــع المتباينـــات في مـــروع واحـــد، وكيـــف يمكن تجنـــب مشـــكلات ضخامة 
مشـــاريع المســـاجد بحيث يتم التوفيق بـــن التجريد والتفصيـــل، وكيف يمكن 
تقديم حلول انشـــائية للمســـافات الكبيرة، والتقليل من اســـتخدام الأعمدة 
في داخـــل المســـاجد الضخمـــة، وفي نفس الوقـــت التفكير خـــارج الصندوق فيما 

يخص التكويـــن العمراني مـــن الخارج.

طبيعة المفردات والتشـــكيلات الهندســـية البســـيطة التي تم اســـتخدامها في 
التخطيـــط الافقي للمشروع تبـــن الابتكار والخروج مـــن النمطية التي غلبت 
لفـــرة طويلة على تصميم المســـاجد في العالم الإســـامي القـــديم والمعاصر. هذا 
المـــروع يقـــدم مجموعة من الأفـــكار التي لا تخـــرج عن الضوابـــط الشرعية 
لعمارة المســـجد في الإســـام، لكنهـــا تقدم مجموعـــة من الأفـــكار في كيفية 
الخـــروج عـــن النمطيـــة التكوينيـــة المعماريـــة العمرانية، بشـــكل طبيعي من 

خلال الابتكار الانشـــائي.

الموقع العام

يتمـــز الموقـــع العـــام بمحاذاته لشـــارعين رئيســـن يصبـــان في دوار. هـــذا الموقع 
يعطي للمســـجد أهميـــة كبيرة في نطاق التصميم الحـــري والبيئة المحيطة مما 
يســـتوجب ويســـتدعي أن يكـــون التصميم بمثابـــة معلم مهم وعلامة يســـتدل 

بهـــا، كمرجع في سمـــاء البيئة المبنيـــة المحيطة. 

طبيعـــة وتوجيـــه الموقـــع العـــام للمـــروع فرضت التوزيـــع العـــام، فضلا عن 
اتجـــاه القبلـــة الذي يحدد ويســـيطر على التكويـــن العام للموقـــع في حالة هذا 
النمـــط مـــن المبـــاني الدينية. ونظرا لوجـــود الدوار بجـــوار الموقع العام للمســـاحة 
الكبـــرة الـــي خصصت للمســـجد نظرا لضخامة حجمه كمســـجد مركزي يتســـع 
لأكـــر مـــن 7000 مصـــي، فإن وجـــود الدوار كان أيضـــا عاملا مســـاعدا في اختيار 
بدائـــل متعـــددة للوصـــول الى المســـجد في هـــذه الحالـــة، ولم يقيـــد حرية المصمم 
إمكانيـــة الدخول للموقـــع العام من أي من الشـــارعين المحيطـــن. ولذلك قرر 
المصمـــم، اعتمادا عـــى تحديد جدار القبلـــة أن يجعل الدخول من أحد الشـــارعين 
الرئيســـن فقـــط تـــاركا للزائـــر ان يطالـــع المســـجد اثناء عبـــوره بالســـيارة من 
الشـــارع الآخـــر قبـــل ان يلتـــف عبر الـــدوار إلى الشـــارع الآخر، ويصل الى ســـاحة 

تجمـــع الســـيارات في الجهة الســـفلى من الموقـــع العام.

إن التقســـم المناطقي داخل الموقع العام، اعتمادا على الشـــكل الكلي للمســـجد 
والـــذي يشـــبه النجمـــة، جـــاء متســـاوقا ومتناســـقا مـــع الطبيعـــة الوظائفيـــة 
المطلوبـــة للمســـجد. وقد توزعت المســـاحات بـــن الحركة مع وجـــود دوار صغير 
داخـــل الموقـــع، يسمـــح بســـهولة الالتفاف والمنـــاورة بالســـيارة كنقطـــة تحميل 
وتنزيـــل احتفاليـــة رسميـــة في حال وجـــود مناســـبات مهمة تســـتدعيها طبيعة 

هذا المســـجد المركـــزي، وأهميتـــه الاجتماعية والسياســـية.

العلاقات الفراغية والوظيفية

يســـمد التصمـــم العـــام قوتـــه مـــن العلاقـــة التبادليـــة الناجحـــة بـــن اختيـــار 
الاشـــكال الهندســـية المنتظمـــة والنظـــام الإنشـــائي العـــام. وتبـــدو العلاقات 
الفراغيـــة وكأنهـــا عبارة عن تداخل تشـــكيلات هندســـية بســـيطة لا تلبث ان 
تصبـــح أكـــر قوة وتعقيـــدا من الناحية الهندســـية والإنشـــائية مـــع ترك الحيز 

الفراغـــي الداخـــي للمســـجد مفتوحا قـــدر الإمكان.

التشـــكيلات الهندســـية نجميـــة الأطراف حـــددت طبيعة التعامـــل مع حواف 
المســـقط الافقـــي وطبيعـــة الاحـــزة الفراغية الداخليـــة. وبالإضافـــة لذلك فقد 
اتاحـــت هـــذه الطبيعة الهندســـية المنتظمـــة توفير مســـاحات وأحـــزة فراغية 
تتـــدرج مـــن المتســـع في مركـــز التشـــكيل الهنـــدسي الى الصغـــر عـــى اطراف 
النجمة الهندســـية. هـــذه الأطراف المدببـــة تفاعلت مع الوظائـــف المختلفة بعد 
تحديـــد اتجـــاه القبلة والمحراب، لتصبـــح بمثابة مداخل ومخارج للمســـجد المركزي 

الذي يتســـع لســـبعة الاف مصلّ وبما تقتضيه طبيعة هـــذه التجمعات الكبيرة 
مـــن ضرورة توفـــر مداخل ومخارج متعـــددة لخدمة هذه الاعـــداد الضخمة من 
المصلـــن ســـواء في الأوقـــات العادية للصـــاة، أو في الأوقـــات الموسمية او حين 

تقـــي الضرورة مـــن ناحية الســـامة العامة والصحـــة والطوارئ.

الخدمـــات المصاحبـــة للمســـجد والضروريـــة، مثل أماكـــن الوضـــوء والحمامات 
احتلـــت احـــد جوانـــب الشـــكل الهنـــدسي النجمـــي، فيما أحـــاط بالمســـجد غلاف 
يمكـــن اســـتخدامه كحـــزام حركـــة يعمل عـــى توزيع وبعـــرة الأعـــداد الكبيرة 
مـــن المصلـــن والـــي يمكن لهـــا ان تنفذ للمســـجد مـــن اكثر من مدخـــل ونقطة 

تلامـــس بـــن الداخل وبـــن الخارج.

وبالرغـــم مـــن الشـــكل الهنـــدسي البســـيط لأول وهلـــة، إلا أن التعقيـــد في 
التفاصيـــل الداخليـــة في العديد مـــن الاحـــزة الفراغية يبين قـــدرة المصمم على 
التعامل مع الحجم الكبير للمســـجد بشـــكل يدعو للتقديـــر، حيث لم يغفل أدق 

التفاصيـــل في خلـــق التنـــوع ضمن مفهـــوم الوحدة والانســـجام.

إن طبيعـــة التشـــكيل الـــكلي باســـتخدام نظام الإنشـــاء الذي يعتمـــد القشرة 
والغـــاف الخارجـــي، الـــذي ينتهـــي بالقبـــة قـــد فـــرض نفســـه عـــى العلاقات 
الرأســـية، الـــي تبـــدو في المقاطـــع المعماريـــة، كما فـــرض كيفية وآليـــة توزيع 
عنـــاصر الحركة الرأســـية على أطراف المســـقط الأفقي نجمي الشـــكل. الأحيزة 
الفراغيـــة لهـــذا المســـجد المركـــزي الضخم توزعت على عدة مســـتويات رأســـية 
تتصـــل بـــن بعضهـــا مـــن خـــال علاقـــات الفـــراغ الـــرأسي المتصـــل بـــن عـــدة 
مســـتويات، وهـــذا يضفـــي عـــى الأحـــزة الفراغيـــة بعـــدا وعمقـــا، ويصبـــح له 

امتـــداد بثلاثـــة ابعـــاد تتفاعـــل فيمـــا بينها بصريـــا وصوتيا.

في الطـــرف المقابـــل لزاويـــة القبلـــة وإحـــدى زوايـــا النجمـــة الهندســـية تم وضع 
الخدمـــات وأماكـــن الوضـــوء، وعـــى امتـــداد الضلـــع الهنـــدسي، مقابـــل زاوية 
القبلـــة تم توفـــر درج ضخم احتفالي يتناســـب مع اعداد المصلـــن من جهة، ومع 

أهميـــة ومكانة المســـجد الاجتماعيـــة والأخرى. 

التنـــوع الكبـــر في توزيـــع وتصمـــم الأحـــزة الفراغيـــة، وتفاعلهـــا مـــع وظائف 
المســـجد المختلفـــة، بدا حاضرا في تنوع تصميم المســـاقط الأفقية على المســـتويات 
المختلفة. وهذا التنوع جاء متســـاوقا ومنســـجما مع الطبيعة الكية التشـــكيلية 

الموقع العام 	١

صورة توضح علاقة المسجد  	٢
بمحيطه العمراني
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لكتلة المســـجد الـــي جاءت متناقصـــة نظرا للمســـتويات القشريـــة التي تغلف 
الصالـــة الرئيســـية للصـــاة والتي احتلت قلـــب المشروع.

مجموعـــات مـــن الادراج الخارجية توزعـــت وتناثرت على أرجاء المـــروع، لتبدو 
كحـــزم شريطيـــة تعمـــل عـــى ربـــط الكتلـــة والوظائـــف الداخلية مـــع البيئة 

المحيطـــة الخارجيـــة، والمســـتويات الـــي تتطلبهـــا طبيعة الموقـــع العام.

التشكيل والطابع المعماري

يغلـــب على الطابـــع المعماري العـــام أســـلوب التجريد والتبســـيط. وهذا يبدو 
واضحـــا جليـــا في المســـقط والتوزيـــع الافقي والاشـــكال الهندســـية البســـيطة 
الـــي تم تبنيها بشـــكل عام. وبرغم هـــذا التجريد إلا أن المصمم أراد أن يكســـو 
المســـاحات البســـيطة المتراكبة والأســـطح المتداخلة من الخارج بزخارف هندسية 
تعكس الطابع الإســـامي، باســـتخدام العديد من الآيات والجمل الإســـامية 

ومنها الشـــهادتين والـــي يطالعها المصلي فـــوق المدخل الرئيـــي الاحتفالي. 

الانحناءات القوســـية للمســـتويات والاســـطح المســـتخدمة تعطي الإحســـاس 
بالتواضـــع المعمـــاري، حيـــث تتـــدرج من ناحيـــة المســـاحة القوســـية، وصولا إلى 
التقوســـات الكبـــرة، الـــي تحمـــل القبـــة الرئيســـة التي تطـــل عـــى الزائرين 
بتواضـــع. في مقابل هـــذا التواضع التشـــكيلي المعماري على المســـتوى الافقي، 
تـــرز ثلاثـــة منـــارات بتشـــكيل هندسي تجريـــدي عـــالي التجريد، ممـــا يعطي 
التـــوازن بـــن الافقـــي والـــرأسي. وفي الوقـــت الذي اكتســـت فيه المســـاحات 
الافقية المتقوســـة بالزخارف المســـتعملة في العمارة الإســـامية وبلون مذهب، 
بـــرز التبايـــن الحـــاد بـــن هذه الافقيـــة وبـــن الامتداد الـــراسي للمنـــارات التي 

بـــدت بيضـــاء ناصعة.

المنـــارات بحـــد ذاتهـــا كانت علامـــة فارقـــة في فضاء التشـــكيل المعمـــاري لهذا 
المـــروع الكبـــر. تصميمهـــا جـــاء متباينا وبانســـجام مـــع عمارة المســـجد وبدت، 
كأنها أوتاد تشـــد مـــن عضد التكوينـــات الافقية وتتداخل معهـــا كأنها أعمدة 
وســـوارٍ تقف على جوانب التقوســـات القشرية؛ فتعمل على شـــدها وتقويتها 

ودعمهـــا وتثبيتها في الأرض. 

ترســـم معالم المنـــارات نكوينامدروســـا بعناية من حيث تناســـب ارتفاعاتها مع 

التشـــكيل والطابع العام للمســـجد برمته. كما ارتسمت على مســـافة رأســـية 
متناســـبة مـــع طول المئذنة لمســـة لونية تتجـــاوب وتحاكي اللون المســـتخدم في 

التقوســـات القشرية في الكتلة الرئيســـة للمسجد. 

الطابـــع العـــام والتشـــكيل يبـــدو كأن كتلـــة المســـجد قـــد نهضت مـــن البيئة 
الأرضيـــة المحيطـــة بـــدلا أن تفـــرض عليهـــا فرضـــا. وقد أكـــد هـــذا الانطباع ان 
التقوســـات القشرية بـــدت كأنها تلتف حـــول الحيز الفراغي الرئيس للمســـجد 
وكأنهـــا تقـــوم بتغليفـــه باحتضـــان، لا مجـــرد إســـدال وارتكاز عـــى الأعصاب 
الداخليـــة أو الأعمـــدة الرقيقة. عـــى العكس، فقد كانت التقوســـات القشرية 
مـــع تداخلاتهـــا هـــي المـــروع بحد ذاتـــه بـــدلا أن تكـــون مجرد قشـــور تغلف 

المسقط الأفقي يوضح  	١
قاعة الصلاة والفراغات الخاصة 

بخدمات المسجد

صورة لكتلة المسجد ومآذنه..  	٢
توضح تفاصيل الزخارف 

الخارجية على كتلة قاعة الصلاة 
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محتـــوى مبهما. وبكلمـــات أخرى، هذه المســـاحات والســـطوح الخارجية لم تكن 
مجـــرد ديكـــور خارجي، بـــل كانت هـــي التي صنعـــت طبيعة الأحـــزة الفراغية 
ل معـــا في ذات الوقت. كانت 

َّ
ل والمشـــك

َّ
الداخليـــة ذاتها. أي إنها كانت المشـــك

هـــي الأداة لصناعـــة المحتـــوى والمحتـــوى الناتج معا.

في فضـــاء الليـــل، تبـــدو معـــالم المســـجد بإنارتـــه المتمـــزة والفتحـــات المبهمة غير 
المحـــددة الملامـــح التي تناثرت على الأســـطح المحدبـــة والتي تتمازج مـــع الزخارف 
الـــي تكســـو وجه المـــروع وكأنها كيان رابـــض تحيط به ثلاثة رمـــاح تعلو في 
جـــو السمـــاء وســـواد الليل. إنـــارة المنـــارات ذاتهـــا اتسمت بشيء مـــن الغموض 

المشـــوب بالإثـــارة فبـــدت ملامح المنـــارة أو بعضها وبطريقـــة درامية.

لم يغفـــل المصمم أهمية انســـجام المشروع مع الموقع العـــام، وأهمية مواد البناء 
ذاته في هذا التشـــكيل، فاســـتعمل التشـــجير والأحجار الطبيعية، بطريقة بناء 

بســـيطة تتناســـب وتتماشى مع التجريد المتبع في عمارة المشروع ككل.

التقنية والتفاصيل الداخلية

تتجـــى عظمة وبهـــاء التصمـــم الداخلي في المعـــاني التي يقدمهـــا الحيز المخصص 
لقاعة الصلاة. فهو بســـيط ولكن بتفاصيل نتجت بشـــكل طبيعي لاســـتعمال 
هنـــدسي وإنشـــائي مبتكـــر. فليس هنـــاك تكلف أو ابتـــذال، وبرغـــم أن الحيز 
الفراغـــي الداخـــي يتجاوز البســـاطة التقليديـــة لمفهوم أرقى، يشمـــل التفاصيل 

المبتكرة. والهندســـة  الدقيقة 

تفاصيل المئذنة: مساقط  	١
متعددة للارتفاعات والواجهات

قطاع طولي في قاعة الصلاة  	٢
يوضح القبة والمستويات المختلفة 

لأماكن الصلاة

صورة مسائية للمسجد  	٣
توضح إضاءة قاعة الصلاة 

والمآذن

٣
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تتجلى عظمة وبهاء التصميم الداخلي في
المعاني التي يقدمها الحيز المخصص لقاعة
الصلاة. فهو بسيط ولكن بتفاصيل نتجت

بشكل طبيعي لاستعمال هندسي وانشائي
مبتكر. فليس هناك تكلف او ابتذال، وبرغم

ان الحيز الفراغي الداخلي يتجاوز البساطة
التقليدية لمفهوم ارقى يشمل التفاصيل

الدقيقة والهندسة المبتكرة.
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في احـــدى زوايـــا الحـــز الداخـــي لقاعـــة الصـــاة يسمـــو المنـــر بجانـــب المحراب 
محـــددا اتجـــاه القبلـــة بوضـــوح ودون مواربـــة، في خضـــم التشـــكيل الهندسي 
النجمـــي والانفتـــاح الفراغـــي الداخـــي شـــبه اللامتناهي. وفي مقابـــل الأرضية 
المفروشـــة بالســـجاد الأحمر والذي يبـــدو ممتدا بلا حدود، تبدو قبة المســـجد مع 
الســـطوح التي تغشي وجهها الزخارف الهندســـية المذهبـــة كلوحة فنية متداخلة 

التكوينات. 

ويـــيء سماء المســـجد تحـــت ســـقوفه المتراكبة مـــدارات متباينـــة الأقطار من 
مصابيـــح دريـــة تطـــل على فضـــاء الصـــاة الداخلي، وتشـــرك معهـــا في اضاءة 
المســـجد الداخليـــة نوافـــذ غـــر محددة الشـــكل، تطل عـــى اســـتحياء على هذا 

الضخم. الفضـــاء 

وتزيـــن التكوينـــات الهندســـية تشـــكيلات من الخـــط العربي باللـــون المذهب 
الـــذي يتناغـــم مع الســـجاد الأحـــر والألـــوان الخفيفـــة المتدرجة الأخـــرى التي 
تـــزع نحـــو الألـــوان البيضاء الهادئـــة، من اجل إعطـــاء الحيز الفراغي الســـكينة 

والهـــدوء والجو الروحـــاني المطلوب.

إن اســـتعمال الســـطوح بأســـلوب البنـــاء الذي يعتمـــد القشرة في نقـــل الاحمال 
تدريجيـــا ودون الاعتماد عـــى الأعمدة، يتيح للمصمم الحصـــول على حيز فراغي 
معمـــاري بابحـــر طويلـــة، كما هـــو الحـــال في هذا المـــروع. وهـــذا يتماشى مع 

ضوابـــط شرعية في عـــدم قطع صفـــوف المصلين.

المســـتويات العليـــا فـــوق الطابـــق الأرضي والـــي تحتـــل جـــزءا من المســـاحة 
الطابقيـــة فقـــط تبـــدو كمـــدارات تـــدور في أفلاكهـــا صفـــوف المصلـــن، في 
الطوابـــق العليا تاركة المجال للرؤية والاتصال الصوتي وبخاصة في المناســـبات 
الأســـبوعية كصـــاة الجمعة والمناســـبات الدينيـــة والاجتماعية والسياســـية 
المرتبطـــة بالمســـجد. تقاطعـــات هـــذه الافـــاك مـــع المســـاحات المقعـــرة التي 
تعلوهـــا تضفـــي عـــى التصمـــم الداخـــي جمـــالا عـــى جمـــال، وتعمـــل على 

والبصري.  الإنشـــائي  الانســـجام 

من الناحية الانشـــائية يشـــعر الزائر والمصلي بالأمان، برغـــم ضخامة المكان من 
الداخـــل، إلا أن التفاصيـــل الدقيقـــة تعمل على التخفيف من هـــذه الضخامة او 
الرهبـــة الـــي قـــد يبعث عليهـــا الحيز الفراغـــي هائـــل الضخامة. كمـــا ان القبة 
الخفيفـــة المســـتعملة، لتغطيـــة ســـقف المســـجد تعمـــل بشـــكل متعـــاون مـــع 
الســـطوح الإنشـــائية الـــي تحملها فتبدو كأنهـــا قمة هذه الســـطوح، لا كجسم 

محمـــول عليها.

القبـــة المســـتخدمة تم تقســـمها بشـــكل مروحـــي، حيـــث يتناوب عـــى مدار 
محيطهـــا الزجـــاج المغشى تـــارة، وأحزمة ترتبـــط بمركز القبة تـــارة أخرى. يزين 
هـــذه الاحزمة خطوط وآيات قرآنية تم رسمها بشـــكل بديـــع وباللون المذهب. 
ويـــرز حـــرف الـــواو في بدايـــة كل جملـــة مخطوطـــة حيـــث يبـــدو التناســـق 
الخطـــي بشـــكل بديع، ويضفـــي الكثير مـــن الرونق والجمال عـــى التكوين 

الداخـــي برمته.
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العربـــي  تراثنـــا  في  المعروفـــة  وأنواعهـــا  الخطـــوط  اســـتخدام  في  التنـــوع  ان 
الإســـامي يظهـــر مـــدى حساســـية المصمـــم في التعامل مـــع المحيـــط الداخلي، 
بأكثر من أســـلوب وتشـــكيل. ومن الخطوط المســـتخدمة الخـــط الكوفي المربع 
وخـــط الثلث بتجلياته حيث تتشـــابك الكلمات في تكوينات انســـيابية بديعة.

الخاتمة

يجســـد هذا المســـجد، ضمن فكرته التصميمية العامة فكـــرة التعامل مع الأفكار 
التقليديـــة الدارجـــة، ولكـــن بأســـلوب مبتكـــر. فالتجريديـــة تم التعامـــل معها 
في هـــذا المـــروع وطرحهـــا في إطار يســـتحق الوقوف عنـــده. التجريديـــة هنا لم 
تكـــن بالمعنى المبســـط الجاف الخالي مـــن التفاصيـــل أو الإيحاءات الســـميائية 
المعماريـــة. لقـــد تم طرحها بأســـلوب يغلب عليـــه النزعة التوفيقيـــة بين ما هو 
مجـــرد فحســـب وبين ما يمكـــن أن يتم مزاوجته مع لمســـات مـــن التفاصيل التي 

لا تـــودي بالفكـــرة العامة وروح التجريـــد المطلوبة.

في نفـــس الإطـــار، كان التعامـــل مـــع العناصر المجـــردة بأســـلوب التوفيق بين 
العنـــاصر المجتمعـــة، وليس ضمن اطـــار التعامل مع عناصر مجـــردة مجتمعة دون 
انســـجام، أو محاولـــة قراءتهـــا ضمـــن روح المجمـــوع الـــكلي. ومن هنـــا قد يمكن 
النظـــر الى عدد المنـــارات التي تقف حـــول الكتلـــة الحجمية الخارجية للمســـجد. 
فقـــد اســـتخدم المصمـــم ثلاثـــة منـــارات، وهـــذا الاســـتخدام العـــددي قليـــل 
الحـــدوث – إن لم يكن غير مســـبوق، ونادرا في الذاكرة الجمعية لتاريخ المســـاجد 
في الإســـام. فقـــد جـــرت العادة اســـتخدام منـــارة أو اثنتـــن أو أربعـــة، لكن 
اســـتخدام ثلاثـــة منـــارات أمر يبـــدو أن المقصود منـــه هو العلاقة بـــن الكتلة 
الهائلـــة للمســـجد وبـــن التشـــكيل الهنـــدسي للمســـقط الأفقـــي، بحيث يمثل 
عـــدد المنارات مع مواقعها القوة الســـاحبة والمســـيطرة على التكوين الإنشـــائي 
والمعمـــاري في نفس الوقت. ويقصد هنا العلاقة بين الاشـــكال الهندســـية من 
جهـــة، الشـــكل النجمي مـــع التشـــكيل البصري للمثلـــث الوهمـــي الذي يترك 
أثـــره عـــى الموقع العـــام. معماريا تبـــدو المنارات الثـــاث، والتي تفتقـــد المنارة 
الرابعـــة والـــي حل محلها المدخـــل الرئيسي تبدو كأنها قمم حـــراب لحراس غير 

مرئيـــن، ربضـــوا كما المســـجد ذاته حول الكتلة الرئيســـية للمســـجد.

المفاهـــم التي يطرحها المســـجد تدعـــو للتأمل، وتنقل فكـــرة التصميم إلى مدارات 
رحبـــة، تمامـــا كالمـــدارات التي يحفـــل بها التصمـــم الداخـــي وتزين فضـــاء الحيز 

المعماري لمســـجد حديث بافـــكاره التطورية.

تفاصيل قبة وسقف المسجد  	١
من الداخل

منظر ليلي للمسجد يظهر  	٢
فيه تغيير الإضاءة الخارجية

ن٢
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

129

ن
غو

 أر
جد

س
م



ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

جد
سا

 الم
رة

ما
لع

ن 
وزا

لف
ف ا

طي
الل

بد
 ع

زة
جائ

130



الموقع: أستانا، كازاخستان

صاحب العمل: الجمعية الدينية الإسلامية للجمهورية

المعماري: ساغنديك زانبولاتوف )شركة سنار المعمارية(

مساحة الأرض: 1.44 هكتار  

المساحة المبنية: 3695  متر مربع

سنة الإنجاز: 2018

سعة المسجد: أكثر من 750 مصلّ

التصنيف: مسجد مركزي
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هــذا المســجد فريــد مــن حيــث إنــه يســتخدم الطاقــة البديلــة، وهــو الأول في العــالم الــذي يســتهلك طاقــة 
صفريــة. ويســتخدم الألــواح الشمســية الكهروضوئيــة بمســاحة 1295 مــر مربــع، لتوليــد الكهربــاء. حجــم 
الكهربــاء المولــدة أعــى 3-4 مــرات مــن احتياجــات المــروع، وتبــاع الطاقــة الزائــدة لدفــع ثمــن المرافــق. ذلــك 
ــار  ــة. أخــذ التصمــم في الاعتب  هــو مفهــوم الاســتدامة البيئي

ً
ــدا ان أحــد الجوانــب الــي تجعــل المســجد فري

المنــاخ القــاري القــاسي في كازاخســتان، ولذلــك تم اســتخدام التكنولوجيــا والأنظمــة الحديثــة مثــل الألــواح 
الشمســية الكهروضوئيــة للكهربــاء، والزجــاج الموفــر للطاقــة. حجــم الكهربــاء المولــدة أعــى 3-4 مــرات مــن 
ــك، تم وضــع  ــع ودفــع المرافــق. بالإضافــة إلى ذل ــدة لبي احتياجــات المســجد ويمكــن اســتخدام الطاقــة الزائ
حلــول للحــد مــن فقــدان الحــرارة، وتم تنفيــذ نظــام اســرداد التهويــة. بــرف النظــر عــن اســتخدامها 

الوظيفــي، يــم اســتخدام الألــواح الضوئيــة في موقــف الســيارات وحديقــة المســجد كأجهــزة تظليــل.

ــون متشــككين وفضوليــن، لأن شــكل هــذا  ــاء كان الســكان المحلي ــاء البن أثن
المســجد لم يســبق لــه مثيــل في كازاخســتان. كان عــى التصمــم أن يمــر بعــدة 
مراحــل مــن الموافقــة في البلديــة. بعــد الانتهــاء مــن المــروع كان مــن الواضــح 
أن التصمــم الفريــد للمســجد حقــق نجاحًــا ســارًا، بالإضافــة إلى أنــه أصبــح معلمــا 

ســياحيا جذابــا في المدينــة.

الموقع العام

يقــع مســجد »زهــرة الرحمــن« في مدينــة نــور الســلطان )أســتانا( في كازاخســتان. 
تبلــغ مســاحته الإجماليــة 3695 مــر مربــع ضمــن مســاحة 1،44 هكتــار. يمكــن 
ــام 2018، خــال  ــاء المســجد ع ــد تم بن . وق

ً
ــا ــا يصــل إلى 750 مصلي أن يســتوعب م

18 شــهرًا. في صــاة الجمعــة الأولى بعــد الافتتــاح، اســتوعب حــوالي 1000 مــن 
ــاصر  ــة مــع العن ــة، عــالي التقني المصلــن. وهــو مصمــم بأســلوب مــا بعــد الحداث
التقليديــة والزخــارف مــن التقاليــد الكازاخيــة المحليــة. يتكــون من 3 مســتويات. 
تقــع قاعــة الصــاة الرئيســية في الطابــق الأرضي، والطابــق العلــوي مخصــص 
للنســاء ويســتخدم الطابــق الســفلي كمخــزن والوضــوء والمســاحات الخدماتيــة. 
حجــم المبــى 84390 م وارتفاعــه 26،860 م. صاحــب العمــل هــو الجمعيــة الدينيــة 

ــة لمســلمي كازاخســتان«. ــة »الإدارة الروحي الإســامية للجمهوري

يقــع مســجد زهــرة الرحمــن في مدينــة نــور الســلطان، عنــد تقاطــع منطقــة 
ســكنية هادئــة وضفــة نهــر إيشــم بجانــب ممــى النهــر العــام. ويتكــون محيــط 

الموقع العام للمسجد مع  	١
المنطقة المحيطة به

منظر مسائي للمسجد من  	٢
الأعلى يبين تفاصيل قاعة 

الصلاة

واجهة كتلة المسجد تبين  	٣
التفاصيل الجيومترية
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المســجد مــن عــدة كتــل ســكنية وريــاض أطفــال ومدرســة. وتخضــع المنطقــة 
ــر الثقيــل،  ــا للإنشــاءات والتطوي الناميــة الجديــدة المحيطــة بموقــع المســجد حاليً
حيــث يــم إنشــاء البنيــة التحتيــة الجديــدة بمــا في ذلــك الشــوارع والمبــاني الســكنية 

الجديــدة وجــر المشــاة.

إن متــزه النهــر المجــاور للمســجد مفتــوح للجمهــور، ويســتخدمه الســكان المحليون 
للتــزه والتفاعــات الاجتماعيــة. ويمكــن الوصــول إليــه، وهــو مفتــوح وجــذاب، 
ويجــري حاليــا تطويــره وتحســينه. وقــد تم دمــج موقــع المســجد مــع هــذا المتــزه 
ــا للســكان المحليــن. 

ً
وحديقتــه المفتوحــة، ليــس فقــط للمصلــن، ولكــن أيض

ــا لخدمــة المســجد الــذي 
ً
وضعــت الشــوارع والبنيــة التحتيــة المحيطــة بهــا حديث

ــه المجتمــع المحــي. ســاهم في تحســن الحــي المحيــط واســتفاد من

عــى الرغــم مــن أن هــذا المســجد ليــس المســجد المركــزي في أســتانا أو الأكــر، إلا 
أن الكثــر مــن النــاس يذهبــون إليــه لأداء صــاة الجمعــة، بســبب شــكله الفريــد 
ــا للعبــادة فحســب، بــل 

ً
وانفتاحــه وأجــواءه الجذابــة. لا يعتــر هــذا المســجد مكان

ــه  ــة. إن ــد مــن الأنشــطة المجتمعي ــا حيــث تجــري العدي ا اجتماعيً
ً
ــا مركــز

ً
يُعــد أيض

رمــز فخــر لشــعب أســتانا، ويرمــز إلى النمــو السريــع للعاصمــة الجديــدة وتطورهــا 
التكنولوجــي الحــالي. حالمــا تم تشــييده، أصبــح معلمًــا حيويًــا.

يــرز المســجد مــن البيئــة المحيطــة بشــكله وتصميمــه ولونــه الأبيــض. تتألــف 
ــال ومدرســة.  ــاض أطف ــل ســكنية وري ــة المحيطــة بالمســجد مــن عــدة كت المنطق
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الكتــل الســكنية عاليــة حــوالي 10 مســتويات ولهــا واجهــات مــن الطــوب. الطابــع 
المعمــاري المحــي للموقــع يحتــوي عــى مزيــج مــن اثنــن مــن الأضــداد. الهندســة 
المعماريــة المســتقبلية، ناطحــات الســحاب وأفــق المدينــة مــن جهــة كمــا هــو 
موضــح عــر النهــر، وخرســاني مــا بعــد الســوفييت وعلــم الجمــال عــى الجانــب 

الشمــالي مــن الموقــع.

عــى الرغــم مــن أن شــكل المســجد وبنيتــه فريــدان ومختلفــان عــن محيطــه، إلا 
ــا  ــة وليــس عدوانيً ــه الكفاي ــا في ــا بم

ً
ــه أن يكــون دقيق ــح ل ــه الأبيــض يتي أن لون

بدرجــة كبــرة عــى الجماليــات المحيطــة. وقــد تم دمــج الزخــارف التقليديــة في 
الواجهــة،  بمــا يتيــح الجمــع بــن القــديم والجديــد. ويبلــغ ارتفــاع المســجد 27 مــرا، 

وارتفــاع المئذنــة 44 مــرا.

ــا  ــة به يمكــن الوصــول للمســجد مــن ســاحة انتظــار الســيارات مــن خــال حديق
مظــات مظللــة مصنوعــة مــن الخلايــا الضوئيــة. تم تصمــم المشــهد في شــكل 
هنــدسي. يتســع موقــف الســيارات لـــ 128 ســيارة مع مواقف إضافية للأشــخاص 
ســتخدم الخلايــا الكهروضوئيــة كعنــاصر 

ُ
ذوي القــدرة المحــدودة عــى الحركــة. ت

تظليــل في مــكان انتظــار الســيارات، وهــو حــل إبداعــي وعمــي. ويتكامــل 
المســجد مــع المســاجد الخــراء تمامًــا، في المنــزه الأخــر المتطــور عــى طــول النهــر.

العلاقات الفراغية والوظيفية   

هنــاك ثلاثــة مداخــل للمســجد. كلهــا متناظــرة، ولكــن المدخــل الرئيــس للمســجد 
يــم تســليط الضــوء عليــه بواســطة درج كبــر وهبــوط، ويمكــن الوصــول إليــه مــن 
شــارع C 409. يبــدو المدخــل مفتوحًــا وجذابًــا. يــؤدي المدخــل الرئيــي مبــاشرة إلى 
قاعــة الصــاة الرئيســية. وقاعــة الصــاة الرئيســية عبــارة عــن مســاحة مفتوحــة 
خاليــة مــن الأعمــدة، مثمنــة الشــكل في المخطــط الافقــي. عــى الجانــب الآخــر 
مــن القاعــة مــن المدخــل، يوجــد جانــب مــن المثمــن يحتــوي عــى جــدار محــراب قــائم 
بذاتــه والــذي يُــرى مبــاشرة مــن المدخــل، ويخلــق نقطــة محوريــة هامــة للمســجد 
الداخــي ويتجــه إلى الجنــوب الغربــي باتجــاه مكــة. إنهــا بســيطة ولكنهــا جذابــة 
مــع ضــوء خلفــي ومزينــة بالخــط العربــي الدقيــق لمقاطــع القــرآن في التشــطيبات 
البيضــاء. ويبــدو كتجويــف في المنتصــف كمــا لــو كان يشــر نحــو القبلــة. أمــا المنــر 
حيــث يــؤدي الإمــام الخطبــة فهــو بســيط وحديــث. ويــم ربطــه بالمحــراب، وهــو 

مرتفــع عــن الأرض ومصنــوع مــن الزجــاج، وهــو بســيط ومجــرد.

الجــدران  مزيــن.  بفاصــل  الأول مفصولــة  الطابــق  النســاء في  صــاة  منطقــة 
ــا 

ً
مزينــة جزئيــا بأنمــاط الكســوة الخزفيــة المزهــرة. وقــد تم تزيــن الســقف أيض

بخطــوط هندســية وأخاديــد. تم تزيــن أســطوانة القبــة بـــ 99 اسًمــا هــي أسماء الله 
ــة. الحســى، وتتمــز بإضــاءة خفيف

واحــدة مــن المــزات الجذابــة للتصمــم الداخــي هــي الثريــا المصممــة خصيصــا لهــذا 
المســجد في شــكل نجمــة مثمنــة هندســية. كمــا أن فتحــات التهويــة مموهــة في 
ــا حديثــة وبســيطة، مــع خطــوط نظيفــة. 

ً
التصمــم الداخــي. تواجــه الأعمــدة أيض

 هندســية متكــررة لخلــق 
ً

وبالنظــر إلى أن العمــارة الإســامية تســتخدم أشــكال
الانســجام، يــم إنتــاج الأشــكال الهندســية المتكــررة مــن هيــكل المبــى والفتحــات 

الثلاثيــة للســقف.

ويشــدد المحــور القــوي مــن المدخــل الرئيــي لجــدار المحــراب عــى الصلــة بــن 
الخــارج والداخــل، الــي تشــكل أهــم نقطــة محوريــة في المســجد. توفــر الفتحــات 
الزجاجيــة إضــاءة طبيعيــة كافيــة، وإطلالــة عــى الســطح الخارجــي، مــع توفــر 
التركــز دون التســبب في تشــتيت الانتبــاه أثنــاء الصــاة. ويتكــون التشــطيب 

الداخــي مــن التجصيــص.

وقــد تم تطويــر المخطــط الرئيــي بنــاءً على المســوحات الجيولوجيــة والطبوغرافية 
ــا للتخطيــط الحــري لمدينــة أســتانا. ويتكــون المســجد مــن 

ً
للمنطقــة، ووفق

طابقــن وسرداب. قاعــة الصــاة الرئيســية هــي مســاحة مفتوحــة تحــت ســقف 

صورة من الأعلى تبين  	١
التفاصيل الجيومترية لقبة 

وكتلة المسجد

واجهة المسجد مع التفاصيل  	٢
الخارجية ومدخل قاعة الصلاة 

ويتضح فيها ارتفاع قاعة الصلاة 
على منصة تزيد من حضورها 

وهيبتها
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واحدة من الميزات الجذابة للتصميم الداخلي
هي الثريا المصممة خصيصا لهذا المسجد في
شكل نجمة مثمنة هندسية. كما ان فتحات
التهوية مموهة في التصميم الداخلي. تواجه

الأعمدة أيضًا حديثة وبسيطة، مع خطوط
نظيفة. وبالنظر إلى أن العمارة من الحضارة

الإسلامية تستخدم أشكالً هندسية
متكررة لخلق الانسجام، يتم إنتاج الأشكال

الهندسية المتكررة من هيكل المبنى
والفتحات الثلاثية للسقف.
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مقبــب وتقــع في الطابــق الأرضي. الطابــق الأول مخصــص للعبــادة. والمبــى 
متماثــل عــى طــول المحــاور النصــف قطريــة والمخطــط شــعاعي. قطــر المبــى عــى 
ــة(. كمــا  ــك القب ــا في ذل طــول محــاوره الشــعاعية 52 مــر. ارتفاعــه 27 مــرا )بم
يوجــد معــرض خارجــي عــى طــول محيــط المبــى، يسمــح بالانتقــال التدريجــي مــن 

الخــارج إلى الداخــل ويوفــر مــأوى مــن الأمطــار والثلــوج.

ويحتــوي المســجد عــى ثلاثــة مداخــل )بمــا في ذلــك مخــارج الطــوارئ( متصلــة 
بمســاحة داخليــة مفتوحــة. تقــع الوظائــف الرئيســية في الطابــق الأرضي، يــؤدي 
المدخــل الرئيــي إلى مســاحة مفتوحــة في الردهــة، ثم إلى قاعــة الصــاة الرئيســية. 
ا بخزانــة ملابــس وتخزيــن 

ً
وتشمــل الوظائــف الأخــرى مكانــا للوضــوء مجهــز

ــق  ــغ مســاحة الطاب ــه ومكاتــب الأئمــة. تبل ــة وغرفــة للقــراءة وغرفــة ترفي أحذي
1248 م2. الأرضي 

في الطابــق الأول تقــع قاعــة صــاة النســاء. مســاحتها 870 م2. توجــد في الطابــق 
والرجــال  للنســاء  للمصاعــد وخزانــة ملابــس  تقنيــة وقاعــات  غــرف  الســفلي 
وحمامــات. وهنــاك غرفــة منفصلــة لتغيــر الملابــس ووضــوء للمعاقــن. ارتفاعــه 

2.8 مــر. مســاحتها 1578 م2.

يمكــن الوصــول بســهولة إلى المســجد مــن قبــل المشــاة القادمــن مــن الأحيــاء 
ــزوار الوصــول بســهولة إلى  ــك مــن متــزه النهــر العــام. يمكــن لل المحيطــة وكذل
المســجد بالســيارة. تتوفــر مســاحات كافيــة لوقــوف الســيارات للــزوار في الموقــع.

ــر دورة مريحــة دون  ــه يوف ــب المهمــة في تصمــم المســجد في أن ــل أحــد الجوان يتمث
عوائــق للأشــخاص ذوي القــدرة المحــدودة عــى الحركــة في جميــع أنحــاء المبــى. 
يــم توفــر مصاعــد ميكانيكيــة في الهــواء الطلــق ومنحــدرات ويسمــح مصعديــن 
داخليــن بحركــة رأســية خاليــة مــن العوائــق بــن مختلــف مســتويات المســجد.

التشكيل والطابع المعماري  

يسمــى المســجد »Inzhu-Marzhan«، الــذي يترجــم مــن اللغــة الكازاخســتانية 
ويعــي »المــاس«. تم تصمــم شــكل المبــى في البدايــة ليشــابه الألمــاس، ولكنــه في 
ــا ببتــات الزهــرة ومــن ثم اسم »زهــرة الرحمــن«.

ً
كثــر مــن الأحيــان يرتبــط أيض

يبــدو المســجد أبيــض اللــون ومزيــن بعنــاصر وطنيــة رائعــة وزخرفــة. لهــا شــكل 
معقــد، نصــف كــروي، يتكــون مــن مســتويات مائلــة ثلاثيــة، تتألــف مــن ثــاث 
بتــات منحــدرة الزاويــة، وبلغــت ذروتهــا في قبــة سداســية. إنهــا مثمنــة الشــكل 

قطرهــا 53 م وارتفاعهــا 26 م.

يمكــن وصــف النمــط المعمــاري بالتكنولوجيــا الفائقــة / مــا بعــد الحداثــة الــي 
والتكنولوجيــا في تصميمهــا.  الفائقــة  التكنولوجيــا  مــن صناعــة  عنــاصر  تدمــج 
التركــز يكمــن في شــكله الفريــد. ويمكــن تصويــره عــى أنــه تعبــر انشــائي. يبــدو 

أن المبــى مترابط،هيــكل ثقيــل، متماثــل لــكل جانــب مــن جوانــب الموقــع.

المئذنــة، شمــال المســجد، قائمــة بذاتهــا وهــي منفصلــة عــن المبــى الرئيــي. إنهــا 
بســيطة وعصريــة يبلــغ ارتفاعهــا 43.5 مــرًا. وهــي مصممــة عــى شــكل ريشــة.

أنــئ ارتفــاع المســجد باســتخدام النســبة الذهبيــة، ويحقــق التــوازن بســبب 
نســبه. ارتفــاع المســجد 27 م بمــا في ذلــك القبــة. يــم اســتخدام نوافــذ كبــرة مــن 

ــة بزخــارف وطنيــة. الزجــاج الملــون الشــفاف ومزين

التقنية والتفاصيل الداخلية   

بنــاء  ذلــك  بمــا في  والمائلــة،  الأفقيــة  والمســتويات  الخارجيــة،  المنشــآت  جميــع 
الأســطوانة تحــت القبــة، المشــابك، والمظــات مصنوعــة مــن الخرســانة المســلحة. 
العلــوي  الجــزء  الهيــكل مــن الخرســانة، بينمــا  النصــف الســفلي مــن  يتكــون 
عبــارة عــن بنــاء معــدني. يتكــون بنــاء القبــة، المشــابك، المظــات، مــن لوحــات 
ســاندويتش 40x40x3 سم. يــم دعــم الكســوة المصنوعــة مــن الأليــاف متعــددة 

الطبقــات بواســطة معــدن 40x40x1.5 سم

الجســور والدعامــات.  مــن  المائــل  للمنشــأ  الحامــل  الرئيــي  الجــزء  ويتكــون 
الداخــي بحاجــز رطوبــة،  الجانــب  يــم تزويــد  لحمايــة الألــواح مــن الرطوبــة، 
النــوع  الميــاه. الأساســات هــي مــن  والجانــب الخارجــي محمــي مــن تــرب 
العميــق جــدا، بطــول 9 أمتــار وقــم 300x300 مــم، إجمــالي عــدد الاساســات 790، 

ــا مــن الــركات المصنعــة المحليــة.
ً

يــم توفيرهــا أيض

تم تثبيــت نظــام التدفئــة تحــت البــاط في المســجد. يحتــوي المســجد عــى نظــام 
تهويــة حديــث يكتشــف انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون مــن أجهزة الاستشــعار 
ــاك عــدد كاف مــن الأشــخاص في  ــا يكــون هن ــواء. عندم ــدأ في تشــغيل اله ويب

قاعة الصلاة من الداخل  	١
وهيمنة اللون الأبيض على جميع 

التفاصيل

استخدام الخلايا الشمسية  	٢
لتوفير الطاقة
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ا. يحافــظ 
ً
ــا، وتعمــل التهويــة بشــكل أكــر نشــاط المســجد، يبــدأ النظــام تلقائيً

ــا عــى نفــس درجــة الحــرارة في المبــى في أي وقــت.
ً

نظــام التهويــة أيض

احــد أكــر الجوانــب الفريــدة للمســجد هــو التصمــم الداخــي. عنــد دخــول قاعــة 
الصــاة، أول مــا يلاحــظ هــو الفضــاء الأبيــض والحديــث والبســيط. يلعــب الضــوء 
الطبيعــي الــدور الأكــر أهميــة في التصمــم الداخــي. يبــدو المســجد مغمــورا 
بالضــوء الطبيعــي الوفــر في الداخــل مــن خــال فتحــات الســقف والنوافــذ. يبــدو 

أن الضــوء كان يســتخدم كعنــر زخــرفي داخــل المســجد.

ينصــب التركــز في الداخــل عــى الشــكل الهنــدسي لهيــكل المســجد الــذي يســمد 
مفتوحــة  أجــواء  تخلــق  والخفيفــة  والبيــج  البيضــاء  الألــوان  جمالياتــه.  منــه 
وجذابــة. تزيــن الزخــارف المحليــة بخفــة داخــل المســجد بطريقــة خفيــة دون لفــت 
 مــن الزخــارف المتراكبــة، فــإن هيكل المبــى والفتحات 

ً
الانتبــاه إليهــا كثــرًا. وبــدلا

ــات مصنوعــة مــن  ــق الحــي اللازمــة للتصمــم. الأرضي ــة في الســقف تخل الثلاثي
ــا بســيط وخفيــف يشــمل عــى أنمــاط هندســية 

ً
الحجــر الطبيعــي والســجاد أيض

ــا. ويــم إنتاجــه محليً

تتكــون  المســلحة.  الخرســانة  هــي  المــروع  بنــاء  المســتخدمة في  المــواد  أهــم 
الكســوة الخارجيــة للواجهــات والســقوف المائلــة مــن الأليــاف المصنوعــة مــن 
ــات مكســوة  ــرًا متجانســا. الواجه ــح المســجد مظه ــي تمن ــز، وال ــام والكوارت الرخ
مــن الرخــام الطبيعــي، بزخــارف منحوتــة، عــى الطــراز الكازاخســتاني الوطــي. 
ــم  ــة 40x40x1.5x ي ــات بأطــر معدني ــاف متعــددة الطبق ــم دعــم تكســية الألي ي
تطبيــق رخــام وفتــات الكوارتــز أعــى التكوينــات. كمــا أن جميــع المفاصــل 
معزولــة. يحقــق مركــب الأليــاف الحــد الأدنى مــن التمــدد والانكمــاش ويحافــظ 

ــرور الوقــت. ــه بم عــى جودت

تم اســتخدام عــزل الغشــاء الســائل وكذلــك بطانــة مــع مــادة الأليــاف المركبــة 6 
مــم لمنــع تــرب الميــاه للجــدران والأقســام الخارجيــة والداخليــة المصنوعــة مــن 
طبقتــن. قبــة المئذنــة عبــارة عــن إطــار معــدني، مُغطــى بطبقــة معدنيــة، معــزول 
بحاجــز رطوبــة. يســتخدم طــاء المينــا لحمايــة الخرســانة مــن المــاء. للحمايــة مــن 
ــا، والهيــاكل الخشــبية محميــة ضــد  التــآكل، يــم طــاء الهيــاكل المعدنيــة بالمين

الحريــق والتعفــن.

الجــدران الداخليــة للمســجد مصنوعــة مــن الطــوب المجــوف. الأبــواب الخارجيــة 
مــن  مصنوعــة  الداخليــة  الأبــواب  المعــزول.  والزجــاج  المعــدن  مــن  مصنوعــة 
الخشــب. يــم اســتخدام نوافــذ زجاجيــة مزدوجــة. الأرضيــات الداخليــة مصنوعــة 

مــن بــاط الســراميك. والأرضيــات الخارجيــة هــي مــن الحجــر الطبيعــي.

الخاتمة  

ــادة،  ــذا المســجد كمــكان العب ــدور الرئيــي له ــا في ال ــدم هــذا المســجد نموذج يق
ــا كمركــز اجتماعــي للأحــداث الاجتماعيــة والاحتفاليــة ومدرســة 

ً
لكنــه يعمــل أيض

المســلمون  يجتمــع  حيــث  للمســجد  الأساســية  للوظيفــة  فبالاضافــة  القــرآن. 
للصــاة، يُنظــر إليــه عــى أنــه مركــز مجتمعــي حيــث يــم الاحتفــال بالاحتفــالات 
المحليــة وتجــري الأحــداث المجتمعيــة مثــل مدرســة القــرآن والأحــداث الاحتفاليــة. 
وبالنظــر إلى وجــود 20 مســجدا آخــر في المدينــة، فهــو ليــس مســجدا مركزيــا. 
ومــع ذلــك، منــذ افتتاحــه أصبــح مســجدًا مناســبًا للســكان المحليــن لأداء صــاة 

ــد. الجمعــة بســبب تصميمــه الفري

وبالنظــر إلى الجوانــب البيئيــة للمســجد، فهــو نمــوذج يحتــذى بهندســة أســتانا 
ــا للخطــة الرئيســية المخطــط لهــا. أحــد جوانــب 

ً
الجديــدة الــي يــم بناؤهــا وفق

ــه أول مســجد في العــالم يتمتــع  الاســتدامة البيئيــة الفريــدة لهــذا المســجد هــو أن
عــى  مبــي  للحــرارة  للغايــة  منخفــض  وطــاء  الكهربــاء  في  إيجابــي  بتــوازن 
المعرفــة التكنولوجيــة. تم اســتخدام نظــام ضــوئي معقــد وألــواح شمســية لتزويــد 
الطاقــة ممــا ينتــج عنــه كهربــاء بثــاث إلى أربــع مــرات أكــر ممــا هــو مطلــوب 
المــزدوج  الزجــاج  مــع  للطاقــة  موفــرة  النوافــذ  أن  كمــا  المســجد.  لاســتخدام 
والكفــاءة في اســتخدام الطاقــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يســتخدم المبــى الإضــاءة 

الموفــرة للطاقــة.

تم  الطاقــة:  تــوازن  تحقيــق  تم  الحديثــة  الهندســية  الحلــول  تطبيــق  بســبب 
الطاقــة  اســتهلاك  تخفيــض  تم   .٪  61 بنســبة  الحــرارة  اســتهلاك  تخفيــض 
الكهربائيــة للتهويــة والتبريــد بنســبة 80-87 ٪. لهــذا الغــرض، تم تثبيــت معــدات 
خاصــة. وحــدات تهويــة موفــرة للطاقــة عاليــة الكفــاءة، ومجموعــة مــن الألــواح 
وبالنتيجــة،  الكهربائيــة.  الطاقــة  لتوليــد  مربــع  مــر  الشمســية بمســاحة 1295 
تزيــد كميــة الكهربــاء المولــدة 4 مــرات تقريبًــا عــن احتياجــات المنشــأ، ممــا يخلــق 

إمكانيــة بيــع فائــض الكهربــاء لتغطيــة دفــع فواتــر الخدمــات.
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ـــد المدخـــل، يمكـــن العثـــور عـــى لوحـــة تلفزيـــون تعـــرض مـــزان الطاقـــة الحـــالي  عن
للمبـــى، اعتمـــادًا عـــى الظـــروف الجويـــة. وكذلـــك معلومـــات حـــول كميـــة 
ــى.  ــي للمبـ ــالأداء البيـ ــة بـ ــاءات المتعلقـ ــتعملة والإحصـ ــة والمسـ ــة المنتجـ الطاقـ
الألـــواح الضوئيـــة تـــؤدي وظيفـــة أخـــرى، إذ يـــم اســـتخدامها في المناظـــر الطبيعيـــة 
ــن  ــياراتهم مـ ــزوار وسـ ــي الـ ــل تحمـ ــاصر تظليـ ــرآب، كعنـ ــجد والمـ ــة المسـ لحديقـ

أشـــعة الشمـــس.

كذلــك تمــت مراعــاة العامــل البيــي القــاسي في هــذا المســجد حيــث توفــر المــرات 
وتعمــل كمســاحة  الســيئ  الطقــس  والثلــوج في  المطــر  مــن   

ً
ملجــأ الخارجيــة 

انتقاليــة لمدخــل المســجد. بالإضافــة إلى ذلــك، يــم تغطيــة ســقف المبــى بمثبطــات 
الثلــج مــن أجــل الســامة.

ــر  ــاك مســتوى كب هــذا المســجد يقــدم نموذجــا فريــدا في شــكله ومفهومــه. هن
مــن التفصيــل والزخرفــة في الداخــل والخــارج بشــكل بســيط، بمــا يكفــي لإنشــاء 
أجــواء هادئــة حديثــة، دون انقطــاع للتأمــل والتفكــر، ممــا يؤثــر بشــكل كبــر 
عــى تجربــة الــزوار. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن تصمــم مســجد تطــور بهــدف تلبيــة 
الطاقــة  حلــول  ودمــج  المحليــة  المــواد  اســتخدام  وتعظــم  المناخيــة،  الظــروف 
ــارة  ــر مهــم في عم ــة الاقتصــاد والاســتدامة؛ وهــو أم المســتدامة، ليعكــس قيم

المســاجد في المســتقبل. 

صورة للمسجد من الأعلى  	١
توضح تكوينه الإنشائي 

الجيومتري

تفاصيل خارجية عامة من  	٢
الخارج لكتلة المسجد والمئذنة
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الموقع: وهران، الجزائر

صاحب العمل: توصلي القابضة

المعماري: غرهان باكيراكور

مساحة الأرض: 12000 متر مربع

المساحة المبنية: غير معروف

سنة الإنجاز: 2016

سعة المسجد: اكثر من 8160 مصلّ

التصنيف: مسجد مركزي
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يمثــل قــرار بنــاء المســجد حالــة مثــرة للاهتمــام مــن حيــث خدمــة ورفاهيــة 
ــه  ــذي يلعب ــدور المركــزي ال ــر هــذا القــرار عــى ضــوء ال ــه. تم تبري المجتمــع بأكمل
المســجد في المجتمــع للجميــع. فالمســجد راســخ في الممارســات الاجتماعيــة المكانيــة 
لســكان الأحيــاء المجــاورة، نظــرًا لجــودة الممارســات الدينيــة الــي تجــري هنــاك، 
ــا مشــاركته 

ً
الاحتفــالات والمؤتمــرات رفيعــة المســتوى، والوعــظ، والتوجيــه، وأيض

في الحيــاة الاجتماعيــة للســكان، لا ســما مــن خــال منــح التبرعــات، ومســاعدة 
ــم الأطفــال وســواها. الأسر المحتاجــة، وتعل

ــت  ــة وتضمن ــادة الديني ــكان للعب ــر م ــاوز توف ــجد تتج ــاء المس ــرة بن ــت فك كان
بالإضافــة إلى  المحيطــن.  الســكان  اجتماعيــة تســتجيب لاحتياجــات  جوانــب 
توفــر المســاحات الخــراء العامــة المريحــة ومســاحات للاســرخاء، يضطلــع 
المســجد بمســؤولية اجتماعيــة وثقافيــة مــن خــال توفــر التعلــم القــرآني وتغذية 
المحتاجــن وتنظــم حمــات التــرع بالــدم والمســابقات الثقافيــة وعــرض الملابس 
عــى الأطفــال مــن الأسر الفقــرة وزيــارات إلى الأماكــن المقدســة )العــرة( 

ــا للدعــوة والإرشــاد. للمســنين. كمــا يضــم مكتبً

فكـــرة المســـجد وموقعـــه في وهـــران وتمويلـــه مزيـــج مـــن التأثـــر والسياســـة. 
تعـــد توســـيالي الشركـــة التركيـــة متعـــددة الجنســـيات والرائـــدة في صناعـــة 
 
ً
احتفـــالا الجزائـــر.  غـــرب  في  الرئيســـيين  المســـتثمرين  مـــن  واحـــدة  الصلـــب، 

بوجودهـــا والمســـاهمة في تعزيـــز العلاقـــات مـــع الجزائـــر، قـــررت التـــرع لمدينـــة 
وهـــران. في البدايـــة، قـــررت بنـــاء قاعـــة للمدينـــة، لكـــن مـــع تدخـــل حاكـــم 
وهـــران في ذلـــك الوقـــت، تم تبديـــل الهديـــة إلى مســـجد، ممـــا أدى إلى بنـــاء 

ــادر. ــد القـ ــر عبـ ــجد الأمـ مسـ

وتبلــغ مســاحة المســجد 14000 مــر مربــع، وقــد تم دمــج مــروع المســجد كمــزة 
أساســية في الرؤيــة التخطيطيــة للمدخــل الجنوبــي لمنطقــة »ولايــة«، بالإضافــة 

إلى مشــاريع أخــرى.

الموقع العام

يتمــز المســجد بموقعــه ضمــن المســاحات الخــراء. هــذا الموقــع يضمــن ســهولة 
 متمــزا. وهــران لا يوجــد 

ً
المــرور والوصــول إلى كتلــة المســجد، ممــا يجعلــه معلمــا

بهــا مجــال إيكولوجــي خــاص. في الجــوار المبــاشر، تتمــز أيــدور والســبخة العظيمــة 
بنباتــات وحيوانــات البحــر الأبيــض المتوســط ​​الممــزة. تتكــون الســبخة العظيمــة 
مــن طبقــة رقيقــة مــن المــاء المالــح خاليــة مــن النباتــات. ومــع ذلــك، في المنطقــة 
المجــاورة مبــاشرة للســبخة، تتطــور النباتــات المكيفــة مــع المنــاخ الجــاف والأراضي 

المالحــة في المنطقــة.

الموقــع المقــرح للمســجد، بالقــرب مــن الســبخة المشــبعة بالميــاه المالحــة يمثــل تحديًــا 
تقنيًــا تم التعامــل معــه مــن خــال التنقيــب عــن الأساســات الــي يصــل عمقهــا 

قاعة الصلاة ويتضح جدار  	١
القبلة والقبة والمئذنة من الخارج

المسقط الأفقي للمسجد 	٢

قطاع طولي لقاعة الصلاة 	٣

قطاعات طولية في قاعة  	٤
الصلاة وباقي أجزاء المسجد

إلى 40 مــرًا لضمــان الاســتقرار الإنشــائي. يمثــل الموقــع المدخــل الجنوبــي لمدينــة 
وهــران، عــى الطريــق السريــع الرئيــي، المــؤدي إلى مطــار أحمــد بــن بيــا الدولي، 
ليصبــح قلــب المنطقــة الــي تنجــذب إليهــا الممارســات الاجتماعيــة المكانيــة للنــاس.

يتكــون المســجد مــن جزئــن، قــم أمامــي موجــه للقبلــة، وجــزء خلفــي محــاذٍ 
للشــارع. الجــزء الأمامــي المحــاذي للقبلــة مخصــص للصــاة والعلاقــة الروحيــة 
تخطيــط  قواعــد  مــع  يتفاعــل  للشــارع  المحــاذي  الخلفــي  والجــزء  التعبديــة، 
خــال  مــن  تكــرس  الأخــر  الاتصــال  هــذا  والســلع.  البصريــة  الجماليــات 
الممارســات الاجتماعيــة المكانيــة الــي تطــورت وانجذبــت حــول المســجد. لقــد نمــت 
ا جديــدًا في قلــب المنطقــة، حيــث توفــر مســاحة خــراء وســاحة 

ً
لتصبــح مركــز

ــا، يتكــون مــن عــدة مجــالات للتفاعــل  ــا رياضيً ــا للأطفــال ومجمعً عامــة وملعبً
الاجتماعــي. كان يُنظــر إلى هــذه المرافــق العامــة المصاحبــة، عــى أنهــا مــروع 

إحيــاء مشــرك مــع المســجد. 

ــن  ــؤدي إلى مطــار أحمــد ب يمكــن الوصــول إلى المســجد مــن الطريــق الرئيــي الم
ــا طــرق الاتصــال الأخــرى في المنطقــة. يحتــوي المســجد عــى موقــف 

ً
بيــا، وأيض

ــا 
ً

للســيارات تحــت الأرض، مــع أماكــن مجانيــة لمســتخدمي الموقــع، ويضــم أيض
عــددًا مــن الخدمــات المتعلقــة بالتشــغيل الســليم للمبــى.

أمــا إمكانيــة الوصــول للمســجد مــن قبــل المشــاة فهنــاك بدائــل متعــددة. يحتــوي 
المســجد عــى مدخــل رئيــس يطــل عــى ميــدان المســجد، ومدخــل رسمــي آخــر 
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البوابة الرئيسية للمسجد 	١

مشهد عام لمكونات المسجد  	٢
ويظهر الرواق المبتكر الذي يبدو 

على شكل مكعبات متجاورة

واجهات المسجد 	٣
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تمييزهمــا عــن طريــق معالجــة ألــوان الكســوة الخارجيــة؛ واحــد في الخرســانة 
الرماديــة والآخــر باللــون البــي. أمــا القبــة ذات اللــون البــي والمغلقــة والمغطــاة 
بقبــة كرويــة فهــي بمثابــة قاعــة الصــاة الرئيســية الــي توجهــه نحــو القبلــة. 
يتكــون الجــزء الثــاني في الخلــف، الــذي يغطــي حــوالي ثلــي منطقــة المســجد، 
مــن أروقــة حــول نافــورة مركزيــة تفتــح عــى السمــاء. هــذا الجــزء موجــه لمتابعــة 

ــاذاة الشــارع.  مح

تنقــم المســاحة الخارجيــة للمســجد إلى قسمــن: محيــط ســاحة المســجد والحدائــق 
الأخــر  العشــب  مــن  سميكــة  بطبقــة  الأخــر  هــذا  يتمــز  بالمبــى.  المحيطــة 
ــا عامًــا حــول المســجد. أمــا محيــط ســاحة المســجد، 

ً
وشــجيرات وأرصفــة تشــكل نمط

فيتمــز بأنــه يجــري عــر ســطح الهضبــة المرتفعــة المغطــاة بالأرضيــات الحجريــة، 
مــع نافــورة مركزيــة. تتكــون المســاحة الممتــدة حــول المســجد فيمــا يتعلــق بمــروع 
التنشــيط، مــن ملاعــب وملاعــب رياضيــة مخصصــة للمجتمــع الأوســع. توفــر 
هــذه الأنشــطة الرياضيــة مــن أجــل الصحــة العامــة والترفيــه. ولذلــك لا يجــذب 
ــق  ــل يخل ــة فحســب، ب ــن للأنشــطة الديني المســجد، مــع هــذه المســاحات، المصل
ــا« للمســجد،  ــا آمنً

ً
 جديــدة لجــذب المجتمــع الأكــر، ممــا يخلــق »مكان

ً
ــا ســبل

ً
أيض

ــا للجميــع لأنشــطة ترفيهيــة متنوعــة. مفتوحً

التشكيل والطابع المعماري  

تم بنــاء مــروع مســجد وهــران عــى مســاحة 12 ألــف مــر مربــع، وقــد تم تصميمــه 
عــى  للمنطقــة.  الجغــرافي  والموقــع  المناخــي  والطابــع  المحليــة،  للهويــة  ــا 

ً
وفق

عكــس أنــواع المســاجد الملحقــة في المنطقــة، هــو مبــي عــى أســاس تصمــم يتــم 
بالعمــارة الجزائريــة والتونســية والمغربيــة والعثمانيــة، ويحمــي النســيج التاريخــي 
للمنطقــة. الهويــة المتواضعــة والحديثــة للمســجد هــي للخيــارات الماديــة الــي 

تتناســب مــع خصائــص المنطقــة. 

الهيــكل الأســاسي للمبــى مــن الخرســانة المســلحة وتم تصمــم الواجهــة بالحجــارة 
الطبيعيــة. يمــزج المســجد مــع المئذنــة والقبــة العمــارة المعــاصرة وطابعهــا وسماتهــا. 
ويصــور الأســلوب المعمــاري الــذي تم اختيــاره رغبــة واضحــة في تحديــد المجتمــع 
المحليــة الإقليميــة. يتضــح هــذا  الحداثــة والثقافــة  بــن نظــرة  وخلــق روابــط 
ــاة  مــن خــال العديــد مــن الإشــارات إلى أنمــاط متنوعــة؛ العثمــاني / الــركي للبن
ــة وجــودة  ــن والعــرب الأندلســيّين. التصمــم المنظــم والخطــوط النظيف والممول
المــواد والزخــارف الهندســية المحــدودة ومــا إلى ذلــك يمنــح الرصانــة في المبــى عــى 

الرغــم مــن عظمتــه الــي تشــع في جميــع أنحــاء الحــي

مســجد وهــران يدعــم التصمــم البســيط الراســخ، والتكويــن الهنــدسي الضخــم 
والبســيط، في الوحــدات النمطيــة والمــواد الواضحــة. في هــذه الحالــة، فــإن المــادة 
المختــارة هــي الخرســانة، الفعالــة مــن حيــث التكلفــة، والأداء الحــراري خاصــة 

بالنســبة لمبــى بهــذا المقيــاس.

وقــد اتخــذ المعماريــون مقاربــة إقليميــة حاسمــة، لتخفيــف التأثــر عــى اللغــة 
المعماريــة المحيطــة، كمــا لــو كانــوا يتفاوضــون عــى الحــوار مــع المشــهد المعمــاري 
التفاصيــل  العربــي الإســامي. ولتحقيــق ذلــك، اعتمــدوا إلى حــد كبــر عــى 
المعماريــة باســتخدام المشربيــة كأداة. في هــذا الصــدد، اخترقــوا التكتل الخرســاني 
المتكــرر عــى جانبــي المســجد بفتحــات يغطيهــا الحديــد. هــذا ينتــج تأثــر تظليــل 
ممــز في الداخــل. بالإضافــة إلى ذلــك، اعتمــدوا عــى المشربيــة، لإحــداث تأثــر 
مــزدوج في بعــض أجــزاء المســجد، ولبطانــة الأعمــدة حــول ســاحة المســجد الداخــي، 

ــل للمــرات. كأداة تظلي

وهكــذا يجــري تقليــل تأثــره البــري والســياق الصــارخ مــن خــال انحــراف في 
الزخرفــة المعماريــة العربيــة. تمنــح العمــارة الحديثــة إلى جانــب مــواد الزخــارف 
ــا متمــزا.  واجهاتهــا بصمــة خاصــة، حيــث أصبحــت في وقــت قصــر معلمــا حضري
وهنــاك ابتــكار آخــر مــن الناحيــة المعماريــة هــو اختيــار المعمــاري بعــض العنــاصر 
ــة  ــد مــن نوعــه يعكــس مقارب ــة. وهــذا يترجــم إلى تصمــم فري ــة العربي المعماري

إقليميــة للغــة الحداثيــة.

بيئيــا، شــكلت المحافظــة عــى المشــهد الأخــر الحــالي وتعزيــزه عنــرا هامــا في 
التصمــم. لإتاحــة الاســتخدام الأقــى للســطح في المســاحات الخــراء، تم تقليــل 

وقــوف الســيارات عــى الســطح وضعــه بشــكل كبــر في الطابــق الســفلي.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

ا منطقــة غــر مســتقرة ومليئــة بالميــاه المالحــة. للتغلــب 
ً
كان موقــع المســجد ســابق

عــى هــذا التحــدي، كان عــى المهندســن أن يتبنــوا نظامًــا أساســيًا للأساســات 
الإنشــائية تضمــن تنقيبــات يصــل عمقهــا إلى 40 مــرًا. معماريــا، ترجــم هــذا إلى 

ELEVATION 1

ELEVATION 2

يســتخدم خــال الاحتفــالات الدينيــة، وأخــرا المدخــل المخصــص لصــاة المــرأة، 
خــارج أماكــن الخدمــة )الوضــوء، مدخــل موقــف الســيارات، المنــارة المنفصلــة( 
مــن المســجد والخدمــات حــول الســاحة(. بالإضافــة إلى ذلــك، تم تخطيــط مرافــق 
وصــول للمعوقــن. وتوجــد مواقــف الســيارات في الطابــق الســفلي، حيــث يتســع 

لحــوالي 100 ســيارة. 

العلاقات الفراغية والوظيفية   

بصريــا، يتقــاسم المســجد مــزات ممــزة مــع أكــر مســجد في وهــران ابــن باديــس. 
كلاهمــا يشــران في أســلوبهما إلى بنيــة المســاجد المغاربيــة، بينمــا يســتلهمان مــن 
العمــارة التركيــة / العثمانيــة مــع مئذنــة واحــدة ترتفــع في سمــاء المنطقــة. ارتفــاع 

.
ً
المئذنــة حــوالي 50 مــرا

كونـــه يقـــع في قلـــب الحـــي، يحتـــل المســـجد مركـــز تدفـــق النقـــل المهـــم. وبالتـــالي، 
ــا  ــرًا بصريـ ــدم تأثـ ــا يخـ ـ

ً
ــا محيط ــد فيهـ ــة تجـ ــاحات الخـــراء المصاحبـ ــإن المسـ فـ

في المشـــهد الحـــري. هـــذه المنطقـــة الكبـــرة )14000 مـــر مربـــع( مـــن المناظـــر 
ـــة وســـط كل  ـــة الواقع ـــزه المركـــزي« للمنطق ـــا »بالمت ـــة تعطـــي إحساسً الطبيعي

التدفـــق الغامـــر.

ــا يترجــم إلى  ــا ثابتً يقــع المبــى بأكملــه عــى هضبــة مرتفعــة، ممــا يمنحــه ارتفاعً
ا للتأثــر 

ً
مجموعــة مــن الســالم عنــد المداخــل الرئيســية، بطريقــة تعطــي رمــز

ــن، يمكــن  ــب تشــكيلين حجمي ــم ترتي ــة المرتفعــة ي ــب. عــى هــذه الهضب القري
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إن التكوين الحجمي الخلفي الذي يعمل بمثابة
قاعة للصلاة يعبر عن براعة هيكلية. وهي

مصنوعة من الخرسانة والمواد الخفيفة والجص
المشمع والألومنيوم. لتوفير مساحة مغطاة،
تمتد على مسافات كبيرة وملاحظة ارتفاع
السقف، تم تصور الأعمدة كمظلات. كما

يتضح من الداخل، فإن الأعمدة الشبيهة
بالمظلة تتفاعل على انها مظلة خرسانية.
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تســوية المســجد عــى هضبــة مرتفعــة مــع غــرف الصــاة النســائية الموجــودة في 
الطابــق الســفلي.

إن التكويــن الحجمــي الخلفــي الــذي يعمــل بمثابــة قاعــة للصــاة يعــر عــن 
براعــة هيكليــة. وهــي مصنوعــة مــن الخرســانة والمــواد الخفيفــة والجــص المشمــع 
ــرة وملاحظــة  ــد عــى مســافات كب والألومنيــوم. لتوفــر مســاحة مغطــاة، تمت
ارتفــاع الســقف، تم تصــور الأعمــدة كمظــات. كمــا يتضــح مــن الداخــل، الأعمــدة 
الشــبيهة بالمظلــة تتفاعــل عــى أنهــا مظلــة خرســانية. توفــر الفواصــل بــن كل 
عنــر مــن العنــاصر تفاعــا مثــرا للاهتمــام مــن التفاصيــل المعماريــة عــى 
الســطح والواجهــة الخارجيــة، والــي تترجــم إلى نــوع مــن الشــبكات الــي تــدور 
حــول حجــم خرســاني خشــن، وتقســمه في نفــس الوقــت. يتناقــض هــذا مــع 
ــه شــبكة متكــررة منتظمــة. ــدو أن ــذي يب ــن العمــود في قاعــة الصــاة، ال تكوي

عنـــر رئيـــي آخـــر في تصمـــم المســـاجد هـــو خلـــق تأثـــر الهالـــة، الـــذي يـــم بطـــرق 
مختلفـــة، حيـــث اســـتخدم المعمـــاري تصمـــم الإضـــاءة لإعطـــاء هـــذا الانطبـــاع. في 
الليـــل، يمكـــن للـــرء أن يتصـــور الهضبـــة )الـــدرج( مضـــاءة بشريـــط متوهـــج يمتـــد 
 إلى قمتـــه المكونـــة مـــن الزجـــاج، وكأنهـــا نـــوع مـــن 

ً
عـــى طـــول المئذنـــة وصـــولا

ـــة في السمـــاء. الهال

يــم ضمــان الراحــة الحراريــة في المبــى مــن خــال تصمــم المناظــر الطبيعيــة للموقــع 
والعناصرالمعماريــة. يبــدو أن المســجد مغمــور بالمناظــر الطبيعيــة، وهــو مغطــى 
مــن جميــع الجهــات بالمســاحات الخــراء، ممــا يقلــل مــن التأثــر المبــاشر للريــاح 
ــل  ــك، فــإن اســتخدام تأثــر مــزدوج مــن قب الخارجيــة القويــة. بالإضافــة إلى ذل
في  كبــر  بشــكل  المســجد  يســاهم  الحراريــة.  الحمايــة  إلى  يضيــف  المشربيــة 

ــة. ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــا البيئي الاســتدامة عــن طريــق القضاي

عنــر حــاسم في ضمــان التصمــم المســتدام ينطــوي عــى اختيــار واســتخدام المواد. 
ــة والشمــع لتشــطيب الجــدران  ــون عــى الخرســانة المصقول ــذا، اعتمــد المعماري له
الخارجيــة والأرضيــة، ممــا يتيــح ســهولة الصيانــة والأداء الحــراري. أيضــا، في هــذا 
الصــدد، تم إدخــال المــواد المحليــة في التصمــم؛ وألــواح الجــدران والحجــر الطبيعــي، 
وكســوة الحجــر الطبيعــي الداخليــة عــى الأعمــدة، والســراميك، وألــواح الجبس، 
وطــاء مــن الجبــس للأســطح، للحــد مــن اســتخدام الدهانــات القائمــة عــى المــاء 

وحمايــة الســطح المــزدوج بالمشربيــة.

تتمــز المســاحة الداخليــة للمســجد بوقارهــا مقابــل الماديــة الفريــدة للخــارج. ومــع 
ذلــك، يــم اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن مــواد التشــطيب لنقــل الشــعور 
بالهالــة النموذجيــة للتصامــم الداخليــة للمســاجد. وتــم معالجــة الســقف الموجــود 
أســفل القبــة بالجبــس المنحــوت بالخــط العربــي، وتفاصيــل اللــون الذهبــي. يــم 
التعامــل مــع الأســقف الأخــرى في القاعــة بخشــب مكــون مــن تأثــر هرمــي، مــع 

تســليط الضــوء عــى العمــق، واكتمــل ذلــك بثريــا كبــرة. 

النهايــة الأرضيــة مــن البــاط الخــزفي المغطــى بالســجاد الصــوفي السميــك بألــوان 
مــن الخشــب وسم صفــوف الصــاة. وقــد تم تشــطيب الأعمــدة الداخليــة بقــرة 
ــا تعمــل  ــا بالحجــر الطبيعــي. كم ــا الجــدران تمــت تغطيته الحجــر الطبيعــي بينم

لوحــات المشربيــة الــي تغلــف الفتحــات الرئيســية عــى خلــق تكوينــات مــن 
الظــال والضــوء.

تعتمــد الهندســة المعماريــة الحديثــة للمســجد على مواد بســيطة وســهلة الصيانة. 
لقــد تم تشــكيل معظــم الطوابــق مــن الحجــر الطبيعــي. وبالمثــل، كانــت الجــدران 
مصنوعــة مــن ألــواح حجريــة أو حائــط مصنــوع مــن الحجــر الطبيعــي، ممــا يســهل 
ــدة  ــاب الحــي المعق ــة في غي ــة في خطــوط نظيف ــا الســقوف المنحوت ــة. أم الصيان
والأجــزاء الداخليــة والخارجيــة، فكانــت مــن الصلــب المعــروف بمقاومتــه للظــروف 
الجويــة. تحيــط بالمظلــة الزجاجيــة في أعــى المئذنــة شرفــة يمكــن الوصــول إليهــا 

مــن الســالم ممــا يسمــح بالصيانــة. 

ــا.  ــتهلاكها يوميًـ ــم اسـ ــي يـ ــية الـ ــوارد الأساسـ ــن المـ ــة مـ ــاه والطاقـ ــد الميـ وتعـ
كمـــا يتضمـــن الوضـــوء الكثـــر مـــن الاســـتهلاك للمـــاء. وفي هـــذا الاطـــار، يمكـــن 
ابتـــكار منهجيـــة للاســـتدامة مثـــل التنقيـــة وجمـــع ميـــاه الأمطـــار. امـــا مـــن حيـــث 
ـــارد،  الطاقـــة، فيمكـــن التفكـــر في ضمـــان الراحـــة الحراريـــة في الطقـــس الحـــار والب

ـــواء الاصطناعـــي. ـــف اله مـــن خـــال تكيي

الخاتمة  

إلى جانــب الصلــوات، يلعــب المســجد أدوارًا تعليميــة ودينيــة واجتماعيــة وتوجيهية 
وداعمــة للنــاس. أهميــة المســجد في الحيــاة الاجتماعيــة المكانيــة للمجتمــع أمــر 
بالــغ الأهميــة. مــع خدمــات الدعــم المقدمــة كان المســجد بمثابــة مبــادرة تنشــيط 

تفاصيل داخلية للمسجد  	١
تبين المحراب وجدار القبلة وجزء 

من القبة المركزية

المسجد من الخارج وتتضح  	٢
السلالم الخارجية التي تشير أن 
قاعة الصلاة بنيت فوق منصة 

مرتفعة

صورة عامة للمسجد يبين  	٣
الرواق الخارجي الذي يبدو على 

شكل مكعبات مع قاعة الصلاة 
والقبة والمئذنة
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تفاصيل مبتكرة للأعمدة  	١
الخارجية

الكتل والمكونات المعمارية  	٢
للمسجد من الخارج

المئذنة وقاعة الصلاة والمحيط  	٣
العمراني الخارجي
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للمجتمــع بــأسره. مــن خــال برنامــج متكامــل للتخطيــط الاقتصــادي والحــري، 
تم رفــع مســتوى المعيشــة في الحــي مــن خــال توفــر البنيــة التحتيــة والخدمــات 
اللازمــة. كمــا أنــه بمثابــة مصــدر للدخــل مــن خــال العمــل الــذي تم إنشــاؤه 
مــن خــال مســؤول الاتصــال والإمــام والمــؤذن وموظفــي الحدائــق والنظافــة 
والصيانــة والأمــن والمراقبــة. ينتــج عــن هــذا المشــاركة في الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة في الحــي، ومشــاركة قويــة في جهــود دعــم الســكان المســتهدفين. 

خاصــة أن الجامــع شــارك في تنشــيط وتطويــر المجتمــع.

ا بالنظــر إلى 
ً
ا فــذ

ً
مــن الناحيــة الفنيــة، يعــد حجــم المســجد وجــودة بنائــه إنجــاز

ــاءه فيهــا، حيــث تم الانتهــاء خــال 18 شــهرًا  الفــرة الزمنيــة القصــرة الــي تم بن
المبــى مــن قبــل فــرق محترفــة يمكــن ان تقــدم نموذجــا مهمــا،  فقــط. إدارة 

وتســاعد في تعزيــز قيمــة المســجد. 

لا بــد مــن النظــر بأفــق واســع ومتجــدد بخصــوص دور المســجد الآخــذ في الاتســاع، 
ــا متعــدد الاســتخدامات يجمــع بــن 

ً
والــذي يجــب أن ينطــوي عــى اعتبــاره مرفق

برنامــج معمــاري متنــوع مثــل الأنشــطة التجاريــة والســكن والأنشــطة التعليميــة 
التقليديــة. في هــذا الصــدد، يمكــن إدخــال بعــض الأنشــطة لتنويــع وتشــجيع 
النــاس عــى اســتخدام الفضــاء خــارج أوقــات الفــراغ. وهــذا مــن شــأنه أن يدفــع 
إلى تنويــع المشــاريع الــي يقودهــا المســجد، لتشمــل التجاريــة والتعليميــة وغيرهــا 
ــاشرة. وهــذا بحــد ذاتــه يمكــن أن يكــون  مــن الأنشــطة في المنطقــة المجــاورة مب
نموذجــا مهمــا، ويقــدم دروســا للاســتفادة منهــا في التفكــر باطروحــات ضمــن 
عمــارة مســاجد المســتقبل، وخــارج الأنمــاط التقليديــة والتفكــر خــارج الصنــدوق.

٣

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

153

ن
هرا

 و
لي

ص
تو

د 
سج

م



ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

جد
سا

 الم
رة

ما
لع

ن 
وزا

لف
ف ا

طي
الل

بد
 ع

زة
جائ

154



الموقع: ساحة الامام الحسين، طهران، إيران

صاحب العمل: بلدية طهران 

المعماري: سعيد رضا بوريري، سامانه غاسيمبور )ستوديو كالوت المعماري(

مساحة الأرض: 1900 متر مربع

المساحة المبنية: 6500 متر مربع

سنة الإنجاز: 2012 

سعة المسجد: 550 مصلّ

التصنيف: مسجد مركزي
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عمــل موقــع مجمــع الإمــام رضــا الديــي والثقــافي في طهــران عــى ايجــاد مســاحة حضريــة، تعمــل عــى 
تســهيل تفاعــل ومشــاركة مختلــف الفئــات الاجتماعيــة الــي تعيــش في البيئــة المحيطــة. وضمــن هــذا 
الاطــار، قــد فــاز مكتــب معماريــو كالــوت بالمســابقة الوطنيــة الــي أعلنتهــا بلديــة طهــران، لتصمــم وبنــاء 

هــذا المــروع. 

المســجد  بــن  روابــط  إقامــة  هــي  المــروع  لهــذا  الرئيســية  الفكــرة  كانــت 
والأحيــاء المحيطــة. مــن أجــل تحقيــق ذلــك، تم اعتمــاد اســراتيجية أقــى قــدر 
مــن الترابــط الحــري عــر شــارعين داخليــن وحــز فراغــي عــام أمامــي. لهــذا 
تم إدخــال وصلتــن حضريتــن ضيقتــن داخليتــن لمحــاكاة النســيج الحــري 
الإيــراني القــديم. »تسمــح للنــاس أن يشــعروا بالراحــة في المــي والتــزه داخــل 
ســهولة  الداخليــة  الروابــط  هــذه  وتتيــح  المعمــاري.  صرح  هكــذا  الموقــع«، 
ــاء الرئيــي:  ــاس إلى الفن ــة أخــرى تــؤدي بالن الوصــول إلى المســجد ومــن ناحي
ــا لفصــل المبــى عــن 

ً
ســاحة / فنــاء، لا تعمــل فقــط كمســاحة عامــة ولكــن أيض

التلــوث الضوضــائي وازدحــام الشــوارع.

القريبــة،  الثقافيــة  المرافــق  وقلــة  الكثيــف،  الحــري  النســيج  أدى  وقــد 
إلى تقــديم وظائــف تكميليــة للمــروع. لذلــك، صمــم المعماريــون، جنبًــا إلى 
ــا مختلفــة  ــا، تضمــن أنواعً ــا اجتماعيًا-دينيً جنــب مــع مســؤولو المســجد، برنامجً
مــن الوظائــف والمرافــق الــي تجعــل المــروع أكــر اســتجابة للاحتياجــات 
للمســاجد،  المعروفــة  الوظائــف  إلى  بالإضافــة  وهكــذا،  للحــي.  الاجتماعيــة 
ــا فنيًــا وقاعــة كبــرة وفصــول ومكتبــة وكافيتريــا 

ً
تضمــن البرنامــج معرض

ــا لوقــوف الســيارات.
ً

عامــة وموقف

منظر ليلي للمجمع يبين  	١
انفتاحه على المحيط العمراني

رسومات تبين تطور فكرة  	٢
المسجد وعلاقة قاعة الصلاة 

مع المكونات الأخرى والساحة 
الخارجية
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الموقع العام   

ــة  ــة الوســطى مــن المنطق ــافي في المنطق ــي والثق ــع مجمــع الإمــام رضــا الدي يق
ــة  ــاور الرئيســية الشرقي ــب )Enghelab( ، أحــد المح ــران، إلى جان ــة في طه الثقافي
المنطقــة  الشــارع هــو  الغربــي مــن هــذا  الجــزء  للمدينــة، حيــث إن  والغربيــة 
طهــران  وجامعــة  الشــهير  المدينــة  مــرح  ذلــك  في  بمــا  المدينــة،  في  الثقافيــة 
ــا  ــب )Enghelab(، أم ــة بجان ــة والثقافي ــات وغيرهــا مــن المراكــز التعليمي والمكتب
الجــزء الــرقي حيــث تم بنــاء المــروع، فهــو في الأســاس ســكني، يفتقــر إلى 

العديــد مــن المرافــق الثقافيــة والاجتماعيــة. 

ونظــرًا لأن موقــع المــروع يحتــل أحــد أهــم الشــوارع في طهــران، مــع حركــة 
ســر كثيفــة، فــإن المعمــاري وضــع في الاعتبــار توفــر مســتويين عــى الأقــل مــن 
مواقــف الســيارات، وتوفــر مــا يقــرب مــن 70 موقفــا. وهــذه كانــت مشــغولة 
 في المناســبات الدينيــة. عــاوة عــى ذلــك، فــإن المواقــف قــد تم 

ً
بالكامــل، خاصــة

تصميمهــا بطريقــة توفــر ســهولة وصــول المشــاة، حيــث يمكنهــم اخــراق المبــى مــن 
جانــب إلى آخــر عــر الأزقــة المتاخمــة للمســجد.

الرئيــي  المدخــل  أن  الوصــول في  بإمكانيــة  يتعلــق  فيمــا  ثمــة مشــكلة  لكــن 
للمســجد يقــع في الشــارع الخلفــي، وليــس في ســاحة الدخــول الأماميــة الرئيســية، 
عــى الرغــم مــن أنهــا تقــع في جانــب القبلــة. وقــد حــاول المعمــاري تعويــض هــذا 
القصــور الظاهــر مــن خــال تقــديم الزقاقــن. بينمــا تتمتــع جميــع الوظائــف »غــر 

الدينيــة« المتبقيــة بإمكانيــة وصــول ســهل.

العلاقات الفراغية والوظيفية   

يتكــون المجمــع مــن العديــد مــن المناطــق الوظيفيــة مثــل المســجد ومعــرض الفــن 
ومقهــى بيــع الكتــب والمــدرج ومركــز تكنولوجيــا المعلومــات، وكلهــا مصممــة بشــكل 
موحــد. وهنــاك المســاحات الرحبــة والوظائــف المختلطــة في هــذا المجمــع والــي جعلــت 
ــع الأعمــار والأفــراد الذيــن  ــع الأشــخاص، مــن جمي ــة لجمي ــا للغاي ــا جذابً

ً
ــه مكان من

يســتخدمون مرافــق مختــر الكمبيوتــر، الــي يوفرهــا مســؤولو المســاجد، فضــا 
عــن  المقهــى حيــث يــم التفاعــل الاجتماعــي. وعــاوة عــى ذلــك، يــم تعزيــز وجــود 
المســتخدمين والحركــة المحتملــة في المســاحات المختلفــة بواســطة مــرات جانبيــة 
بجانــب Shabestan ، مــن أجــل تمديــد المســاحات الحضريــة المحيطــة بالمــروع وإحيــاء 

الحيــاة فيهــا.

يوفـــر الشـــكل الرئيـــي لشابســـتان، مـــع روعـــة الفضـــاء الديـــي، فرصـــة لتجربـــة 
ــق  ــع الخالـ ــل مـ ــل التواصـ ــن اجـ ــديم مـ ــوح القـ ــق الطمـ ــا لتحقيـ ــن نوعهـ ــدة مـ فريـ
والشـــعور بالشـــكل الرمـــزي للقبـــة. يتشـــكل هـــذا الاتصـــال الفـــوري والشـــفاف 
ـــح  ـــي تتي ـــارة الفارســـية، ال ـــص العم ـــد خصائ ـــاء غاطـــس، كأح ـــن خـــال فن ـــا م

ً
أيض

للمســـتخدمين الابتعـــاد عـــن الحشـــد الخارجـــي، وتصـــور المبـــى في مـــكان هـــادئ. 
كذلـــك فـــإن وجـــود المـــاء يزيـــد مـــن شـــفافية التصمـــم. هـــذه المســـاحة لا تجعـــل 
ـــا في عمليـــة 

ً
الانفصـــال عـــن الحيـــاة اليوميـــة ممكنًـــا فحســـب، بـــل تشـــارك أيض

نقـــل المعـــى.

لقــد سمحــت المفــردات التصميميــة المبتكــرة باتصــال بــري قــوي مــع الموقــع مــن 
ــه الفريــد. في المنطقــة الحــادة ذات الزاويــة المخصصــة،  خــال التفاعــل مــع مكان
يمكــن رؤيــة تمثــال مــن الأرز، مــع موقــع ذي خصائــص بصريــة، للتعبــر عــن 
المنعطــف الحــري الموجــود بــن الشــارعين المتجاوريــن. عمليــا، يعــوض التمثــال 
عــن عــدم وجــود مئذنــة في هــذا المــروع. والأهــم مــن ذلــك، هو الجــم الرئيسي 
ــارة عــن  للمســجد. المعمــاري يــرّ عــى تسميتــه »القبــة«. ومــع ذلــك، فهــي عب
»قبــة« مكونــة مــن عــدة شرائــح أو لوحــات )أو أضــاع( مطويــة رفيعــة متماســكة 
ــا لقاعــة الصــاة. تجــدر الإشــارة 

ً
ا ومرفق

ً
جيــدًا معًــا جنبًــا إلى جنــب لتشــكل ســقف

ــدان للوصــول إلى الأرض  إلى أن آخــر »ضلعــن«، عــى يمــن المســجد ويســاره يمت
 بصريًــا / جســديًا ناعمًــا مــع المســاحة العامــة. بــدءًا 

ً
ولمســها، ممــا يؤســس اتصــال

ــزء  ــا إلى الج ــان عــن الناظــر تدريجيً ــذ هــذان الضلع ــري، يأخ ــاس الب مــن المقي
)الأجــزاء( العليــا مــن القبــة. يصبــح اســتعارة »الأضــاع« مــا يشــبه »إصبــع« في 
هــذا الطــي الأخــر حيــث ينتــر للقــاء الأرض في الاســفل. هــذا يجعــل تسلســل 
مــرئي للعــن مــن وجهــة نظــر الإدراك الحــي. تم أخــذ الاســتعارة الرئيســية 
المقصــودة للقبــة مــن الأيــدي المتشــابكة، كرمــز للوحــدة والتماســك الاجتماعــي. 

لا يــم إبــراز العلاقــة المرئيــة فقــط مــن خــال عنصريــن مبنيــن / فيزيائيــن: 
تمثــال أرز )مئذنــة( وكتلــة المســاجد )القبــة(، بــل هنــاك مكونــان مكانيــان للتصمــم 
ــاوران. كل مــن  ــان الموصــان المج ــا الســاحة الغاطســة والزقاق ــا، وهم يكملانهم
هــذه الأشــكال المبنيــة والمكانيــة تشــكل عنــاصر التصمــم الــي تربــط المســجد 
بصريًــا بالموقــع، والاســتخدام الشــامل لهمــا الــذي يحــرم كل مــن المقيــاس 
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ــا بالحــي 
ً
الإنســاني وخــط السمــاء المحيــط بــه، ممــا يجعــل المــروع أكــر ارتباط

المبــاشر والمدينــة ككل.

التشكيل والطابع المعماري

تنعكــس الفكــرة الرئيســية للارتبــاط والترابــط بــن الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، 
وتشــجيع وجــود الجيــل الجديــد في المجمــع، في الشــكل الأخــر لشابســتان الــذي 
تشــكلت مــن فكــرة الأيــدي المتشــابكة كرمــز للوحــدة والتماســك الاجتماعــي. 
باتبــاع هــذا النمــوذج الرئيــس، تــرز الأجنحــة الجانبيــة للمبــى مــع الوظائــف 

ــا. الإضافيــة وتســتقر عــى الأرض لإنشــاء شــكل مبتكــر بصريً

التصمــم  تعــزز  والــي  المــروع،  هــذا  العامــة في  المســاحات  جــودة تصمــم  إن 
المعمــاري، قــد تكــون مــن أهــم مزاياهــا والمــكافئ الإيجابــي للتصمــم ذاتــه. يقــع 
المــروع في زاويــة بــارزة بــن شــارعين مهمــن في طهــران، ركــز المعمــاري التصمــم 
ليعكــس أطروحتــه لتفســر جديــد لـــ »المســجد كمســاحة عامــة معــاصرة في المقام 
الأول«. وهكــذا بــدأ بقــرار اســراتيجي ليتراجــع المبــى بقــدر الإمــكان لاســتيعاب 
ســاحتين في اثنــن مــن النمــاذج المكانيــة: واحــدة أماميــة، عــى مســتوى الشــارع، 
والأخــرى غاطســة. وتــذوب الســاحة الأماميــة بالرصيــف العــام، وتكوينهــا 
المائــل يمتــص المــارة نحــو المســجد مــن خــال التصنيــف المــكاني الثــاني، الســاحة 

الغاطســة. يــم فصــل / ربــط الســاحتين عــن طريــق الــدرج العــام.

تعــد الســاحة الغاطســة بمثابــة محــاكاة لشابســتان الإيرانيــة التقليديــة، والــي 

ــة،  ــة الخارجي ــح للمســتخدمين الحصــول عــى مســافة مــن الشــوارع المزدحم تتي
واســتخدام وســائل الراحــة في المجمــع في مســاحة شــبه تأمليــة هادئــة. يكفــي 
أن يــدرك المــرء في منتصــف هــذا الفضــاء أن وجــود بركــة عاكســة يزيــد مــن 
المغلقــة في حــال وجــود  الخــوف مــن الأماكــن  شــفافيتها، كمــا يخفــف مــن 

مســاحة تحــت الأرض، مــن خــال عكــس السمــاء في الأعــى.

ــى مــن  ــا يؤطــران المب ــن تم إدخالهم ــا إلى أن الزقاقــن اللذي
ً

وتجــدر الإشــارة أيض
اليســار واليمــن، ويعمــان عــى تحســن الجــودة المقصــودة للمســاحة الحضريــة 
الــي تتخلــل المبــى. وبالتــالي، يجــب اعتبارهمــا كعنــر مــكاني ثالــث بالإضافــة 
إلى الســاحتين. وبالإضافــة لذلــك يعــزز عنــران مبنيــان آخــران تفاعــل المبــى مــع 
المســاحة العامــة المحيطــة بــه، وهمــا نصــب الأرز )عنــر رأسي( وجــدار نقــش ضخم 
)عنــر أفقــي(، وكلاهمــا يجــب اعتبارهــا بيانــات فنيــة حضريــة، وخاصــة الجــدار.

أمــا بالنســبة للعنــر الآخــر، وهــو جــدار الكتابــة، فهــو في الواقــع حجــر ضخــم عــى 
الجانــب الغربــي مــن المجمــع. وهــو يعمــل بمثابــة جداريــة مثــرة للــرور للمــارة. 
الخــط المكتــوب  عبــارة عــن تكــرار لآيــة: »بــاسم الله«، في أشــكال مختلفــة مــن 
السماكــة والأحجــام، ممــا يتيــح إمكانيــة قــراءة النــص مــن مســافات مختلفــة. 
الطــوب المســتخدم في جــدران المــرات وشابســتان مــع الزجــاج، يعــران عــن 
الحركــة الصعوديــة الرمزيــة مــن الأرض إلى النــور. يــم نقــش الزجــاج المصنــوع 
 لوجــه 

ً
يدويًــا الــذي يغطــي القبــة الرئيســية بأسمــاء الله ويبــدأ مــن اتصــال وجهــا

مــع الصلــوات ويتــوج إلى السمــاء عــى امتــداد القبــة.

تفاصيل توضح فكرة المسجد  	١
المبنية على الترابط بين الناس 

وكيف عكسها المصمم على 
تكوين قاعة الصلاة

التكوين الداخلي لقاعة  	٢
الصلاة ويظهر في الصورة غزارة 
الزخارف والخطوط التي ميّت 

هذا المسجد من الداخل
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تنعكس الفكرة الرئيسية للارتباط والترابط بين الفئات
الاجتماعية المختلفة، وتشجيع وجود الجيل الجديد في

المجمع، في الشكل الأخير لشابستان الذي تشكلت
من فكرة الأيدي المتشابكة كرمز للوحدة والتماسك

الاجتماعي. باتباع هذا النموذج الرئيس، تبرز الأجنحة
الجانبية للمبنى مع الوظائف الإضافية وتستقر على الأرض
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إن التكويــن التكتــوني للعنــاصر الإنشــائية )الأضــاع( الــي تشــكل ســقف قاعــة 
الصــاة )القبــة(، هــي العنــر المســيطر عنــد دخــول الفضــاء. يمنــح هــذا التكويــن 
المســجد طابعــه المــكاني الداخــي الفريــد والحديــث. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الأجــواء 
الحديثــة قــد تم التجــاوز فيهــا، حيــث اختــار المعمــاري إضافــة مزيــج غــر متســق 
إلى حــد مــا مــن الأنــواع التقليديــة مــن الزخــارف والكتابــات. ربمــا كان يتوجــب 
ان تكــون أكــر انســجاما مــع نظــرة المعمــاري الحديثــة إلى التمســك بالخصائــص 

التكتونيــة للطــوب الــي يــم تقديمهــا في أماكــن أخــرى مــن المــروع. 

يمكــن اعتبــار هــذا المــروع محاولــة حقيقيــة لاستكشــاف أشــكال جديــدة في بنية 
المســاجد: وظيفيًــا، هيكليًــا وجماليًــا / تكتونيًــا. كمــا أنــه يحتــوي عــى »رســالة« 
ــي تم  ــة ال ــة للغاي ــع مــن الاســتعارة الرمزي مدمجــة واضحــة، وهــي مفهــوم ناب

تبنيهــا في الكتلــة الرئيســية.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

ــع المعمــاري، تمثــل التحديــات  ــة، والــي تمثــل الطاب ــة« المبتكــرة المطوي إن »القب
الإنشــائية الرئيســية لهــذا المــروع في تحقيقهــا. أوضــح المهندســون الإنشــائيون 
المرتبطــون بإســتوديو Kalout Architects أن قاعــة الصــاة الرئيســية، كان 
ــة أبعادهــا   بالإضافــة الى خطــوط شريطي

ً
ــارة عــن  24 مــرا البحــر الانشــائي عب

1.80م. وبســبب التمايــز الــذي يحــدث بــن هيــكل كل جــزء، تم تعريــف ســتة 
مــن   

ً
)بــدلا الفولاذيــة  الأضــاع   / الشرائــط  هــذه  بنــاء  كان  تمــدد.  فواصــل 

قطاعان في قاعة الصلاة  	١
وباقي مكونات المسجد يوضحان 

المستويات المختلفة لمكونات 
المجمع

الممرات الجانبية للمجمع  	٢
تعزز الحركة وتزيد من الترابط 

بين المستخدمين والمسجد

منظر عام للمجمع وتظهر  	٣
المئذنة على شكل شجرة إشارة 

إلى نوع من الأشجار الوطنية
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الخرســانة( تحديًــا انشــائيا آخــر، حيــث كان لا بــد مــن تشــكيل جميــع الوصــات 
عــن طريــق نظــام لحــام في الموقــع. أوضــح المهنــدس أنــه نظــرًا لأن أجــزاء القبــة 
المطويــة تصرفــت بشــكل مختلــف في كل جــزء مــن الهيــكل فــإن ثلاثــة فواصــل 
تمــدد رئيســية يجــب أن تقــم الهيــكل إلى ســتة أجــزاء مختلفــة. تم ضم جميــع 
الأجــزاء وتجميعهــا معًــا في الطوابــق الســفلية وتم وضــع أعمــدة تأسيســية 
منفصلــة لــكل جــزء، وتم تعريــف ارتبــاط الحــدود العملاقــة بــن الأجــزاء الموجــودة 

ــق الســفلية. في الطواب

وبالنظــر إلى أن الســقف / القبــة المطويــة، وهــو الجــزء الأكــر صعوبــة في التصمــم 
الهيــكلي، حيــث يتــرف كل صــف مــن الطيــات بشــكل مســتقل، تمــت معادلــة 
الحــركات الجانبيــة لجميــع الصفــوف بزيــادة أو تقليــل صلابــة العضــو. وبالتــالي 

كان التــدرج مــن التشــوه محــدودا بنســبة 10 ٪.

ويمكــن ملاحظــة أنــه في الجانــب الخارجــي لقاعــة الصــاة، يوجــد نظــام مجلفــن 
والغــرض  يدويًــا.  المصنوعــة  الزجاجيــة  الكتــل  أســفل  يوضــع  الطبقــات  مــن 
منــه جمــع ميــاه الأمطــار وتوجيههــا لاســتخدامها في التنظيــف. )يــم توجيــه 
معظــم ميــاه الأمطــار الزائــدة الــي تســقط عــى الســطح إلى حــوض الســباحة 
ــارزة لهــذا المــروع في  ــل أحــد المعــالم الب ــد مســتوى الســاحة الغاطســة(. يتمث عن
اســتخدامه للمــواد الصديقــة للبيئــة المحليــة )الطــوب والطــوب المزجــج( الــي 
تم تصنيعهــا وتثبيتهــا في الموقــع بواســطة الحرفيــن المحليــن. كمــا تم إنتــاج 
البــاط مــن قبــل ورشــة تقليديــة محليــة. كمــا تم إنتــاج الفــولاذ محليًــا، ونقلــه 

إلى الموقــع في شــحنات، ليــم تجميعهــا وبنائهــا بواســطة مقاولــن محليــن، 
المــواد  اســتخدام  أنتــج  والتســليم.  البنــاء  مــن  كل  في  الاقتصــاد  وبالتــالي، 
التقليديــة المصنوعــة يدويًــا في البنــاء والكســوة )خاصــة الجــدران المبنيــة مــن 

الطــوب والبــاط الخــزفي( منظومــة عاليــة العــزل.

إن اســتعمال الطــوب في هــذا المــروع بالكامــل )داخليًــا وخارجيًــا( يمكــن اعتبــاره 
بمثابــة تفســر حديــث لأســلوب الطــوب الإيــراني في القــرن الحــادي عــر، حيــث 
يــم  الطــوب. وبالتــالي،  بــن  غــر مألــوف  الزجاجيــة بشــكل  القطــع  تم دمــج 
تركيــب كتــل شــفافة، مصنوعــة مــن 5 طبقــات مــن الزجــاج، بــن الطــوب، لأن 
لهــا نفــس الأبعــاد. ومــن المثــر للاهتمــام اكتشــاف أن الجوانــب الأربعــة لهــذه 
الكتــل الزجاجيــة المجــاورة للطــوب التقليــدي، مغطــاة بالزئبــق مــن أجــل إنشــاء 
مرايــا تزيــد انعــكاس الضــوء الطبيعــي في المســاحة الداخليــة. يتضاعــف عــدد 
ا العمــارة الدينيــة الإيرانيــة 

ً
هــذه الكتــل مــع ارتفاعهــا عــى الجــدار، تشــبه مجــاز

القديمــة حيــث تنتقــل النظــرة مــن التربــة إلى النــور. بشــكل عــام، فــإن الأشــكال 
والزخــارف الإســامية الإيرانيــة المســتخدمة في الزخرفــة الداخليــة لهــذا المســجد 
ــا« ، كمــا أشــار المعمــاري.

ً
مبســطة إلى حــد مــا مــن أجــل جعــل المــكان »يبــدو حديث

الخطــوط  مــن  خــط  عــن  عبــارة  هــي  الصــاة  )غــرف(  عــى ســقف  النقــوش 
الكوفيــة في القــرن الحــادي عــر المســتوحى مــن قبــة جامــع أصفهــان. تتكــون 
هــذه اللوحــات مــن مزيــج مــن الجــص والأصبــاغ الفيروزيــة والأليــاف الخرســانية 
ــا بواســطة المســامير 

ً
المصبوبــة داخــل وحــدات البوليســرين، يــم تثبيتهــا لاحق

ــدو حديثــة إلى حــد مــا مــع  والغــراء الخشــبي عــى الســقف. بقيــة المســاحات تب
ــك بشــكل خــاص في القاعــة،  لمســات إضافيــة مــن الزخــارف. يمكــن ملاحظــة ذل
وأرضيــات مواقــف الســيارات ومعــرض الفنــون، ممــا يــرز الانقســام  بــن 

الوظائــف الدينيــة وغــر الدينيــة للمجمــع.

، الســامة الهيكليــة للمبــى 
ً
بالنســبة لمــواد المبــى، فيمكــن ملاحظــة نقطتــن. أولا

ككل ســليمة، لا ســما تلــك الــي بنيــت مــن مــواد حديثــة )الصلــب والخرســانة، 
في إضافــات إلى القــرص الصلــب الخارجــي(. الثــاني هــو الكســوة والبــاط. بينمــا 
لا تــزال أعمــال الطــوب للجــدران في حالــة جيــدة جــدًا وتشــكل قيمــة مضافــة 
واضحــة للمبــى، يبــدو أن البــاط مــن ناحيــة أخــرى لم يتقــدم في العــر، خاصــة في 

الحشــوات والمفاصــل المطاطيــة.
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الخاتمة  

يقــدم هــذا المــروع دورا موســعا للمســجد، كمجمــع يضــم اكــر مــن مجــرد 
مرافــق دينيــة تقليديــة للمســجد. فهــو يحتــوي عــى مرافــق أخــرى، تشــغل 
مســاحة أرضيــة أكــر بكثــر مــن المســجد نفســه. وقــد تمكــن المعمــاري بحكمــة 
مــن إخفائهــا، ممــا منحهــا أهميــة أقــل للحفــاظ عــى هيمنــة المســجد. كذلــك 
يتفاعــل المــروع بشــكل جيــد مــع مجتمــع المســتخدمين، ممــا يــؤدي إلى قيمــة 
مضافــة إلى ســياقه الحــري )مــن خــال الســاحات والأزقــة والمناظــر الطبيعيــة 

الحضريــة(. إنــه تفســر جديــد للمســجد باعتبــاره مســاحة عامــة معــاصرة.

مــن ناحيــة التشــكيل والطابــع والأســلوب لا يشــرك المــروع )المعمــاري( في 
 مــن ذلــك، يحــاول 

ً
ــا تامًــا مــع المــاضي. بــدلا

ً
ق

ّ
ل تمز

ّ
الخطــاب الحــداثي الــذي يشــك

ــة  ــة والزخرف ــواد التقليدي ــد )مــن خــال الم ــوار محــرم مــع التقالي الدخــول في ح
وأنــواع المضاهــاة المكانيــة( مــع الحفــاظ عــى جــدول أعمــال حديــث )واضــح(. كمــا 
ــت لـــ »المحافظــن« أن  ــاري )كحــل وســط(، ليثب ــذه المعم ــذي اتخ ان الموقــف ال
المســجد الحديــث ذو صلــة، كان في شــكل زخرفــة داخليــة فخمــة في قاعــة الصــاة 
وبعــض المســاحات الصغــرة الأخــرى. ومــع ذلــك، فقــد أدت النتيجــة إلى إضعــاف 

نقــاء المســاحة / الفكــرة الرئيســية الرمزيــة للغايــة. 

وفيمــا يتعلــق بالتقيــم مــا بعــد الإشــغال، يبــدو أن المــروع يخــدم الغــرض 
المقصــود منــه جيــدًا. اذ يحظــى بشــعبية كبــرة في المجتمــع، مــع عــدم وجــود إشــارة 

جزء من تفاصيل التكوين  	١
الخارجي وعلاقته بالساحات 

المحيطة به

تفاصيل السقف في قاعة  	٢
الصلاة وبعض التفاصيل 

الزخرفية

ــا  ــن نواي ــال للخــاف ب ــة )أو إنشــائية(. المــروع هــو مث إلى أي أخطــاء معماري
المعمــاري اســتخدام / صاحــب العمــل / المشــغل. 

لقاعــة  الشــفافة  شــبه  الجــدران  ملاحظــة  يمكــن  بالاســتدامة  يتعلــق  فيمــا 
الصــاة، ســواء مــن الطــوب )عــى الجــدران الجانبيــة( والبــاط المزجــج )عــى 
القبــة(. وهــذا يسمــح بالضــوء الطبيعــي )توفــر أجــواء روحيــة إلى حــد مــا(، 
ــرة مــن الطاقــة.  ــة كب ــار، ممــا يوفــر كمي وتوفــر الضــوء المصفــى خــال النه
وهنــاك الاعتبــار الاجتماعــي المســتدام، مــن حيــث الاكتفــاء الــذاتي البرنامجــي / 
الوظيفــي الاقتصــادي. يحتــوي المــروع عــى وظائــف مختلفــة مثــل الفصــول 
الدراســية، ومكتبــة، ومقهــى، ممــا يجعلــه مبــى متعــدد الأوجــه، وقــادرًا عــى 
توليــد تكاليــف تشــغيله الخاصــة بالدخــل خــال مــواسم مختلفــة، ويــم توفــر 
الطاقــة، مــن خــال توفــر انبعاثــات النقــل، حيــث لا يحتــاج المســتخدمون في 

الحــي إلى التنقــل.
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الموقع: بادانغ، غرب سومطرة، اندونيسيا

صاحب العمل: الحكومة المحلية

المعماري: اوربان اندونيسيا

مساحة الأرض: اكثر من 40343 متر مربع

المساحة المبنية: 4430 متر مربع

سنة الإنجاز: 2016

سعة المسجد: اكثر من 2000 مصلّ

التصنيف: مسجد مركزي
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يجســد مســجد رايــا بادانــج الإقليميــة في عمــارة المســاجد. ومــن خــال دمــج 
المفهــوم الإســامي مــع حكمــة ســومطرة المحليــة للتشــاور المجتمعــي، يــرز 
المســجد عــن غــره في محيطــه والعــالم الإســامي. وقــد تم الانتهــاء مــن المســجد 

في عــام 2016. وتم تمويــل المســجد جزئيــا مــن قبــل الحكومــة الســعودية. 

وقــد تم تصميمــه مــن قبــل فريــق أوربــان، برئاســة ريــزال مســلمين، حيــث تم 
مقاطعــة  حكومــة  ورعتهــا  نظمتهــا  معماريــة،  كمســابقة  المــروع  طــرح 
ســومطرة الغربيــة في عــام 2006. وكان مــن متطلبــات المســابقة أن يســتوعب 
ــا عــى 

ً
المســجد 20000 مصــلّ، بمــا في ذلــك المعاقــن. وأن يشــمل التصمــم أيض

الحكمــة المحليــة والــي تعــي أن التقاليــد يجــب أن تســتند إلى القانــون، ويجــب 
ا 

ً
أن يســتند القانــون إلى القــرآن والحديــث. كمــا ينبغــي أن يكــون المســجد مركــز

الاجتماعيــة.  الأنشــطة  عــن   
ً
فضــا للمجتمــع،  والتعليميــة  الدينيــة  للأنشــطة 

كمــا يجــب أن يكــون بمثابــة مــكان للأشــخاص البارزيــن في المجتمــع للاجتمــاع 
ومناقشــة القضايــا المجتمعيــة.

جزيــرة  في  تعيــش  الــي  العرقيــة  المجموعــة  يمثــل  مينانجكابــو  شــعب  كان 
ســومطرة منــذ قــرون. واعتنقــوا الإســام في القــرن الســادس عــر. وللمســجد 
صلــة بســكان المدينــة، عــى الرغــم مــن أن برنامــج المســجد المعطــى للمعمــاري 
ا للأنشــطة الدينيــة والتعليميــة للمجتمــع، 

ً
يتطلــب »أن يكــون المســجد مركــز

ــة. لقــد تجــاوز المســجد برنامــج صاحــب العمــل   عــن الأنشــطة الاجتماعي
ً
فضــا

المتشــعب، ويســتخدم حاليــا كمــكان لدراســة الطــاب، والاســرخاء، وحفــات 
الزفــاف، ويعــد أحــد المعــالم الرئيســية للســياح الذيــن يــزورون المدينــة.

كتلة المسجد من الخارج  	١
وتشير الزوايا الأربعة إلى العمارة 

المحلية المتجذرة في المنطقة

الموقع العام يوضح المسقط  	٢
الأفقي لقاعة الصلاة

خارطة توضح عناصر المسجد 	٣

1

الموقع العام

يقــع المســجد في قلــب بادانــج، عاصمــة ســومطرة الغربيــة، وهــو معلــم رئيــي في 
المدينــة. لا يقــع المســجد فقــط عــى تقاطــع الطــرق الرئيســية ، بــل إنــه مبــي عــى 
أرض مرتفعــة ولــه شــكل فريــد مــن نوعــه مســمد مــن عمــارة ســومطرة المحليــة. 
وتندمــج حــواف المســجد الطبيعيــة مــع الطــرق دون أي جــدران حــدود أو ســياج 

ــا عامًــا يســتخدمه المشــاة والــزوار عــى نطــاق واســع.
ً
ممــا يجعلــه مكان

يحتـــوي المجمـــع عـــى عـــدة مداخـــل تقـــع عـــى الجوانـــب الأربعـــة للموقـــع. 
تدخـــل الســـيارات الموقـــع مـــن الجانـــب الجنوبـــي مـــن المســـجد ويـــم اصطفـــاف 
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واجهة المسجد وقطاع طولي  	١
في قاعة الصلاة

صورة جانبية لقاعة الصلاة  	٢
مع المئذنة )تّم استبدال المئذنة 

الأصلية في التصميم(

1
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العلاقات الفراغية والوظيفية

يضــم المجمــع العديــد مــن الوظائــف الــي يــم تجميعهــا في عــدة مناطــق. تضــم 
منطقــة المســجد قاعــة الصــاة للرجــال في الطابــق الثــاني، وواحــدة للنســاء في 
الطابــق الثالــث ومتحــف ومكتــب المســجد؛ المنطقــة التجاريــة )أكشــاك الطعــام، 
المقهــى، تجــارة التجزئــة، البنــوك، مكاتــب التأمــن، وقاعــة متعــددة الوظائــف(؛ 
النهاريــة(؛  والرعايــة  والعيــادات،  الفنــون،  )مركــز  المجتمــع  مركــز  ومنطقــة 
ومنطقــة التعلــم )مجموعــة اللعــب وريــاض الأطفــال والمــدارس الإســامية 
ومنطقــة  الضيافــة؛  بيــت  ومنطقــة  الداخليــة(؛  الرياضيــة  والمرافــق  والمكتبــة 
المرافــق؛ والحدائــق والســاحات. تنتــر الحدائــق والســاحات، بمــا في ذلــك ســاحة 
ســوق الجمعــة، وســاحة البركــة، والســاحة التجاريــة، والمتــزة الرئيــي، وســاحة 
يعمــل  هــذا  الموقــع.  في  المناطــق  مــن  العديــد  عــى  الفــن  وســاحة  المدرســة، 
ــزوار بمســاحات واســعة، للتجمــع والتفاعــات الاجتماعيــة. جميــع  ــد ال عــى تزوي
الســاحات مغطــاة بأنمــاطٍ موجهــة نحــو القبلــة، وبالتــالي، تكــون بمثابــة خطــوط 
للصــاة في حالــة زيــادة أعــداد المصلــن، خاصــة أثنــاء صــاة العيــد وصــاة الجمعــة.

عــى عكــس المســاجد التقليديــة، لا توجــد قبــة، ولكــن يــم إنشــاء تلميــح للقبــة 
مــن خــال دائــرة مركزيــة في الســقف تعمــل كمــا لــو كانــت المــكان الــذي 
ــرة  ــة، تمثــل هــذه الدائ ــب المســاجد التركي ــة. مثــل قب ــه القب يجــب أن تكــون في
الموجــودة في الســقف مركزيــة المســاحة الداخليــة المتماثلــة. وتتزايــد المركزيــة مــن 
ــاشرة  ــع وتتقاطعــان مب ــا الأرب ــان مــن الزواي خــال حزمتــن متقاطعتــن تنبعث
في وســط الدائــرة. يمثــل هــذا التقاطــع نقطــة في الســقف الواســع، وهــو المركــز 
الهنــدسي الدقيــق للســقف ويلمــح إلى طــرف القبــة. وقــد اســتخدم هــذا تقليديــا 
للاحتفــال بالمركــز، ورمــز لمفهــوم »التوحيــد« )وحدانيــة الله(. يبــدو أن هــذا أكــر 

رمزيــة في تســليط الضــوء عــى مفهــوم المركزيــة مــن القبــة العاديــة.

كمــا تم عــرض الابتــكار في جــدار القبلــة الرئيــي الــذي يبــدأ كجــدار، ولكنــه 
يرتفــع بسلاســة ليتحــول إلى الســقف، ممــا يــؤدي إلى تشــوش الخــط الفاصــل 
بــن الجــدار والســقف. هــذا يزيــد بصريــا حجــم جــدار القبلــة الــذي يكــر الشــكل 
الهنــدسي النقــي للدائــرة عــن طريــق إدخالهــا بقــوة، وبالتــالي، يبــدو أنــه يخلــق 
أهميــة لنفســه. ولتأكيــد هــذه الأهميــة، جــدار القبلــة بالكامــل مغطــى بأسمــاء 
الله الحســى الــي يبــدو أنهــا تربــط المحــراب بنقطــة الســقف المركزيــة. هــذا 
ــزم الأسمــاء الحســى جســديًا  ــث تل ــة حي ــة قوي ــه يؤكــد عــى رمزي ــد ذات في ح
بالقبلــة، اتجــاه الكعبــة المشرفــة مــع نقطــة الوســط، رمزيــة توحيــد. إن الأسمــاء 
 عــى جــدار القبلــة علنيــة وجريئــة وتقليديــة دون أي 

ً
الحســى المكتوبــة هندســيا

محاولــة لجعلهــا رمزيــة. وهــذا مزيــج جيــد مــن التقليــدي، مقابــل الحديــث الــذي 
يتكــرر عــى الســطح الخارجــي للمســجد.

في الشرفــة ذات المقيــاس البــري المحيــط بقاعــة الصــاة الرئيســية، ترتكــز 
ذات  أعمــدة  عــى  عكــي  قبــو  عــى  المثبتــة  الــرؤوس  الثلاثيــة  الأقــواس 
عــواصم مســتوحاة مــن شــكل كورينثيــان، ولكنهــا مخففــة التفاصيــل. تيجــان 
الأعمــدة ذهبيــة اللــون. إن هــذه الشرفــة ذات الأقــواس التقليديــة لا تتناســب 
مــع المقيــاس العــام للواجهــة، وتجعــل الزائــر يمــر عــر الشرفــة ذات المقاييــس 
ــل الدخــول إلى الداخــل  الإنســانية مــع عــوارض خرســانية وســقف منخفــض، قب

الواســع لقاعــة الصــاة. 

ــه. يسمــح  ــد اهميت ــع لتأكي ــوي مــن الموق ــب العل يتمــز المســجد بموقعــه في الجان
ــا أن يكــون أكــر وضوحًــا لــأركان الأربعــة. نظــرًا لإمكانيــة 

ً
هــذا الموضــع أيض

الوصــول العــام إليهــا، تقــع المنطقــة التجاريــة والمنطقــة التعليميــة في جانــب 
شــارع الحــي، وهــي منطقــة هادئــة للغايــة. يــم توحيــد هــذه المناطــق بواســطة 
محــور القبلــة. وتقــع الطوابــق الأرضيــة في نفــس المســتوى مــع الشــارع، ويمكــن 
للــزوار الوصــول إليهــا بحريــة. هــذا يسمــح للنــاس بالاســمتاع بالحدائــق والمرافــق 

ــة في المســتقبل. في المجمــع بســهولة. وهــو اســتجابة لنمــو المدين

التشكيل والطابع المعماري

 لمتطلبــات المســابقة المعماريــة، تم تصمــم مســجد يوضــح المــزل التقليــدي 
ً

اســتجابة
في غــرب ســومطرة، والمعــروف بــاسم ) Rumah gadang ( او )مــزل كبــر( أو 
)المــزل البيــت(. يســتخدم ) Rumah gadang ( بشــكل تقليــدي في كل مــن 
المبــاني الســكنية والمنــازل المجتمعيــة. يرمــز الســقف إلى قــوة المجتمــع وفائدتــه، 
عندمــا يصبــح الفــرد جــزءًا مــن المجتمــع. يتمــز بيــت ســومطرة الغربــي بــأن لديــه 
تقليديــا مــا يشــبه أبــراج الزاويــة. واعتمــادا عــى هــذا النمــوذج التقليــدي، تم 
تطويــر ســقف هــذا المســجد، بأربعــة أبــراج زاويــة او نتــوءات بــارزة أشــبه مــا 
تكــون بهــا. وقــد تم اعتمــاد هــذا الســقف التقليــدي في تصمــم المســجد، حيــث 
يمثــل الســقف قطعــة القمــاش الــي يســتخدمها شــخصيات في المجتمــع لرفــع شيء 

للســـيارات في الطابـــق الســـفلي تحـــت منطقـــة الســـاحة، في شرق المســـجد. يمكـــن 
ــول إلى  ــة، والوصـ ــة الخارجيـ ــة الدائريـ ــع في المنطقـ ــول الى الموقـ ــيارات الدخـ للسـ
الجانـــب الآخـــر مـــن المجمـــع. ويوفـــر المســـجد معظـــم التســـهيلات للمشـــاة، حيـــث 
يمكنهـــم المـــي بشـــكل مريـــح لأن مســـاراتهم مصممـــة لتجنـــب عبـــور طريـــق 
الســـيارات. يمكـــن الوصـــول إلى المســـجد مـــن الجوانـــب الأربعـــة باســـتخدام ادراج. 
تتيـــح المنحـــدرات وصـــول المعوقـــن بســـهولة إلى قاعـــة الصـــاة، الـــي تقـــع في 

الطابـــق الثـــاني مـــن المســـجد.

وقــد اســتخدم المعمــاري التنســيق الحدائقــي الطبيعــي بمهــارة، واســتخدمها 
لدمــج الطــرق الرئيســية وطــرق المشــاة مــن جميــع الجهــات مــع مجمــع المســجد. 
تترامــى مناطــق العشــب المنحــدرة ذات الشــكل المنحــي، وتندمــج مــع مــرات 
ــا للمــارة. يضيــق الشــكل مــع تقدمــه، وبالتــالي   جذابً

ً
المشــاة، ممــا يخلــق مدخــا

 محســنًا. فهــو يجعــل المســار يدعــو إلى الصعــود والوصــول إلى 
ً
يخلــق منظــورا

المســجد الكبــر والفخــم. وتعمــل هــذه المــروج المنحــدرة كمســاحة عامــة تســتخدم 
في كثــر مــن الأحيــان حيــث يــأتي العامــة لالتقــاط صــور فوتوغرافيــة. ومــع 
تزايــد عــدد الأشــخاص الذيــن يســتخدمون منظــر المســجد، يتجمّــع بائعــو المــواد 
الغذائيــة عــى جانــب الطريــق. يوفــر النشــاط والتفاعــل الاجتماعــي في المنطقــة 

لمســة أكــر إنســانية.

وعــى الرغــم مــن أن الوصــول إلى المســجد يبــدو ســهل الوصــول مــن جميــع 
الجوانــب، بمــا في ذلــك مــن الطــرق الرئيســية، إلا أن الوصــول الــذي يســتخدمه 
رواد الصــاة في الغالــب يعــد متواضعــا بالنســبة لمقيــاس المســجد المهيــب، حيــث 
يــم الوصــول مــن منطقــة وقــوف الســيارات الــي يســتخدمها معظــم النــاس. 
ونظــرًا لأن قاعــة الصــاة الرئيســية تقــع في الطابــق الأول، وموقــف الســيارات 
ــا 

ً
في الطابــق الأرضي، يــم الانتقــال عــر الــدرج إلى قاعــة الصــاة. وتوجــد أيض

مســاحة الوضــوء والمراحيــض في الطابــق الأرضي، لذلــك يســتخدم المصلــون هــذا 
ــا 

ً
الــدرج الضيــق المتواضــع. منطقــة الطابــق الأرضي بأكملهــا الــي تضــم أيض

قاعــة كبــرة تســتخدم لحفــات الزفــاف. 

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

171

رة
ط

وم
س

ب 
غر

في 
ير 

كب
 ال

جد
س

الم



يمتاز المسجد بتشكيلات سقفه الداخلي
والسطح من الخارج: فالاول مقعر والثاني

محدب. وهذا خروج عن التقليد في بناء
المساجد في العالم الإسلامي، بما في ذلك

المساجد في إندونيسيا حيث السقف والسطح
كلاهما مقعران ويكمل كل منهما الآخر.
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التفاصيل الزخرفية لكتلة  	١
قاعة الصلاة

تفاصيل معمارية لأركان  	٢
المسجد التي تعبّ الذهنية المحلية

علاقة كتلة الصلاة الرمزية  	٣
بالرواق في نهاية الكتلة المرتبطة 
بالأرض للتخفيف من الإحساس 

الصرحي للمسجد

تفاصيل معمارية توضح  	٤
العلاقة بين الكتلة العلوية 

والأعمدة التي تّم وضعها على 
المقاس الإنساني
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معًــا، كمــا توحــي بذلــك القصــة التاريخيــة عــن كيفيــة قيــام النبــي محمــد صــى 
الله عليــه وســلم بحــل الــزاع بــن رؤســاء قريــش في مكــة المكرمــة لــدى إعــادة 
ــاء الكعبــة ووضــع الحجــر الأســود. وبالتــالي، شــكل الســقف يرمــز إلى فكــرة  بن
العيــش الجماعــي والتــآزر في حكمــة مجتمــع مينانغكابــو والإبــداع اللذيــن يجــب 

الحفــاظ عليهمــا.

وقــد اســتعمل التصمــم الأصــي مئذنــة فريــدة مــن نوعهــا في الركــن الشمــالي 
الغربــي للموقــع، مرئيــة لشــوارع المدينــة. وتتألــف المئذنــة مــن بــرج رفيــع طويــل 
ــاه.  ــة عــى الاتج ــة كدلال ــاه القبل ــال في اتج ــرف به ــة ومزخ مــن شــجرة متفرع
في الليــل، يــيء هــال المئذنــة، وبالتــالي ينظــر إليــه عــى أنــه قــر مــن الطابــق 
الأرضي ومحيــط المســجد. الهــال نفســه في الواقــع عبــارة عــن غرفــة متاحــة 
ــة، يمكــن أن  ــه لائحــة ضوئي لوضــع أجهــزة الاتصــالات، وبالتــالي فضــا عــن كون

ــا مصــدر دخــل للمســجد.
ً

ــة أيض تكــون المئذن

بالزائريــن  الترحيــب  يــم  الاقــواس،  ذات  الأبــواب  خــال  مــن  الدخــول  عنــد 
ــوع مــن  ــة مصن ــد تحــت ســقف يشــبه الصدف ــذي يمت ــور مــن المدخــل ال عــى الف
البلاســتيك المقــوى بالأليــاف. يتخلــل الســقف فتحــات، ممــا يسمح بتدفــق الهواء 
إلى قاعــة الصــاة وجعلــه أكــر بــرودة مــن الخــارج. إن المحــراب المتمــز، البيضــاوي 
ــد أركان  ــط بأح ــر الأســود، المرتب ــة، مســتوحى مــن الحج ــدار القبل في منتصــف ج
الكعبــة المشرفــة في مكــة المكرمــة. امــا الســقف أمــام المحــراب فهــو مغطــى 

ببــاط منحــوت بأسمــاء الله الحســى التســعة والتســعين. 

يحتــوي الســقف عــى عنــر مثــر للاهتمــام، اذ إنــه غــر مغلــق تمامًــا ولكنــه 
يحتــوي عــى شرائــط مقطوعــة تمكــن المشــاهد مــن رؤيــة تــروس الإطــار المعــدني 
فــوق ألــواح التغطيــة البيضــاء. تــم مطالعــة الســقف المكشــوف بشــكل متعمــد 
مــن أجــل استكشــاف الهيــكل الإنشــائي والسمــاح بإلقــاء نظــرة عــى الفــراغ بــن 
الســقف المقعــر والســطح المحــدب والإطــار المعــدني بينهمــا. كمــا يضيــف عمقــا 
بصريــا ويؤكــد فكــرة الحداثــة في اســتخدام المــواد بطريقــة مبتكــرة ونقيــة 
وشــفافة.  وتبــدو الفتحــات الصغــرة الــي تكشــف عــن الهيــكل الإنشــائي خلــف 
 بــن الفــراغ الداخــي والهيــكل الإنشــائي، بــن 

ً
الســقف وكأنهــا تخلــق اتصــال

ــا 
ً
الســقف والســطح المتناقضــن مــن حيــث الشــكل. وهــذا يعكــس قــرارًا جريئ

مــن المعمــاري مــن خــال اظهــار هــذه المفــردات الشريطيــة الــي أظهــرت الإنشــاء 

وبالتــالي العلاقــة المتناقضــة في التشــكيل بــن الســقف والســطح.

التقنية والتفاصيل الداخلية

يتكــون بنــاء المســجد بشــكل أســاسي مــن الخرســانة، وقــد شــكل كتلــة ضخمــة 
عــى الموقــع. ولــي لا يبــدو الحجــم هائــا، فقــد تم اســتخدام الزجــاج، لتخفيــف 
 وإضفــاء مظهــر 

ً
تأثــر الكتلــة، ممــا يسمــح للأضــواء بالنفــاذ خــارج الواجهــة ليــا

متمــز. وتبــدو الجوانــب الأربعــة مــن الســقف مغطــاة بالخــزران المزخــرف، ممــا 
يرمــز إلى الأمــل في منفعــة الإنســان.

يمتــاز المســجد بتشــكيلات ســقفه الداخــي والســطح مــن الخــارج: فــالأول مقعــر 
والثــاني محــدب. وهــذا خــروج عــن التقليــد في بنــاء المســاجد في العــالم الإســامي، 
بمــا في ذلــك المســاجد في إندونيســيا حيــث الســقف والســطح كلاهمــا مقعــر 
ويكمــل كل منهمــا الآخــر. يخلــق هــذا التبايــن مفاجــأة للمصــي عنــد دخــول 
 مقعــرًا تقليديًــا.

ً
ا محدبًــا، لكــن الداخــل يقــدم شــكل

ً
المســجد، حيــث يتوقــع ســقف

ونظــرا لوقــوع بادانــغ في المنطقــة الاســتوائية، حيــث تظــل درجــة الحــرارة ثابتــة 
تقريبًــا عــى مــدار العــام عنــد حــوالي 27 درجــة مئويــة. كمــا تظــل الرطوبــة 
النســبية ثابتــة بمعــدل 65 ٪ في المتوســط. فقــد اســتفاد المعمــاري مــن ارتفــاع 
المســجد لتســخير الريــح، مــن أجــل تقليــل الرطوبــة داخــل قاعــة الصــاة الرئيســية.

كمــا عمــد المعمــاري الى تقليــل دخــول أشــعة الشمــس المبــاشرة إلى قاعــة الصــاة 
الرئيســية عــن طريــق الشرفــات مــن جميــع الجهــات الــي تبقــي حمايــات النوافــذ 
الفولاذيــة تحــت الظــل، ممــا يقلــل درجــة الحــرارة في الخــارج، قبــل أن يدخــل 

النســم قاعــة الصــاة.

يتمــز الفــراغ الداخــي بأنــه فســيح ومضــاء جيــدًا وجيــد التهويــة. ويبــدو المحــراب 
ذو الشــكل البيضــاوي بــارزا وجذابــا للعــن. وينحــي جــدار المحــراب ليمــز القبلــة، 
حيــث تظهــر أسمــاء الله الحســى عــى طــول المســافة حــى نقطــة الوســط في 
الســقف. هــذا الانتقــال العفــوي البســيط يقــود نظــر المطالــع لجمــال الفــراغ 

الداخــي، لاســتيعاب جمــال التصمــم وفخامــة المســجد مــن الداخــل. 

الفــراغ الداخــي لقاعــة الصــاة فقــد فرشــت بالســجاد القرمــزي  أمــا أرضيــة 
ــة  ــذي يغــر قاعــة الصــاة الداخلي ــون الأبيــض ال ــا مــع الل ــذي يعطــي تباين وال
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بمــا يضفــي البعــد اللــوني عــى هــذه الخلفيــة البيضــاء. هــذه الســجادة القرمزيــة 
الكبــرة تعمــل عــى تأطــر المشــهد الداخــي، بالتفاعــل مــع الســقف وبقيــة 
عنــاصر التشــكيل الداخــي. إذ يبــدو الســقف المتمــز مهيبــا بإطــاره، ويعمــل كدالة 
ــاري المتمــز. وفي ذات الوقــت يهيمــن  ــة مؤطــرة ومؤكــدة التشــكيل المعم بصري
عــى الجــدران الجانبيــة المؤلفــة مــن التشــكيلات الهندســية باســتعمال شــبكات 

ــة النوافــذ المصنوعــة مــن الفــولاذ. حماي

ان القــم المضافــة للفــراغ الداخــي مــن خــال المفــردات التشــكيلية المعماريــة في 
التســقيف وطبيعــة العلاقــة مــع الجــدران الــي تقزمــت أمــام هــذا الســقف 
المتمــز، والــدلالات اللونيــة والرمزيــة الــي تقدمهــا المفــردات والعناصر المســتعملة 
في تشــكيل الفــراغ الداخــي، كلهــا عوامــل تســهم في رفــع قــم الراحــة والجمــال 
والوظيفيــة بالنســبة للزائــر والمصــي. كمــا تم دمــج الراحــة الحراريــة بنجــاح في 
المســجد. وقــد نجــح المعمــاري في ترســم صــورة مبتكــرة لتصمــم الفــراغ الداخــي، 
اعتمــادا عــى عنــاصر ومفــردات جديــدة، وبرغــم أن الزخرفــة داخــل المســجد تظــل 
اســتعمل  بأســلوب مبتكــر حيــث  المصمــم قدمهــا  لكــن  المحبــذ تجنبهــا،  مــن 
الأســطح ذاتهــا في تشــكيل بنيــة التصمــم الداخــي، ولم يعمــد الى التجريــد في 
ترســم الاســطح ذاتهــا. وبهــذا المفهــوم يكــون التمايــز في الأســطح هــو الــذي 
يقــدم طبيعــة الفــراغ الداخــي بحيــث تكــون الزخرفــة ناتجــة عــن اختــاف 

ــا.  الأســطح وليســت مضافــة له

ويقــدم التصمــم المقــرح حلــولا في الاســتدامة، حيــث لا يحتــاج الفــراغ الداخــي 
للمســجد إلى الكثــر مــن الصيانــة الدوريــة، ســوى مــا قــد تتطلــب دعامــات 
ــق بأعشــاش  ــا يتعل ــة، فيم ــر الصيان ــن الســطح المحــدب والســقف المقع ــب ب الصل
الطيــور وتــرب الميــاه والغبــار القادمــة مــع الريــح. كمــا أن للواجهــة تشــطيبات 
دائمــة مقاومــة لعوامــل الطقــس. كمــا لا تتطلــب الشرفــات والمــرات الخارجيــة 

ــة. ــر مــن الصيان الكث

الخاتمة

يــؤدي مســجد غــرب ســومطرة الكبــر دورا أكــر مــن كونــه دارا للعبــادة، إذ 
أصبــح مركــزا مهمــا لنشــاط المدينــة وتــولى دورا مشــابها لــدور المســاجد في صــدر 
الإســام.  وبالإضافــة لذلــك، هــو يشــكل بــؤرة جــذب اجتماعــي حيــث يقــوم 
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ســكان المدينــة بزيــارة المســجد بشــكل متكــرر، ليــس فقــط للصــاة ولكــن مــن 
أجــل الكثــر مــن الأنشــطة مثــل الدراســة والعمــل عــى أجهــزة الكمبيوتــر 
المحمولــة الخاصــة بهــم في المكتبــة، والــزواج في القاعــة في الطابــق الســفلي )خدمة 
المجتمــع(، والتصويــر الفوتوغــرافي لحفــات الزفــاف، والاســرخاء، والمناقشــات 
وكمجمــع وتجميــع لخطــة للذهــاب إلى مــكان مــا معــا. كمــا يشــكل نقطــة تــاقي 
ــا في الشرفــات الهادئــة  ــاول وجباتهــم معً حيــث يــأتي الأصدقــاء إلى المســجد لتن
ــا  ــارد مــن خــال م ــع بالنســم الب والمكشــوفة الموجــودة في الظــل ويمكنهــم التمت

يوفــره التصمــم المناخــي مــن مــرور الهــواء بشــكل منعــش عــر الشرفــات.

كيفيــة  في  مبتكــرا  نموذجــا  يقــدم  للمســجد  المقــرح  التصمــم  عــام،  بشــكل 
ان يكــون المبــى الديــي مركــز جــذب، ويمكــن أن يضيــف الكثــر مــن القيمــة 
الاجتماعيــة والمعماريــة إلى مدينــة بادانــج والمجتمــع بشــكل عــام، وبحيــث يصبــح 
معــرا عــن هويــة المدينــة. ونظــرا للقيمــة الاجتماعيــة الــي يقدمهــا هــذا المســجد 
كبــؤرة جــذب، فقــد اكتســب أهميــة سياســية حيــث توجــد لوحــات إعلانيــة في 
المدينــة يســتخدمها السياســيون المحليــون في التواصــل مــع ناخبيهــم، وبالإشــارة 
إلى مســجد غــرب ســومطرة الكبــر في الخلفيــة هــذه اللوحــات والرســائل، ممــا 
يشــهد عــى تأثــر المســجد عــى المجتمــع ومواطــي بادانــج. بهــذه المعــاني الــي 
ــر  ــه في تطوي ــا يمكــن الاســتفادة من يقدمهــا المســجد، يعطــي دلالات ونموذجــا لم

عمــارة المســاجد لابعــاد متقدمــة في اســتشراف المســتقبل.

قاعة الصلاة من الداخل 	١

تفاصيل معمارية خارجية 	٢

تفاصيل إنشائية وبصرية  	٣
للعقود المحيطة بقاعة الصلاة من 

الخارج

صورة جانبية لقاعة الصلاة  	٤
تبين الكتلة وعلاقتها بالرواق 

الخارجي
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الموقع: سمارانغ، اندونيسيا

صاحب العمل: الحكومة

المعماري: أر. هـ.  أحمد فناني ويحيى عبد الرحمن، وأدي نوبسيكو

)مكتب أنام ميكار بانغون(

  
ً
مساحة الأرض: 100 هكتارا
ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 7669 مترا

سنة الإنجاز: 2004

سعة المسجد: أكثر من 7000 مصلّ

التصنيف: مسجد مركزي
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يقــع الجامــع الكبــر في جافــا الوســطى في مدينــة ســمارانج، عاصمــة مقاطعــة يافــا الوســطى، إندونيســيا. 
يبلــغ عــدد ســكان ســمارانج 1.6 مليــون نسمــة. يعــود تاريخهــا إلى القــرن التاســع والقــرن الخامــس عــر. 
 
ً
لقــد كانــت مســتوطنة كــرى أنشــأها العــرب واحتلهــا الهولنديــون فيمــا بعــد. كانــت في الأصــل اقتصــادا

 يســيطر عليــه إنتــاج الســكر، الــذي تراجــع منــذ ذلــك الحــن.
ً
زراعيــا

يقــع المســجد، أو مجمــع المســجد، عــى مســاحة 100 هكتــار مــن الأراضي، مع مســاحة تصــل إلى 7500 متر مربع. 
يمكــن أن يســتوعب المســجد مــا يصــل إلى 30000 شــخص بمــا في ذلــك الســاحة الأماميــة. يمكــن اســتيعاب مــا 
يصــل إلى 7000 شــخص داخــل المســجد و 20000 في الســاحة الأماميــة وســاحة المدخــل. لاداء  الصلــوات العاديــة، 

يحــر حــوالي 500 مصــي ولاداء صــاة الجمعــة يحــر مــن 5000 إلى 7000. 

وقــد طرحــت مســايقة معماريــة لتصمــم المســجد عــام 2001. وفــاز بــه فريــق مــن 
ثلاثــة مهندســن، هــم أحمــد فنــاني ويحــي عبــد الرحمــن وأدي نوبســيكو، وكان 
ــاء المســجد مــن عــام 2001 حــى عــام 2004،  أحمــد فنــاني المصمــم الرئيــي. تم بن

وقــد أقيمــت أول صــاة فيــه عــام 2004.

الموقع العام

يقــع المجمــع عــى أطــراف المدينــة بالقــرب مــن أرض زراعيــة مفتوحــة في اتجــاه 
 تقــع بالقــرب مــن المجمــع. 

ً
الغــرب والشمــال في منطقــة منخفضــة الكثافــة نســبيا

ونظــرًا لحجــم المجمــع الكبــر نســبيا، فــإن العلاقــة المبــاشرة بينــه وبــن المناطــق 
المحيطــة منخفضــة الارتفــاع تــكاد تكــون قليلــة إذ إنــه كبــر جــدا بالمقارنــة بهــا. 
ويــم الوصــول إلى المجمــع الكبــر جــدا عــن طريــق ضيقــة نســبيا لا تتناســب مــع 
حجمــه، حيــث كان يتوجــب أن يــم تصمــم طريــق أكــر احتفاليــة أو رسمــي وكبــر 

يــؤدي إلى المســجد يتناســب مــع حجمــه وأهميتــه.

وتوجــد أنشــطة تجاريــة وســكن شرق المســجد، ولكــن لا يبــدو أن هنــاك ارتبــاط 
مبــاشر بالمســجد. وبالنظــر إلى حجــم المســجد، فإنــه ربمــا كان مــن المناســب أن يقــع 
ــة. إذ إنــه يقــع عــى أطرافهــا، ويحيــط بالمســجد بيئــة  بالقــرب مــن وســط المدين

اجتماعيــة متواضعــة.

إن العلاقــة البصريــة بــن المســجد وبيئتــه المحيطــة قويــة ومبــاشرة، ويؤكدهــا 
ــة المســجد بشــكل عــام وبعــض  ــل بكتل ــة وتتمث ــاصر البصري مجموعــة مــن العن
مفــردات المســجد التقليديــة مثــل المئذنــة. فالمســجد عبــارة عــن مبــى كبــر يصــل 
ــوالي  ــآذن إلى ح ــاع الم ــث يصــل ارتف ــرًا مــن الأرض، حي ــوالي 41 م ــه إلى ح ارتفاع
ــه.  ــة بســبب ضخامت ــة المبني ــك يتمــز المســجد عــن محيطــه والبيئ ــرًا. ولذل 62 م
ــة. وهــذه  ــدة ممكن ــة المســجد مــن مســافة بعي ــة رؤي وممــا يجعــل مــن امكاني
العلاقــة البصريــة المتمــزة للمســجد عمــا حولــه تخــدم مجموعــة مــن الأهــداف، 
منهــا أنــه يعمــل كمحــدد بــري ودالــة للبيئــة المحيطــة حولــه، كمــا انــه يؤكــد 
الضمنيــة كمبــى  للقيمــة  بالإضافــة  العمرانيــة،  التشــكيلية  والقيمــة  الأهميــة 
ديــي لــه أهميــة اعتباريــة، حيــث يكــون مــن المناســب أن يلفــت الأنظــار الى 
ــدو  ــات المحيطــة تب ــاري. وفي نفــس الوقــت، البناي ــم ديــي ومعم نفســه كمعل
عنــد الاقــراب مــن المســجد منخفضــة الارتفــاع، وبــذات الوقــت ليــس لأي منهــا 
أي قيمــة معماريــة كبــرة. وضمــن هــذا الاطــار، بهــذه المنظومــة العمرانيــة في 
تشــكيل النســيج المحيــط، يهيمــن مجمــع المســجد عــى المناطــق المحيطــة حســيا 

ــا. ــا ديني ــا واعتباري واجتماعي

أمــا فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول للمســجد والمجمــع، فقــد اعتــى المصمــم 
جيــدا بإمكانيــة الوصــول للســاحة الأماميــة للمســجد مــن خــال مجموعــة مــن 
الأدراج بالإضافــة للاهتمــام بمتطلبــات ذوي الاحتياجــات الخاصــة، مــن خــال 
توفــر منحــدرات تؤمــن الوصــول للســاحة الرئيســية للمســجد مــن الأمــام. كمــا 
ــار  ــة داخــل المســجد تســهيلا عــى كب تم توفــر مجموعــة مــن المصاعــد الكهربائي
الســن وذوي الاحتياجــات الخاصــة كبديــل لعــدم اســتخدام الأدراج. وفي نفــس 
الوقــت ونظــرا لضخامــة المســجد ولمتطلبــات الســامة في حــال تجمــع اعــداد كبيرة 

قاعة الصلاة من الخارج  	١
وتظهر الكتل الجانبية والساحة 

الوسطية التي تجمع عناصر 
المسجد

المسقط الأفقي لقاعة  	٢
الصلاة
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مظهر عام للمسجد يبين  	١
عمل المظلات في الساحة 

الرئيسية ويؤكد عناصر المسجد

تفاصيل العقود الخارجية  	٢
التي تؤطر الساحة الوسطية 

للمسجد
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مــن المصلــن، قــد تم توفــر أربعــة مداخــل مــن الجوانــب الأربعــة، تســهيلا لتوزيــع 
الاعــداد الكبــرة مــن المصلــن. وهــذه المداخــل الأربعــة تكــون عــادة مفتوحــة في 

الأوقــات العاديــة للصلــوات الخمــس.

العلاقات الفراغية والوظيفية   

 فإنــه يخــدم العديــد مــن الوظائــف كونــه 
ً
بــرف النظــر عــن كونــه مســجدا

ــا تم  ــة وبعــض مناطــق بينه ــاني والأحــزة الفراغي يتكــون مــن مجموعــة مــن المب
تنســيقها بشــكل طبيعــي لتعمــل كمناطــق خــراء. ويحتــوي عــى القاعــة 
الرئيســة والمكتبــة وقاعــة التجمــع والمكاتــب، داخــل المبــاني الثلاثــة الــي تشــكل 
المجمــع الرئيــي. وهنــاك وظائــف أخــرى في الــرج. ســطح المراقبــة، مطعــم 
ــة.  ــدق ومحــات تجاري ــع فن ــد داخــل المجم ــا يوج ــع. كم ــة للمجتم ومحطــة إذاعي

وتشــجع الهيئــة المســؤول عــن المســاجد الأنشــطة الرياضيــة. 

يخــدم مجمــع المســجد عــددًا مــن الوظائــف المجتمعيــة، منهــا عــى ســبيل المثــال 
التدريــس للأطفــال، والأنشــطة الرياضيــة للشــباب، ومحطــة إذاعــة للمجتمــع 
ــوي أيضــا عــى مطعــم ومتحــف.  ــذي يحت ــل، وال ــد المدخ ــرج عن ــودة في ال الموج
كمــا يســتخدم الــرج لرؤيــة الهــال، لتحقيــق دخــول شــهر رمضــان المبــارك. 
ــا الطوابــق الســفلية، والإقامــة للإمــام والمــؤذن، وهنــاك 

ً
ويضــم المجمــع أيض

خطــط في المســتقبل لبنــاء مستشــفى.

خارجــي  مدخــل  لــه  الســفلي  المســتوى  مســتويات،  ثلاثــة  في  المســجد  ويقــع 
مــن الــرق، حيــث يمكــن للســيارات الوصــول حــى المدخــل أســفل المســجد. في 
المســتوى الســفلي يمكــن وصــول كبــار الشــخصيات الى قاعــة اجتماعــات ومكتــب 
ســلطة المســجد. أمــا المســتوى المتوســط  فيحتــوي ​​عــى أماكــن للصــاة، وأماكــن 
الصــاة  ــة  ع قا عــى  فيحتــوي  العلــوي،  المســتوى  أمــا  والحمامــات.  الوضــوء 

الرئيســية للمســجد.

ويحتـــل المســـجد جـــزءًا كبـــرًا مـــن إجمـــالي مســـاحة الموقـــع. كمـــا توجـــد مناطـــق 
مفتوحـــة عـــى جانبـــي المجمـــع. يـــم الوصـــول مـــن الجانـــب الـــرقي عـــر ســـاحة 
معبـــدة رسميـــة مـــع أدراج تـــؤدي إلى الســـاحة الأماميـــة للمســـجد. كمـــا يوجـــد 
موقـــف ســـيارات يمكـــن الوصـــول منـــه إلى منطقـــة التســـوق. تنســـيق المواقـــع 
الحدائقيـــة ككل يبـــدو  واضحـــا دون أن يكـــون متمـــزا. أمـــا الجانـــب الجنوبـــي 
ـــي  ـــب الجنوب ـــة بالشمـــالي. ويوجـــد في الجان ـــه أضيـــق مقارن مـــن المجمـــع فيتمـــز بأن
أســـفل  الســـيارات  وقـــوف  أماكـــن  إلى  يـــؤدي  للســـيارات  لوصـــول  طريـــق 
الســـاحة الأماميـــة الرئيســـية. في الجانـــب الشمـــالي أيضـــا ثمـــة إمكانيـــة لوصـــول 
الســـيارات، ويســـتعمل أيضـــا كمخـــرج للســـيارات الموجـــودة في الطـــرف الأقـــى 
مـــن المســـجد. كمـــا يـــؤدي الطريـــق أيضـــا إلى الفنـــدق الموجـــود في الموقـــع. وينتـــر 
في أرجـــاء الموقـــع مناطـــق مـــن التنســـيق الحدائقـــي الأخـــر والـــي تتخلـــل 
الطريـــق ومجمـــع المســـجد. في إحـــدى هـــذه المســـطحات الخـــراء توجـــد نســـخة 
صغـــرة الحجـــم مـــن الكعبـــة ممـــا يلفـــت الانتبـــاه. كمـــا توجـــد نافـــورة في ســـاحة 
المدخـــل مصممـــة عـــى نمـــط هنـــدسي بتشـــكيلات زخرفيـــة شـــاعت في العمـــارة 

ــا الإســـامي. العربيـــة في مضمونهـ

ــة  ــة قابل ــد بمظل ــز بشــكل فري ــة للصــاة ومجه ــا كمنطق
ً

ــاء أيض ويســتخدم الفن
أو صــاة  المهمــة  المناســبات  نــره تلقائيًــا واســتخدامه في  للســحب، ويمكــن 
الجمعــة، لتظليــل الفنــاء مــن أشــعة شمــس الظهــرة الحــارة، ممــا يجعــل المســاحة 
ســاحة  توجــد  الفنــاء،  مــن  القريــب  الطــرف  المصلــن. في  للاســتخدام  قابلــة 
مفتوحــة عــى شــكل حــرف U مــع أقــواس عــى شــكل حــدوة حصــان مــع أعمــدة 

ــورة. ــط بالناف تحي

أنــه  ككل،  للمجمــع  والوظيفيــة  الفراغيــة  للعلاقــات  بالنســبة  اللافــت  مــن 
مصمــم بطريقــة بحيــث يكــون ترتيــب المبــاني بشــكل متماثــل عــى طــول المحــور 
ــي. يحيــط  ــب الغرب ــة المحــور عــى الجان ــي. ويقــع المســجد في نهاي الــرقي الغرب
بــه منشــأتان متشــابهان في الشمــال والجنــوب، يضمــان المرافــق المســاعدة، مثــل 
قاعــة اجتماعــات، ومكتبــة. وبــن هاتــن المنشــأتين توجــد الســاحة الأماميــة الــي 
يــم الوصــول منهــا إلى المســجد الرئيــي مــن خــال الــدرج والمنحــدرات. إلى جانبهــا 
الــرقي في المدخــل، يمكــن الانتقــال مــن خــال سلســلة مــن الخطــوات والســالم 
عــى كلا الجانبــن. يحتــوي فنــاء المدخــل عــى ترتيــب نصــف دائــري يتكــون مــن 
ــرة في وســطها نافــورة.  ــة في نصــف دائ أعمــدة قائمــة بذاتهــا مــع أقــواس، مرتب
ويطالــع الزائــر القــادم عــر الادراج الرئيســية المؤديــة إلى ســاحة المدخــل، بــرج 

المراقبــة في الجنــوب.
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تتسلل الإضاءة من خلال الفتحات العلوية تحت
القبة. تحتوي المساحات الموجودة على حواف

هذه القاعة على سطح مائل يمكن رؤيته من 
الداخل والخارج. كما تحتوي عناصر المساحة

والأعمدة والجدران الجانبية والأرضية على 
عناصر وتشكيلات زخرفية تجمع بين الأنماط

الإسلامية والمحلية.
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التشكيل والطابع المعماري  

يمــزج تصمــم المســجد بــن طــراز جنــوب شرق آســيا وعنــاصر مــن العمــارة، في 
المضمــون الإســامي الإقليمــي الواســع، مــع لمســة مــا بعــد الحداثــة. ويمكــن 
ملاحظــة مزيــج مــن الأنمــاط بوضــوح، في الســقف الهرمــي الضخــم، الــذي تعلــوه 
قبــة تحيــط بهــا المــآذن الأربعــة. فالطابــع المعمــاري في تصمــم المجمــع عمومــا 
مزيــج مــن المحــي مــع بعــض ملامــح مــن العمــارة الــي شــاعت في ارجــاء العــالم 
عليــه  يغلــب  وإن كان  آســيا،  جنــوب شرق  العمــارة في  الإســامي، وخاصــة 
الطابــع المحــي. لكــن التكويــن العــام العــراني يبــدو اكــر انتمــاء للعمــارة الــرق 
الحجميــة وطبيعــة تراكبهــا فــوق  التشــكيلات  أســيوية مــن حيــث طبيعــة 
الاســطح المنحــدرة، بالإضافــة الى اســتعمال تمازجــات لونيــة مــع اللــون الأبيــض 
الــذي يغلــب عــى الطابــع العــام للمفــردات، والعنــاصر التقليديــة للمســجد 

والــي تمــت اســتعارتها مثــل القبــة والمئذنــة.

ــا  ــة مــن أربعــة جوانــب ويجتمــع معً يحتــوي المســجد الرئيــي عــى أســطح مائل
ــع  ــا الأرب ــآذن في الزواي ــع م ــد أرب ــة. وتوج ــي تعلوهــا القب ــة ال ــدة المربع في القاع
للمســجد، تســاهم  التقليديــة  التكوينــات  القاعــدة. وفي مقابــل هــذه  لهــذه 
الســاحة الرئيســية مــع المظــات القابلــة للانطــواء، والــي تشــابه المظــات في 
الحــرم النبــوي الشريــف بالمدينــة المنــورة، )والــي تمــت إضافتهــا لاحقــا في الســاحة 
الأماميــة في مرحلــة تطويــر التصمــم(، في تقــديم تكوينــات وتشــكيلات بنيويــة 
للتكويــن العــام للمجمــع الــذي يقــع فيــه المســجد عــى نمــط المجموعــة المعماريــة 

الــي تتكــون مــن مبــان بنســق وطابــع عــراني متمــز.

وتتمــز المبــاني المجــاورة بوجــود أســطح مائلــة، والــي تســمد طابعهــا المعمــاري 
مــن العمــارة الإندونيســية التقليديــة. لكــن القبــة وإن كانــت غــر مألوفــة 
ــع  ــا ترتف ــث إنه ــارة في العــالم الإســامي، مــن حي ــخ العم بشــكل واســع في تاري
عــى رقبــة، إلا إنهــا تبــدو وكأنهــا تتمــز في سمــاء التكويــن العــراني لهــذا المســجد. 
وقــد تم اســتخدام الأقــواس عــى اشــكال حــدوة الحصــان في المداخــل. وكذلــك 
ــك في  ــة، وتم اســتخدامها كذل ــي تمــزت بأشــكالها نصــف الدائري في الداخــل وال
الاعمــال الخارجيــة وبخاصــة في نهايــة المحــور المتعامــد عــى كتلــة المســجد، والــذي 
ينتهــي بالســاحة نصــف الدائريــة، وعــى امتــداد الأعمــدة الخارجيــة حــول الــرواق 

نصــف الدائــري.

أحــد  مــن  للمجمــع  التصميميــة  الفكــرة  عــن  عــام  مفهــوم  تكويــن  ويمكــن 
ــه، ترتيــب المســجد يشــبه بوابــة  المعماريــن الذيــن عملــوا في المــروع. ووفقــا ل
أو »Gopura« في الجافانيــة، يبرزهــا الأعمــدة والقناطــر القائمــة بذاتهــا في ســاحة 
المدخــل، والــي تماثــل مجازيــا الطريــق إلى الله عــز وجــل. كان العــام الــذي تم فيــه 
ــا للتقــويم الغريغــوري، والــذي يتوافــق مــع عــام 1934 

ً
بنــاء المســجد عــام 2001 وفق

في التقــويم الجافــاني )نســبة إلى جافــا(. لــكل مــن الأرقــام )1،9،3 و 4( أهميــة في 
هــذا المفهــوم. عنــد إعــادة ترتيبهــا عــى أنهــا 4 و 3 و 9 و 1، الرقــم 4 في الجافانيــة 
يمثــل مقدسًــا، و3 يمثــل المــكان، و 9 يمثــل الطريــق و 1، هــو الله. ضــع عبــارة »هــذا 

قــد يعــي« مــكان مقــدس نحــو طريــق الله«.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

مــن  انشــائي  مــن هيــكل  يتكــون  حيــث  ومبــاشر،  واضــح  الهيــكلي  النظــام 
ــة انشــائيا. وقــد تم تصمــم  الخرســانة المســلحة، مــع بعــض القواطــع غــر الحامل
مجمــع المســجد كمنشــأ هيــكلي، باطــار مــن نــوع RCC. الهيــكل واضــح ومبــاشر، 
حيــث أن وســط المســجد الرئيــي مدعــوم بأربعــة أعمــدة جوفــاء RCC بمســاحة 
2.4م×2.4م موزعــة عــى شــكل مربــع مســاحته 15.2م×15.2م، ويرتبــط بعضهــا 
ببعــض مــن خــال الأقــواس. هــذا يدعــم القبــة المفــردة الــي يبلــغ قطرهــا 

13.4م.

ويتمــز المســجد مــن حيــث التقنيــة المســتعملة بوجــود المظــات الميكانيكية الســتة 
الموجــودة في الســاحة الأماميــة. وهــذه لم تكــن في التصمــم الأصــي، ولكــن تمــت 
إضافتهــا في مرحلــة تطويــر التصمــم. وتعمــل عــى توفــر الظــل للمصلــن، وهــو 
ضروري في هــذا المنــاخ. ومــن ناحيــة الاســتدامة البيئيــة، فالمســجد لا يعتمــد عــى 
الوســائل الميكانيكيــة للتحكــم البيــي. وقــد تم ترتيــب الإضــاءة مــن الأعــى 
وعــدد مــن الفتحــات عــى شــكل قــوس تحــت القبــة الــي تسمــح للضــوء بالنفــاذ 

إلى الداخــل، الــذي يكفــي لوظائــف الصــاة فحســب. 

مــرًا،   31.85 ارتفاعهــا  يبلــغ  مرتفعــة  مســاحة  عــن  عبــارة  العلويــة  القاعــة 
ومدعومــة بأربعــة أعمــدة ترتفــع عليهــا القبــة. وتتســلل الإضــاءة مــن خــال 
الفتحــات العلويــة تحــت القبــة. تحتــوي المســاحات الموجــودة عــى حــواف هــذه 
القاعــة، عــى ســطح مائــل يمكــن رؤيتــه مــن الداخــل والخــارج. كما تحتــوي عناصر 

تفاصيل داخلية تظهر علاقة  	١
الهيكل الإنشائي للسقف بباقي 

المبنى

تفاصيل داخلية تظهر  	٢
أحد جدران المسجد وعلاقته مع 

السقف

تفاصيل داخلية عامة 	٣
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المســاحة والأعمــدة والجــدران الجانبيــة والأرضيــة، عــى عنــاصر وتشــكيلات 
زخرفيــة تجمــع بــن الأنمــاط الإســامية والمحليــة.

المنشــآت المجــاورة للمســجد تحتــوي عــى سلســلة مــن الغــرف الكبــرة والصغــرة 
الــي يمكــن الوصــول إليهــا، عــن طريــق المــرات عــى كلا الجانبــن، وتتمــز 
المــرات بوجــود أقــواس. يوجــد في الداخــل العديــد مــن العنــاصر الزخرفيــة، عــى 

ــة. الجــدران والأعمــدة المســمدة في تشــكيلاتها مــن الأشــكال التقليدي

مــواد البنــاء الــي اســتخدمت في مجمــع المســجد، تتكــون مــن إطــار من الخرســانة 
المســلحة مــع حشــو كتــل غــر حاملــة انشــائيا، وتمــت معالجــة الأســطح الخارجيــة 
ــة دوريــة. وقــد كســيت الارضيــات  بالتشــطيبات النهائيــة، ممــا يتطلــب صيان
ــف  ــة التنظي ــة ســوى عملي ــاج إلى صيان ــام، ولا تحت ــارج بالرخ ــل والخ مــن الداخ

الدوريــة. بينمــا تتطلــب الأرضيــات الخارجيــة صيانــة دوريــة. 

مــن حيــث صيانــة المســجد، قــد تم بنــاء المســجد مــن قبــل الحكومــة، وقــد حافظــت 
ــة المســجد. ويشــكل بعــض  عليــه لفــرة مــن الوقــت. وتقــوم الســلطات بصيان
الريــع العائــد مــن المرافــق التجاريــة جــزءا مــن دخــل المســجد، )الفنــدق، المطعــم، 
المتاجــر، إيــرادات الإيجــار مــن القاعــة والمســاحات متعــددة الوظائــف( بالإضافــة 
إلى التبرعــات. ونظــرًا للحالــة الماديــة للصيانــة، لا تتوفــر أمــوال كافيــة للصيانــة 
المناســبة. ولذلــك، قــد اضطــرت ســلطات المســجد إلى السمــاح لبعــض المتاجــر 
بالإنشــاء، في الجانــب الشمــالي لتوفــر الدخــل. لكــن النفقــات الضخمــة تقــف 

ــة. امــام الاســتدامة الاقتصادي

الخاتمة  

يشــر اسم »المســجد الكبــر لجافــا الوســطى« إلى دور المســجد المجتمعــي، ممــا 
يعــي أنــه الجامــع الرئيــي للمقاطعــة بأكملهــا. كمــا يؤكــد حجمــه الهائــل أنــه 
ــا في مدينــة ســمارانج بأكملهــا. 

ً
ليــس فقــط مــن أجــل المجتمــع المحيــط، ولكــن أيض

يعــر حجــم المجمــع الهائــل في الموقــع عــن أهميــة المســجد ومكانتــه ليــس فقــط 
الدينيــة ولكــن أيضــا المجتمعيــة، بالرغــم مــن أنــه ليــس في موقــع حــري مركــزي 
ــا مــا. وبالرغــم مــن  في ســمارانغ، حيــث إن موقعــه بهــذا المفهــوم معــزول نوعً

ذلــك، أهميتــه الاجتماعيــة والدينيــة والاعتباريــة تتجــاوز مســألة الموقــع.

المســجد بتكويناتــه البنيويــة الفراغيــة أو العلاقــات الوظيفيــة، ســواء داخــل 
المســجد او مــع محيطــه الطبيعــي، أو كمجمــع وظيفــي يحتــوي العديــد مــن 
الخدمــات والأنشــطة، يحقــق المفهــوم الحــري الــذي يقــوم بــه المســجد عمومــا 
في التفاعــل مــع المحيــط، الاجتماعــي والتجــاري والوظيفــي والفراغــي، عــى حــد 
ســواء. لقــد تم تصمــم الوصــول الى المجمــع بطريقــة مدروســة، كمــا تم ترتيــب 
الوظائــف بشــكل يخــدم الغــرض المطلــوب بشــكل جيــد. وتمــت معالجــة مواقــف 
الســيارات أســفل الســاحات والمدخــل، بطريقــة تخفــي الســيارة عــن المشــهد 
العــراني، بمــا يخــدم الطابــع العــراني والعلاقــة الــي يجــب أن تحــدد بــن المشــاة 

ــوازن بــري ووظيفــي. ــن العــراني، في ت والســيارة والتكوي

مــا يتمــز بــه المســجد هــو طبيعــة التكويــن العــراني، كمجموعــة معماريــة تضــم 
نشــاطات مختلفــة. وهــذه خاصيــة اشــتهرت بهــا بعــض المســاجد في بعــض مــدن 
شمــال افريقيــا حيــث التجمعــات الحضريــة، برغــم أن موقــع المســجد هنــا مغايــرا 
لحضريــة تلــك الشــواهد التاريخيــة. وهــذا بالــرورة يخــدم العلاقــات الوظيفيــة 
ويرفــع مــن قيمــة المســجد ودوره الديــي ليمتــد إلى دور مجتمعــي اقتصــادي، يمكــن 
أن يتطــور لتحقيــق الاســتدامة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ويكــون نموذجــا في 
كيفيــة تطبيــق هــذه المعايــر، وكحالــة دراســية يمكــن تأملهــا والاســتفادة منهــا 

بشــقيها الإيجابــي والمتطــور أو قيــد التطويــر.

تفاصيل معمارية  	١
خارجية

قاعة الصلاة من الخارج  	٢
وتظهر المظلات

علاقة قاعة الصلاة  	٣
بالمنطقة المحيطة حيث تبدو 
مرتفعة وتهيمن على المحيط 

الحضري المجاور
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الموقع: عمان، الأردن

صاحب العمل: الحكومة الاردنية

المعماري: خالد عزام معماريون

مساحة الأرض:  60000 متر مربع

المساحة المبنية: 8000 متر مربع

سنة الإنجاز: 2005

سعة المسجد: أكثر من 5000 مصلّ

التصنيف: مسجد مركزي
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مســجد الملــك حســن بــن طــال، المعــروف بــاسم مســجد الملــك حســن، هــو أكــر مســجد في الأردن. لا 
ينبغــي الخلــط بينــه وبــن المســجد الحســيني الكبــر، الــذي بــي في وســط البلــد القــديم، في مدينــة عمــان 

عــام 1924.

ــك  ــده الراحــل المل ــاء ذكــرى وال ــاني لإحي ــد الله الث ــك عب ــل المل ــد مــن قب ــة الجدي ــاء مســجد الدول وقــد تم بن
 في حدائــق الحســن العامــة في 

ً
الحســن ملــك الأردن. وقــد تم بنــاؤه عــام 2005 في عمــان الغربيــة، وتحديــدا
شــارع الملــك عبــدالله الثــاني، بالقــرب مــن مدينــة الملــك الحســن الطبيــة. 

كمــا يســتضيف المســجد متحــف التاريــخ الهاشمــي، الــذي يعــرض ممتلــكات 
ملــك  هرقــل،  أرســلها  رســالة  مثــل  الأردن،  حــوزة  في  بالنبــي  متعلقــة 
البيزنطيــن، في الأيــام الأولى للإســام. والمتحــف يضــم شــعرة مــن شــعرات 
الرســول الكــريم. وتمــت زراعــة غرســة مــن الشــجرة الــي اســتظل بهــا الرســول 
اثنــاء مــروره بــالاردن في منطقــة الصفــاوي، ومــا زالــت بخضرتهــا حــى الان. 

الموقع العام

ــن  ــاع 1013م ع ــوق عــى ارتف ــة داب ــان بمنطق ــك الحســن في عم ــع مســجد المل يق
ســطح البحــر، في حدائــق الملــك الحســن بالقــرب مــن مدينــة الحســن الطبيــة 
وفي مــكان إســراتيجي مطــل عــى عمّــان وعــى جبــال وادي الســر، ويتمــز 
بشــكله المربــع ومآذنــه الأربــع. وقــد شــيد المســجد عــى أرض تقــدر مســاحتها 
بنحــو 60  ألــف مــر مربــع ويتســع لنحــو 5500 مصــل. وبلغــت مســاحة البنــاء فيــه 
نحــو 8 آلاف مــر مربــع وخصصــت بقيــة المســاحة لمواقــف للســيارات تتســع لـــ 450 
ســيارة، وزود بشــوارع داخليــة ومــرات وأرصفــة وأدارج واحــواض زارعيــة، وتمــت 

إحاطتــه بمســاحات خــراء.

العلاقات الفراغية والوظيفية   

يحتــوي المســجد عــى أربــع مــآذن، كمــا يحتــوي عــى منطقــة صلــوات أساســية 
تتمــز بالســقوف المقببــة والزخــارف، عــى الطــراز الأمــوي المنحوتــة في الحجــر 

المآذن الأموية تسيطر على  	١
أركان المسجد الأربعة

صورة ليلية تبين التكوين  	٢
البصري التاريخي بتفاصيله 

الثرية الأنيقة والمنسجمة

التكوين العام لجامع الملك  	٣
حسين بن طلال في عمان
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الأردني. لقــد تم تنفيــذ المــروع مــن قبــل مقــاول محــي، بينمــا أنشــأ فريــق مــن 
كليــة الفنــون الإســامية بجامعــة البلقــاء التطبيقيــة المحــراب، الــذي كانــت 
أعمالــه متمــزة كــون المحــراب في المســجد هــو البوصلــة تجــاه مكــة المكرمــة، وأحــد 
المعــالم الرئيســة والمفــردات الوظيفيــة في قاعــة الصــاة الداخليــة. وقــد صُنعــت 
واجهــة المحــراب مــن أنــواع نــادرة مــن الخشــب، تم اســتخدامها لأول مــرة منــذ 300 

عــام في العــالم الإســامي.

ويمكــن أن تســتوعب مســاحة الصــاة المغطــاة الــي تبلــغ مســاحتها 2000 مــر مربع 
مــع ســقف مقبــب مماثــل بارتفــاع 10 أمتــار، 2500 مصــلّ. يوجــد فــوق جــزء مــن 
ــا مــن الجناحــن  ــاشرة مســاحة 350 مــرًا مربعً ــة مب ــة والداخلي القاعــات الخارجي
ــع مصــى النســاء  ــة. ويق ــة صــاة النســاء، وتتســع لـــ 350 مصلي مخصصــة لقاع
في طابــق المزانيــن الــذي يتوســط المصــى الداخــي والخارجــي. وهــو عبــارة عــن 

جناحــن خصصــا كمصــى للنســاء مــع أماكــن للوضــوء. 

ويضــم الطابــق الأول جناحــن خصصــا كمكاتــب ومســاحات لأغــراض تدريــس 
ــة. فبالإضافــة للأحــزة  ــة خاصــة بالمراجــع الديني وتحفيــظ القــرآن الكــريم ومكتب
الفراغيــة المذكــورة والمتعلقــة بالصــاة وخدماتهــا، فقــد تم تصمــم المســجد ليكــون 
للعلــم والمعرفــة. ولذلــك يحتــوي عــى قاعــات محــاضرات والعديــد  مركــزا 
مــن المكاتــب. كذلــك يحتــوي عــى مكتبــة إســامية للدراســة وإجــراء البحــوث 

ــق الأول مــن المســجد. والمطالعــة، وغيرهــا مــن المرافــق في هــذا الطاب

٢

٣

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

193

ل
لا

ط
ن 

ين ب
س

لح
ك ا

لمل
د ا

سج
م



1

٢

٣

ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

جد
سا

 الم
رة

ما
لع

ن 
وزا

لف
ف ا

طي
الل

بد
 ع

زة
جائ

194



إن العلاقــات الفراغيــة بــن مختلــف الوظائــف الــي يحتويهــا المســجد تتمــز 
بالتــدرج التدريجــي مــن العــام إلى شــبه الخــاص، ثم الخــاص. وهــذه المــزة تتســق 
مــع طبيعــة التصمــم الــذي ينحــو نحــو العمــارة التقليديــة، الــي ســادت في أرجــاء 
العــالم الإســامي تاريخيــا. كذلــك يغلــب عــى تسلســلية الأحــزة الفراغيــة 
انضباطهــا بقواعــد الإنشــاء والمــواد المســتعملة التقليديــة، بالإضافــة إلى التقيــد 
الصــارم بالتركيــب البنيــوي الإنشــائي الــذي يعتمــد الجــدران الحاملــة والأعمــدة 
الــي تنتــر في أرجــاء الأحــزة الفراغيــة الداخليــة، وهــي إحــدى السمــات الممــزة 
للعمــارة التقليديــة الســائدة في مســاجد شمــال إفريقيــا عمومــا، وهــذا المســجد لم 

يخــرج عــن إطــار هــذا التقليــد بمفهومــه الحــرفي.

المحــاور  تحديــد  في  الجيومتريــة  الهندســة  بقواعــد  الصــارم  التقيــد  كذلــك، 
والانضبــاط بقواعدهــا، قــد أدى إلى ناتــج لا يخــرج عــن اطارهــا قيــد أنملــة. ونظــرا 
المســاجد  الــذي صممــت فيــه  بالمفهــوم  ليســت حضريــة،  الموقــع  لأن طبيعــة 
ــذ  ــا، حيــث تضمنــت المواقــع الحضريــة آنئ التقليديــة في العــالم الإســامي تاريخي
اجتهــادات في تحويــر المحــاور، تبعــا لعلاقــة الأحــزة الفراغيــة مــع الطريــق العــام، 
فــإن هــذا المســجد والتوزيــع البنيــوي للاحــزة الفراغيــة فيــه، ضمــن هــذه المحــاور 
ــن  ــاور. وجســد التكوي ــك المح ــذه الهندســة وتل ــاشر له ــاج مب ــاء كنت ــة، ج الصارم
الفراغــي العــام ناتجــا عمرانيــة وبنيويــة فراغيــة، اندرجــت ضمــن التفكــر ضمــن 
الإطــار الــذي يمليــه التاريــخ العــراني في المــدن العربيــة، أو كان الناتــج، ضمــن 
ــا  التفكــر في ســياق التاريــخ الحــرفي، أشــبه مــا يكــون بالصنــدوق – أو في حالتن

هــذه الحصــن، وهــي فكــرة التصمــم عــى ايــة حــال.

المســبق  التحديــد  لهــذا  الفراغــي والوظيفــة، تبعــا  الحــز  بــن  العلاقــة  لكــن 
للشــكل الخارجــي، كانــت علاقــة انضــواء الجــزء تحــت الــكل. بمعــى أن الشــكل 
ــي تعــرف  ــة في التصمــم ال ــا قــرا. فهــذه المنهجي ــب عــى الوظيفــة وطوّعه غل
الوظيفــة في  “حــر”  تتضمــن   )Top - Bottom( أو  لــأدنى(  الأعــى  )بمنهجيــة 
القالــب الفراغــي المســبق التحديــد بمــا يعــي التقيــد الصــارم والحــرفي بمحــددات 

الشــكل، الــذي تتحــدد بموجبــه العلاقــات الفراغيــة أيضــا. 

التشكيل والطابع المعماري  

يســتقي التشــكيل والطابــع المعمــاري جــذوره مــن ملامــح العمــارة العربيــة في 
المــدن الــي ســاد فيهــا النمــط الإســامي، ســواء في بــاد الشــام أو في شمــال 
ــة في القــدس والقاهــرة  ــاني التقليدي ــا. ويمكــن تلمــس ملامــح بعــض المب إفريقي
الفاطميــة والجامــع الأمــوي في دمشــق، ســواء عــى مســتوى الطابــع العــام أو 

ــة مــن حيــث الشــكل أو النســب والتناســب. ــردات معماري الاســتعارات لمف

أمــا الطبيعــة البرجيــة الــي اســتوحاها التصمــم، فقــد جــاءت معــرة مــن حيــث 
الفكــرة التصميميــة عــن الحصــون والقــاع الــي تزخــر بهــا البيئــة الصحراويــة 
ــد مــن عمــان باتجــاه  ــق الممت ــي تنتــر عــى طــول وعــرض الطري ــة وال الأردني
الكــرك جنوبــا. وقــد الــزم التصمــم بصرامــة الخطــوط المســتقيمة، في معظــم 
اســتعمال  في  قليلــة  اســتثناءات  مــع  للمســجد،  العــام  الطابــع  تشــكيلات 
الاقــواس بأشــكال واســتعارات تاريخيــة، كلهــا أســهمت في رسم صــورة تحــاكي 
النــص التقليــدي للعمــارة العربيــة في المضمــون الإســامي، وتقــف عنــده بشــكل 
ــدو  ــه يب صــارم ومحــدد، لا يخضــع للتأويــل أو الاجتهــاد المعــاصر. فالتصمــم كأن
متأثــرا “بمنهجيــة” المعمــاري عبــد الواحــد الوكيــل، في مجموعة مســاجده الشــهيرة 
في المملكــة العربيــة الســعودية، الــي نقــل فيهــا “بشــكل حــرفي” بعضــا مــن 
مآثــر العمــارة المســجدية المملوكيــة في القاهــرة، ونقلهــا خــارج ســياقها التاريخــي 
والبيــي والاجتماعــي والســياسي، وأعــاد بناءهــا في محتــوى جغــرافي آخــر. هــذه 
المنهجيــة تصــب في قــدرة المصمــم، أكــر مــن أي مدلــول آخــر، عــى التفاعــل مــع 
النــص التاريخــي الصــارم، ومحاولــة تقليــده لعــدة أســباب، أولهــا خــاص يتمثــل 
في تمريــن عــى إعــادة إنتــاج مــا هــو منتــج أصــا في ســياقات زمكانيــة وظرفيــة 
مختلفــة، وثانيهــا محاولــة بعــث بعــض الحــرف والفنــون التقليديــة الــي ســادت 
مــن أجــل المحافظــة عليهــا، وربمــا تكــون هــذه الأخــرة أكــر إيجابيــة في هــذا 
الإطــار مــن النقــل والتركيــب وإعــادة التركيــب بالطريقــة الحَرفيــة الــي تبــدو في 

ــوى. ــج، كشــكل وكمحت النات

مــن اللافــت أن معــالم هــذا المســجد وطابعــه المعمــاري يمتــاز بالبســاطة، فالشــكل 
ــدا الحصــن. فالمســجد  النهــائي يســتلهم جــذوره مــن العمــارة الصحراويــة وتحدي
كتشــكيل عــراني يبــدو كبنيــة متماســكة يشــرك فيهــا الأفقــي مــع الــرأسي في 
ترســم ملامــح عمــارة متوازنــة تطغــى فيــه المــآذن الأربــع، وتحتــل الزوايــا القويــة 
للمربــع المســتخدم كشــكل هنــدسي صــارم، ذي ملامــح وخصائــص هندســية 
محوريــة ذات طبيعــة لا تسمــح بالحيــاد عنهــا، دون ســبب مقنــع. فالمــآذن الأربــع، 
 يمكــن رؤيتهــا بوضــوح كمعــالم دالــة عــى المــروع 

ً
ترتفــع عــى زوايــا المســجد أربعــا

تفاصيل المحراب وثراء  	١
النقوش الزخرفية

المنبر.. تفاصيل خشبية  	٢
تذكرنا بمنبر المسجد الأقصى

هيمنة المآذن الأنيقة  	٣
وتفاصيلها الصارمة على 
التكوين العام للمسجد
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من اللافت ان معالم هذا المسجد وطابعه
المعماري يمتاز بالبساطة، فالشكل النهائي 

يستلهم جذوره من العمارة الصحراوية وتحديدا
الحصن. فالمسجد كتشكيل عمراني يبدو

كبنية متماسكة يشترك فيها الافقي مع
الرأسي في ترسيم ملامح عمارة متوازنة تطغى

فيه المآذن الأربعة وتحتل الزوايا القوية للمربع
المستخدم كشكل هندسي صارم ذي ملامح

وخصائص هندسية محورية ذات طبيعة لا
نتسمح بالحياد عنها دون سبب مقنع. 
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KHALED AZZAM-ARCHITECT The King Hussein Mosque, Amman, Jordan
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. كذلــك فــإن القبــة الرئيســة للمســجد تتخــذ شــكلا متواضعــا في 
ً
تركيــا مثــا

تناســب واضــح مــع الحــز الفراغــي الــذي تعلــوه، رغــم انهــا والمــآذن لا تخــرج في 
شــكلها او طابعهــا او تفاصيلهــا عــى التاريــخ المعمــاري المنقــول والمشــاهد في 

امثلــة عمرانيــة في المــدن الــي تمــت الإشــارة إليهــا.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

 
ً
لقــد لعبــت الحرفيــة والتفاصيــل المعماريــة المســتخدمة في هــذا المســجد دورا
مهمــا في إضفــاء مســحة مــن الاناقــة والنســب والتناســب الإنســانية عــى الناتــج 
ــي  ــة ال ــاء التقليدي ــك كان لاســتخدام مــواد البن ــع ككل. كذل العــراني والطاب
تمــت اســتعارتها مــن التاريــخ المعمــاري العربــي، أو بمحــددات موجوديتــه وحضــوره 
في المشــهد المعمــاري والبيــي الأردني، كان لهــا دور مهــم في تحديــد التقنيــة 
والتفاصيــل الداخليــة. وكان مــن اهــم المــواد الــي اســتخدمت الحجــر والخشــب 

بشــكل رئيــي في تكســية الواجهــات الخارجيــة والداخليــة عــى حــد ســواء.

ومــن اللافــت ان اســتخدام الحجــر في تكســية الواجهــات لم يجســد طــرق البنــاء 
ــه  ــا في عمارت ــل مث ــد الوكي ــد الواح ــد عب ــي اجته ــي ســادت، وال ــة ال التقليدي
المعــاصر في  الواقــع  بــل عكســت  فيهــا،  البنــاء  بطــرق  يلــزم  ان  المســجدية 
اســتعارة الحجــر كقــرة خارجيــة تغلــف كتــا اسمنتيــة مــن الخرســانة المســلحة – 
وهــو مــا يختلــف عليــه النقــاد في اســتحضار الحجــر، ليــس كمــادة انشــائية حاملــة 
وانمــا كمــادة زخرفيــة تشــكيلية لا تعــدو القــرة أو الســطح في الواجهــات 

ــة. والاســطح المعماري

التصمــم حــاول اســتعارة بعــض ملامــح التصمــم البيــي، والــذي طــوره في الوقــت 
المعــاصر حســن فتحــي ثم عبــد الحلــم إبراهــم ولاحقــا راسم بــدران في بعــض المشــاريع 
ــواء مــن خــال  ــرور اله ــي تعتمــد توفــر مســاحات تسمــح بم ــي، وال ــج العرب بالخلي
فــرق الضغــط. فقــد تم توفــر بعــض الســاحات الضيقــة الــي توفــر مصــدرا للهــواء 
البــارد الــذي يــم ترســم مســاره في المبــى مــن خــال الضغــط الســلبي النــاشئ عــن 

اشــكال بعــض الســقوف المقببــة.

عنــاصر التصمــم الداخــي امتــازت بصبغــة محليــة وبطابــع عربــي باســتعمال زخارف 
وعنــاصر فنيــة محليــة وإقليميــة الملامــح والصنعــة عــى حــد ســواء. وبالإضافــة 
والــي تم توفيرهــا  والمفروشــات  البنــاء  مــواد  المحليــة في  البيئــة  عــى  للاعتمــاد 
مــن البيئــة المحليــة في الاردن، إلا أن الســجاد والثريــات تم إحضارهــا مــن تركيــا، 

ــة.  ــة وزمني لأســباب فني

ــة إســامية تذكــر بالمحاريــب الإســامية  ــة فني أمــا محــراب المســجد فهــو تحف
الجــوز  خشــب  فيــه  اســتخدم  الخالــص،  الخشــب  مــن  المصنوعــة  التقليديــة 
المعــدن  أو  اللاصــق  اســتخدام  دون  »التعشــيق«  بطريقــة  بربطــه  والبلــوط 
للتثبيــت، وهــو أســلوب لم يســتخدم منــذ 200 عــام. ويحتــوي المحــراب الــذي 
شــارك في صنعــه حرفيــون مهــرة، مــن مختلــف الــدول الاســامية في هيكليتــه 
ــة.  ــة ذات الجــودة العالي ــد مــن الرمــوز الرقمي ــة عــى العدي ــه الزخرفي وتفاصيل
وذلــك كاحــد عــر جــزءا مزخرفــا، عــى شــكل شــبه دائــرة للمشــكاة، أو ضمــن 

مخططات تظهر تفاصيل  	١
الواجهات مع النوافذ والمآذن 

والزخارف الداخلية

تفاصيل السقف والقبة  	٢
والإضاءة الصناعية

تفاصيل داخلية 	٣

ــوازي  ــام الم ــق الع ــع شــبه الحــري وعــى الطري ــا، في الموق ــف الزواي مــن مختل
ــدو كقبعــة تؤطــر  ــة صغــرة تب ــا قب ــو كل واحــدة منه للموقــع والمــروع. وتعل
المنــارة الــي اتخــذت أيضــا الشــكل البرجــي المربــع، ولهــا شرفــات يمكــن الوصــول 
إليهــا مــن خــال الســالم الداخليــة تصــل الى ارتفــاع 46 مــرا مــن منســوب أرضيــة 

المســجد.

التشــكيل الهنــدسي بوفــق قواعــد هندســة المربــع الصارمــة أدت إلى نتيجــة حتميــة 
في التناظــر الصــارخ في الواجهــات المعماريــة وفي بقيــة الرســومات الأخــرى الــي 
توضــح معــالم المســجد مــن مختلــف الجهــات. هــذا التناظــر يحيــل الناتــج العــراني 
الاجتهــادات  إطــار  عــن  بالناتــج  ويحيــد  المعماريــة،  الكلاســيكية  مــن  لاطــار 
الموضعيــة المتأثــرة بالموقــع الحــري، في المــدن العربيــة تاريخيــا، أو خــارج ســياقات 
التكويــن البنيــوي العضــوي الــذي يخضــع لعوامــل متغــرة قلمــا انتجــت مثــل هــذا 
التناظــر الصــارخ والصــارم. ولعــل اســتعارة التصمــم لعــدد رباعــي للمــآذن مقابــل 
المربــع هــو مــا أدى الى هــذا التناظــر الــذي كان مــن الممكــن التخفيــف منــه في 
حــال اتجهــت الفكــرة التصميميــة نحــو العضويــة الوظيفيــة، أكــر مــن التشــكيل 

ــذي يعتمــد الشــكل دون الوظيفــة. الشــكلي ال

الهــدوء  العــراني  والطابــع  الهنــدسي  التشــكيل  عــى  يغلــب  عــام  بشــكل 
والنزعــة نحــو التواضــع في النســب والتناســب. فالمــآذن تبــدو متناســقة مــع 
التكويــن العــام للمســجد وتقــرب مــن البدانــة مقارنــة بمثيلاتهــا في بعــض 
ــة، كمــا في مســاجد  ــر بالرشــاقة والقلمي العمــارة المســجدية حيــث اتسمــت المنائ
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الأنمــاط الهندســية العليــا في المشــكاة بتناســق هيــكلي، تعتــر واحــدة مــن 
اللغــات الرمزيــة الموجــودة في كل الفنــون الإســامية. 

ويتكــون بنــاء المســجد مــن طابــق أرضي وأول وطابــق الميزانــن. ويتمــز الطابــق 
الأرضي للمســجد بمداخلــه ذات الأقــواس الحجريــة العاليــة الــي تصــل الى عــرة 
أمتــار وأســطح وواجهــات حجريــة موشــاة بالتشــكيلات والنقــوش الإســامية، 
لتعلــو منطقــة المصــى الرئيــي الداخــي القبــة الرئيســية بارتفــاع 31 مــرا. 
ويتمــز ســقفه بالقناطــر والقبــاب، فيمــا تضــم منطقــة المصــى الخارجــي المغطــى 
الخرســانة  باســتخدام  وتشــكيلها  إنشــاؤها  تم  الــي  القبــاب  مــن  مجموعــة 

المســلحة، فضــا عــن مناطــق الوضــوء والملاحــق الاخــرى. 

التصمــم الداخــي عمومــا تتجــى فيــه روعــة التفاصيــل، وجمعــه للعديــد مــن 
النقــوش البــارزة عــى الجــدران والأقــواس والقناطــر والأرضيــات الرخاميــة. كمــا 
ــوان  ــاء الأردني بالأل ــاز بواجهاتــه الداخليــة والخارجيــة الــي اكتســت بحجــر البن يمت
والأنمــاط والتشــكيلات والنقــوش والــي يمكــن ملاحظتهــا عــى جميــع أرضيــات 

الأفنيــة والمداخــل والمــرات الــي تحيــط بالمســجد.

الخاتمة  

يقــدم هــذا التصمــم نموذجــا تقليديــا للمســجد يعتمــد الالــزام بالقواعــد الهندســية 
والتقليــد المعمــاري، في العمــارة المســجدية الــي ســادت ضمــن محتــوى زمــي 
وبيــي واجتماعــي وســياسي ومعمــاري مختلــف. فالمفاهــم والتفاصيــل الــي 

ــرسم  ــزم بال ــة، تل ــل حرفي ــاكاة لأطــر وتفاصي ــر مح ــوذج تعت ــا هــذا النم يقدمه
عــى حســاب الجوهــر. 

فالقيمــة المضافــة للأحــزة الفراغيــة الناتجــة تعــر عــن ناتــج طبيعــي لاســتعمال 
الهندســة المعماريــة في أبهــى صورهــا، وهــي بهــذا الإطــار تعتــر ممارســة وتمريــن 
في العمــارة احــدى نواتجــه المهمــة هــو محاولــة العمــل عــى بعــث الحــرف اليدويــة 
ــرة كل  ــه مختصــون مه ــاري بأســلوب جماعــي يشــرك في ــل المعم ــاج العم وإنت
ــد في أن الأداة ناجعــة لكــن  ــو مــن النق ــج لا يخل ــد ان النات ــه. بي في ســياق مهنت
الناتــج يغفــل خصوصيــة الهويــة ضمــن إطارهــا المحــي مــن جهــة، ويعمــل عــى 
آليــة  المفــردات والطابــع والتشــكيلات دون محاولــة فعليــة لتطويــر  شــيوع 
ومنهجيــة البنــاء – كمــا حــاول عبــد الواحــد الوكيــل مثــا. فالاخــر اســتقدم 
الأداة والمنهجيــة معــا، وهــذا لم يكــن بحــال منهــج التصمــم في هــذا المســجد، اذ تم 
اســتقدام الشــكل قبــل اعتبــار الوظيفــة، وتم اســتقدام المفــردة او مــادة البنــاء 

ــاء ذاتهــا. ــة البن ــة وعملي بشــكل ســطحي كأداة دون اســتجلاب المنهجي

الهويــة وخصوصيــة العمــارة لا تقتــر عــى الطابــع العــراني فقــط، بــل تشمــل 
التنفيــذ. كذلــك تشمــل  هــذا  تنفيذهــا وخصوصيــة  وآليــة  المســتخدمة  المــواد 
خصوصيــة المفــردة في وســطها البيــي، فاســتقدام الخشــب في الأعمــال الخارجيــة 
ــات  ــادة نظــرا لظــروف التقلب ــة هــذه الم ــد أن يســتتبعه وعــي بأهميــة صيان لا ب
ــه  ــذي تضفي ــك فــإن الجمــال ال ــار. كذل ــل والنه ــن درجــات حــرارة اللي ــة ب البيئي
مــواد بنــاء مســتوردة، والأناقــة الــي يكتشــفها الزائــر والمرتــاد للمســجد تضيــف 
إلى البيئــة الداخليــة للمســجد، ولكــن لا بــد مــن الاعتبــارات الاقتصاديــة في تقــديم 
أيقونــة معماريــة وصرح بهــذا الحجــم يشــكل معلمــا ورمــزا للأمــة. كمــا أن 
المســجد بطابعــه وبمحيطــه الفيزيــائي يقــف كأيقونــة غــر متفاعلــة مــع المحيــط، 

بــل يبــدو منعــزلا عمــا حولــه. 

المفاهــم الــي يقدمهــا هــذا التصمــم يمكــن النظــر وإعــادة النظــر لهــا في ســياقاتها 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والدينيــة والعمرانيــة. ومحصلــة هــذه 
التفاعــات يمكــن أن تقــدم تصــورا عمــا يمكــن أن يضيفــه أو لا يضيفــه هــذا 

التصمــم لعمــارة المســاجد الــي تســتشرف المســتقبل.

ثراء زخرفي داخلي وتفاصيل  	١
الأبواب والقواطع الخشبية 

الداخلية

التكوين الداخلي لجزء من  	٢
المسجد يتضح فيه ترابط العناصر 

المعمارية بالتفاصيل الزخرفية 
والإضاءة
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الموقع: طهران، إيران

صاحب العمل: بلدية طهران 

المعماري: فلويد موشن للعمارة

مساحة الأرض:  4050   متر مربع

المساحة المبنية: 22000  متر مربع

سنة الإنجاز: 2017

سعة المسجد: 1100 مصلّ

التصنيف: مسجد مركزي
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ظهــر المســجد كأحــدث ســاحة معركــة في حــرب ثقافيــة طويلــة الأمــد بــن المتشــددين وجماعــة إيــران الفنيــة 
النابضــة بالحيــاة، والــي كانــت تأمــل، دون جــدوى في كثــر مــن الأحيــان، لمزيــد مــن الانفتــاح منــذ انتخــاب 
الرئيــس حســن روحــاني، المعتــدل نســبيا في عــام 2013. قــال رضــا دانشمــر، أحــد المعماريــن، إنــه ناضــل لعــدة 
أشــهر قبــل أن يقنــع الســلطات أخــرًا بــأن المســجد، ان كان تقليــدي الطابــع ســيبدو خــارج ســياق المــكان في 

الموقــع، ودافــع عــن قضيتــه أمــام لجنــة برلمانيــة.

يقــع موقــع مســجد ولي العــر الــذي تبلــغ مســاحته 45 × 90 مــر في قلــب طهــران، بالقــرب مــن تقاطــع 
شــارعين مــن أهــم شــوارع المدينــة؛ ويجــاور أكــر الجامعــات المرموقــة في البــاد، ومحــات بيــع الكتــب 
البــارزة، ومتــزه دانشــجو، ومــرح المدينــة )وهــو مبــى مهــم يعــود إلى الســبعينيات، ويعــد المركــز الثقــافي 

ا مؤثــرًا للمثقفــن ومهــد 
ً
الأبــرز في طهــران(. لطالمــا كانــت هــذه المنطقــة مركــز

الثقافــة والتطــورات السياســية. وأبرزهــا، هــو المــكان الــذي وقعــت فيــه الثــورة 
الإيرانيــة عــام 1979.

ــا، قــرر عمــدة طهــران الســابق التفاخــر بهيمنــة الديــن عــى  قبــل حــوالي 17 عامً
الفــن والثقافــة والسياســة، مــن خــال بنــاء مســجد ضخــم في هــذا الموقــع. لكــن 
الجمهــور احتــج عــى النطــاق الكبــر للمســجد المقــرح، وتأثــره الســلبي المتوقــع 
عــى الأجــواء الثقافيــة في المنطقــة. تحــت الضغــط، استســلم رئيــس البلديــة 

للطلــب العــام، وتم تعليــق البنــاء لمــدة عامــن.

في وقـــت لاحـــق مـــن عـــام 2007، دعـــا عمـــدة طهـــران الجديـــد، الـــذي كان عـــى 
درايـــة بعمـــل مهنـــدسي Fluid Motion Architects، مـــن خـــال مشروعهـــم 
ــا ناجحًـــا في حديقـــة مركزيـــة مهمـــة في  Mellat Cineplex )الـــذي كان مشروعـ
طهـــران(، المعماريـــن لإيجـــاد حـــل لمـــروع مســـجد ولي العـــر. وهكـــذا، تم 
ـــذ أجـــزاء مـــن المســـجد.  ـــه بالفعـــل تنفي تكليفهـــم بهـــذا المـــروع في وقـــت تم في
لذلـــك كان عليهـــم دمـــج هـــذه الأجـــزاء مـــن التصمـــم القـــديم )مثـــل الأســـاس 

ــد. والأعمـــدة( في تصميمهـــم الجديـ

كتلة المسجد في وسط المحيط  	١
العمراني

تصور للفكرة التصميمية 	٢

المسقط الأفقي يوضح قاعة  	٣
الصلاة وباقي مكونات المسجد
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مخزن الكتب

مكتبة النساء

مكتبة الرجال

دورة المياة

الخدمات

الجزء الاداري

المواقف

صالة الاستقبال

الجزء التعليمي

قاعة الصلاة – نساء

الخدمات – دورات مياة

قاعة الاجتماع

قاعة الصلاة – رجال

مخطط التنظيم المكاني
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الــي يقــع فيهــا المســجد عــى مــدار القــرن المــاضي،  تم بنــاء منطقــة طهــران 
وبالتــالي، لغتهــا المعماريــة تنتمــي إلى الفــرة الأولى مــن الحداثــة في إيــران. تتمــز 
معظــم المبــاني عــى طــول شــارع انغيــاب وعنــد تقاطعهــا مــع شــارع ولي العــر 
بالتشــطيبات الخرســانية، في حــن أن مــرح المدينــة، وهــو مبــى يبلــغ مــن العــر 
50 عامًــا بجــوار موقــع المــروع ، يحتــوي عــى حجــم دائــري هنــدسي بســيط، 

وواجهــة مــن الطــوب، والبــاط والخرســانة. 

مــن المثــر للاهتمــام أن الأعمــدة الخارجيــة المحيطــة بكتلــة المــرح تلتقــي عــى 
ــا لإنشــاء مجموعــة خادعــة مــن الأقــواس / الأروقــة،  الســطح، وتتقاطــع قطريً
وهــي عبــارة عــن »خدعــة« معماريــة تم تشــكيلها لتــائم العنــاصر الإيرانيــة 
التقليديــة، مــع الاســمرار في الالــزام بالحداثــة و»صراحــة« التعبــر عــن النظــام 

ــى. الإنشــائي للمب

يمكــن الوصــول إلى المســجد بالســيارة مــن جانبــن: الغربــي عــى طــول شــارع 
ــروع  ــام. لكــن الم ــل الع ــرة ووســائل النق ولي العــر، بواســطة ســيارات الأج
يحتــوي أيضــا عــى مســتويات وقــوف الســيارات الــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن 
الــرق. يقــع مدخــل وقــوف الســيارات الرئيــي في الركــن الجنوبــي / الــرقي، 
مــع ثلاثــة مســتويات مــن مواقــف الســيارات. ويحتــوي المــروع عــى طريقتــن 
رئيســيتين للوصــول إلى المشــاة: واحــدة في الغــرب عــى طــول الرصيــف في شــارع 

ولي العــر، والآخــر عــى الجانــب الشمــالي المواجــه للمســاحة العامــة.

يمكــن الوصــول إلى الغــرب عــر رصيــف مزدحــم عــى طــول أحــد شــوارع طهــران 
ــك ، تم تصميمــه عــى غــرار مســجد الشــيخ لطــف الله في أصفهــان،  المزدحمــة. لذل
حيــث يــؤدي المســار المتعــرج بسلاســة إلى وصــول الجمهــور إلى رواق ذي ســقف 
مرتفــع وضــوء ناعــم. إنــه يعمــل كفلــر مــن الفــوضى الخارجيــة إلى الهــدوء 
ــرى،  ــرة أخ ــل الرئيســية، يتحــول المســار م ــة المدخ ــرور عــر قاع ــد الم الداخــي. بع

ــل الوصــول أخــرًا إلى قاعــة الصــاة. قب

ويقــع المدخــل الشمــالي بجــوار مــرح المدينــة ومنــزه دانشــجو، وهــو أقــل ازدحامــا 
ــا مــن المدخــل الآخــر. بعــد المــرور عــر بهــو مغطــى يشــبه الخيمــة، يــؤدي  جوهري
هــذا المدخــل مبــاشرة إلى المســجد، ولــه نــوع مــكاني مختلــف عــن المدخــل الغربــي. 
يتصــل كلا المدخلــن بردهــة مــع نظــام تــداول حديــث مكشــوف مــن ســالم، ممــا 

يتيــح الوصــول والشــفافية لجميــع المســاحات الداخليــة.

العلاقات الفراغية والوظيفية   

بســـبب شـــكله »التدريجـــي« غـــر التقليـــدي، عـــى أقـــل تقديـــر، تلقـــى المـــروع 
اعتراضـــات قويـــة مـــن المتشـــددين ممـــا أدى إلى تعليـــق بنائـــه لفـــرة مـــن 
الوقـــت. مـــن أجـــل مواصلـــة المـــروع ، غـــرت البلديـــة اسمـــه إلى »المســـجد 
والمركـــز الثقـــافي«. يمكـــن النظـــر إلى الـــدور الموســـع للمســـجد كـــرط وجـــودي، 

ــار التصمـــم.  مـــن اختيـ
ً
بـــدلا

تمنـــح الجـــودة الطوبولوجيـــة لشـــكل هـــذا المســـجد والطريقـــة الـــي يرتبـــط 
ــة  ــة ثلاثيـ ــر الطبيعيـ ــعور بالمناظـ ــة الشـ ــة الشرقيـ ــة الشماليـ ــن الجهـ ــالأرض مـ بـ
ــاء،  ــاورة( والسمـ ــة المجـ ــن الأرض )الحديقـ ــط بـ ــة رابـ ــل بمثابـ ــي تعمـ ــاد الـ الأبعـ
بـــالأرض، كان هـــدف  حســـب فكـــرة المعمـــاري. مـــن خـــال ربـــط الســـقف 
المعمـــاري إتاحـــة الوصـــول العـــام إلى ســـطح المســـجد حـــى يتمكـــن الجمهـــور خـــال 
العـــروض الدينيـــة في مـــرح المدينـــة مـــن اســـتخدام ســـطح المســـجد للجلـــوس. 
وبهـــذه الطريقـــة، »تجـــرأ« المعماريـــون عـــى تمنياتهـــم بالتكامـــل بـــن مـــرح 

ــن. ــة والديـ ــن الثقافـ ــجد، بـ ــة والمسـ المدينـ

ــا في  ــات المنصــوص عليه ــار تحــدي المتطلب ــاري اخت ــام أن المعم ــر للاهتم مــن المث
 مــن 

ً
ــدلا ــة المســجد بالســيطرة. ب ــز الأصــي، مــن خــال عــدم السمــاح لكتل الموج

ذلــك، صمــم الكتلــة لتكــون جــزءًا لا يتجــزأ مــن المصفوفــة الثقافيــة المحيطــة 
العاديــة  غــر  الأحــداث  بذكريــات  مــيء  مــكان   / موقــع  المــرح(.  )وخاصــة 
ــراني )المتشــددون  ــع الإي ــن المتعارضــن في المجتم ــن الفصيل ــة ب ــة الحالي للمواجه
ــدٍ، يطــرح أســئلة مهمــة مــن  ــا معمــاري متح ــا، لدين ــون / المصلحــون( هن والمثقف
خــال تصميمــه، في صحــة الموقــف مــن الناحيــة الأخلاقيــة والســؤال الــذي تواجهــه 
المهنــة يوميًــا. لفهــم مــا هــو عــى المحــك هنــا، يمكــن ملاحظــة أنــه في ســياق 
ثقــافي غــر مســتقطب كتلــك الموجــودة في إيــران، فــرص مثــل هــذه المواجهــات 
ــزاع في أحســن  ــا معركــة أو حــرب أو ن ــك، هن / الصراعــات أقــل بكثــر. ومــع ذل

الأحــوال بــن الديــن )أو الســلطات الدينيــة( والثقافــة )يمثلهــا المثقفــون(.

الدينيــة،  المقــام الأول، إلى جانــب المســاحات  المــروع عبــارة عــن مســجد في 
ــا وظائــف أخــرى: مكتبــة، فصــول، أماكــن احتفاليــة، ومــا إلى ذلــك، 

ً
ويشمــل أيض

ــارج أوقــات الصــاة. ــور خ ــح الوصــول إلى الجمه ــا يتي مم

الموقع العام

يقــع المــروع في أحــد أحيــاء طهــران الأكــر كثافــة، والــي تضــم مجموعــة 
ــات والمراكــز  ــم العــالي والمكتب متنوعــة مــن الاســتخدامات المختلفــة مثــل التعل
الثقافيــة )بمــا في ذلــك مــرح مدينــة طهــران(. مــع تصميمــه الســلس المطــول، 
المــروع »يحــاول خلــق شــعور بالهــدوء داخــل نســيجه المزدحــم المحيــط«، حســب 
رأي المعمــاري. »في الوقــت نفســه، مــن خــال علاقتــه مــع الكتــل المجــاورة لــه، 
يحــاول التأكيــد عــى نقــاط القــوة: مــن ناحيــة الحفــاظ عــى النظــام والجــودة 
المتناســقة للواجهــة الشرقيــة لشــارع ولي العــر، ومــن ناحيــة أخــرى يوفــر خلفيــة 

ــة » وأحــد أهــم الرمــوز الثقافيــة في طهــران. ــة لمــرح المدين هادئ

سقف المسجد وتتضح  	١
طبقات السقف من الخارج

مكونات المسجد 	٢

المبنى من الداخل ويتضح  	٣
تدرج السقف الذي يتيح دخول 

الإضاءة الطبيعية
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رسميا، السمة الرئيسية لمسجد ولي العصر هي
أفقيته. وقد تم التركيز على الانشاء الأفقي

بدلًا من العمودي مما يوفر نظرة جديدة
للمسجد في القرن الحادي والعشرين كما يراه

المعماري.
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رسميــا، السمــة الرئيســية لمســجد ولي العــر هــي أفقيتــه. وقــد تم التركــز عــى 
 مــن العمــودي ممــا يوفــر نظــرة جديــدة للمســجد في القــرن 

ً
الانشــاء الأفقــي بــدلا

الحــادي والعشريــن كمــا يــراه المعمــاري.

التشكيل والطابع المعماري  

 مــن 
ً
ــدلا ــاروا ب ــة، واخت ــارة التقليدي ــون وراء المســجد عــن العم اســتغنى المعماري

ذلــك تصميًمــا عصريًــا لموجــات متموجــة مــن الحجــر الرمــادي والخرســانة الــي تكمل 
العمــارة المحيطــة وتســتعير فكــرة تقشــف الإســام المبكــر. أغضــب الإنشــاء 
الجديــد المتشــددين الذيــن يــرون أنــه جــزء مــن هجــوم زاحــف عــى الجمهوريــة 
الإســامية، يعــارض المجتمــع الفــي الإيــراني النابــض بالحيــاة، الــذي كان يأمــل 

منــذ فــرة طويلــة في مزيــد مــن الانفتــاح.

يرتفـــع الانشـــاء بسلاســـة مـــن تقاطـــع رئيـــي، في منطقـــة تســـوق شـــهيرة 
ــة،  ــه الخاصـ ــجد مكتبتـ ــن المسـ ــة. يتضمـ ــة وفنيـ ــا ثقافيـ ـ

ً
ــا أحداث ـ

ً
ــتضيف أيض تسـ

وقاعـــات القـــراءة، والفصـــول الدراســـية والمـــدرج. كافـــح المعماريـــون لأشـــهر قبـــل 
أن يقنعـــوا الســـلطات أخـــرًا بـــأن المســـجد التقليـــدي ســـيبدو غريبـــا عـــن المـــكان 

في الموقـــع.

مــن الواضــح أن المعماريــن حاولــوا في تصميمهــم للمســجد التوســع في هــذه اللغــة 
ــا اســتخدام خرســانة في  ــة، والإشــارة إلى المناطــق المحيطــة )ليــس أقله المعماري
المبــى(، بينمــا أضافــوا في الوقــت نفســه معــاصرة الصــورة إلى المــكان. المســجد 
في وئــام تــام مــع المبــاني المجــاورة مــن حيــث ارتفاعــه؛ في الجنــوب، يقــع في 
نفــس مســتوى النســيج الســكني والتجــاري المحيــط، وفي الجــزء العلــوي مــن 
المســجد، يصــل ارتفاعــه إلى ارتفــاع مــرح المدينــة )حــوالي 20 مــرًا(. ومــن خــال 
إســراتيجية التصمــم الــي تراعــي الســياق، تم إنشــاء كتلــة المــروع وارتبــط 

بســياقه الحــري.

وللتحقــق مــن صحــة منهجيــة التصمــم، اســتخدم المعماريــون المســجد الأول، الذي 
بنــاه النبــي محمــد، كإشــارة إلى التأكيــد أنــه عــى مــر الســنين تــاشى الشــكل 
ــا في تاريــخ 

ً
ــاء معظــم المســاجد ولاحق ــك، تم بن ــك المســجد، وبعــد ذل الأفقــي لذل

العمــارة الإســامية ســعت نحــو الرأســية.

ــا جديــدًا 
ً
لذلــك، يعتقــد المعمــاري أن شــكل المســجد الأفقــي يمكــن أن يوفــر اتجاه

لمســجد القــرن الحــادي والعشريــن. في ضــوء هــذا، كانــت نقطــة الإســراتيجية 
ــة  ــه »قب ــق علي ــا أطل ــا بم  يمكــن أن يذكرن

ً
ــا  أفقي

ً
الرئيســية للمــروع هــي إطــارا

مفتوحــة«. وهكــذا في التصمــم المقــرح، يتكــون الشــكل الأفقــي مــن جزأيــن: 
ــب الــرقي، للوصــول إلى  ــة المقعــرة، عــى الجان مقعــر ومحــدب؛ تنحــرف المنطق
أرض المنــزه المجــاور، في حــن أن الجــزء المحــدب يقــع في الجانــب الغربــي مــن 

ــة. المــروع بجــوار مــرح المدين

التقنية والتفاصيل الداخلية   

ا قــد تم تشــييده بالفعــل في الموقــع 
ً
إن جــزءًا مــن انشــاء المــروع المصمــم مســبق

قبــل تــولي المعمــاري المســؤولية. »أصر صاحــب العمــل عــى الاحتفــاظ بهــا«، 
ــط هــذا الهيــكل القــديم بهيــكل  ــك إلى أن رب صرخ المعمــاري بحــزن. وأشــار كذل
التصمــم الجديــد كان مهمــة صعبــة للغايــة. كان عليــه أن يســتخدم الهيــكل 
عــى  مبنيًــا  اقتراحــه كان  أن  مــن  الرغــم  عــى  الهندســية،  القــديم وشــبكته 
ــج مــن  ــارة عــن مزي ــالي، كان الهيــكل النهــائي عب هيــكل مــراص قــري. وبالت
ــاد، مــع سلســلة مــن الجــدران والأعمــدة  ــة الأبع ــة ثلاثي قــرة خرســانية أفقي
العموديــة. عنــد تقاطــع / صــدام هذيــن النظامــن المتناقضــن إلى حــد مــا، كانــت 
فرصــة للفتحــات الأنيقــة الشــبيهة بالقطــع المائــل ، مــا يسمــح بالضــوء الطبيعــي 

ــى. ــة في المب والتهوي

وهكــذا مــن خــال محــاكاة مفهــوم »Horno«، وهــو أســلوب معمــاري إيــراني 
تقليــدي لتهويــة المســاحات الداخليــة ، تم فتــح الشــقوق في الســطح، ممــا يسمــح 

بالتهويــة الطبيعيــة في مــواسم معينــة، يقلــل مــن هــدر / تكلفــة الطاقــة.

المســاحات  الغالــب، تم تنظــم جميــع  التصمــم   لمفهــوم 
ً
العمــوم، ونظــرا عــى 

الداخليــة تحــت غــاف واحــد. عــى الجانــب الــرقي، الــذي يشمــل قاعــة المدخــل 
 مقعــرًا وفتحــات الشــقوق المتوفــرة 

ً
والأماكــن العامــة، تأخــذ القــرة شــكل

ــا بالخــارج، مــع متــزه دانشــجو 
ً
ــق أجــواء بصريــة وارتباط في هــذه المنطقــة، تخل

ومــرح المدينــة.

ــرًا   مقع
ً

ــذ القــرة شــكل ــة الصــاة، تأخ ــد قاع ــث توج ــي، حي ــب الغرب عــى الجان
يشــبه القبــة. تم تنظــم المســاحات الداخليــة في مســتويات مختلفــة مــن أجــل 
تجنــب اســتخدام الجــدران الــي تفصــل المســاحات المختلفــة، ممــا يتيــح تجربــة 

الســطح كقاعــدة بيانــات واحــدة متجانســة في جميــع أنحــاء المــروع توحــد جميــع 
المســاحات الداخليــة مــع الفــروق الدقيقــة المختلفــة، حيــث إن القــرة تتغــر بــن 
التقعــر والتحــدب . نظــرًا لخصائصــه الطوبوغرافيــة والاندمــاج المقصــود مــع الأرض، 
ــا خامســا ينحــدر  ــه يقــدم ارتفاع الســقف هــو في الأســاس جــزء مــن المــروع. إن
للقــاء الأرض، ويوحــد المســاحات الداخليــة للمســجد والمناظــر الطبيعيــة الخارجيــة.

نظــرًا لميزانيــة المــروع المحــدودة، قــرر المعماريــون التعامــل مــع مســألة الزخرفــة 
المعقــد  الإطــار  خــال  مــن  الداخليــة،  المســاحات  وفصــل  وجودهــا(  عــدم  )أو 
والســقف،  جدرانــه،  ذلــك  في  بمــا  المبــى،  لقــرة  نفســه(  الوقــت  في  )والمــرن 
والشــقوق والفتحــات. و بهــذه الطريقــة، زعمــوا أنــه قــد تم القضــاء عــى الحاجــة 
 مــن ذلــك، قامــوا 

ً
إلى الزخــارف التقليديــة عــى جــدران المســجد وســقفه. وبــدلا

ــواد باســتخدام  ــى في لوحــة محــدودة مــن الم ــة الأســطح الرئيســية للمب بتغطي
ثلاثــة مــواد أساســية: الخرســانة )للجــدران الخارجيــة والســقف(، والرخــام بلــون 
الكــريم )الأرضيــات والجــدران الداخليــة(، والجــص والطــاء الأبيــض )للأعمــدة 
والســقوف(. كانــت التكلفــة المنخفضــة لهــذه المــواد وتوافرهــا عــى أمــل أن تتيــح 

ــد الحاجــة. ــة ســهلة ورخيصــة عن أعمــال إصــاح / صيان

تم تصمــم حجــم المــروع ثــاثي الأبعــاد لتوفــر حلــول مبتكــرة لقضايــا مختلفــة، 
ليــس أقلهــا الاســتدامة. تشــمل قــرة الســقف عــى فتحــات طويلــة في مناطــق 
مختلفــة توفــر ضــوءًا طبيعيًــا في أوقــات مختلفــة مــن اليــوم وشــكلها، تســقط 

قنــوات ميــاه الأمطــار / الثلــج للاســتخدام المفيــد.

الممرات الجانبية من المسجد 	١

تفاصيل قاعة الصلاة  	٢
والسقف المتدرج الذي يتيح 

الإضاءة الطبيعية مع بساطة 
الفضاء الداخلي
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ممر جانبي حول المسجد 	١

تظهر الخطوط الأفقية  	٢
المنحنية كتكوين بصري وإنشائي 

يحدد ماهية الفراغ الداخلي 
للمسجد

خطوط أفقية تحدد تكوين  	٣
السقف وتشكل التكوين 

الإنشائي لكتلة المسجد وتحدد 
هويته البصرية من الخارج

٣

الخاتمة  

تجــدر الإشــارة إلى أن الخطــاب الحــالي في إيــران صــارم للغايــة بشــأن الديــن 
والمبــاني الدينيــة ، بالنظــر إلى أي خــروج أو انحــراف عــن الكليشــيهات التقليديــة 
- المحرمــات. ومــع ذلــك، ومــن منظــور تاريخــي أوســع، كانــت المســاجد الإيرانيــة 
دائًمــا مــن بــن أكــر المبــاني فاعليــة في تحديــد ســياقها الحــري. بعــد ظهــور 
الحداثــة، فقــدت المســاجد التقليديــة موقعهــا الحــري المتمــز وتوقفــت عــن لعــب 
دور في النهــوض بالســياق / النســيج الحــري. عندمــا بــدأ مســجد ولي العــر 
الجديــد في التبلــور، طــرح العديــد مــن الأســئلة مــن قبــل المعماريــن والنقــاد 
ــد مــن  ــران. أدت هــذه إلى العدي ــراث الثقــافي لإي المعماريــن والمدافعــن عــن ال

ــه. ــة لوقف ــس البلدي ــة رئي ــروع ، مطالب ــات ضــد الم المعارضــة والاحتجاج

لـــب مـــن المعماريـــن تعديـــل التصمـــم وإدراج قبـــة ومـــآذن. بالنظـــر 
ُ
وبالتـــالي ط

ـــد المتبقـــي هـــو  ـــا، والحـــل الوحي ـــدو أن هـــذا لم يكـــن ممكنً إلى انشـــاء المـــروع، يب
ـــى.  هـــدم المب

يمكــن رؤيــة مســجد ولي العــر، عــى المســتوى العالمــي، كأحــد المحــاولات الأكــر 
جديــة لاستكشــاف لغــة جديــدة لعمــارة المســاجد في القــرن الحــادي والعشريــن 
بنــاءً عــى النمــوذج الأصــي للمســجد الأول للنبــي. ومــع ذلــك، عــى المســتوى 
ــاك دروس حكيمــة قــام بهــا المعماريــون بشــكل أســاسي مــن مثــال  المحــي، هن
المبــاني  لمفــردات  الدقيــق  والتلميــح  المتطــور  الدخــول  تسلســل  ان  تاريخــي. 
ــا البقــاء متحفظــن تمامًــا فيمــا 

ً
التقليديــة )القــوس(. وقــد اختــار المعماريــون أيض

يتعلــق بالزخرفــة المتوقعــة والعموديــة، حيــث أصروا عــى إعــادة النمــوذج الأصــي 
للمســجد الأفقــي.

ــدروس الــي يمكــن  ــا هــذا المــروع في ال ــة، تتمثــل إحــدى مزاي ــة المهني مــن الناحي
تعلمهــا مــن عمليــة التصمــم الــي تم اســتخدامها لإنشــاء شــكله. وهــي التفاعــل 
ــذاتي للمعماريــن  ــاط ال بــن الموضوعيــة والذاتيــة. تتجــى الموضوعيــة في الانضب
للسمــاح للنمــوذج بــأن ينشــأ بشــكل أســاسي مــن خصائــص الموقــع )تم إدخــال الحجــم 
المــوازي الخــام(. الموضوعيــة، مــن ناحيــة أخــرى، يــم تمثيلهــا بالطريقــة الــي لا يــم 
»ترويــض« شــكل المســجد فيهــا، إلا للوفــاء بالاحتياجــات المعماريــة )الدخــول ، 
البرنامــج ، الهيــكل ..( ، ولكــن الأهــم مــن ذلــك هــو أن تحمــل الرســالة المقصــودة 
) عــى ســبيل المثــال، ثــي الســطح لمواجهــة الأرض. هــذا المــروع هــو مثــال 
ــل خطــرا، تجســيدا لرســالة  ــا تمث ــارة عــى أنه ــة النظــر إلى العم صــارخ عــى كيفي
ــاره مجــرد  ــاه إلى النظــر الى هــذا المســجد باعتب ــل الانتب سياســية. وهــذا قــد يحي

ــة، إلى العمــارة كســبب ومســبب، أو كأداة ومحتــوى. ــة معماري حال
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الموقع: طاشقند، اوزبكستان

صاحب العمل: الشركة الهندسية لخدمة العملاء الفردية

المعماري: عبدو خوروف تيدوف

مساحة الأرض: 3189 متر مربع

المساحة المبنية: 2572 متر مربع

سنة الإنجاز: 2014

سعة المسجد: اكثر من 2400 مصلّ

التصنيف: مسجد مركزي
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يقــع المســجد الصغــر في طشــقند، أوزبكســتان. بــدأ بنــاء المســجد في عــام 2013 بنــاءً عــى طلــب مــن رئيــس 
جمهوريــة أوزبكســتان، وافتتــح للجمهــور في عــام 2014. وتم تمويــل بنــاء المســجد مــن ميزانيــة الدولــة والإدارة 

الروحيــة لمســلمي أوزبكســتان.

يعــد المســجد الصغــر أحــد المعــالم الرئيســية لطشــقند، وهــو أحــد أكــر المراكــز الروحيــة للمســلمين في 
 عــن جاذبيتــه للســياح. وبشــكل خــاص يمتــئ المســجد بالمصلــن 

ً
طشــقند وجميــع أنحــاء أوزبكســتان، فضــا

ــه. ــاء صــاة الجمعــة، خاصــة وأن إمــام أئمــة طشــقند يقــم في أثن

ــا  ــا معماري ــه معلم ــا يجعل ــاء مم ــة الزرق ــجد والقب ــض للمس ــون الأبي ــاز بالل يمت
ــض، بالنظــر إلى  ــاسم المســجد الأبي ــا ب

ً
ــه أحيان ــط. يشــار إلي ــاء المحي ــارزا في أرج ب

ــادة مــن  ــي شــيدت ع ــة لأوزبكســتان، ال ــه يمــزه عــن العمــارة التقليدي أن لون
الطــوب الحجــري.

الموقع العام

أوزبكســتان،  مدينــة في  وأكــر  العاصمــة  الصغــر في طشــقند،  المســجد  يقــع 
ــا بالســكان في آســيا الوســطى بعــد الاتحــاد 

ً
ــا المدينــة الأكــر اكتظاظ

ً
وتعتــر أيض

الســوفيتي. يقــع موقــع المســجد في مينــور المحلــة )منطقــة مينــور( عــى ضفــاف 
قنــاة عنخــور. تشــتهر منطقــة مينــور بشــكل خــاص بمقــرة مينــور، حيــث يــم دفــن 
العديــد مــن الشــخصيات البــارزة في الثقافــة والعلــوم في أوزبكســتان. تتمتــع 
المقــرة بمدخــل مبــاشر مــن موقــع المســجد، ويــم أداء صــاة الجنــازة داخــل المســجد 
الصغــر. المعمــاري لم يقــم فقــط بتصمــم المســجد، ولكــن أيضــا بوابــة المدخــل 

والجــدران المحيطــة بالمقــرة، لخلــق حــوار تصمــم بينهمــا.

 
ً
وقــد شــهدت ضفــاف قنــاة عنخــور الــي يقــع فيهــا مســجد الصغــر تطــورا
. تتكــون المنطقــة المحيطــة مــن منــازل ســكنية خاصــة ووحــدات 

ً
 مؤخــرا

ً
ملحوظــا

ســكنية متعــددة الطوابــق ومبــانٍ عامــة. عــاوة عــى ذلــك، يمتــد المتــزه العــام 
عــى طــول قنــاة الميــاه. تتكامــل حديقــة المســجد الطبيعيــة مــع الكورنيــش، 
وتمــزج فيــه ممــا يخلــق مســاحة عامــة، يســتخدمها الســكان المحليــون للتــزه 

منظر عام للمجمع بما في  	١
ذلك المسجد ومكوناته الذي 
حوله وعلاقة المجمع بالمحيط 

العمراني

المسقط الأفقي لفناء  	٢
المسجد وقاعة الصلاة يتضح فيها 
انحراف المحراب عن محور الحركة 

الرئيسي
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ــز  ــاري في طشــقند ومرك ــن الحــي التج ــرب م ــع المســجد بالق ــا يق في المســاء. كم
ويمكــن  المــرور،  حركــة  بشــدة  المنطقــة  عــى  يــردد  لذلــك،  الــدولي.  المعــارض 

للجمهــور الوصــول إليهــا بســهولة.

ــة مدخــل المقــرة الصغــرى مــع  ــك الجــدران وبواب يتكامــل تصمــم المســجد وكذل
بعضهمــا البعــض، وقــد صممهمــا المعمــاري نفســه حيــث يضــم رخامًــا أبيــض 
مصقــول وأدق التفاصيــل. المبــاني المحيطــة عبــارة عــن مزيــج مــن المنــازل الســكنية 
الخاصــة الصغــرة ذات الأســقف المصنوعــة مــن الطــوب والجــص، والمجمعــات 
والمرتفعــة  الزجاجيــة  والمبــاني  10 طوابــق،  إلى  ارتفاعهــا  يصــل  الــي  الســكنية 
الحديثــة، مــع عنــاصر معماريــة تقليديــة مثــل القبــاب والأقــواس الزخرفيــة 
المعقــدة، والمبــاني العامــة، بالقــرب مــن مركــز الأعمــال المزدحــم ومركــز المعــارض. 

النمــط المعمــاري للموقــع المصغــر مزيــج مــن جماليــات الخرســانة الســوفييتية، 
التقليــدي  والــرقي  الأوزبــي  الطــراز  عــى  الطــوب  مــن  التاريخيــة  والمبــاني 
ــل، والأعمــدة الخشــبية المزخرفــة،  ــر مــن التفاصي مــع الأقــواس، ومســتوى كب

والاســتخدام المكثــف للــون الأزرق في عمــارة المنطقــة.

ــاع  ــه عــى منصــة بارتف ــع المســجد ووضع ــة، تم رف ــن أجــل زيــادة وضــوح الرؤي م
متريــن. ارتفــاع المســجد بمــا في ذلــك القبــة يبلــغ 28.5 م. يوجــد في الجامع مئذنتان 
. يحتــوي المســجد عــى بوابــات دخــول 

ً
منفصلتــان يبلــغ ارتفاعهمــا حــوالي 40 مــرا

ضخمــة يبلــغ ارتفاعهــا حــوالي 21 مــرًا.

يمكــن الوصــول بســهولة إلى المســجد مــن قبــل المشــاة القادمــن مــن الأحيــاء 
المحيطــة، وكذلــك مــن متــزه النهــر العــام. يمكــن للــزوار الوصــول بســهولة إلى 
المســجد بالســيارة، حيــث يقــع المســجد مبــاشرة عــى الطريــق الدائــري الــذي يربــط 
أهــم المناطــق في طشــقند. تتوفــر مســاحات كافيــة لوقــوف الســيارات للــزوار في 
الموقــع. بالإضافــة إلى ذلــك، يقــع المســجد بالقــرب مــن محطــة المــرو، ممــا يســهل 

الوصــول إلى المســجد.

عــى الرغــم مــن أن حديقــة المســجد والممــى وســاحة المســجد مفتوحــة للجمهــور، 
إلا أن قاعــة الصــاة متاحــة للرجــال فقــط. يــم تســهيل وصــول المعاقــن ذوي 

القــدرة المحــدودة عــى الحركــة داخــل وحــول المســجد باســتخدام منحــدرات.

العلاقات الفراغية والوظيفية   

ــارج والداخــل في مســجد الصغــر. يتدفــق المشــهد  ــن الخ ــة ب ــة قوي ــاك صل هن
الخارجــي إلى المســجد إلى فنــاء »صحــن«، حيــث تــزرع الأشــجار وتحيــط بهــا 
ــا كمســاحة انتقاليــة بــن الداخــل والخــارج. يــم تعزيــز 

ً
رواق خشــبي يعمــل أيض

ــا بنوافــذ كبــرة في قاعــة الصــاة توفــر إطلالــة عــى 
ً

الوصلــة الخارجيــة أيض
ــة المســجد. حديق

ــة تدمــج في ممــى  ــط بالمســجد حديق ــة المســجد مغمــورة بالخــرة. يحي منطق
عــام لقنــاة عنخــور المائيــة، وتوجــد مســاحة عامــة يســتخدمها الســكان المحليــون 
للمــي في المســاء. ترتبــط مســارات المــي شــعاعيًا بقاعــة الصــاة، وتتصــل مــن 
المســجد إلى الكورنيــش وكذلــك المقــرة الثانويــة حيــث تقــام مــراسم الدفــن بعــد 
أداء الصــاة. حديقــة المســجد مفتوحــة للجمهــور. عنــد المدخــل الرئيــي للمســجد، 

توجــد نافــورة رسميــة مثبتــة عــى المحــور الرئيــي للمدخــل.

تشمــل أشــجار المناظــر الطبيعيــة الكســتناء والشــجيرات والأرجــواني والزهــور، 
ــوط، الجنكــة المزدوجــة(،  والأشــجار المتســاقطة الكبــرة الحجــم )الكســتناء، البل

الأشــجار الصنوبريــة )الصنوبــر، والــرو الارضي(.

بالنظــر إلى أن تضاريــس الموقــع مســطحة نســبيًا، ويقــع في ردم، فقــد تم رفعــه 
ــة المســجد  ــح، وتحســن رؤي ــع بشــكل صحي ــد الموق ــدار 1.5 مــر لضمــان تحدي بمق
بحجــر  مغطــاة  المدخــل  منطقــة  الســطحية.  الميــاه  تصريــف  مشــكلة  وحــل 
الجرانيــت الطبيعــي. تم تصمــم مســارات المشــاة والأرصفــة مــن البــاط الخرســاني 

30×30×4سم.

كمــا يوفــر المــروع الظــروف اللازمــة لتنظــم الجريــان الســطحي مــع منحــدرات 
كافيــة، وشــبكة الــرف المتقدمــة. يــم تصريــف الميــاه الســطحية مــن الطريــق، 

وكذلــك مــن المناطــق الخــراء عــى طــول التضاريــس.

يحيــط بمبــى الجامــع الرئيــي مــن جهتــن مئذنتــان منفصلتــان مســتقلتان 
مــع قاعــدة مثمنــة. عــى الرغــم مــن أن المدخــل الرئيــي للفنــاء مفتــوح للرجــال 
والنســاء، إلا أن قاعــة الصــاة مخصصــة للرجــال بشــكل أســاسي، ويمكــن الوصول 
إليهــا عــن طريــق الســالم الإضافيــة. يمكــن اســتخدام غرفــة ثانويــة للنســاء لأداء 
الصــاة تشمــل الوظائــف الأخــرى. وفي الطابــق الرئيــي غرفــة الإمــام والعديــد 

كتلة المسجد ويتضح فيها  	١
البوابات الضخمة المتعاقبة التي 
عرفت بها العمارة التاريخية في 

أوزبكستان

الواجهة الرئيسية التي  	٢
تستعيد تفاصيل العمارة 

التيمورية الأوزبكية

مــن المكاتــب. منطقــة الوضــوء عبــارة عــن مبــى منفصــل، خــارج المســجد في 
الموقــع، مجهــز بجميــع وســائل الراحــة اللازمــة.

يــؤدي الفنــاء إلى المدخــل الرئيــي لقاعــة الصــاة. هنــاك ثلاثــة مداخــل للمســجد. 
يــم الوصــول إلى مدخــل رئيــي عــر دهلــز ومدخلــن ثانويــن مــن الفنــاء. قاعــة 
الصــاة هــي مســاحة مفتوحــة، خاليــة مــن الأعمــدة لتفــادي مقاطعــة »الصــف« 
والمثمنــة في المخطــط، بمســاحة 1336 مــر مربــع. ويبلــغ كل جانــب مــن جوانــب 
المثمــن 17.4 م. يحتــوي أحــد جوانــب المثمــن عــى جــدار »المحــراب« الــذي يــم 
وضعــه عــى الجانــب الآخــر مــن محــور المدخــل الرئيــي. في حــن أن مبــى المدخــل 
والمســجد يحــاذي بشــكل عمــودي عــى الشــارع، بينمــا يــم محــاذاة جــدار المحــراب 

مــع القبلــة الــي توجــه المصلــن نحــو مكــة.

التشكيل والطابع المعماري  

يســتعير المســجد التصمــم مــن الطــراز التيمــوري مــع لهجــات معــاصرة. عــى 
عكــس النمــط الأوزبــي التقليــدي مــن الطــوب المشــغول، فهــو مصمــم مــن 
الرخــام الأبيــض المصقــول. تم اختيــار التصمــم نتيجــة لمســابقة معماريــة محليــة. 
يوجــد في الجامــع مئذنتــان تطــان عــى قبــة زرقــاء، والمبــى نفســه أبيــض اللــون. 
ــا بــاسم مســجد طشــقند الأبيــض، نظــرًا لأن 

ً
ونتيجــة لذلــك، يشــار إليهــا أحيان

لونــه يمــزه عــن العمــارة التقليديــة لأوزبكســتان. تم تزيــن الجــزء الداخــي مــن 
المســجد بخــط »النســخ« وتم تزيــن المحــراب بمقاطــع مــن القــرآن الكــريم والحديــث 
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هناك صلة قوية بين الخارج والداخل في
مسجد الصغير. يتدفق المشهد الخارجي إلى

المسجد إلى فناء »صحن«، حيث تزرع الأشجار
ويحيط بها رواق خشبي يعمل أيضًا كمساحة

انتقالية بين الداخل والخارج. يتم تعزيز الوصلة
الخارجية أيضًا بنوافذ كبيرة في قاعة الصلاة،

توفر إطلالة على حديقة المسجد.
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ــاح،  الشريف،ويســتوعب أكــر مــن 2400 شــخص. بعــد وقــت قصــر مــن الافتت
ــارزة في طشــقند. ــح المســجد الصغــر علامــة ب أصب

كانـــت مهمـــة المعمـــاري تصمـــم مســـجد يجمـــع عنـــاصر التقاليـــد الشرقيـــة 
بلهجـــة معـــاصرة. يمكـــن رؤيـــة التأثـــر المحـــي بوضـــوح في اللـــون الأزرق للمســـجد 
والقبـــة وبوابـــات المدخـــل الأثريـــة التقليديـــة للعديـــد مـــن المبـــاني الأوزبكيـــة 
ــاة  ــوان« المغطـ ــن« و»الإيـ ــع »الصحـ ــاء مـ ــك، الفنـ ــاوة عـــى ذلـ ــة. عـ التاريخيـ
بأعمـــدة مـــن الخشـــب والخشـــب مـــع تفاصيـــل معقـــدة وإتقـــان تعكـــس 
التقاليـــد المحليـــة. »مدرســـة اللقـــار« في سمرقنـــد كانـــت مصـــدر إلهـــام خاصـــة في 

تفاصيـــل القبـــة و»المحـــراب«.

يتأثــر أســلوب المســجد بالأســلوب التيمــوري، في إشــارة إلى الإمبراطــور تيمــور 
ــا مهمًــا للهويــة القوميــة الأوزبكية، 

ً
العظــم في القــرن الرابــع عــر، الــذي يعــد إرث

ــه  ــوخ، إن ــدي مــن الطــوب المطب ــي التقلي ولكــن عــى عكــس الأســلوب الأوزب
مصمــم مــن الرخــام الأبيــض المصقــول. وتســتخدم الهندســة المعماريــة التيموريــة 
عــادة الفــروز والبــاط الأزرق، لتشــكيل أنمــاط خطيــة وهندســية معقــدة مزينــة 
واجهــات المبــاني، مــع دمــج التماثــل المحــوري. وهــي سمــة خاصــة لآســيا الوســطى 

وأوزبكســتان.

لـــدى وصـــول الزائـــر، يقـــوم بإيقـــاف ســـيارته في ســـاحة انتظـــار الســـيارات 
ـــاه، ويتجـــه إلى مدخـــل المســـجد حيـــث توجـــد نافـــورة  ـــاة المي ـــزه وقن المجـــاورة للمت
ميـــاه رسميـــة وأسّرة زهـــور في المحـــور المركـــزي للمســـجد. أول مـــا يلفـــت الانتبـــاه 
هـــو المدخـــل الضخـــم، الـــذي يمكـــن الوصـــول إليـــه عـــن طريـــق الســـالم، بتفاصيـــل 
ــوط  ــط ومخطـ ــة بخـ ــات مزينـ ــام الأزرق والأبيـــض، ومقرنصـ ــن الرخـ ــدة مـ معقـ
القـــرآن. المداخـــل هـــي عـــى شـــكل »إيوانـــات« مقببـــة مزينـــة بالحـــي والخـــط. 
وهـــي تـــؤدي إلى ســـاحة مكشـــوفة »صحـــن« مزروعـــة بأربعـــة أشـــجار متســـاقطة 
الاوراق. يحيـــط بالفنـــاء معـــرض خشـــبي ذو جوانـــب مـــع تفاصيـــل معقـــدة 
 
ً
مـــن الخشـــب وأعمـــدة نحيلـــة مزخرفـــة بأســـلوب أوزبـــي تقليـــدي، يوفـــر حـــا
ــة إلى  ــار، بالإضافـ ــف الحـ ــل الصيـ ــال فصـ ــة خـ ــي، خاصـ ــل البيـ ــال والعامـ للظـ
ــا  ــاحته 978 م2. أمـ ــر وتبلـــغ مسـ ــاحة اضافيـــة للصـــاة. »الصحـــن« متناظـ مسـ

الـــرواق المحيـــط فتبلـــغ مســـاحته 263م2.

، ولهــا هيــكل دائــري مضلــع. تحتــوي 
ً
ويبلــغ قطــر قبــة المســجد حــوالي 23 مــرا

أســطوانة القبــة عــى فتحــة زجاجيــة مدببــة. يتكــون هيــكل الأســقف مــن نظــام 
ثــاثي العــوارض متشــابك مــن دعامــات، إمــا بارتفــاع 1.5 أو 2 مــر، وطــول 32 
إلى 22 مــر. المئذنــة الأساســية )الحلقــة( هــي خرســانة مســلحة، ويبلــغ قطرهــا 

الخارجــي 2.7 مــر وقطرهــا الداخــي 2.1 مــر.

المســجد والمــآذن مصنوعــان مــن الخرســانة المســلحة ذات الهيــكل الصلــب. تم 
تزيــن واجهــات المبــى بأقــواس مدببــة نســبيًا، وتم تكســيتها بالرخــام الصناعــي 
ــاط الخــزفي. الهيــكل الحامــل إنشــائيا مــن  ــة( والب ــورات الزجاجي المصقــول )البل

الخرســانة المســلحة.

تفاصيل تيمورية ثرية  	١
للمدخل الرئيس للمسجد

واجهة المسجد توضح علاقة  	٢
قاعة الصلاة بالفناء والمئذنة 

والبوابة الرئيسية

قبة المسجد من الداخل  	٣
وتظهر النوافذ التي توفر 

الإضاءة الطبيعية

المحراب وبعض التفاصيل  	٤
الداخلية
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وقــد سمحــت عمليــة تســوية المســجد وعــدة أدراج بــن المســتويات، بوضــع الطابق 
الســفلي بالقــرب مــن مســتوى المدخــل، ممــا يعــي توفــر إضــاءة طبيعيــة كافيــة 
في الداخــل. يســتخدم الطابــق الســفلي كقاعــة للصــاة. يــم توفــر الحركــة 

الرأســية، عــر الــدرج والســالم عــى عــدة جوانــب مــن المســجد. 

التقنية والتفاصيل الداخلية   

ــا 
ً
تم أخــذ الظــروف الهيدروجيولوجيــة في الاعتبــار، عنــد اختيــار الأســاس وفق

ــا 
ً
للمســح. بســبب النشــاط الزلــزالي في المنطقــة، تم تصمــم هيــكل المبــى وفق

لمعايــر معايــر البنــاء الزلــزالي 9. تم الأخــذ في الاعتبــار معايــر أخــرى مثــل 
حمايــة التــآكل.

 مــن المصنعــة 
ً
المســجد الصغــر يزيــد مــن اســتخدام الإضــاءة الطبيعيــة، بــدلا

ــل  ــة الصــاة وطب ــب قاع ــع جوان ــرة، عــى جمي ــات المقوســة الكب بســبب الفتح
القبــة، ممــا يقلــل مــن الحاجــة إلى الإضــاءة الاصطناعيــة واســتخدام الكهربــاء. 

ــة الصــاة. ــاط في قاع ــة، تحــت الب ــة الصناعي ــت التدفئ ــد تم تثبي وق

أحـــد الجوانـــب الفريـــدة للمســـجد هـــو التفاصيـــل المعقـــدة للواجهـــات الداخليـــة 
لمعـــرض »رواق« المكســـو بالخشـــب، ويدعمـــه أعمـــدة خشـــبية رفيعـــة ذات 
ـــا مصنوعـــة مـــن الخشـــب، ومزخرفـــة بأســـلوب 

ً
تشـــكيلات زهريـــة. الأبـــواب أيض

مشـــابه للعمـــارة الأوزبكيـــة. المـــواد الرئيســـية المســـتخدمة في بنـــاء المســـجد 
ــة  ــارة الأوزبكيـ ــن العمـ ــجد عـ ــلحة والصلـــب. يختلـــف المسـ ــانة المسـ ــي الخرسـ هـ
التقليديـــة بواجهتـــه البيضـــاء المزينـــة بالرخـــام الصناعـــي المصقـــول )الكريســـتالات 
الزجاجيـــة(، والبـــاط الخـــزفي الـــذي يعـــد أكـــر متانـــة ولا يتصـــدع ويعـــد خيـــارًا 
ــواد  ــات مـ ــتخدم الواجهـ ــام . تسـ ــن الرخـ ــر مـ ــقند أكـ ــاخ في طشـ ــبًا للمنـ مناسـ
ـــا الأبيـــض بمـــرور الوقـــت. وقـــد اســـتخدم المـــروع  ـــة، للحفـــاظ عـــى لونه مصقول

المـــواد المحليـــة والحرفيـــة.

كمــا أن قاعــدة الواجهــات مصنوعــة مــن الجرانيــت الأحــر الطبيعــي. تم تثبيــت 
جميــع أحجــار الواجهــة والمئذنــة في نظــام »التثبيــت الجــاف« الــذي يضمــن المتانــة 
والتفــرد للواجهــة. يغطــي الفنــاء الخشــب المنحــوت، ويدعمــه أعمــدة خشــبية 
منحوتــة وعنــاصر ســقف منحوتــة صنعهــا حرفيــون أوزبكيــون. أمــا الخشــب 

المســتخدم فهــو خشــب الــزان.

العلاقات الجيومترية بين  	١
كتلة المسجد الأمامية الخاصة 

بصحن المسجد وبوابته العملاقة 
وبين المئذنتين وقاعة الصلاة

منظر عام للمسجد يبين  	٢
الفضاءات الخارجية المحيطة به

الخاتمة  

المقــرة  بجــوار  المحلــة  مينــور  في  الفريــد  موقعــه  في  المســجد  أهميــة  تكمــن 
الصغــرى، حيــث يــم دفــن العديــد مــن الشــخصيات البــارزة في الثقافــة والعلــوم 
في أوزبكســتان وتجــري صــاة الجنــازة كجــزء مــن تقليــد الدفــن للمســلمين. 
والتصمــم يقــدم نموذجــا مهمــا في اســتشراف العمــارة المســجدية، بالنظــر إلى 

التقاليــد المتوارثــة وبأســلوب معــاصر.

ــل  ــع العامـ ــوائم مـ ــتدامة والتـ ــادئ الاسـ ــم عـــى بعـــض مبـ ــوي التصمـ ــا يحتـ كمـ
ـــة، ويتضمـــن  ـــد المســـجد الصغـــر مـــن اســـتخدام الإضـــاءة الطبيعي البيـــي. إذ يزي
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ً
عنـــرًا مـــن العمـــارة الإســـامية في شـــكل معـــرض »رواق« الـــذي يوفـــر حـــا

ـــا ويوفـــر تأثـــر تظليـــل وتبريـــد مناســـبين بالإضافـــة إلى مســـاحة انتقاليـــة  مناخيً
مـــن الخـــارج إلى الداخـــل.

كمـــا يتمـــز المســـجد بانفتـــاح الأحـــزة الفراغيـــة حيـــث إن المناطـــق الداخليـــة 
ـــدة مـــن الداخـــل  ـــب الفري ـــد عـــى الجوان ـــم التأكي ـــة. ي للمســـجد واســـعة ومشرق
في المســـجد في جـــدار »المحـــراب« المزخـــرف بشـــكل كبـــر، والـــذي يضـــم زخـــارف 
ـــا بـــأوراق زرقـــاء وبيضـــاء وذهبيـــة ومســـتوحى مـــن فـــن العمـــارة في سمرقنـــد. 

ً
وخط

النوافـــذ عـــى شـــكل أقـــواس مدببـــة توفـــر إضـــاءة كافيـــة وتعـــزز الاتصـــال بـــن 
المســـجد والحديقـــة.

الطبيعيـــة  العنـــاصر  مـــع  المســـجد  تكامـــل  عـــى  المقـــرح  التصمـــم  ويعمـــل 
المحيطـــة، حيـــث تضـــم البيئـــة الطبيعيـــة المحيطـــة بالمســـجد مجموعـــة متنوعـــة 
مـــن الأشـــجار والشـــجيرات. تتمركـــز نافـــورة رسميـــة في المحـــور الرئيـــي للمدخـــل، 
مـــع  الطبيعيـــة  المســـجد  حديقـــة  تتكامـــل  الفنـــاء.  داخـــل  الأشـــجار  وتـــزرع 
الكورنيـــش وتمـــزج فيـــه، ممـــا يخلـــق مســـاحة عامـــة للســـكان المحليـــن في كثـــر 

ــاء. ــزه في المسـ ــان، للتـ ــن الأحيـ مـ

ـــواد، اســـتخدم  ـــار الم ـــة، مـــن خـــال تصمـــم واختي لضمـــان ســـهولة الإدارة والصيان
المعمـــاري الرخـــام الصناعـــي المصقـــول، باســـتخدام نظـــام »التجفيـــف الجـــاف« 
الـــذي هـــو أكـــر متانـــة، لا يتصـــدع وهـــو خيـــار أكـــر ملاءمـــة للمنـــاخ مـــن 
الرخـــام، ويحتفـــظ باللـــون الأبيـــض مـــع مـــرور الوقـــت. كمـــا تســـتخدم المـــواد 

ــة. ــة والحرفيـ المحليـ

ــارة  ــر والمصــي. إن الجوانــب الأكــر إث ــدة للزائ ــة رائ تقــدم عمــارة المســجد تجرب
للإعجــاب في المســجد هــي عنــاصره المعماريــة المصممــة والمنفــذة بشــكل جميــل مــع 
تفاصيــل معقــدة. بوابــات المدخــل الرسميــة هــي عــى شــكل »إيــوان« مقبــب، 
والفنــاء، والاســتخدام المكثــف للخشــب في الــرواق المحيــط بالفنــاء والأعمــدة 
التفصيليــة وكذلــك الزخــارف الزرقــاء عــى خلفيــة بيضــاء مصقولــة، كل هــذه 

العنــاصر تؤثــر بشــكل كبــر عــى تجربــة الزائــر.

عــى عكــس التقاليــد في المســاجد المعــاصرة، مــن الملاحــظ أن قاعــة الصــاة يمكــن 
الوصــول إليهــا فقــط للرجــال. بالإضافــة إلى ذلــك، تم تصمــم منطقــة الوضــوء عــى 
ــاء بســيط قــائم بذاتــه. بالنظــر إلى أن أداء الوضــوء هــو إجــراء ضروري  شــكل بن
إدراجــه في مبــى المســجد أو فنــاء المســجد.  الصــاة، كان مــن الأفضــل  قبــل 
وبالرغــم مــن ذلــك فــإن هــذا المســجد يقــدم نموذجــا متمــزا في دمــج المســجد مــع 
ــع الانســان. وهــو بذلــك يعمــل  ــة الطبيعيــة، وتلــك مــن صن محيطــه مــن البيئ

ــة عمرانيــة وطبيعيــة متمــزة. كمجموعــة وضمــن بيئ
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مسجد اسرياد )جمهورية إندونيسيا(

٢٢٨

جامع بيت الصبر )جمهورية إندونيسيا(

٢٦٤
جامع موهور بورا )جمهورية بنغلاديش الشعبية(

٢٧٦

 الجامع الأحمر )جمهورية بنغلاديش الشعبية(

٣٠٠

جامع بيت الرؤوف )جمهورية بنغلاديش الشعبية(
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جامع السفر )جمهورية إندونيسيا(

٢٤٠

جامع مركز الملك عبدالله المالي )المملكة العربية السعودية(

٣٢٤
مسجد سورو نوسا ادامان )ماليزيا(

٣٣٦

جامع سانجكلار )الجمهورية التركية(

٢٨٨

جامع تشاندغون )جمهورية بنغلاديش الشعبية(

٢٥٢
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الموقع: كوتا بارو باراهيانغان، شرق جاوة، اندونيسيا

صاحب العمل: ب. ت. بلابوترا انتيلاند

المعماري: رضوان كامل - اربان اندونيسيا
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 8 آلاف مترا

ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 970 مترا

سنة الإنجاز: 2008

سعة المسجد: أكثر من 1000 مصلّ

التصنيف: مسجد جمعة

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

229

اد
سري

د ا
سج

م



يــدرك المصمــم لــدى عــرض فكــرة التصمــم مكانــة المســجد في الإســام. فالمصمــم يقــدم المســجد باعتبــاره مــكان العبــادة للمســلمين 
– فهــو مــكان للركــوع، وانحنــاء الــرأس والصــاة بخشــوع. فبالإضافــة لكونــه مكانــا خاصــا للعبــادة في الإســام، احتــل عــر التاريــخ 
الإســامي وتاريــخ العمــارة وعــر العصــور الإســامية مكانــة متعــددة باعتبــاره يمتــد لابعــد مــن كونــه المؤسســة الدينيــة. فــكان 
المؤسســة التعليميــة والمدرســة، والمؤسســة التشريعيــة والقضائيــة حيــث دار القضــاء، والمؤسســة الماليــة حيــث بيــت مــال المســلمين، 
ــي تخــص العلاقــات  ــة ال ــة الإقليمي ودار السياســة حيــث أمــور الحــل والعقــد فيمــا يخــص أمــور الســلم والحــرب والعلاقــات الدولي
ــا للقيــام بمختلــف 

ً
ــان، يــم اســتخدامه أيض ــدوة والاجتمــاع. ولذلــك، في كثــر مــن الأحي مــع الحضــارات المجــاورة والقبائــل ومــكان الن

الأنشــطة الدينيــة الأخــرى. هــذه الفكــرة تبــدو حــاضرة لــدى تصمــم هــذا المســجد، وانطلقــت منهــا فكــرة التصمــم الأساســية، حيــث 
ــاري التخطيطــي للمســجد، في  ــع العــام الحــي والوظيفــي والاعتب ســادت كفكــرة أساســية، ســيطرت عــى التصمــم وعــى الطاب

علاقاتــه وتفاعلاتــه مــع المحيــط.

الموقع العام

مــن اللافــت أن المصمــم عمــد إلى اســتخدام الأشــكال الهندســية الأساســية في 
تخطيــط الموقــع العــام، لا في التصمــم المعمــاري فحســب. فقــد اســتخدم المربــع 
ــة  ــط في الديان ــس فق ــة، لي ــة ديني ــه دلالات رمزي ــوي ل وهــو شــكل أســاسي ق
الإســامية، إذ لهــذا الشــكل الأســاسي حضــور رمــزي وروحــي في التفســرات 
اللاهوتيــة المرتبطــة حــى بالعلاقــات الفلكيــة ومــا وراء الحســيات، كمــا نــرى في 

تأويــات اســتعماله في العمــارة الــرق أســيوية والهنديــة وســواها. 

في الديانـــة الإســـامية نـــرى مثـــالا أساســـيا لهـــذا الاســـتخدام ورمزيتـــه الدينيـــة 
في الكعبـــة المشرفـــة. وهـــذا الشـــكل الأســـاسي »المربـــع« لـــه دلالاتـــه الرمزيـــة في 
الطبيعـــة. فالاتجاهـــات الأساســـية أربعـــة، والفصـــول أربعـــة، وعنـــاصر الطبيعـــة 
الأساســـية »أربعـــة« )المـــاء والهـــواء والـــراب والنـــار(. والألـــوان الأساســـية 
الـــي تشـــتق منهـــا كافـــة الألـــوان الأخـــرى أربعـــة، وفي الفقـــه هنـــاك المذاهـــب 

الأربعـــة، وهكـــذا. 

مــن هــذه الفكــرة اندمجــت عنــاصر التصمــم الأساســية في تخطيــط الموقــع 
الأفقــي  للمســقط  الحــي  الفيزيــائي  المحــدد  يشــكل  الــذي  فالمربــع  العــام. 
مركــزه  »اندمــج«  بحيــث  مدروســة  هندســية  بإحداثيــات  تموضــع  للمســجد، 
ــذا اتحــدت  ــع. وبه ــع الأرب ــا المرب ــاس مــع زواي ــه في تم ــط ب ــرة تحي مــع مركــز دائ
واندمجــت اقطــار المربــع مــع أقطــار الدائــرة، وهــو المســتوى الحــي الأول في 

الموقع العام للمسجد 	١

مسقط افقي لدورات المياة  	٢
وقطاع وواجهه لكتلة دورة المياة

منظر ليلي للمسجد 	٣
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»الاندمــاج«. في مســتوى آخــر »اندمــج« المســجد مــع الطبيعــة المحيطــة، الــي 
تم تنســيقها وترتيبهــا بعنايــة مدروســة تضــاف لمزايــا هــذا التصمــم والتخطيــط، 
وســاهمت في وضعــه عــى القائمــة القصــرة لهــذه الجائــزة. فالمســتوى الثــاني 

للاندمــاج عكــس عنــاصر الطبيعــة الأساســية عــى النحــو التــالي: 

في المحيــط البيــي »اللاهــب« الــذي تمثلــه البيئــة الحــارة للمنطقــة، عمــد المصمــم 
إلى فكــرة »اتحــاد« العنــاصر الأربعــة، في مزيــج هــذا التصمــم المتمــز. فقــد اختــار 
المصمــم للجــدران فكــرة تسمــح بمــرور الهــواء داخــل الجــدران )وكمــا ســنفصل 
لاحقــا( بحيــث تقلــل مــن الاعتمــاد عــى التكييــف الصناعــي والسمــاح بالتهويــة 
الطبيعيــة داخــل المســجد. واعتمــد مــادة بنــاء طبيعيــة مــن عنــاصر الــراب، فيمــا 
أضــاف عنــر المــاء حــول المربــع وضمــن حــدود الدائــرة الــي تحتضــن المربــع. وبهــذا 
دمــج المصمــم، ضمــن حــدود التخطيــط العــام للموقــع الحســية، أربعــة عنــاصر 

ضمنيــة لرمزيــة المربــع، ومحدداتــه الأربعــة الفيزيائيــة والضمنيــة معــا.

وفيمــا يبــدو المربــع الــذي يشــكل قاعــة الصــاة الرئيســة للمســجد ســابحا في 
ــق ودون ضوضــاء،  ــراق المســكوب برف ــاء الرق ــث الم ــرة الداخــي حي ــط الدائ محي
فقــد تــرددت الدائــرة في ثلاثــة مســتويات مختلفــة، كأن كتلــة المســجد المربعــة 
قــد انعكســت عــى صفحــة المــاء فدفعــت بموجــات مــرددة أصداؤهــا خــارج قطــر 
الدائــرة الأساســية، الــي يســبح في قلبهــا مربــع المســجد. هــذه الــرددات امتــدت 
خــارج محــددات الدائــرة، لتشمــل الطبيعــة العضويــة المحيطــة في تمــازج يتجــاوز 
إطــار العلاقــات الهندســية، إلى عنــاصر التنســيق الحدائقــي العفــوي الممــزج 
بمحــددات الموقــع الطبيعيــة. في مســتوى آخــر، ارتفعــت كتلــة المســجد والدائــرة 
ــا يشــبه  ــات، شــكلت م ــدة درج ــة المحيطــة بع ــن الطبيع ــاء ع ــي تســبح في الم ال
»المصطبــة« الــي رفعــت كامــل التصمــم عمــا يحيــط بهــا، رفعــا حســيا ومعنويــا 
في نفــس الوقــت، هــذا عــى المســتوى الــرأسي. أمــا عــى المســتوى الأفقــي، فكمــا 
عمــل المصمــم عــى »دمــج« كتلــة المســجد مــع مــا يحيــط بهــا حســيا وضمنيــا 
ــة فصــا حســيا ومعنويــا عمــا  ــا، عمــد بالمقابــل إلى »فصــل« هــذه الكتل ومعنوي
يحيــط بهــا، في الطــرف الآخــر مــن الموقــع، وتحديــدا وظيفتــن خدميتــن، لا بــد 

مــن فصلهمــا: الســيارة، وأماكــن الوضــوء والحمامــات.

بالنســبة للســيارة ومواقــف الســيارات المكشــوفة الــي فصلهــا المصمــم عــن 
حــدود المســجد، والــي باتــت مــن ضروريــات تخطيــط الموقــع، لتســهيل الوصــول 
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للمســجد، المصمــم قــد أحــاط بهــا مجموعــات مــن الأشــجار برمزيــة وبرفــق بحيــث 
ــا حــدود لا تتجاوزهــا،  ــا وحســيا. فالســيارة ضرورة لكــن له حــدد الســيارة بصري
بحيــث قــرر المصمــم ضرورة المــي للمســجد، بعــد اصطفــاف الســيارة في موقــف 
غــر بعيــد عــن المصطبــة الــي يعلــو فوقهــا المســجد. ومــع القــدرة عــى اســتيعاب 
العــدد  لهــذا  ليتســع  العــام  الموقــع  وبتخطيــط  شــخص،   1000 مــن  يقــرب  مــا 
ــا 

ً
الكبــر مــن المصلــن بمرافقــه وفعالياتــه وقاعــة الصــاة، تم تصمــم المســجد أيض

»للاندمــاج« مــع الطبيعــة. 

العلاقات الفراغية والوظيفية

بالنظــر إلى البســاطة الــي اعتمدهــا المصمــم في تخطيــط موقــع وعمــارة المســجد 
بقاعتــه الرئيســية الــي هيمنــت عــى الطابــع العــراني ككل، تبــدو بالمقابــل 
العلاقــات الفراغيــة والوظيفيــة قــد تحــددت وتم تبســيطها بشــكل كبــر جــدا. 
فالمكعــب الهائــل الــذي يمثــل الكتلــة الرئيســية للمســجد طغــى فراغيــا عــى بقيــة 
أجــزاء المســجد العضويــة الــي اختفــت أو كادت أمــام هــذا التشــكيل العــراني 
ــة عــى  والفراغــي والوظيفــي. وفيمــا تم التعامــل مــن خــال الواجهــات المعماري
التقليــل مــن هــذه الضخامــة، بواســطة الزخــارف التجريديــة، قــام المصمــم بربــط 
المســجد وظيفيــا وفراغيــا مــع مــا حولــه مــن الموقــع العــام، عــى المســتويين 

البــري والحــي. 

هــذه العلاقــة الفراغيــة الخارجيــة عملــت عــى ربــط مواقــف الســيارات وعنــاصر 
التصمــم الحدائقــي والمســاحات المائيــة بالمســجد، بحيــث اصبــح المســجد أشــبه مــا 
يكــون بالموقــع العــام برمتــه، بــدلا مــن اعتبــاره الفضــاء الداخــي كمــا جــرى 
التعــارف عليــه. وفي هــذا دلالات عــى فهــم دقيــق لمتطلبــات الوظيفــة مــع 
كعوامــل  الحدائقــي،  التنســيق  عنــاصر  وتوفــر  المناخيــة  العلاقــات  مراعــاة 
الداخليــة  الفراغــات  بــن  المطلــوب  والتفاعــل  التــوازن  تحقيــق  في  مســاعدة 
الفصــول  مختلــف  التعبــد، في  ووظائــف  أســس  تتطلبهــا  وكمــا  والخارجيــة، 

والســنوية. والأســبوعية  اليوميــة  والمناســبات  والأوقــات 

إن فــروض التشــكيل الفراغــي قــد حددتهــا رمزيــة اللجــوء إلى المكعــب كشــكل 
هنــدسي طــاغٍ وبشــكل لا يمكــن اهمالــه او تجــاوزه. لذلــك أيــة محاولــة للبحــث 
عــن علاقــات فراغيــة، في التشــكيل الهنــدسي الداخــي للمكعــب المجــرد، إنمــا 
هــي محاولــة لكــر الأســس القويــة الــي قامــت عليهــا فلســفة التصمــم في 
هــذا المســجد. وبذلــك، البحــث ومحاولــة الربــط الفراغــي بــن التكويــن الفراغــي 
ــاصره  ــط العــام للموقــع بملامحــه وعن ــذي يجســده المكعــب، والتخطي العــام ال
البــارزة، إنمــا يدعــم قــوة العلاقــة الفراغيــة الــي تــكاد تكــون عضويــة، بالتكويــن 

الفراغــي العــام للمســجد.

العلاقــة الــي يمكــن البحــث عنهــا هنــا بــن الداخــل والخــارج ليســت فراغيــة 
فحســب، بقــدر مــا هــي علاقــة بصريــة أيضــا. فقــوة التجريــد الــي اعتمدهــا 
التصمــم رافقهــا بشــكل صــارم وقــوي قــوة الانفتــاح عــى الخــارج، وبشــكل 
ميلودراماتيــي. فاللوحــات الفنيــة الطبيعيــة للمناظــر الحدائقيــة، الــي يبرزهــا 
الــي وصفــت  الأســس  لذاكرتــه  تعيــد  إنمــا  المســجد  داخــل  للمتعبــد  المصمــم 

واجهات المسجد 	١

تفاصيل للعناصر الطبيعية  	٢
الخارجية

مكونات المسجد من الخارج  	٣
وعلاقتها بالمحيط العمراني 

الخارجي
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تبدو الدلايات التي تقترب من السقف باتجاه
المصلين كأنها تشارك في صناعة هذه الصورة

السوريالية الجميلة الهادئة، التي تعطي
الشعور الروحاني المطلوب، وكأنها تستبدل

العناصر النمطية للمساجد، والتي تتميز بالثقل
الحسي والمعنوي. أما هذه الدلايات فتتكامل

مع طبيعة التكوين البنيوي العام للمسجد،
وكأنها جزء منه.
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ــة مــن جهــة، والأســس  ــرآن الكــريم، وتســهم في رفــد الروحاني ــة في الق ــا الجن به
ــا  ــت به ــي حفل ــادة وال ــدا عــن محــددات الم ــي عاشــها الأجــداد بعي ــة ال الطبيعي
ــاة المعــاصرة. وكأن الربــط الفراغــي بــن الداخــل والخــارج جــاء ليســهم في  الحي
ــاة  ــح جمــاح الحي ــة لكب ــن الإنســان والطبيعــة ومحاول ــد العلاقــة ب إعــادة تحدي
الماديــة الــي بــات الإنســان يعيشــها اليــوم، والــي حملتــه بعيــدا عــن مفهــوم 

الصفــاء والعبــادة والتأمــل والتفكــر في خلــق الله عــز وجــل.

التشكيل والطابع المعماري

إن أول مــا يجــذب انتبــاه المــرء حــول هــذا المســجد في كوتــا بــارو باراهيانجــان 
)KBP( هــو عــدم وجــود قبــة، والــي تعــد دائًمــا سمــة ممــزة للمســاجد، فضــا عــن 
كونهــا عنــرا متكــررا حــى غــدا مــن ثوابــت تصمــم المســاجد بنســختها التقليديــة 
النمطيــة. ومــع ذلــك، فقــد وجــد المعمــاري في تصميمــه لهــذا المســجد، وضمــن فكرتــه 
الأساســية للتصمــم أن القبــة ليســت هويــة ثقافيــة دينيــة، وبالتــالي، اعتــر أنهــا 

ليســت ضرورة، عندمــا يتعلــق الأمــر بتصمــم مــكان عبــادة إســامي. 

ــر، يلاحـــظ  ــم المبتكـ ــذا التصمـ ــجد في هـ ــن فهـــم روح المسـ ــق مـ ــتوى أعمـ في مسـ
ـــا تســـبح قاعـــة الصـــاة في  ـــد، تمامـــا كم ـــة والتجري ـــه يســـبح في بحـــر مـــن الرمزي أن
البركـــة الدائريـــة المحيطـــة بـــه. فالمكعـــب، الـــذي تزيـــد أضـــاع مســـقطه الأفقـــي 
ــر الخارجـــي للجـــدران اكتـــى بحليـــة  عـــن ارتفاعـــه، لـــه رمزيـــة خاصـــة. والمظهـ
ــط  ــة كالخـ ــد والهندسـ ــز بالتجريـ ــاط تتمـ ــة، وبأنمـ ــوط العربيـ ــن الخطـ ــردة مـ مجـ

الكـــوفي المربـــع.

وبالرغــم مــن الرمزيــة الــي تمــت الإشــارة اليهــا في اعتبــار الشــكل المربــع للمســجد 
والــذي يمثــل قاعــة الصــاة برمتهــا، الا ان الشــكل المربــع في نمطيــة المســاجد الــي 
تم تطويرهــا عــر التاريــخ الإســامي ليســت هــي النمطيــة الأمثــل لتخطيــط 
المســجد مــن ناحيــة شرعيــة. وبالرغــم مــن الاستشــهاد بالمربــع وبعلاقتــه الرمزيــة 
للكعبــة المشرفــة، إلا أن الأخــرة ليســت قاعــة للصــاة بحــد ذاتهــا، بــل هــي هدف 
وليســت وســيلة، بمعــى أنهــا قبلــة وليســت حــزا مكانيــا يــم الحلــول فيــه. ومــن 
هنــا، حــن يأخــذ الشــكل الأســاسي للمســجد شــكل مربــع، يبــدو الأكــر فعاليــة 
لأن المســلمين يصلــون في صفــوف مســتقيمة، وكمــا تنــص الفكــرة التصميميــة لدى 
المصمــم، قــوة هــذه الرمزيــة تجــد الفكــرة المضــادة لهــا والــي تجــادل بــأن الشــكل 

تفاصيل داخلية تبين كيفية  	١
وصول الإضاءة الطبيعية للداخل

دراسات معمارية وإنشائية 	٢
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المســتطيل في إعطــاء الصــف الأول العــدد الأكــر للمصلــن، هــو الأمثــل بالنســبة 
ــع  لتطــور المســجد عــى طــول وعــرض العــالم الإســامي. لكــن يظــل ضلعــا المرب
بنفــس الأهميــة وهــو مــا قــد يعطــي ذخــرة وحجــة لفكــرة التصمــم للمســجد 
الــذي بــن أيدينــا، فمــا يــزال الصــف الأول هــو الأطــول، مــن الناحيــة التقنيــة، 

بالنظــر لابعــاد قاعــة الصــاة »المربعــة«.

التقنية والتفاصيل الداخلية 

 KBP عـــى مســـتوى الواجهـــات المعماريـــة والحوائـــط الخارجيـــة، بنيـــة مســـجد
فريـــدة، مـــن حيـــث إنهـــا تســـتخدم الحجـــارة المكدســـة كواجهـــة رئيســـية لإنشـــاء 
ـــوني، مـــع تضمـــن النـــص الإســـامي / الخـــط عـــى الواجهـــة كعنـــر  تأثـــر تكت
رســـومي، وذي متعلـــق ضمـــي بالصـــاة والتذكـــر. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، عـــى 
المســـتوى البنيـــوي والبنـــائي والإنشـــائي، فهـــذا المســـجد يحتـــوي عـــى فكـــرة 
مبتكـــرة نســـجت طبيعتـــه التكوينيـــة والبنيويـــة العامـــة. فقـــد تم بنـــاء الجـــدران 
المســـجد بطريقـــة تكـــدس  لقاعـــة  الحاملـــة  البنيـــة  الـــي تكـــون  الخارجيـــة 
ـــة دون الحاجـــة إلى  ـــة الطبيعي ـــار المكدســـة بالتهوي ـــار بحيـــث تسمـــح الأحج الأحج
تكييـــف الهـــواء. هـــذا التكويـــن البنـــائي الفريـــد والمبتكـــر كان اســـتجابة بيئيـــة 
ــجد،  ــاسي للمسـ ــط القـ ــكل المحيـ ــذي يشـ ــار الـ ــاخ الحـ ــة المنـ ــتدامة لطبيعـ ومسـ
وشـــكل التصمـــم الإنشـــائي حـــا تكامـــل مـــع عنـــاصر المنـــاخ ومـــع الفكـــرة 
الضمنيـــة للمســـجد بتكامـــل عنـــاصره الحســـية والمعنويـــة في تكويـــن تجريـــدي 
بســـيط، لـــه أيضـــا متعلقـــات بطبيعـــة الديـــن الإســـامي البســـيطة والبعيـــدة 

ــذال أو الإسراف. ــة والابتـ ــف والزخرفـ ــن التكلـ عـ

المســجد،  بهــا تخطيــط وتصمــم  الــي حفــل  البيئيــة  المعالجــات  إطــار  وضمــن 
وبالإضافــة إلى اندمــاج البيئــة الطبيعــة مــع البيئــة التخطيطيــة والتصميميــة 
مــن صنــع المصمــم، فــإن المعالجــة المناخيــة بتوفــر المــاء »الــذي يجــري مــن تحــت 
المســجد«، أو حــن يبــدو المســجد محاطــا بالميــاه، فــإن في هــذا دلالــة رمزيــة 
واســتعارة مجازيــة مــن آيــات القــرآن الكــريم الــي تصــور جنــة النعــم الــي أعــدت 
للمتقــن والــي تجــري مــن تحتهــا الأنهــار. وفي هــذا التكويــن العــراني الفريــد 
محاولــة لتقريــب الصــورة، رغــم عــدم المقــدرة عــى التشــبيه، بالنســبة للمصلــن 
أثنــاء صلاتهــم، بالأنهــار الــي تجــري مــن تحــت جنــات عــدن الــي وعدهــا 
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بالقــدرة عــى تقــديم نمــوذج ونمــط يخلــو مــن عنــاصر المســجد التقليديــة مــن جهــة، 
ــا إلى الكعبــة، وهــي الهيــكل الأكــر أهميــة 

ً
كمــا يشــر ويلمــح هــذا الشــكل أيض

ــا – برغــم  ــع المســلمين إليه ــه صــاة جمي ــم توجي ــي ي ــالم الإســامي، وال في الع
أن الكعبــة كمــا أشرنــا ســابقا ليســت هــي موضــع صــاة بحــد ذاتهــا، انمــا هــي 

ــة وهــدف. بوصل

الخاتمة

في هــذه المســجد يقــدم المصمــم مجموعــة كبــرة مــن المفاهــم، ويعيدنــا إلى 
الأصــول المجــردة وإلى البيئــة الطبيعيــة، مــن خــال العديــد من العنــاصر والأفكار 
المبتكــرة الــي قدمهــا والــي تم عرضهــا في المراجعــة والتحليــل النقــدي أعــاه. مــا 
يؤيــد وجهــة النظــر أن المصمــم كان متمكنــا جــدا مــن أصــول وفرعيــات التصمــم، 
وقدمهــا بنــاء عــى أفــكار قويــة، هــو أنــه عمــد إلى التجريــد تــارة، وإلى اعادتنــا إلى 
أصــول العلاقــة مــع الطبيعــة تــارة، وتــارة أخــرى آثــر المصمــم أن يتجــاوز بعــض 
العنــاصر التقليديــة وتــارة ان يســتلهم عنــاصر أخــرى، ولكــن بطريقــة معــاصرة 

برغــم انتفــاء الوظيفــة المعــاصرة، وتحديــدا مــن خــال المئذنــة. 

فمــا يلفــت النظــر هــو أنــه برغــم أن المصمــم قــد عمــد إلى »هــدم« الأنمــاط 
التصمــم  ثوابــت  مــن  غــدت  والــي  المتكــررة،  المســجد  عنــاصر  في  التقليديــة 
التقليــدي والمعــاصر عــى حــد ســواء، إلا أنــه، قــد قــرر الإبقــاء عــى المئذنــة، 
برغــم أن هــذا العنــر النمطــي في المســجد هــو الأكــر جدليــة وجــدلا في بنــاء 
ــة، وبحيــث  ــة أكــر منهــا وظيفي ــا رمزي ــة له ــة المعــاصرة. فالمئذن المســاجد النمطي

غــدا الشــكل أكــر جــدلا إذا انتفــت منــه صفــة الرمزيــة. 

ــة، يــرح المصمــم فيكتــب: »يُسمــى  في معــرض الإفصــاح عــن فكرتــه التصميمي
الهيــكل طويــل القامــة الــذي يشــبه القطــب بجــوار مبــى المربــع المئذنــة، وهــو 
عنــر مهــم للمســجد. كان يســتخدم في المــاضي لشــخص يدعــو جميــع المســلمين 
إلى الصــاة عــى المئذنــة، كلمــا حــان وقــت الصــاة. اليــوم، لا تــزال المئذنــة 
 مــن ذلــك. 

ً
تخــدم نفــس الوظيفــة، باســتثناء مكــرات الصــوت- المســتخدمة بــدلا

بطريقــة مــا، أصبحــت المئذنــة أيقونــة للمســاجد؛ أي شــخص يبحــث عــن مســجد 
يمكــن للــرء مــن بعيــد«. وبهــذا التصريــح، المصمــم إذن يحــدد غايــة اســتخدامه 
للمئذنــة، كشــاهد رأسي وعلامــة يســتدل بهــا، ولهــا رمزيــة بعــد أن انتفــت 

ــة في المســاجد المعــاصرة. ــا التقليدي وظيفته

في هــذا النمــوذج نجــد أن المصمــم قــد قــدم مفاهــم جديــدة معــاصرة وأفــكارا 
تتســق مــع وظيفــة ورمزيــة وطبيعــة العلاقــات الفراغيــة المختلفــة بــن أجــزاء 
المســجد، وبالتناســق مــع المحيــط والطبيعــة، وبمــا يتفاعــل ويتكامــل معهــا. 
ــة بــن المحســوس واللامحســوس،  كمــا قــدم المصمــم ببراعــة علاقــة متوازن
بشــكل يعيــد إلى أذهــان المؤمنــن طبيعــة العلاقــة بــن عــالم الشــهادة والحيــاة 
الدنيــا والغيبيــات وعــالم الآخــرة ومــا وعــدوا بــه مــن جنــات ونهــر في آيــات 

القــرآن الكــريم.

المتقــون. وهنــاك غايــة آنيــة لهــذه الميــاه الرقراقــة الــي تجــري مــن تحــت أرجــل 
المصلــن، وهــي تلطيــف درجــات الحــرارة العاليــة، بمــا تصنــع مــن خفــض درجــة 
حــرارة الداخــل وبذلــك ســتكون درجــة الحــرارة المحيطــة بالمســجد أقــل خــال 

المــوسم الحــار. 

صــورة  المصمــم  رسم  للمســجد،  الداخــي  التصمــم  في  رائــع  آخــر  مســتوى  في 
ســريالية جميلــة وهادئــة، تعكــس الروحانيــة المطلوبــة داخــل المســجد، إذ يبــدو 
صــف المصلــن انعكاســا هادئــا للمشــهد الأمامــي، حيــث النــور والطبيعــة ومنظــر 
ــا.  ــاه حســيا ومعنوي ــا المي ــي توحــي به ــرودة ال ــاء المتــألئ مــع الإحســاس بال الم
وهكــذا وبمجــرد الدخــول إلى المســجد، يمكــن للمصلــن الاطــاع عــى المشــهد 
الخارجــي وتقديــره. وفضــا عــن ذلــك، تبــدو الدلايــات الــي تقــرب مــن الســقف 
ــة الهادئــة الــي  باتجــاه المصلــن كأنهــا تشــارك في صناعــة هــذه الصــورة الجميل
تعطــي الشــعور الروحــاني المطلــوب، وكأنهــا تســتبدل العنــاصر النمطية للمســاجد 
الــي تتمــز بالثقــل الحــي والمعنــوي. أمــا هــذه الدلايــات فتتكامــل مــع طبيعــة 

ــه. التكويــن البنيــوي العــام للمســجد، وكأنهــا جــزء من

وكمــا يحتــل الاتجــاه أو القبلــة مكانــة مهمــة في عنــاصر المســجد، كونهــا البوصلــة 
الحســية تجــاه القبلــة، والمعنويــة تجــاه الاصطفــاف في صفــوف نحــو الهــدف 
الأسمــى بــن يــدي الخالــق وتعاليمــه، تم ترتيــب الأعمــدة الهيكليــة، بحيــث 
تبــدو الواجهــة غــر مدعومــة مــن قبــل أي إطــار. هــذه الصــورة التركيبيــة لقاعــة 
متعلقــة  تركيبيــه  بنيويــة  لــه دلالات حســية  ترفعهــا  أعمــدة  دونمــا  الصــاة 

جدار القبلة مفتوح كليا على  	١
الخارج ويظهر في الصورة جموع 

المصلين وهم يؤدون الصلاة

المحراب مفتوح إلى الخارج 	٢

كتلة قاعة الصلاة من الخارج 	٣
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الموقع: بادالارانغ، شرق جاوة، اندونيسيا

صاحب العمل: ب. ت. جاسا مارغا. ت ب ك

المعماري: رضوان كامل - اربان اندونيسيا
ً
مساحة الأرض:  20 هكتارا
ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 1200 مترا

سنة الإنجاز: 2013

سعة المسجد: أكثر من 1000 مصلّ

التصنيف: مسجد جمعة
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ــلّ في  ــف مص ــن أل ــر م ــع لأك ــة ويتس ــوات الجمع ــه صل ــام في ــذي تق ــع ال ــجد الجام ــذا المس ــتق ه ــا يش ربم
القاعــة الداخليــة، ربمــا يشــتق اسمــه مــن موقعــه الــذي يطــل عــى الطريــق الرئيــي في إندونيســيا، شرق 
منطقــة يافــا. فالموقــع يبــدو حــاضرا بقــوة في تسميتــه، وبالتــالي في الوظائــف المتعــددة الــي يؤديهــا، بمــا 
يعيــد للذاكــرة الأســس والأدوار الــي قــام عليهــا هــذا النمــط مــن المبــاني تاريخيــا. فهــو يخــدم المســافرين 
باســتخدام الطريــق السريــع والمجتمــع المحــي. يتكشــف الشــكل الــزاوي للمســجد باســتخدام هيــكل 

بســيط وحديــث في منطقــة الراحــة والخدمــات.

إن تصمـــم وتخطيـــط المســـاجد المعـــاصر، بالنظـــر إليـــه كنمـــط بنـــائي امتـــد عـــى 
فـــرة التاريـــخ الإســـامي، يســـتدعي مـــن المصمـــم حضـــورا بـــارزا، كي يتوافـــق مـــع 
ـــات الشريعـــة ويراعـــي في نفـــس الوقـــت هـــذا الإرث الثقـــافي والحضـــاري  متطلب
الهائـــل مـــن جهـــة، كمـــا يســـتدعي حضـــورا ذهنيـــا وعقليـــا مـــدركا لـــرورة 
التوافـــق مـــع ضرورات العـــر، دون الحاجـــة للنقـــل الحـــرفي أو التقيـــد اللاواعـــي 
ـــا  ـــة مـــا، فيم ـــردات، تم تطويرهـــا في فـــرات زمني ـــزام الســـطحي بأنمـــاط ومف للال
لا تشـــكل بالـــرورة أبجديـــات أو قواعـــد ملزمـــة أو ضرورة النظـــر إليهـــا عـــى 
ـــا المصمـــم الواعـــي معـــاني  ـــة أو مقدســـة. في هـــذا التصمـــم يـــرب لن ـــا عضوي أنه

إدراكيـــة بهـــذا الخصـــوص.

في تصمــم هــذا المســجد، يخــرج المعمــاري عــن المألــوف تمامــا، ويقــدم نموذجــا غــر 
مســبوق في تصمــم المســاجد، بــكل مكوناتــه وتشــكيلاته والطابــع التقليــدي 
النمطــي، الــذي درجــت عليــه العــادة في تصمــم وتخطيــط المســجد، ابتــداء مــن 
تخطيــط الموقــع العــام، حــى التصمــم العــام والتصمــم الداخــي، وصــولا إلى 

العنــاصر الــي خرجــت عــن التقليديــة تمامــا.

الموقع العام

نظــرا لوقــوع المســجد عــى الطريــق السريــع، يــم الوصــول إليــه مــن خــال طريــق 
خدمــة مــا يلبــث أن ينشــق عــن الطريــق العــام، ليخفــف سرعــة القادمــن عــره، 
الــذي يقــع فيــه المســجد  لتبــدأ بعدهــا رحلــة استكشــاف التخطيــط العــام، 

وعنــاصره الــي امتــدت عــى أكــر مــن 20 هكتــارا.

في التخطيــط العــام، اعتمــد المصمــم التشــكيلات العضويــة البعيــدة عــن الجمــود 
الهنــدسي، لتــائم طبيعــة التكويــن العــام لكتلــة المســجد، فجــاءت منســجمة 
معهــا. ويلاحــظ أن كتلــة المســجد كأنهــا انعكســت في صفحــة المــاء للتكويــن 
ــة”. وفي  ــة “الموجب ــرة تحــاكي الكتل ــه بركــة مــاء كب ــذي تقــع في “الســالب”، ال
داخــل هــذه المســاحة المائيــة، الــي انعكســت عــى صفحتهــا كتلــة المســجد، أقــام 
المصمــم مئذنــة المســجد بأســلوب اقــل مــا يوصــف بــه، أنــه غــر تقليــدي إطلاقــا، 
ــاء وحــده المدبــب ســامق  ــه ثابــت في بركــة الم ــد، أصل ــدو كرمــح ممت ــة تب فالمئذن
في السمــاء، ليبــدو كمعلــم مهــم ودالــة عــى وجــود بيــت العبــادة للرائحــن 

والغاديــن عــر الطريــق السريــع.

ويبــدو الشريــط الأخــر الــذي فصــل المصمــم بــه الطريــق العــام عــن الموقــع 
كحــزام عــازل، مــا يلبــث أن يتســع شــيئا فشــيئا مــن النقطــة الــي يفــرق فيهــا 
طريــق الخدمــة عــن الطريــق العــام. وهــذا الفصــل لم يكــن أفقيــا فقــط ولكــن 
رأســيا أيضــا، حيــث يرتفــع موقــع المســجد عــن الطريــق السريــع، ويبــدو الحــزام 
الأخــر كمنحــدر بثلاثــة أبعــاد مائــا باتجــاه الطريــق السريــع العــام. ليبــدو 
كأنــه الواجهــة الخــراء للموقــع برمتــه، بحيــث تظهــر بعــض عنــاصر المســجد 
والجــزء المدبــب مــن المئذنــة بأســلوب يعكــس التشــويق والاثــارة والمفاجــأة 
لــدى اقــراب الزائــر، حيــث تتكشــف أجــزاء وأجــواء الموقــع العــام شــيئا فشــيئا 
للســائقين، عــر طريــق الخدمــة وبأســلوب يلتــف 180 درجــة قبــل مطالعــة كتلــة 

المئذنة وعلاقتها بكتلة  	١
المسجد

الموقع العام للمسجد 	٢

مكونات المسجد 	٣

٢

٣

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

243

فر
س

 ال
جد

س
م



1

ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

جد
سا

 الم
رة

ما
لع

ن 
وزا

لف
ف ا

طي
الل

بد
 ع

زة
جائ

244



المســجد الرئيســية، ومــا يحيــط بهــا مــن تنســيق حدائقــي وبــرك مــاء محيطــة: 
أحدهــا تحيــط مبــاشرة بكتلــة المســجد، والأخــرى الــي تمــت الإشــارة إليهــا تبــدو 

ــان المســجد. كانعــكاس ســالب لكي

حــول الموقــع العــام للمســجد، أحــاط المصمــم مواقــف الســيارات بطريقــة عفويــة 
وتبــدو  الســيارات  مواقــف  تتغــول  لا  بحيــث  وظيفــي،  خدمــاتي  وكشريــط 
كبحــر مــن الكتــل الحديديــة، الــي تتنافــس مــع البركــة المائيــة أو مــع عنــاصر 
ــة المســجد. وقــد تم  ــي اجتهــد المصمــم في تنســيقها حــول فضــاء كتل الطبيعــة ال
إبعــاد الســيارة عــن محيــط المســجد لعــدة أســباب: الأول كي لا تظهــر الســيارة 
ومواقفهــا وتقتحــم المشــهد، وكيــا تتجــاوز حــدا معينــا يمكــن أن يتغــول عــى 
المشــهد الطبيعــي المنســق بعنايــة. والثــاني لســبب صحــي متعلــق بــرورة المــي 
ــن مســتعمل الســيارة مــن المحافظــة عــى قــدر ولــو بســيط 

ّ
مســافة جيــدة، تمك

ــث لســبب شرعــي ديــي  ــة وممارســة رياضــة المــي. والثال مــن اللياقــة البدني
متعلــق بحديــث نبــوي شريــف في أهميــة وفضــل المــي للمســاجد، حيــث إن لكل 
ــادات المعــاصرة،  ــة، بالرغــم مــن بعــض الاجته  خطيئ

ّ
خطــوة رفعــة درجــة وحــط

الــي تدخــل الذهــاب بالســيارة ضمــن معــاني ومقاصــد الحديــث النبــوي الشريــف 
والفضائــل المرجــوة في الذهــاب للمســجد، بغــض النظــر عــن الطريقــة – مشــيا أو 

بالســيارة، حيــث لم تتوفــر الســيارة في عــر النبــي الكــريم، والله اعلــم.

العلاقات الفراغية والوظيفية

ــز  ــرة “الحـ ــادا عـــى فكـ ــام، اعتمـ ــرة التصمـــم بشـــكل عـ ــور المصمـــم فكـ ــد طـ لقـ
الفراغـــي المتكامـــل واللامتناهـــي”، )unfolded space( أو الـــذي يـــم “إفـــراده” 
الداخليـــة  المســـجد  فراغـــات  حـــاضر في  بشـــكل متسلســـل وعضـــوي. وهـــذا 
ــة الصـــاة  ــر إلى قاعـ ــد. فبالنظـ ــة الصـــاة كحـــز فراغـــي واحـ ــدو قاعـ بحيـــث تبـ
ـــة  ـــي ســـادت في غالبي ـــاصر ال ـــو مـــن العن ـــرة تخل ـــا قاعـــة كب الرئيســـية، نجـــد أنه
ـــا وتقســـمها  ـــي تم تصنيفه ـــخ الإســـامي، وال ـــداد التاري ـــاط المســـاجد عـــى امت أنم
عمومـــا بنـــاء عـــى نســـب الاضـــاع لبعضهـــا، وبنـــاء عـــى علاقـــة قاعـــة الصـــاة 
ـــاء” أو صحـــن  الرئيســـية للفراغـــات المكشـــوفة المحيطـــة بالمســـجد، وتحديـــدا “الفن
المســـجد. لكـــن هـــذه العلاقـــات تمـــت إعـــادة تركيبهـــا وتشـــكيلها بأســـلوب نمطـــي 
معـــاصر وجديـــد، يتناســـب مـــع طبيعـــة الإنشـــاء الـــي حددهـــا المصمـــم ابتـــداء. 

المساقط الأفقية توضح  	١
مكونات المسجد

كتلة قاعة الصلاة ذات  	٢
تكوين خارج عن المألوف

قطاعات طولية 	٣
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تتميز التكوينات التي اعتمدها المصمم
بانسيابيتها الأفقية والرأسية غير المسبوقة،

إذ تبدو المساحات والتشكيلات الكتلية
رأسيا وأفقيا كأنها امتداد عضوي لبعضها

البعض. هذا برغم الزوايا الحادة التي تميز
التكوينات المعمارية، سواء على المستوى

الأفقي أو الرأسي، حيث يمكن أن تبدو للوهلة
الأولى كأنها متضادة مع عناصر الطبيعة

المحيطة الكثيفة والغزيرة بدرجة ملحوظة.
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فقاعـــة الصـــاة الرئيســـية اعتبرهـــا المصمـــم كوحـــدة فراغيـــة ضخمـــة مثلـــت 
علاقـــة الجـــزء بالـــكل في وحـــدة متكاملـــة لا تقطـــع هـــذه الوحـــدة معيقـــات 
أو أيـــة حواجـــز تفصلهـــا، كالأعمـــدة الـــي ســـادت في معظـــم المســـاجد تاريخيـــا 
ـــد تركيـــب العلاقـــات  ـــد يعي ـــا المعـــاصر. هـــذا التشـــكيل النمطـــي الجدي وفي وقتن
الداخليـــة بنـــاء عـــى مفهـــوم قـــوي وجديـــد للطبيعـــة الإنشـــائية الـــي ينبغـــي أن 
تكـــون عليهـــا بنيويـــة المســـاجد المعـــاصرة. فالتشـــكيل الفراغـــي بهـــذا المفهـــوم، 
ــبة”  ــاحة أو “خشـ ــل مسـ ــاصر يمثـ ــي المعـ ــم الداخـ ــه التصمـ ــا يقدمـ ــال مـ ــن خـ مـ
أو )platform( تقـــوم عليـــه فرائـــض العبـــادة أمـــام إلـــه واحـــد معبـــود، وحيـــث 
ـــون صفـــا أو صفوفـــا متســـاوية، بحيـــث ينبغـــي لهـــذا الحـــز الفراغـــي  يقـــف المصل
أن يعكـــس هـــذا التســـاوي، دون حواجـــز أو ضوابـــط أو محـــددات تحجـــب 
ـــون وصفوفهـــم في هـــذا  طبيعـــة هـــذا الحـــز الفراغـــي الواحـــد حـــن يندمـــج المصل
الحـــز الفراغـــي الواحـــد. وهـــذا مـــا يجتهـــد التصمـــم الداخـــي في تقديمـــه بشـــكل 

معـــاصر، يبتعـــد تمامـــا عـــن النمطيـــة الجامـــدة أو المكـــررة.

ــة والجمــود،  ــرى أن الحــز الفراغــي الداخــي خــا مــن الرتاب ــك ن وفضــا عــن ذل
رغــم أنــه يقــدم اجــواءا هادئــة تبعــث الروحانيــة، وتخلــو مــن الزخرفــة المفتعلــة، 
ــن  ــاري مبســط لجوهــر الدي ــل معم ــد والبســاطة، وهــو تمثي ــو التجري ــو نح وتنح
الإســامي. وهنــاك نــوع مــن التركــز في القاعــة الرئيســية عــى هــدف ينتهــي 
بالمحــراب، وهــذا التركــز يعكــس بشــكل مبتكــر قواعــد المنظــور في أبجديــات 
الهندســة المعماريــة حيــث تتكــون نقطــة تــاشي عــى خــط الرؤيــة الأفقيــة. 
نقطــة التــاشي هــذه في قاعــة الصــاة الرئيســية عــرّ عنهــا المصمــم بالمحــراب 
وكأنهــا النقطــة الــي تتــاقى عندهــا أبصــار أو نقطــة تجمــع المصلين خلــف الإمام.

يتكــون مبــى المســجد الرئيــي مــن قاعــة الصــاة الرئيســية، وغرفــة متعــددة 
الميزانــن.  للصــاة مفتــوح في طابــق  الأغــراض وقاعــة مدخــل؛ يقــع معــرض 
المســجد ذو تصمــم مربــع؛ ومــع ذلــك، تمــت إمالــة جانبــي الزاويــة في اتجــاه القبلــة، 

ــة للمحــراب.  ــق مســاحة ثلاثي ممــا خل

وتتمــز كتلــة المســجد الرئيســية بأنــه تم فصلهــا عمــا حولهــا مــن مرافــق خدماتيــة 
ووظيفيــة، الداخليــة والخارجيــة الطبيعيــة عــى حــد ســواء. فالكتلــة الرئيســية 
انفصلــت عــن خدمــات ومرافــق المســجد مــن حمامــات وأماكن الوضــوء. وتربعت 
تجــزأت بحســب متطلبــات  بدورهــا  الــي  المحيطــة،  المائيــة  المســطحات  عــى 
تخطيــط الموقــع العــام، وبالنظــر إلى تخطيــط المســقط الأفقــي. بهــذه المنظومــة 
الفراغيــة، الداخليــة والخارجيــة يبــدو التخطيــط العــام منســجما في خطوطــه 

وتشــكيلاته ووظائفــه في آن واحــد.

التشكيل والطابع المعماري

تتمــز التكوينــات الــي اعتمدهــا المصمــم بانســيابيتها الأفقيــة والرأســية غــر 
كأنهــا  وأفقيــا  رأســيا  الكتليــة  والتشــكيلات  المســاحات  تبــدو  إذ  المســبوقة، 
امتــداد عضــوي لبعضهــا البعــض. هــذا برغــم الزوايــا الحــادة الــي تمــز التكوينــات 
المعماريــة، ســواء عــى المســتوى الأفقــي أو الــرأسي، حيــث يمكــن أن تبــدو للوهلة 
الأولى كأنهــا متضــادة مــع عنــاصر الطبيعــة المحيطــة الكثيفــة والغزيــرة بدرجــة 

ملحوظــة. وقــد عمــد المصمــم إلى فصــل عنــاصر المســجد عــى النحــو التــالي: أولا 
الفصــل الوظيفــي لمواقــف الســيارات عــى مســتوى الموقــع العــام كمــا أشرنــا، 
وللأهــداف الــي تمــت ملاحظتهــا. ثانيــا الفصــل الوظيفــي الخدمــاتي لمرافــق 
المســجد كأماكــن الوضــوء والحمامــات. وثالثــا التوزيــع الأفقــي لعناصر التنســيق 
الحدائقــي المحيطــة بالمســجد والمســاحات المائيــة، لتعمــل عــى التخفيــف مــن 
ــة حــول محيــط المســجد. هــذه الفضــاءات المفتوحــة  الفضــاءات المفتوحــة المطلوب
كان لا بــد منهــا لإعطــاء حــز ومتســع تتنفــس فيــه كتلــة المســجد، بحيــث لا 
يبــدو وكتلتــه مضغوطــا فيمــا يحيــط بــه مــن خدمــات، فضــا عــن ضرورة توفــر 
الســاحات الــي تتناســب مــع حجــم التشــكيل الكتــي، بالكفــاءة الــي يتطلبهــا 

مســجد جامــع تقــام فيــه صلــوات الجمعــة، وليــس الصلــوات اليوميــة فقــط.

في التخطيــط العــام يندمــج الطابــع المعمــاري ويتمظهــر التفاعــل مــا بــن عنــاصر 
الطبيعــة والتنســيق الحدائقــي والتشــكيل العام للمســجد ومكوناتــه العضوية. 
وتبــدو الأشــكال الهندســية وكأنهــا تتشــظى مــن كتــل كبــرة إلى قطــع وأجــزاء 
أصغــر منهــا. في المشــهد العــام ككل، يبــدو ثمــة حــوار هنــدسي معمــاري، إذ تبــدو 
الاشــكال المثلثــة الصغــرة الــي يــي بهــا الموقــع العــام كأنهــا تلتقــط إشــارات 
صامتــة يبثهــا الطابــع المعمــاري وتنحــرف زوايــا تشــكيل هــذه العنــاصر الصغــرة، 
وتعيــد تجميــع نفســها في تشــكيلات تحــاور الطابــع والموقــع العــام برمتــه. هــذه 
المجاميــع الهندســية الصغــرة الــي تســهم في رسم الطابــع العــام، مــا تلبــث أن 
تتجمــع أو تعكــس تشــكيلاتها أصــداء الكتــل الكبــرة المحيطــة بهــا، لتتســاوق 
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كتلة قاعة الصلاة وتكوينها  	١
الغير منتظم وتتضح الفتحات 
العشوائية في الجدران الجانبية

واجهة المسجد 	٢

تفاصيل داخلية تبين المحراب  	٣
والإضاءة الطبيعية المنسكبة من 

سقف المسجد
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قاعة الصلاة من الداخل  	١
ويظهر الصاعد الذي يسمح 
بالحركة إلى طابق الميزانين

المحراب ووجود لوحة مكتوب  	٢
عليها بسم الله الرحمن الرحيم في 

مركزه
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 مــن تكــرار 
ً
اللــون الأخــر للمحــراب. وقــد تم ابتــكار هــذا التصمــم الداخــي بــدلا

ــة ؛ فقــد تم توفــر  ــر منفصل ــدي، حيــث عــادة مــا تكــون منصــة المن ــر التقلي المن
المنصــة في الجــزء الأمامــي مــن فضــاء المحــراب.

في الشــكل المجــاور الــذي يبــن المقطــع المعماري، نجح المصمــم إلى حد كبير في خلق 
تــوازن بــن كتلــة القاعــة الرئيســية والتكويــن العــام. المصمــم عمــد إلى  كــر 
ــن الحــز الفراغــي الرئيــي بأســلوب  ــا مــن أجــل تكوي ــا رأســيا وأفقي انتظامه
مبتكــر. هــذا التــوازن يبــدو خــال محاولــة المصمــم مــط الخدمــات العامــة، الــي 
ــة التكويــن العــراني  ــالي في خلفي تحيــط بالمســجد بشــكل أفقــي، فظهــرت بالت
ــات الرأســية  ــة المجــردة الــي امتــدت رأســيا. هــذا التمــازج في التكوين ــه المئذن كل
الأفقيــة والرأســية يعكــس الحــس المرهــف للمصمــم في خلــق تــوازن عــراني 

وبــري ووظيفــي، عكســته بوضــوح التكوينــات والتشــكيلات العمرانيــة.

إن عــدم الانتظــام في قاعــة الصــاة الرأســية، ســواء أفقيــا أم رأســيا، قــد أدى 
إلى خلــق أجــواء داخليــة فريــدة جــدا، تحيــل الحــز الفراغــي الداخــي إلى بــؤرة 
للاستكشــاف وتكويــن فراغــات داخليــة، تبتعــد عــن الجمــود، وتخلــق تفاصيــل 

داخليــة متجــددة بتجــدد زوايــا النظــر مــن الداخــل.

الناحيــة المناخيــة والتقنيــة تفاعلــت أيضــا مــع التصمــم الداخــي، حيــث تبــدو 
الواجهــات الخارجيــة كمجموعــات مــن الأســطح المائلــة بزوايــا مختلفــة. هــذه 
ذات  وتنظيمــا في  الطبيعــي  الشمــس  ضــوء  مــن  بالاســتفادة  تسمــح  التقنيــة 
الوقــت، مــن خــال التحكــم في كميــة الضــوء وعلاقــة الفتحــات الخارجيــة مــع 
الداخــل. وهــي تعكــس نوعــا مــا بعــض الغمــوض الــذي يفصــل الداخــل عــن 
الخــارج، وربمــا يســهم ذلــك في توفــر الجــو الروحــاني المطلــوب. مــن ناحيــة أخــرى 
جــاء تصمــم وتوزيــع الفتحــات والنوافــذ بشــكل فــي متناســق مــع طبيعــة تصمــم 
ــت  ــل لعب ــه وظيفــي نمطــي. وبالمقاب ــي تشــكل الواجهــات أكــر من الأســطح ال
مســألة السمــاح بكميــة الضــوء، داخــل الفضــاءات الداخليــة المهمــة، دورا أساســيا 
في توفــر الإضــاءة الطبيعيــة بطريقــة غــر مبــاشرة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى كان مــن المهــم التقليــل مــن المســاحة المفتوحــة الــي وبالــرورة لا بــد أن 

ــاخ الخارجــي. ــة الحــرارة والتعــرض للمن تعمــل عــى التحكــم في كمي

الخاتمة

يبــدو التكويــن العــام مــن الخــارج أشــبه مــا يكــون بالســفينة الــي تحمــل داخلهــا 
جمــوع المصلــن وتنقلهــم بعيــدا عــن العــالم المــادي وخضــم المعــرك اليومــي الــذي 
تمــزج فيــه أفــكار وأهــواء البــر، لتنقلهــم عــر الحــز الفراغــي الداخــي إلى آفــاق 
رحبــة مــن الروحانيــة والتجــرد للخالــق. وفي هــذا التشــبيه المجــازي الــذي عكســه 
التصمــم والتخطيــط المعمــاري مــا يوازيــه في الأثــر، حيــث تعــر المســاجد بأهلهــا 

لجــج وأهــوال يــوم القيامــة. 

والتشــبيه المجــازي يبــدو حــاضرا بقــوة في ذاكــرة التاريــخ الإنســاني مــن خــال 
التشــكيل العــراني، بمــا يحيــط بــه مــن مســاحات مائيــة، وبخاصــة قاعــة الصــاة 
الرئيســية الــي تبــدو ككيــان يســبح في لجــج مــن المــاء. هــذا التكويــن المعمــاري 
الفريــد يقــرب الذاكــرة بــدلالات المســجد كأحــد أهــم الأنمــاط المبــاني في الإســام، 
حيــث يــم ربطــه في ذاكــرة التاريــخ الإنســاني بســفينة ســيدنا نــوح عليــه الســام. 
وســواء قصــد المعمــاري هــذه الفكــرة أم جــاءت عــى شــكل مصادفــة إلا أن 
ــرائي يــرى هــذا التكويــن شــاخصا، وبخاصــة أمــام الزائريــن مــن رواد  الناقــد وال
الطريــق السريــع، والــذي يشــكل لهــم هــذا التكويــن العــراني مــاذا حســيا 

وروحانيــا وبأســلوب فريــد ومعــاصر.

إن خــروج المصمــم عــن النصــوص التقليديــة في تصمــم وتخطيــط وعمــارة المســجد، 
بالشــكل الــذي أخرجــه وقدمــه لنــا بنجــاح في هــذا النمــوذج الفريــد، لهــو أمــر 
يســتوجب الوقــوف عنــده طويــا والتأمــل. وذلــك مــن أجــل تحقيــق قفــزات 
لفهــم  فريــدة،  معــاصرة  واســتنباطات  ومعــاني  مدلــولات  فهــم  في  نوعيــة 

تاريخــي لــدور ووظيفــة المســجد في الإســام. 

ــر  ــنّ مــن الأصغ ــدرج ب ــة أكــر، في ت ــرسم تشــكيلات عضوي ــا ل وتنســجم معه
فالمتوســط وصــولا إلى الأكــر وهــو كتلــة المســجد المركزيــة.

إن التشــكيل العــام والطابــع المعمــاري يتناســب مــع وظيفــة كل عنــر عــى 
ــة، والتخطيــط  حــدة، كمــا يعكــس التكامــل العضــوي للتصمــم ككل مــن ناحي
ــات المســجد  ــك في مكون ــد انعكــس ذل ــة أخــرى. وق العــراني للموقــع مــن ناحي
العضويــة، حيــث يتكــون مــن مبــى رئيــي ومرافــق الوضــوء المنفصلــة والحمام. 
التصمــم يعكــس حساســية في تقــديم الكتــل والتعامــل معهــا بشــكل يــم مــن 
خلالــه تلطيــف هيــكل الخرســانة الصلــب، مــن خــال المناظــر الطبيعيــة الخــراء 
والمســاحات المائيــة المحيطــة. وثمــة مئذنــة مثلثــة طويلــة، تقــف في وســط بركــة 
ميــاه كبــرة. يرمــز العنــر الثــاثي إلى القــوة والمتانــة، والــي تمــت ترجمتهــا، 
مــن خــال التشــكيل المعمــاري، إلى التصمــم الهيــكلي للمســجد. وتتكــون قــرة 
الهيــكل الخارجــي مــن الخرســانة المســلحة بالأليــاف الزجاجيــة، وتلــف جــدارًا مــن 
الهيــاكل الفولاذيــة الداخليــة، ممــا يخلــق واجهــة متمــزة ذات فتحــات ثلاثيــة، 

وتســهيل الشــكل المســتوي المســطح الــزاوي للمســجد.

التقنية والتفاصيل الداخلية

يتكــون المحــراب مــن قــوس مثلــي، مزيــن بجــدار زجاجــي ولوحــة منقوشــة 
بالخــط. الجــدار الزجاجــي المتكــرر في جميــع أنحــاء الواجهــة تم تصميمــه عــى شــكل 
ــة  ــري لخلفي ــر الب ــق التأث ــل عــى  خل ــذي عم ــاثي، ال ــاج الث ــات مــن الزج فتح
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الموقع: تشيتاغونغ، بنغلاديش

صاحب العمل: فيصل م. خان

المعماري: كاشف محبوب تشودري
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 5300  مترا

ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 1048 مترا

سنة الإنجاز: 2007

سعة المسجد: 230 مصلّ

التصنيف: مسجد جمعة
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تــدور فكــرة تصمــم مســجد شــندغوان حــول الروحانيــة المتمثلــة في بيــوت الله، فقــد ســعى التصميم للبســاطة 
الــي تمنــع الزخــارف والديكــورات الملهيــة، وضخامــة الحجــم الــي تدعــو للخضــوع، والربــط بــن كتلــة الداخــل 
 الفتحــات 

ّ
، تحديــدًا، عندمــا تبــث

ً
ــا، وخلــق مشــهد دراماتيــي يدعــو للتأمــل ليــا والمحيــط الخارجــي صباحً

ــق ويعكــس طبيعــة المســجد الــذي يمثــل الروابــط المجتمعيــة.
ّ
الضــوء والتهويــة، وتجعلــه يتأل

في هــذا المــروع الــذي يقــع في ضواحــي مدينــة تشــيتاجونج الســاحلية المزدحمــة 
 URBANA في بنغلاديــش، تجنــب المهنــدس المعمــاري كاشــف تشــودري مــن
ــا معــاصًرا يســتخدم مفــردات 

ً
ــا صاخبًــا، وأنشــأ مســجدًا هادئ

ً
أســلوبًا مزخرف

ــا. إن احــرام تشــودري للوقــت، جعلــه 
ً
ــا هادئ

ً
تصميميــة معتدلــة لتخلــق مكان

يقــاوم عــن عمــد اســتخدام أي ضــوء مصطنــع في الإســتوديو الخــاص بــه، ممــا 
أجــره هــو وموظفيــه عــى العمــل خــال ســاعات النهــار، ممــا ســاعد عــى خلــق 
نمــط طبيعــي ليــوم العمــل، أثنــاء العمــل لســاعات طويلــة بشــكل مفــرط. 
ينعكــس هــذا النقــاء في النهــج والرغبــة في إدخــال العنــاصر الخارجيــة في مبانيــه، 

في تصمــم مســجد شــاندغاون.

الموقع العام

في  شــيتاجونج  مينــاء  ضواحــي  أطــراف  عــى  الواقــع  المســجد  هــذا  يســعى 
بنغلاديــش إلى تحقيــق الــدور التقليــدي للمســجد كمــكان للروحانيــة وكمــكان 
اجتمــاع للمجتمــع. بــدأ المهنــدس المعمــاري مــن خــال تحديــد العنــاصر الأساســية 
للمســجد إنشــاء شــكل جديــد والتعبــر عــن نمــوذج يعــود إلى ألــف عــام ونصــف. 
ــك باســتخدام الحــد الأدنى مــن الزخــارف الســطحية، تم تجريــد المســاحات  وكذل
إلى  »العــودة  النموذجــي  النهــج  هــذا  اتبــع  وقــد  الأدنى.  الحــد  إلى  الوظيفيــة 
ألــف عــام  الــي تطــورت عــى مــدار  الأساســيات« ممارســة بنــاء المســاجد، 
ونصــف العــام، وقزمــت إلى قــراءة معــاصرة، لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه أصولــه. 

المسقط الأفقي يبين  	١
مكونات المسجد

تفاصيل قبة المسجد  	٢
المنشطرة

واجهة المسجد والعلاقة مع  	٣
الخارج
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المقصــود بالمســجد أن يكــون مكانــا للقــاء المجتمــع ومكانــا للعبــادة. والنتيجــة هــي 
هــذا المســجد المترابــط، الــذي تم تقليصــه إلى بنائــن متماثلــن مكعبــي الشــكل.

بمجــرد دخــول المجمــع، الــذي يــم فصلــه عــن الأرض المحيطــة بجدار أبيــض منخفض، 
يقــود المســار المنحــدر المؤمنــن إلى كتلتــن مربعتــن متطابقتــن تجلســان داخــل 
الحــدود المبطنــة بالأشــجار في الموقــع. لا تحتــوي الوحــدات المكعبــة عــى أيــة 
ــي تسمــح للمشــاهد  ــرة ال ــط الفتحــات المســتطيلة الكب ــة وفق ــل زخرفي تفاصي
الخارجيــة بتكســر واجهاتهــا البيضــاء المطليــة. هاتــان الكتلتــان متطابقتــان في 

الحجــم وكلاهمــا لــه جــدران مبــاني ثقيلــة.

الأول هــو الفنــاء الأمامــي، حيــث تتخلــل جدرانــه الحجــارة الثقيلــة فتحــات 
منخفضــة وعريضــة عــى المناظــر الطبيعيــة المحيطــة بهــا، مــع وجــود »فتحة تشــبه 
العــن في الســقف«. ينتقــل الضــوء الــذي ألفتــه هــذه العــن عــر الداخــل بينمــا 
 مــرور الوقــت بــن جلســات الصــاة عــى 

ً
تتحــرك الشمــس عــر السمــاء، متتبعــة

ــة.  ــات الحجري الجــدران البيضــاء والأرضي

ــا، تتكــرر اللغــة  ــة، يســتوعب قاعــة الصــاة. هن ــة الغربي ــاني، الكتل المكعــب الث
الدائريــة الــي أنشــأتها العــن في الفنــاء، لكــن في هــذه الحالــة تتمــز بقبــة تسمــح 
فتحتهــا الكبــرة بإضــاءة غــر مبــاشرة إلى الغرفــة، تــيء جــدار المحــراب. في كلا 
الفراغــن، يــم الاحتفــاظ بالأعمــدة الداعمــة في محيــط كل مكعــب، ممــا يخلــق 
نوعًــا مــن الخلــوات الداخليــة، حيــث تتيــح المســاحة الكبــرة التجمــع غــر المتقطــع 

لعــدد كبــر مــن المصلــن.

العلاقات الفراغية والوظيفية

البعديــن  العــودة إلى الأصــول في  التصمــم الأساســية عــى  اعتمــاد فكــرة  إن 
في  الأساســية  الأشــكال  لاســتعمال  المجــال  أتاحــت  قــد  والمعنــوي،  الحــي 
ــر العلاقــات الفراغيــة والوظيفيــة في هــذا المــروع. فاعتمــاد المصمــم عــى  تقري
المكعــب المتناظــر في فكرتــه الأساســية، قــد حــم العلاقــات الفراغيــة في أشــكال 
هندســية نقيــة، وبالتــالي انعكــس هــذا عــى العلاقــات الوظيفيــة، وإن كانــت 

ــذا النمــط. محــددة أصــا في مــروع به

الفصــل  ضرورة  حتميــا  جعــل  أيضــا  الأساســية  الأشــكال  عــى  الاعتمــاد  هــذا 
الوظيفــي بــن الوظيفــة الأساســية وهــي الصــاة والخدمــات الــي تســبق 
عمليــة الصــاة مثــل الوضــوء وأماكنهــا. فمســألة دمــج الوظائــف والأشــكال 
الهندســية النقيــة كانــت تعــي الدمــج بشــكل يخــل بنقــاء الأشــكال المســتعملة. 
ولذلــك فقــد تم فصــل إمــكان الوضــوء عــن مكعبــي قاعــات الصــاة فصــا حســيا.

في مقابــل هــذا الفصــل الحــي الفراغــي والوظيفــي، كان لا بــد مــن اتصــال 
ــه مــن  ــا حول ــع م ــا م ــا وبيئي ــط المصمــم المســجد بصري ــك، رب ــي. ولذل ــري بي ب
عنــاصر الطبيعــة. وليؤكــد هــذا التواصــل، قــام بتحييــد عنــر المســجد لونيــا، كي 
ينســجم مــع مــا حولــه مــن عنــاصر الطبيعــة الخــراء. وفــوق ذلــك، اســتجلب 

ــاء في هــذا المشــهد الطبيعــي والتنســيق الحدائقــي المتمــز. الم

رسم إيزومتري لقاعة الصلاة 	١

قاعة الصلاة من الداخل 	٢

قاعة الصلاة من الداخل  	٣
ويتضح فيها مصدر الإضاءة 

الطبيعية مع بساطة التفاصيل

واجهة المبنى أثناء النهار 	٤
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المصمـم  تفسير  في  بقـوة  حـاضرة  كانـت  والنقـاء  الأصـول  إلى  العـودة  أهميـة 
للاشـكال والعنـاصر المعماريـة التي اسـتخدمها. ولذلـك، يبـدو المشروع بسـيطا 
خاليـا مـن التعقيـدات سـواء على مسـتوى التشـكيل الفراغـي أو الوظائفـي أو 
على مسـتوى الهندسـة التركيبيـة للمشروع. فهو عبارة عـن مكعبين يكمل كل 
منهمـا الآخـر، وفي نفـس الوقـت يحتفـظ كل منهمـا بشـخصيته: احدهما يحتضن 
المحـراب، والآخـر يحتضـن المصلين قبـل دخولهـم إلى المكعـب الآخـر في المناسـبات 

الدينيـة والموسميـة، حيـث يكتمـل اجتمـاع المؤمنين في مجاميـع داخـل المسـجد.

فكــرة التكامــل مــع الطبيعــة ليســت جديــدة على المصمــم محبوب، فهــو معروف 
بميلــه إلى مــزج تصاميمــه ودمجهــا بالبيئــة المحيطــة المبنيــة. وكذلــك معــروف عــن 
المصمــم اســتعماله للعنــاصر الطبيعيــة النقيــة عــى مســتويات متعــددة. وليــس 
أفضــل مــن تطبيــق مثــل هــذه الأفــكار والمفاهــم في مــروع كمســجد يخــدم 
الحــي المجتمعــي الــذي يمتــاز بالبســاطة والبعــد عــن التعقيــد، وهــذا كان حــال 

العلاقــات الفراغيــة والوظيفيــة في هــذا المــروع.

فكــرة إبعــاد الوظائــف الخدماتيــة عــن كتلــي المســجد هــي فكــرة رائــدة. إذ فــوق 
أنهــا تحافــظ عــى نقــاء الأشــكال والحجــوم المعماريــة إلا أنهــا أيضــا تســاعد عــى 
مفهــوم الطهــارة الحســية والمعنويــة لقاعــات الصــاة، وبخاصــة إذا كانــت البيئــة 
المناخيــة تسمــح بهــذا الانتقــال الفيزيــائي الحــي بــن خدمــات المســجد وقاعــة 
الصــاة الرئيســة فيــه، بــن الخــارج والداخــل. كذلــك فكــرة الفصــل هــذه تتيــح 
ــح  ــث ينج ــارج حي ــة والخ ــث تسمــو الروحاني ــل حي ــن الداخ ــن التكامــل ب ــا م نوع
المصمــم في خلــق أجــواء طبيعيــة خلابــة، تمــزج بــن المــاء والخــرة في تناغــم 

وانســجام مــع عنــاصر المســجد المعماريــة.

التشكيل والطابع المعماري

يــدور التصمــم حــول التوتــر بــن الاجتيــاح الأفقــي للفتحــات المنخفضــة والعريضــة 
ذروة  إلى  العموديــة  والإشــارة  الأرض(  نحــو  )متجهــن  التجمــع  وأشــخاص 
الفتحــة الدائريــة أو الفتحــة الدائريــة )الروحــي(. وهكــذا في الفنــاء الأمامــي ، 
يــم تعويــض الاتصــال المــرئي مــن خــال الفتحــات الموســعة بالمناظــر الطبيعيــة 
ــة  ــة مماثل ــديم تجرب ــم تق ــاه. ي ــري للسمــاء أع ــرص الدائ المحيطــة، بواســطة الق
ــا  ــة - تقليديً ــا طبيعــة القب

ً
ــي توضــح أيض ــة المســجد الرئيــي، ال مــن خــال قب

القبة المنشطرة في المساء 	١

تفاصيل خارجية توضح  	٢
علاقة المسجد بالمحيط الخارجي

جدار القبلة المفتوح على  	٣
الخارج
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إلى مســتوى المجموعــة. إنهــا تــدل عــى بيــان معمــاري نهــائي في اتجــاه مختلــف، 
يشــر إلى المعــاصرة، إلى الرغبــة في العيــش في مســاحات تعكــس القــم العالميــة 

لليــوم الحــاضر.

التقنية والتفاصيل الداخلية

 ،
ً

لقــي الضــوء والتهويــة ليــا
ُ
في حــن أن الفتحــات تعطــي شــعورًا بالانفتــاح وت

إلا أنهــا تسمــح بالليــل للتألــق خــارج المســجد مثــل المنــارة. يتمــز جامــع شــاندغاون، 
بوضوحــه الهنــدسي الصــارخ، بعيــدًا عــن العديــد مــن هــذه الهيــاكل الــي خفضــت 
ــا  ــاد إلى مســتوى المجموعــة. إنه ــوع المســجد المعت ــة المرتبطــة بن السمــات المعماري
تــدل عــى بيــان معمــاري نهــائي في اتجــاه مختلــف، يشــر إلى المعــاصرة، إلى 
الرغبــة في العيــش في مســافات تعكــس القــم العالميــة لليــوم الحــاضر. تســاعد 
الأرضيــات الرخاميــة عــى تبريــد المســاحة وتعطــي إحساسًــا بالبهجــة الــي تثــر 

ــاء إلى التشــنج. التقاليــد دون الانحن

إن التقنيــة المســتخدمة في هــذا المــروع بســيطة لكنهــا فعالــة. فهــي تعتمــد 
ــع الإنســان  ــاصر الــي هــي مــن صن ــا ورأســيا بــن العن العلاقــة الطبيعيــة أفقي
ــة المحيطــة. إن طبيعــة التصمــم الــي  ــة المتاحــة في البيئ ــاصر الطبيعي وبــن العن
تسمــح بالنفاذيــة البصريــة بــن كتلــي المكعبــن داخــل قاعــة الصــاة تتيــح فكــرة 
الشــفافية وترمــي بظــال روحانيــة، وبخاصــة مــع اســتخدام الألــوان النقيــة 

ــه المــروع. ــذي اكتــى ب ــون الأبيــض الناصــع ال البســيطة، كالل

كمــا أن النفاذيــة البصريــة بــن الداخــل وتسلســات مــن التواصــل البــري، عــر 
مجموعــة مــن الأشــكال والحجــوم والتشــكيلات الهندســية انتهــاء بالحدائــق 
والبيئــة الطبيعيــة، تعــزز مــن مبــدأ العــودة للأصــل والراحــة البصريــة. وهــي إنمــا 
تذكــر بوعــد المؤمنــن بالراحــة النفســية والجســدية، ومــا ينتظرهــم مــن رحمــة 

الخالــق المبــدع. 

مــن الناحيــة الرأســية، تنوعــت وســائل التواصــل مــع النــور القــادم مــن السمــاء 
ليــا ونهــارا. فــوق مكعبــي قاعــة الصــاة كانــت حدقــة العــن الــي رسمهــا 
ــة للمــروع، هــي وســيلة التواصــل مــع  ــة السماوي ــة القب ــت بمثاب المصمــم وكان
النــور، بحيــث تتحكــم عــى مــدار الوقــت في كميــة وموضعيــة التقــاء النــور مــع 

الســطوح الخارجيــة والداخليــة للمــروع. 

عنــر ممتــد، لكــن مقطــوع هنــا للتعبــر عــن شــخصيته غــر الممتــدة، ولإحضــار 
ضــوء النهــار. في الليــل، يطفــأ الضــوء مــن الداخــل للإعــان عــن وجــود المســجد في 
مكانــه. أكــر مــن مجــرد مــكان للعبــادة، يحــاول التصمــم أن يعكــس الطبيعــة 

ــة للمســجد كمحــور مركــزي ومــكان للتجمــع في المجتمــع. التقليدي

تكمــن فكــرة تصمــم مســجد شــاندغاون في روحانيــة دور الله. يمكننــا أن نجعلهــا 
تمنــع الزخرفــة والتزيــن، عــى نطــاق هائــل، وفي العلاقــة بــن المناطــق الخارجيــة 
 أثنــاء النهــار عندمــا يكــون مشــهدًا دراماتيكيًــا، عندمــا توفــر 

ً
والداخليــة، خاصــة

الفتحــات الضــوء الطبيعــي والتهويــة وتعكــس حالــة المســاجد في المجتمــع.

يتكــون تصمــم المســجد مــن كتلتــن مكعبتــن، تحتــوي الواجهــة الأماميــة عــى 
ــة عــى المناظــر الطبيعيــة وقــرص مفتــوح 

ّ
جــدران تتخللهــا فتحــات منخفضــة مطل

بالســقف، أمــا في الكتلــة الثانيــة، فيتــوازن جــدار المحــراب المضــاء بشــكل طبيعــي 
بقبــة رائعــة مقصوصــة.

تحتــوي كتلــة المكعــب الأماميــة عــى جــدران بنــاء ثقيلــة تتخللهــا فتحــات 
منخفضــة واســعة عــى المناظــر الطبيعيــة المحيطــة، مــع وجــود فتحــة كبــرة 
فوقهــا. في المكعــب الثــاني ، يتــوازن جــدار المحــراب المضــاء بشــكل طبيعــي بقبــة 
لقــي الضــوء 

ُ
مبدعــة مقطوعــة. في حــن أن الفتحــات تعطــي شــعورًا بالانفتــاح وت

ــارة. ــق خــارج المســجد مثــل المن ، إلا أنهــا تسمــح بالليــل للتأل
ً

ــا ــة لي والتهوي

يتألــف تصمــم مســجد شــاندغاون مــن جزئــن متماثلــن مكعبــن ، أحدهمــا الفنــاء 
الأمامــي والمســجد المناســب مثــل الآخــر. يتجــى الفنــاء التقليــدي أمــام المســجد، 
والــذي يمثــل امتــدادًا للمســاحة خــال التجمعــات الأكــر، في الهيــكل الأول - 

مفتــوح للعنــاصر، ويقــدم اســتعدادًا قبــل الدخــول إلى المســجد المناســب.

الثقيلــة مــع فتحــات  البنــاء  جــدران  الســاحة الأماميــة، وتتخللهــا  الأول هــو 
منخفضــة وعريضــة عــى المناظــر الطبيعيــة المحيطــة، مــع وجــود فتحــة كبــرة في 
العــن فوقهــا. في المكعــب الثــاني، يتــوازن جــدار المحــراب المضــاء بشــكل طبيعــي 
لقــي 

ُ
بقبــة مبدعــة مقطوعــة. في حــن أن الفتحــات تعطــي شــعورًا بالانفتــاح وت

 ، إلا أنهــا تسمــح بالليــل للتألــق خــارج المســجد مثــل المنــارة. 
ً

الضــوء والتهويــة ليــا
يتمــز جامــع شــاندغاون، بوضوحــه الهنــدسي الصــارخ، بعيــدًا عــن العديــد مــن 
ــاد  ــوع المســجد المعت هــذه الهيــاكل الــي خفضــت السمــات المعماريــة المرتبطــة بن
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يدور التصميم حول التوتر بين الاجتياح
الأفقي للفتحات المنخفضة والعريضة،

وأشخاص التجمع )متجهين نحو الأرض(،
والإشارة العمودية إلى ذروة الفتحة الدائرية

أو الفتحة الدائرية )الروحي(. وهكذا في
الفناء الأمامي ، يتم تعويض الاتصال

المرئي من خلال الفتحات الموسعة بالمناظر
الطبيعية المحيطة، بواسطة القرص الدائري

للسماء أعلاه. 
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إن التناغــم الــذي يظهــر داخــل المســجد بــن الأعمــدة الدائريــة الــي ترتفــع عليهــا 
الســطوح الأفقيــة مــع الســطوح الرأســية الــي تبــدو في خلفيــة المشــهد، مــع 
الانفتــاح عــى السمــاء مــن خــال القبــة المفتوحــة، والــي يتســلل منهــا النــور، كلهــا 
تجتمــع في رسم صــورة المشــهد الهــادئ، الــذي يكــرس فكــرة الســكينة والروحانيــة 

والعــودة إلى الأصــول الــي قصدهــا المصمــم في فكرتــه الأساســية.

إن جــدار الميضــأة الخارجيــة الــذي يغــره النــور جزئيــا، بينمــا يقــع جــزء مــن هــذا 
الحــز الفراغــي في الظــل، إنمــا يعقــد مقارنــة ســوريالية بصريــة ومناخيــة بــن 
هذيــن القطبــن في ثنائيــة الظــل والنــور. حيــث لا يســتوي الظــل ولا النــور. 

ــرز في  ــة في هــذا المــروع. وي ــات متباين ــن ثنائي ــط  ب وهكــذا يســمر هــذا الرب
العديــد مــن المفــردات والمفاهــم والأفــكار التصميميــة. ولا أدل عــى ذلــك مــن 
في  وتتجــى  وتســمر  مترابطــن.  مكعبــن  إلى  الصــاة  قاعــة  تقســم  فكــرة 
التعامــل مــع الضــوء والنــور الــذي يتفاعــل عــى أكــر مــن مســتوى، وفي أكــر 
مــن حــز فراغــي داخــي وخارجــي. لكــن فكــرة هــذا التمــازج تنبــع في عقليــة 
المصمــم مــن ضرورة العــودة للأصــول والطبيعــة. ولذلــك، يرفــض المصمــم النــور 
ــاصر  ــرز العن ــور الطبيعــي أحــد أب ــا، كان الن ــة وتفصيــا، ومــن هن الصناعــي جمل

المهمــة في مفــردات التصمــم الداخــي لهــذا المــروع.

الخاتمة

الــي  الأصــول  إلى  تعيدنــا  المــروع  هــذا  في  الأساســية  التصميميــة  الأفــكار 
تجاوزتهــا العمــارة الدينيــة في الإســام بمــرور الوقــت. فهــذا المــروع يطــرح 
مفاهــم أساســية ذات قيمــة مجتمعيــة وتأمليــة دينيــة ينبغــي أن تكــون حــاضرة 
في التصمــم وإن كانــت مســتترة أو كان التعبــر عنهــا متنوعــا وقابــا للاجتهــاد.

يــم  الــي  الهندســة  نقــاء  في  ينعكــس  أن  وبالــرورة  بــد  لا  المفاهــم  نقــاء 
ــة والشــفافية  ــاء والروحاني ــاء النق ــارة المســاجد. فــا يمكــن ادع تكريســها في عم
دون أن ينعكــس ذلــك فعــا عــى طبيعــة الأشــكال والمفــردات المعماريــة الــي 
تؤكــد ذلــك. حــى اللــون لــه دلالاتــه في العمــارة الخارجيــة أو في التصمــم الداخــي. 
أفــكار العــودة إلى الأصــول لا بــد ان تصاحبهــا عمليــة الربــط مــع الطبيعــة والبيئة 

المحيطــة مــن ارض وطبيعــة وشــجر ومــاء. 

لا يمكــن أن يكــون المســجد فاعــا في المجتمــع المحيــط إن كان لا يمثــل القــم الــي 
تقــم عمــاد المجتمــع. ولذلــك مفاهــم الزهــد تقابلهــا التجريــد في عمــارة المســاجد 
والبعــد عــن الزخرفــة والاقتصــاد في اســتعمال مــواد البنــاء. الشــفافية لا بــد أن 
يقابلهــا اســتعمال واع وواضــح لخصائــص المــواد المســتعملة، وأن تكــون مــن 
ــاء  ــة وأســاليب البن ــاء المحلي ــا المســجد. مــواد البن ــى فيه ــي يب ــة ال طبيعــة البيئ

المحليــة تعكــس صــدق المفاهــم الــي يدعيهــا المصمــم.

هــذا المســجد يعيــد للواجهــة وتطفــو عــى الســطح الكثــر مــن الأفــكار الأساســية 
الأصليــة والأصيلــة، الــي تبنتهــا المجتمعــات المســلمة وقامــت بهــا حياتهــا. فالنقــاء 
والصفــاء الــذي تظهــره الواجهــات والمفــردات والســطوح المعماريــة البســيطة، 
الــي قدمهــا هــذا التصمــم كلهــا تدفــع باتجــاه عمــارة مســاجد المســتقبل. هــذه 

الفتحة الدائرية في فناء  	١
المسجد

بساطة التكوين الخارجي  	٢
وعمق التفاصيل

علاقة الداخل بالخارج عميقة  	٣
في هذا المسجد

التفاصيل المعمارية   	٤
الجيومترية في غاية البساطة 

وغاية الكفاءة
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الأفــكار تســمد قوتهــا مــن الرغبــة في العــودة إلى البســاطة، في مواجهــة مــد 
العولمــة والمــادة الجــارف. وبخاصــة في وقــت تغــرت فيــه القــم والمفاهــم الأصيلــة 
للمجتمعــات الأصيلــة التقليديــة فــكان لا بــد مــن محاولــة عكــس التيــار الجــارف، 
ومــا العمــارة إلى إحــدى أهــم الوســائل الناجحــة والناجعــة في هــذا المضمــون وهــذا 
أيــا كانــت،  الإطــار. فالعمــارة وســيلة ومحتــوى وأداة في تكريــس المفاهــم 
ــي تســتحق الوقــوف  ــت مجموعــة مــن المفاهــم ال ولكــن في هــذا المــروع تجل

عندهــا وبجــدارة.
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الموقع: لامبونغ، اندونيسيا

صاحب العمل: المركز الاسلامي تولانق باوانق بارات 

المعماري: اندراماتن
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض:  1156 مترا

ً
 مربع ا

ً
المساحة المبنية: 289  مترا

سنة الإنجاز: 2017

سعة المسجد: 2500 مصلّ

التصنيف: مسجد جمعة

بر
ص

 ال
ت

بي
د 

سج
م

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

265



يعلــن هــذا المــروع أن لامبونــج أصبــح لديهــا معلمــا متمــزا جديــدا. مســجد بيتــوس شــبور وقاعــة سيســات 
اغونــغ ادات، ومبنيــن حديثــن مــع لمســة مــن لامبونــج، ونصــب تــذكاري عنــد تقاطــع طريــق توغــو راتــو. 
فــا يمكــن بســهولة أن يــزوغ هــذا التصمــم المتمــز عــن الإدراك أو التميــز في المحيــط الــذي يقــع فيــه. هــذا 
يشــكل إعلانــا مكانيــا، حيــث تتفاعــل العلاقــة الرأســية وتغلــب عــى التكويــن الأفقــي، ليصبــح المــروع 
دالــة معماريــة وأيقونــة بصريــة يســهل تمييزهــا، وربمــا يصبــح بمــرور الوقــت معلمــا تاريخيــا ذا صبغــة 

هوياتيــة مجتمعيــة ثقافيــة.

أمــا الدالــة الزمنيــة فيعلنهــا لحظــة افتتــاح هــذا المــروع المتمــز في فضــاء العمــارة 
في اندونيســيا، الــذي يكــر كل التقاليــد العمرانيــة المألوفــة. ففــي يــوم 11  
ــا«  ــر 2016، تم افتتــاح المســجد الكبــر، ضمــن حــدث »الإنقــاذ الثقــافي لتوباب أكتوب

لعــام 2016، وهــو عبــارة عــن سلســلة مــن الأحــداث مــن الصبــاح إلى الليــل.

الدالــة المكانيــة أيضــا يعلنهــا موقــع المــروع حيــث يقــع مســجد بيتــوس شــبور في 
مركــز تولانــغ باوانــغ بــارات الإســامي في لامبونــج. وبالنظــر إلى المحيــط البيــي 
ــة  ــارة الخــراء والصديق ــن ملامــح العم ــه، يســهل تب ــع المــروع ضمن ــذي يق ال

للبيئــة، ضمــن إطــار العلاقــة الطبيعيــة مــع البيئــة المبنيــة.

كمــا تتمــز الدالــة الزمنيــة في عــر المــروع في فــرة التكويــن المعمــاري، وفي فــرة 
إنشــائه حيث تســاوت الفترتين، فاســتغرق الأمر ســنة لتصميمه وســنة لإنشــائه. 
ولطــول فــرة التصمــم مقارنــة بفــرة الانشــاء عــى غــر مــا درجــت العــادة، بالنظــر 
لحجــم وبســاطة المــروع الظاهريــة، يســهل تبــن المعــاني والمضامــن الــي ربمــا 

تــزوغ عــن الإدراك الظاهــري في هــذا المــروع.

الموقع العام

يحيــط بالمــروع الــذي يرتفــع عــى مصطبــة بركــة ميــاه صناعيــة. وقــد هــدف 
المصمــم مــن توفــر عنــر الميــاه إلى التخفيــف مــن قــوة وســيطرة الخرســانة الــي 
تمثلهــا كتلــة المــروع، فقــام بإحاطــة المســجد ببركــة ميــاه صناعيــة، انعكســت 

فيهــا وعليهــا كتلــة وتكوينــات المســجد ذاتــه.

مكونات المسجد من الخارج  	١
وعلاقتها بالمحيط الطبيعي 

والعمراني

كتلة المسجد المرتفعة وتظهر  	٢
٩٩ فتحة في سقف المسجد في 
إشارة واضحة إلى أسماء الله 
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 يمثــل 
ً
وقــد أحــاط المصمــم بقاعــة الصــاة الرئيســة مــن الجهــات الأربــع رواقــا

شريــان الحركــة، لفصــل مــكان الصــاة عــن المــر، كي يخلــع المصلــون أحذيتهــم، 
للحفــاظ عــى طهــارة المــكان حســيا ومعنويــا. وفيمــا يحيــط بهــذا الــرواق تم 
الأتربــة  دخــول  دون  للحيلولــة  والحــى،  بالحصبــاء  مغطــاة  منطقــة  توفــر 
والغبــار لداخــل حــز المســجد الفراغــي، المكشــوف مــن الجهــات الأربــع عــى البيئــة 

الطبيعيــة المحيطــة.

في أحــد جوانــب المســجد تربعــت ســاحة شــبه مبلطــة تخللتهــا بعــض الأشــجار في طــور 
النمــو، وضمــن مســاحات شريطيــة خــراء تكــر حــدة الســاحة الحجريــة، وتعمــل 
عــى تلطيــف الجــو. إضافــة إلى أن هــذه الأشــجار تحــاكي الــرج الــذي يعلــو المســجد. 
وفي خلفيــة المشــهد الطبيعــي كلــه، بــرزت غابــات مــن الأشــجار، بــدت كخلفيــة 

خــراء أمــام البركــة الصناعيــة الكبــرة الــي تصــدرت المشــهد أمــام المســجد. 

ــع، حــرص  ــاذي للموق ــق المح ــم الوصــول للمــروع بالســيارة مــن الطري ــا ي وفيم
ــه، حيــث  ــدو في المشــهد برمت المصمــم أن يعــزل مواقــف الســيارات بحيــث لا تب
للزائــر أن يمــي للوصــول لموقــع المســجد. هــذه  أخفاهــا بعيــدا تــاركا المجــال 
المنهجيــة التصميميــة تعكــس وعيــا كبــرا لــدى المصمــم، في أهميــة المحافظــة عــى 
الموقــع الطبيعــي، دون خدشــه مــن قبــل الســيارة إحــدى أبــرز منتجــات العــر. 
ولــولا هــذا الإدراك لــرزت الســيارة كعنــر نــاشر في المشــهد الطبيعــي مــن 
ناحيــة، ولعمــل مشــهد الســيارة عــى تدمــر الفكــرة الأساســية بالعــودة المرجعية 
ــاني التأمــي،  ــو الروح ــق الج ــا في تحقي إلى أصــل ونشــأة المســجد شــكلا ومضمون

ــاصر الــي لم تطلهــا يــد الانســان. ــذي يقــرب مــن الطبيعــة والعن ال

ــوزع بطريقــة تنســيق  ــي تت ــة المحيطــة وال ــدو في البيئ ــي تب ــات الأشــجار ال غاب
حدائقــي، مــا تلبــث أن تتمــدد شــيئا فشــيئا مقتربــة مــن محيــط المســجد، ثم تتــوزع 
وتتناثــر عــى البســاط الأخــر الــذي تخللتــه الميــاه، كل هــذه تتعــاون معــا 
في رسم الصــورة المطلوبــة الطبيعيــة. إن البحــرة الهادئــة الــي تمــت صناعتهــا 
حــول محيــط المســجد، تبــدو كــرآة طبيعيــة ينعكــس فيهــا المســجد، ويبــدو 
ظلــه ممتــدا عــى صفحــة المــاء. هــذه البركــة تحتضــن بعــض الأنشــطة الرتيبــة 
لبعــض الســكان، حيــث يمكــن للصبيــة الجلــوس وتأمــل المشــهد الطبيعــي وإدراك 
العلاقــة بــن المناظــر الــي تنتمــي للطبيعــة وتلــك الــي صنعتهــا يــد الإنســان.

العلاقات الفراغية والوظيفية

يمثــل التصمــم المقــرح النمــوذج الأبســط لمــا يمكــن عليــه المســجد المعــاصر. وهــو 
يحــاكي بدرجــة كبــرة مــن حيــث تعقيــد الوظائــف والأحــزة الفراغيــة فيــه، 
بــي في عــر  الــذي  النبــوي الشريــف  المســجد الأول في الإســام – المســجد 
المربــع كشــكل  يبــن  الرئيــي  للطابــق  الأفقــي  فالمســقط  الكــريم.  الرســول 
هنــدسي قــوي، تتخللــه بعــض صفــوف الأعمــدة بشــكل مــدروس، وضمــن قواعــد 
هندســية إنشــائية، كي يتحمــل المســجد الــرج الضخــم الــذي يجمــع المئذنــة ويرمــز 

إلى القبــة معــا في آن واحــد.

المسقط الأفقي للمسجد  	١
ودراسات للكتلة والتكوين 

العام

كتلة المسجد بشكل عام من  	2
الخارج

الإضاءة الطبيعية تأتي من 	3 
 الـ ٩٩ فتحة في سقف المسجد
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داخــل المســجد. يقــع هــذا الــرج عــى كتلــة منخفضــة المنصــة لتســليط الضــوء عــى 
الشــد في الأحــزة الفراغيــة الداخليــة.

ويســتخدم المصمــم في مشروعــه عــدة عنــاصر أساســية تتضافــر في رسم التكويــن 
الــكلي للمــروع مــع محيطــه. وأول هــذه العنــاصر هــو المنصــة الــي احاطهــا 
بمجموعــة مــن الجــدران المعلقــة مــن حولهــا لخفــض درجــة الحــرارة وحمايتــه مــن 
هطــول الأمطــار، مــع توفــر إطــالات عــى المناظــر الطبيعيــة المحيطــة بالمســجد. 
الــي  الــي توســطتها العمــارة البرجيــة  هــذه المنصــة كانــت بمثابــة الأرضيــة 

ــة في آن واحــد. ــة والقب تضمنــت عنصريــن آخريــن همــا المئذن

التجريديــة الــي أظهرهــا المصمــم وبصراحــة ووضــوح في تشــكيل الناتــج العــراني 
في هــذا المــروع كانــت مسرحــا للكثــر مــن الأفــكار الضمنيــة الــي أخفاهــا بــن 
ثنايــا هــذا الوضــوح الظاهــري. ويبــدو المصمــم متأثــرا بالقضايــا العدديــة في القرآن 
الكــريم وفي الإســام عمومــا. فنجــده يســتخدم اســتعارات عدديــة كثــرة جــدا 
في المــروع. عــى ســبيل المثــال، يرتفــع الــرج إلى 30 مــرًا، تمامًــا مثــل عــدد أجــزاء 
القــرآن الكــريم والبالغــة 30 جــزءًا. وهنــاك 99 فتحــة ضوئيــة في الجــزء العلــوي 
مــن الــرج، تســمد عددهــا مــن أسمــاء الله الحســى. وتبلــغ أبعــاد منصــة المســجد 
، مأخــوذة مــن عــدد مــن الســجدات الــي  يســجدها المســلمون كل 

ً
34 في 34 مــرا

يــوم في صلواتهــم. المســافة بــن الأعمــدة هــي 5 أمتــار، مأخــوذة مــن عــدد صــاة 
 
ً
ــا 114 عمــودا في مــر المبــى، مأخــوذا

ً
الفــرض في اليــوم الواحــد. كمــا يوجــد أيض

مــن عــدد الســور في القــرآن الكــريم.

ــة حــز  ــة، في هــذه الحال ــع الأحــزة الفراغي ــدم التصمــم وتوزي ــذا الإطــار يق وبه
فراغــي واحــد كبــر هــو قاعــة الصــاة، يقــدم نموذجــا مبتكــرا في العــودة إلى 
الأصــل والبعــد عــن التطــورات والتعقيــدات الــي طــرأت عــى النمــوذج الأول 
في تاريــخ المســاجد عــى امتــداد العــالم الإســامي الكبــر. فالتصمــم يرتكــز عــى 
مفهــوم التجــرد والتجريــد في العبــادة، وفي صراحــة ووضــوح الإنشــاء والحــز 

ــوم. ــك المفه ــا لذل الفراغــي تبع

وإذ ســيطر الحــز الفراغــي الأهــم وهــو قاعــة الصــاة، اختفــت بقيــة الوظائــف 
وتســيدت  البنيــوي،  التكويــي  المشــهد  عــن  والميضــأة  كالحمامــات  الملحقــة 
ــة،  ــة الوظيفي ــل هــذه الأحادي ــاء المســجد. ومقاب ــي ارتفــع فوقهــا بن ــة ال المصطب
عمــد المصمــم إلى تحقيــق مجموعــة مــن المبــادئ الــي تســتقي أصولهــا مــن الديــن 
ــع  ــا التشــكيل والطاب ــي يســتعرضها في عــدة مســتويات أهمه الإســامي، وال
المعمــاري، وتتعلــق بالبســاطة الإنشــائية وتبســيط النواحــي الجماليــة إلى أبعــد 
حــد مــع مراعــاة التركــز عــى وضــوح الإنشــاء وتأثــر الوظيفــة عــى الشــكل 

ــة وتجريدهــا.  ــردات التقليدي ــر المف ــه إلى تحوي برغــم نزعت

التشكيل والطابع المعماري

ــدي،  ــردات بشــكلها التقلي ــاصر ومف ــة عن ــوي أي بالرغــم مــن أن المســجد لا يحت
والــي حفــل بهــا تاريــخ المســاجد عــى امتــداد القــرون والأماكــن والأزمنــة، إلا أن 
المصمــم أراد أن يخفــي بعــض العنــاصر في تجريديــة لا مثيــل لهــا. هــدف المصمــم 
مــن هــذه الاســتعارة الضمنيــة غــر الصريحــة كان في التماهــي مــع فكــرة العــودة 
إلى أصــل المســجد وجــذور نشــأته تاريخيــا في مهــد الإســام مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى أراد ألا يخــرج التصمــم عــن تقاليــد محليــة في اســتعارة بعــض العنــاصر 
الــي تحفــل بهــا عمــارة المســاجد في إندونيســيا. ولذلــك تم صنــع المســجد عــن عمــد 
بــدون قبــة بصليــة الشــكل، وبــدون أي زخــارف مــن الخــارج، مثــل المســاجد عمومًــا 
ــة إندونيســيا  ــل جمهوري ــل قب ــت المســاجد في الأرخبي ــوم )كان في إندونيســيا الي

الغريبــة تتمــز بمناطــق كلهــا دون قبــاب(.

وفي هــذا الاطــار تجمــع بنيــة المســجد بــن عنصريــن يتواجــدان عــادة في التكويــن 
الهيــكلي البنيــوي للمســجد،  وهمــا القبــة والمئذنــة، في تكويــن واحــد، مــن خــال 
ــا كبــرًا للغايــة 

ً
إنشــاء بــرج كبــر وطويــل ككتلتــه الرئيســية. يخلــق الــرج فراغ

كتلة المسجد الخرسانية من  	١
الخارج

واجهات وقطاع في المسجد  	٢
تبين الكتلة المرتفعة التي تحمل 

فتحات أسماء الله الحسنى
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يستخدم المصمم في مشروعه عدة عناصر
أساسية تتضافر في رسم التكوين الكلي

للمشروع مع محيطه. وأول هذه العناصر هو
المنصة التي أحاطها بمجموعة من الجدران

المعلقة من حولها، لخفض درجة الحرارة وحمايته
من هطول الأمطار، مع توفير إطلالات على

المناظر الطبيعية المحيطة بالمسجد. هذه
المنصة كانت بمثابة الأرضية التي توسطتها
العمارة البرجية التي تضمنت عنصرين آخرين،

نهما المئذنة والقبة في آن واحد.
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وقــد قصــد المصمــم أن يكــون التعبــر المعمــاري حامــا لمجموعــة مــن الرســائل 
الضمنيــة، الــي يمكــن قراءتهــا في التكوينــات المعماريــة والاســتعارات المجازيــة 
والايحــاءات الســميائية المعماريــة. فالرأســية الــي تؤكدهــا كتلــة المســجد بصراحــة 
بــن  ودون مواربــة كانــت لتأكيــد دور المســجد في الإســام في علاقــة ثنائيــة 
الافقيــة والرأســية وكــدار للعبــادة، حيــث يعــر المســجد رأســيًا في كتلتــه، عــن 

علاقــة الإنســان باللــه. 

كتلــة الــرج الــي تعلــو وتتوســط المســجد تبــدو ضخمــة ومســيطرة عــى المشــهد، 
وهــي فكــرة التصمــم المقصــودة. لكــن هــذا الــرج يتخللــه الضــوء مــن جهــات وفي 
فتحــات تســتدعي مفاهــم العلاقــة بــن النــور والظــل في العمــارة، بحيــث يمكــن 
التحكــم في درجــة الحــرارة الداخليــة وفي كميــة الضــوء تبعــا لتوزيعهــا وابعادهــا. 
لكــن هــذه الكتلــة الضخمــة للمســجد تخــرج عــن إطــار الــرج التقليــدي المنتظــم، 
إذ تتناقــص بارتقائهــا وارتفاعهــا في تكويــن أبعــد مــا يكــون عــن الرتابــة أو 

البســاطة المملــة.

التقنية والتفاصيل الداخلية

إن طبيعــة التكويــن العــراني القــوي والمســيطر قــد تطلــب اســتعمال مــادة 
تشــعر بالقــوة والمتانــة وبشــكل صريــح. وليــس ادل عــى هــذه القــوة والصراحــة 
في الإنشــاء مــن الخرســانة. ولهــذا فقــد تم اســتخدام الخرســانة كمــادة رئيســية. 
وقــد قصــد مــن اســتعمال الخرســانة أن يكــون المــروع متجانســا مــن حيــث 
اســتعمال مــادة بنائيــة وعــى طبيعتهــا ودون إضافــات، تمامــا كمــا تتطلــب 
ــه  ــدأ من ــذي ب بعــض شــعائر الإســام التقشــف والزهــد والعــودة إلى الأصــل ال
ــة والصــدق في  ــدل عــى الشــعور بالأمان الإنســان. وفي هــذا الإطــار، تجانســها ي
التعبــر والقــوة معــا. لا توجــد زخــارف، فقــط ســطوح خرســانية ضخمــة دون 

طــاء، مــن أعــى إلى أســفل. 

كذلــك لم يخــل اســتعمال المــواد البنائيــة مــن رمزيــة وإيحــاءات ورســائل مشــفرة. 
فنجــد مثــا أن ســقف المســجد يتكــون مــن صفائــح معدنيــة عاكســة حــى يتمكــن 
النــاس مــن التفكــر في أنفســهم، كلمــا نظــروا إلى الأعــى أو أدوا  فــروض 
الصــاة. وبالمقابــل أيضــا تم نحــت أسمــاء الله الحســى عــى الســقوف بشــكل 
متكــرر، كي يتأمــل المصلــون في أسمــاء الله الحســى، فمــن أحصاهــا دخــل الجنــة. 

التصمــم الداخــي البســيط لحــز الصــاة أحــادي التكويــن الفراغــي أيضــا حمــل 
معــاني تأمليــة تدعــو إلى رفــد الروحانيــات، مــن خــال العمــارة والتصمــم الداخــي. 
فقــد تناثــرة بعــض الثقــوب عــى أرجــاء الــرج، لــي تعمــل هــذه الثقــوب عــى 
ــل، تعمــل هــذه الثقــوب كمصــدر الإضــاءة  ــا. في اللي ــارا ولي ــة الضــوء نه نفاذي
الرئيــي للمســجد. لذلــك، الاسم الكامــل لهــذا المســجد، كمــا هــو مكتــوب عــى 
النقــش الافتتاحــي، هــو “المســجد الكبــر لأنــوار الأسمــاء الحســى ال 99 بيتــوس 

شــبور”.

التصمــم الداخــي يحتــوي معــاني فلكيــة عميقــة حفلــت بهــا العمــارة في تاريخهــا 
ــة الأرض بالسمــاء.  ــت إلى علاق ــي التفت ــارة ال ــل وبخاصــة العم الإنســاني الطوي

الإضاءة الطبيعية  	١
والتفاصيل البصرية من الفضاء 

الداخلي

كتلة المسجد مع محيطها  	٢
الطبيعي

علاقة كتلة المسجد بالمحيط  	٣
الخارجي

الممرات حول المسجد 	٤
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ولذلــك، التفــت المصمــم إلى هــذه العلاقــة مــن خــال العلاقــة الرأســية الأفقيــة 
الــي أوجدهــا في هــذا المــروع. وكان الســقف في أعمــق جــزء يبــدو عــى شــكل 
ــرة صغــرة  ــؤدي إلى 99 حف ــق، ي ــى مــن خمســة طواب ــاع مب ــع، بارتف مــر مرتف
في الأعــى. مرتــن في الســنة عندمــا تمــر الشمــس عــر خــط الاســتواء، في مــارس 

وســبتمبر، حيــث يدخــل الضــوء في الفتحــات.

في التصمــم الداخــي تحديــدا، لا يلبــث المصمــم أن يرفــع مخــزون الرمزيــة في 
العمــارة، فقــد أدخــل المصمــم الكثــر مــن الرمــوز فيــه. فــرى مثــا أن الخرســانة 
المكشــوفة عديمــة اللــون والزخرفــة ترمــز إلى الغيــاب. وأن المظهــر الخارجــي لا 
ــادة  ــاك معــانٍ أكــر وأعمــق في مفهــوم العب يقــل أهميــة عــن محتوياتــه. وهن
ــادة  ــه، وأن العب ــد ورب ــن العب ــة ب ــادة علاق ــاء وأن العب ــق بالري ــا يتعل ــا وم ذاته
ــاس  ــل إنهــا كلمــا اســتترت عــن أعــن الن لا ينبغــي لهــا أن تكــون معروضــة، ب
كلمــا زاد حــظ المصــي والعابــد مــن أن يــدرك التقــوى وتتحقــق معــاني الخشــوع 

والســكينة والإخــاص في العبــادة والعمــل.

وبمعــرض الحديــث عــن الفكــرة التصميميــة في مشروعــه، نجــد المصمــم يدافــع 
ــي تســتخدمها عمــارة  ــة، ال ــردات التقليدي ــه في عــدم اســتخدام المف عــن فكرت
المســاجد في اندونيســيا اليــوم، بالقــول: “الآن تســتخدم جميــع المســاجد القبــاب، 
ــا اســتخدام القبــاب. المســلمون لا يحبــون 

ً
وهــذا لا يعــي أنــه يتعــن علينــا أيض

أن يقلــدوا، ولكــن يجــب أن يكونــوا في المقدمــة. يجــب أن يكــون “بيراســام”  
ــا متواضعًــا لأن الإســام بحــد ذاتــه كبــر بالفعــل” ، كمــا أوضــح 

ً
Berislam أيض

أنــدرا بعــد افتتاحــه مســجد بيتــوس شــبور في توبابــا في 11 أكتوبــر 2016. 

وفي اطــار تقــديم التصمــم، ضمــن إطــار الهويــة المحليــة وضمــن ســياقات العمــارة 
محليــا وإقليميــا، اســتعار المصمــم بعــض نصــوص لامبونــج التقليديــة، والــي 

كانــت منقوشــة عــى عــدة جوانــب مــن الجــدران لتأكيــد الســياق والهويــة.

الخاتمة

هــذا المــروع يقــدم نموذجــا ســابقا في أن المظاهــر قــد تخفــي بــن طياتهــا وفي 
البســاطة الــي تدعيهــا، مجموعــات مــن الرســائل المشــفرة، الــي تحتــاج إلى 
قــدرة في التأمــل لكشــف مكنوناتهــا. فالمســجد يقــدم أفــكارا مهمــة في علاقــة 
المســجد مــع المحيــط أفقيــا. كمــا يقــدم علاقــة رمزيــة في علاقــة المــادة مــع الــروح. 
ويقــدم أفــكار ســباقة في ضرورة تفكيــك الترمــز العــددي، الــذي تم ربطــه بــن 
ــة الحســية والعمــارة المســجدية في هــذا المــروع ومعــاني ودلالات عدديــة  البيئ
في القــرآن وفي الديــن الإســامي. وهــو بهــذا يوجــه أنظــار المصلــن إلى متعلقــات 
العــدد في الإســام، فضــا عــن إعجــاز العــدد في القــرآن الكــريم، وهــي متواليــات 

وســياقات يطــول شرحهــا.

الثنائيــات الــي عقدهــا هــذا التصمــم تضمنــت العلاقــات الحســية والضمنيــة، 
الظاهــرة والباطنــة، المجــردة والتقليديــة. ولكــن كانــت هنــاك ثنائيــات مــن نــوع 
آخــر يتعلــق بالبيئــة المبنيــة المحيطــة. ففكــرة إحاطــة المــروع ببركــة ميــاه صناعية 
احتــوت هــذه المفاهــم في الثنائيــات، ولكــن بأســلوب جديــد يتضمــن خلــق ثنائيــة 
المــروع نفســه، بانعكاســه عــى صفحــات الميــاه وبأكــر مــن أســلوب، تــارة 
انعكاســا مبــاشرة مماثــا في حــال ســكون المــاء، أو انعكاســا رمزيــا غــر مماثــل 

في حــال جريــان المــاء وتقلباتــه.

كذلــك كانــت هنــاك ثنائيــات طبيعيــة في المحيــط مــن البيئــة المبنيــة. في الســاحة 
ــات، ضمــن إطــار التنســيق الحدائقــي  ــاك ثنائي ــت هن ــي جــاورت المســجد كان ال
بــن الحجــر الصلــب والمســاحات الخــراء الطريــة. كذلــك شــكلت الأشــجار 

ــو المســجد.  ــذي يعل ــرج ال الباســقة في الســاحة ثنائيــات مــع ال
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الموقع: موهور بارا، بنغلاديش

صاحب العمل: محبوب العلم

المعماري: أ ك م تنفير حسن نيرو، ناهد أكرم، مانيفا رهنوما و كمرون ناهار أليزا
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 477 مترا

ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 272  مترا

سنة الإنجاز: 2014

سعة المسجد: 200  مصلي

التصنيف: مسجد جمعة

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

277

ارا
ر ب

هو
مو

د 
سج

م



كان الغــرض تصمــم معلــم اجتماعــي وثقــافي لقريــة موهــور بــارا، يرتبــط باحتياجــات وطمــوح صاحــب العمــل والمجتمــع. لم يكــن طمــوح 
ــا تقــديم الفضــاء الاجتماعــي والثقــافي للاجتمــاع والتــاقي، 

ً
صاحــب العمــل هــو خدمــة المجتمــع في تنويــر الإســام فحســب، بــل كان أيض

ــز  ــت يتم ــس الوق ــه في نف ــد، ولكن ــذر في التقالي ــجد متج ــاء مس ــل بن ــب العم ــد أراد صاح ــة. لق ــع للتنمي ــو الداف ــجد ه ــث كان المس حي
بالمعــاصرة مــن الناحيــة الماديــة والتقنيــة، بحيــث يتحــرك ســكان القريــة فكريًــا وروحيًــا. في هــذا العــر حيــث يســود الفهــم الخاطــئ 
ــا مــع جميــع الأديــان. لذلــك 

ً
للإســام، أراد صاحــب العمــل المحــرم إظهــار الفكــر الإســامي الحقيقــي والتعلــم، لتصبــح أكــر تعاطف

ــب الشمــالي داخــل المدرســة( ومكتــب  ــة ومركــز أبحــاث ومعــرض )عــى الجان هــو يعــزم توســيع منصــة المســجد مــع توفــر مكتب
للشــيوخ وكبــار الســن )في الجانــب الجنوبــي( في المســتقبل.

يمكــن تميــز تاريــخ المــروع مــن عــدة محطــات مفصليــة. فقــد بــدأ تصمــم 
ــاؤه في عــام 2012. ثم بــدأت عمليــة الإشــغال في عــام  ــارا وبن مســجد موهــور ب
2014، حيــث إنــه عــى الرغــم مــن اكتمــال المــروع في نوفمــر 2014، كان المســجد 
قيــد الاســتخدام مــن ينايــر 2014. وبــدأت جمــوع المصلــن يرتــادون المســجد 
ليــؤدوا الصــاة المفروضــة قبــل الانتهــاء مــن تفاصيــل أعمــال تنســيق الحدائــق 

ــة المحيطــة بالمســجد. الطبيعي

ــارا بعــض الاهتمــام داخــل منطقــة نارشــنغدي  لقــد اجتــذب مســجد موهــور ب
شــيبور، مــن خــال خدمتــه المجتمعيــة للنــاس. أثنــاء فــرة التجمّــع الإقليمــي في 

طبلجــي، أصبــح المســجد نقطــة انطــاق للمســافرين مــن الطبلجــة.

ا احتفاليًــا في المنطقــة. 
ً
أصبحــت صــاة الجمعــة الأســبوعية )الجمعــة( نشــاط

إمــام يــأتي مــن دكا لإلقــاء الخطبــة كل يــوم جمعــة. ينضم أشــخاص من المجتمع 
المجــاور إلى صــاة الجمعــة بشــكل خــاص، لحضــور خطبــة الإمــام المتواضــع.

الموقع العام

ويتمــز  بالمــكان.  يحيــط  الــذي  الطبيعــي  الحدائقــي  بالتنســيق  الموقــع  يتمــز 
والرائحــة  الموسميــة  الخصائــص  ذات  الأصليــة  الأشــجار  في  بالتنــوع  أيضــا 
والألــوان الطبيعيــة الجميلــة. ومــن الأشــجار الأصليــة الــي تــزرع أشــجارًا مثــل 
Chhatim (Alstonia scholaris( لزهورهــا البيضــاء الموسميــة الصغــرة مــع رائحــة 
تعريــف  يــم  التقليديــة  البنغاليــة  القــرى  في  الجميلــة.  الأوراق  وتشــكيلات 

بوابة المسجد يتضح فيها  	١
الأقواس المتعاقبة

مسقط الدور الأرضي 	٢
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الأراضي عــن طريــق زراعــة أشــجار التنبــول )Areca catechu(. هنــا تم اتبــاع هــذا 
التشــجير وزراعــة نباتــات التنبــول عــى طــول الجانــب الشمــالي. إنهــا امتــداد 

للــزارع المحيطــة لتعزيــز التنــوع الحيــوي.

وجنبــا إلى جنــب مــع هــذه الخــرة والجمــال الطبيعــي والتنســيق الحدائقــي 
والأرضيــات  الحجــر  باســتخدام  حدائقــي  تنســيق  هنــاك  الناعــم،  الطبيعــي 
الصلبــة. إذ يتكــون Hardscape مــن أرضيــات وأرصفــة مجوفــة قابلــة للنفــاذ 

وميــاه الأمطــار المتسربــة مــن أجــل بيئــة أكــر خــرة.

موهــور بــارا هــي قريــة نائيــة في بنغلاديــش تقــع في نارشــنغدي شــيبور، في دكا. 
وهنــاك مــكان لبــازار قريــب مــن الموقــع. بالإضافــة إلى مداخــن مــن الطــوب، 
ومحطــة كهربــاء شــاهقة تزيــن الأفــق. تدعــو منــارات المســاجد إلى العبــادة، 

ــارزة في المنطقــة. ــا كعلامــة ب وتقــف بصريً

ــه تأثــر عــى المســتخدمين  ــارا الأبيــض ل ــا لصاحــب العمــل، مســجد موهــور ب
ً
وفق

 بالنظافــة والصحــة. إنهــم يحاولــون أن يبقوهــا 
ً
المحليــن. لقــد أصبحــوا أكــر وعيــا

صالحــة ونقيــة مثــل اللــون الأبيــض.

لقــد أصبــح مركــز القريــة مــن أجــل التجمــع. وتشــجع الجــدران المنخفضــة الارتفــاع 
المحيطــة بالمســجد المســتخدمين والســكان المحليــن عــى الجلــوس والدردشــة 
بشــكل حيــوي متحــرك، ومــن المتوقــع أن يــم توســيع المركــز الإســامي في 

ــة. ــل ســكان القري المســتقبل مــن قب

العلاقات الفراغية والوظيفية   

يتمــز المــروع عمومــا بصغــر مســاحته النســبية وبعلاقاتــه الفراغيــة البســيطة 
وغــر المعقــدة. ويتكــون مــن مجموعــة بســيطة مــن الأحــزة الفراغية مثل ســاحة 
الدخــول وقاعــة الصــاة الرئيســية ومســاحة الوضــوء. وتبلــغ مســاحة الموقــع 477 
مــرا مربعــا، وســاحة الدخــول 95 مــرا مربعــا، وقاعــة الصــاة الرئيســية 177 مــرا 
مربعــا، ومســاحة الوضــوء المؤقتــة: 5 أمتــار مربعــة. امــا التنســيق الحدائقــي 

المحيــط مبــاشرة بالمســجد فتبلــغ مســاحته 200 مــر مربــع. 

وبالإضافــة لذلــك يوفــر المــروع خدمــات أخــرى، حيــث يوفــر المســجد مرافــق 
ــا ميــاه 

ً
إضافيــة مثــل مســاحة الوضــوء للتنظيــف قبــل الصــاة. يوفــر المســجد أيض

ــري الســبيل. ــارة وعاب ــدارس ومســتخدمي المســاجد والم ــال الم الــرب لأطف

إن العلاقــات الفراغيــة والوظيفيــة البســيطة قــد انعكســت عــى اقتصاديــات 
المــروع، والــي جــاءت بســيطة أيضــا لتعــر عــن فكــرة المــروع القائمــة عــى 
التناغــم مــع الطبيعــة، وأن يعــر المســجد عــن طبيعــة القريــة، وأن يكــون مــن 
ــة التصمــم - 113000  ــدرة في مرحل ــف المق ــد بلغــت التكالي ــا. فق ــا وفي خدمته أجله
دولار أمريــي في عــام 2012، امــا التكلفــة الصافيــة الفعليــة للبنــاء بعــد الانتهــاء 
مــن إنشــاء المــروع، فبلغــت 163200 دولار أمريــي في عــام 2014 )باســتثناء 

تكلفــة الأرض(.

ــة.  ــة الطبيعي ــارج والبيئ ــا عــى الخ ــة بانفتاحه ــات الفراغي ــك، تمــزت العلاق كذل
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حيــث كانــت علاقــة الأحــزة الفراغيــة الداخليــة علاقــة الداخــل بالخــارج، وهــي 
مــن  ولكــن  البصريــة،  العلاقــة  كانــت  أهمهــا  المســتويات.  متعــددة  علاقــة 
الجهتــن الجانبيتــن للمســجد، وليــس مــن جــدار القبلــة لعــدم تشــتيت انتبــاه 
المصلــن، أثنــاء أدائهــم الفــروض اليوميــة. وكانــت هنــاك علاقــة السمــع والــم  

ــب الطبيعــة الخــراء النابضــة. ــوع المســجد في قل أيضــا لوق

ــداء مــن الطريــق  ــة بتدرجــات مســتوياتها، ابت ــك تمــزت العلاقــات الفراغي كذل
العــام والمحــاط بالطبيعــة، والــذي يفتــح عــى ســاحة صغــرة انتقاليــة تنقــل 
المجــال العــام إلى حــرم المســجد. ثم يتــدرج الانتقــال عــر سلســلة مجــازات حــى 
يدخــل المصلــون إلى قاعــة الصــاة الرئيســية والــي كان يفصلهــا عــن الســاحة 

دراسات تفصيلية لمكونات  	١
المسجد

قاعة الصلاة من الداخل 	٢

الاماميــة مجموعــة مــن الســواتر الجداريــة، الــي تم تصميمهــا بطريقــة أقــرب 
للتجريديــة والنحتيــة.

وتبعــا للعلاقــة الفراغيــة المتمــز بــن الداخــل والخــارج، انفتــح المســجد مــن جانبيــه 
عــى الســاحات والتنســيق الطبيعــي الصلــب والأخــر معــا، مــن خــال مجموعــة 
ــواب الجانبيــة. وهــذه لهــا وظيفــة أيضــا، بالإضافــة للعلاقــة الفراغيــة  مــن الأب
حيــث تؤمــن الخــروج الســهل والمتبعــر لجمــوع المصلــن، في حــال المناســبات 

الدينيــة الموسميــة أو في صــاة الجمعــة.

التشكيل والطابع المعماري  

تتمــز بنغــادش بأنهــا مســاحة تشــبه الدلتــا، حيــث ينتــر فيهــا العديــد مــن 
المســاجد مــن مختلــف العصــور المعماريــة، معظمهــا يعــود لفــرة مــا قبــل المغــول 
ــة جــادة ومســعى معــاصر  ــارا محاول والفــرة المغوليــة. ويمثــل مســجد موهــور ب

ــاء ذكــرى التصمــم التقليــدي في الســياق المحــي. لإحي

الخــراء  المســاحات  وســط  ريفــي«،  »فانــوس  أنــه  عــى  المســجد  إلى  يُنظــر 
روحيــة  بتوجيهــات  وراءهــا  ومــا  موهاربــارا  مدينــة  تــيء  الــي  الشاســعة، 
وحضــور مــرق. تــرق الواجهــة البيضــاء الجريئــة والرائعــة عــى المصلــن والمــارة 
عــى مــدار اليــوم. خــال الليــل تعمــل شــفافية المســجد بمثابــة مصبــاح ضــد 
ــا  ــح المســجد الأبيــض جــزءًا فطريً الظــام، وتدعــو للخضــوع إلى الله تعــالى. أصب
مــن المناظــر الطبيعيــة، بالإضافــة إلى شــكل الأرض، في حــن تطفــو المســاجد 
التقليديــة وســط اللــون الأخــر المــورق، مــع لمحــة مــن الطــوب الأحــر أو الجــص.

كانــت مســاجد مــا قبــل المغــول والمغوليــة مجتمعــة صغــرة الحجــم ولكنهــا 
ضخمــة في جوهرهــا. يترجــم مســجد موهــور بــارا قاعــات الصــاة التقليديــة 
النبيلــة، وواجهــات الصــدارة )الإيــوان( المقوســة للمســاجد القديمــة في بنغــادش، 
بخطابهــا المعــاصر. تخلــق منحنيــات التشــابك المنفصلــة عــن بعضهــا البعــض رؤيــة 
ــه فقــط  تدريجيــة للوحــدة، لتعطــي الايحــاء بالقــوس المدبــب الــذي يــم توصيل
ــق؛  ــن والخال ــن المؤمن ــة المجــردة ب ــل العلاق ــه يمث ــكاني. إن في المجــال البــري الم

ــة. ــة الريفي ــب والقاهــر وســط البيئ إيمانهــم بالغي

في هــذا المســجد تحققــت مجموعــة مــن العوائــق، وتم البحــث عــن الحلــول ســعيا 
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ينُظر إلى المسجد على أنه »فانوس ريفي«،
وسط المساحات الخضراء الشاسعة

التي تضيء مدينة موهاربارا وما وراءها
بتوجيهات روحية وحضور مشرق. تشرق
الواجهة البيضاء الجريئة والرائعة على

المصلين والمارة على مدار اليوم.
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وراء تشــكيل عــراني وطابــع معمــاري، وذلــك بتحقيــق العلاقــة مــع الطبيعــة 
ــة مــن الأحــداث  ــات عــر سلســلة متصل ــد  تم التعامــل مــع الفراغ المحيطــة. فق
الاجتماعيــة، الــي تؤكــد دور المســجد في تجميــع المصلــن. فقــد تم تحقيــق الحــز 
الفراغــي غــر المنقطــع لاجتمــاع المصلــن، والــذي يشــبه الجنــاح الخارجــي مــن قبــل 
الصحــن المركــزي المشــيد تحــت جــر ممتــد يبلــغ 31 بوصــة. وبالإضافــة لذلــك، 
ركــز التصمــم المعمــاري والطابــع التشــكيلي عــى تأكيــد علاقــة المســجد بمــا حولــه 
مــن خــال الربــط البــري. ولذلــك، عــى عكــس المســجد التقليــدي، تم اســتبدال 
الجــدران الثقيلــة ذات المداخــل بأبــواب معدنيــة زجاجيــة شــفافة واضحــة، لضمــان 

الوصــول المــادي والبــري مــن كل جانــب باســتثناء الغــرب.

لقــد تمــز الطابــع المعمــاري في هــذا المســجد بممــزات خاصــة وتفاصيــل معماريــة 
ــع  ــوب، ليتمــاشى مــع الطاب ــج المطل خاصــة، تعطــي الايحــاءات والتشــكيل النات
المحــي التاريخــي. فقــد تم اســتعمال بعــض المفــردات بأســلوب مختلــف مــع 
بعــض التحويــر، لخلــق أنمــاط بصريــة تتمــز بالمعــاصرة. فمثــا بــدلا مــن اســتخدام 
القــوس المدبــب، تم اســتعمال نصــف الخطــوط المنحنيــة الــي حلــت محلــه، ممــا 
النصفيــة تعمــل عــى تشــتيت  الوهــم بالأقــواس. وهــذه الأقــواس  يخلــق 
ــق أجــواء ممتعــة. وعــى النقيــض مــن  ــار، وتخل الضــوء الخارجــي في وقــت النه

ــاح. ــة المصب  وتعمــل بمثاب
ً
ــا ــة تنحــرف عــن الضــوء لي ــك، الأقــواس النصفي ذل

كذلــك، التصمــم المعمــاري للمســجد هــو صديــق للبيئــة. فهــو يســتفيد مــن حركــة 
الهــواء في تناغــم وتكامــل مــع البنيــة التكوينيــة للمســجد وفراغاتــه الانســيابية 
وفكــرة الشــفافية مــع الخــارج، حيــث تــم التهويــة عــر فراغــات المســجد بشــكل 
طبيعــي. وبالإضافــة لذلــك تضمــن النوافــذ المفتوحــة العريضــة عــى الواجهــة الشماليــة-
الجنوبيــة تــداول الريــاح الســائدة. وتمــت دراســة حركــة الهــواء بفعــل فــرق الضغــط، 
حيــث يرتفــع الهــواء الســاخن إلى الســقف وتحافــظ مروحــة العــادم الميكانيكيــة عــى 

دوران الهــواء. 

وفضــا عــن ذلــك، تمــت دراســة بعــض المفــردات الــي تشــكل أســاس قاعــة 
الصــاة مثــل المحــراب بطريقــة تتفاعــل مــع الضــوء الداخــل للمســجد، وذلــك مــن 
اجــل خلــق أجــواء جميلــة روحانيــة للمصلــن. فقــد تم تحويــر تجويــف المحــراب 

ــن. ليعكــس الضــوء مــن الجانب

قاعة الصلاة ويتضح فيها  	١
هيمنة المحراب ووجود كتل معلقة 

داخل القاعة

المحراب وعلاقته بتشكيل  	٢
سقف قاعة الصلاة

تفاصيل معمارية 	٣

تفاصيل بوابة المسجد  	٤
الرئيسية

علاقة المئذنة بالبوابة 	٥
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قــدرة المصمــم عــى التفاعــل مــع المــوروث وصبغــه وصياغتــه بأســلوب بســيط، 
مــع شيء مــن التبســيط والتجريــد والتحويــر، كلهــا أمــور تدعــو إلى التأمــل في 
كيفيــة صناعــة الناتــج والطابــع بــدون تكليــف أو تكلــف. والدراســة الاقتصاديــة 
هــي دليــل عــى إمكانيــة تقــديم طابــع متجــذر في التقليــد، ولكــن بأســلوب 
ــا ويعمــل  ــل يتكامــل معه ــر مــع الطبيعــة، ب ــوي معــاصر يبتعــد عــن التناف حي
عــى التناســق معهــا والاســتفادة مــع محيطهــا وخصائصهــا البيولوجيــة المتوازنــة.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

يتمــز المــروع بتوظيــف تكنولوجيــا عــى عــدة مســتويات مــن أجــل تحقيــق عــدة 
أهــداف تجــاه الناتــج المطلــوب لبيئــة وعمــارة المســجد. 

فيمــا يخــص النظــام الإنشــائي، لقــد تم اعتمــاد النظــام الهيــكلي الحامــل باعتمــاد 
هيــكل R.C.C مــع جــر وعمــود، وجــدار مــن الطــوب الحامــل غــر المحمل،والــذي 
يعتمــد عــى نظــام الأســاس الضحــل. بالإضافــة إلى رصــف أجــوف، حســب الطلــب 
ونظــام مصنــوع مــن الحديــد المصبــوب وأبــواب ونوافــذ M.S بواســطة حــرفي محلي.

وقــد تمــزت المــواد المســتخدمة في المــروع بأنهــا محليــة الصنــع والمنشــأ غالبــا  
حســب المســتويات والبنــود التاليــة:

أســاس  عــى  المبنيــة   R.C.C البنيــة الانشــاء  نظــام  اســتخدام  الهيــكل: تم   •
ــة  ــاء الإنشــاء، وهــو فعــال مــن حيــث التكلف ــا أثن ــج محليً ضحــل والطــوب المنت

وممــارس محليًــا. وقــد تمــت صناعــة القوالــب الخشــبية المحليــة وقوالــب الصلــب 
)للأقــواس(، مــن قبــل حــرفي محــي للمصاريــع الخشــبية.

ــت عــى  ــواب: تم اســتعمال إطــار معــدني مــع نظــام محــوري مثب • نظــام الأب
الأرض مصمــم لســهولة الصيانــة والاســتخدام. وهــذه كانــت مطعمــة بالخشــب 

والزجــاج.

• نظــام النوافــذ: ألــواح النوافــذ المتأرجحــة جانبيــا، والمصنّعــة خصيصًــا مــن قــم 
التشــكيل الجانبــي المجــوف مــع الصفائــح المعدنيــة. تم اســتخدام نظــام محــوري 
مثبــت عــى الأرض، تم تصميمــه خصيصًــا لمســامير خفيــة مثبتــة وذلــك مــن أجــل 

ســهولة الصيانــة.

• التنســيق الحدائقــي باســتعمال المــواد الصلبــة: تم اســتخدام أرضيــات مجوفــة 
الرشــاقة ونفاذيــة جريــان ميــاه الأمطــار.  مصنوعــة خصيصًــا لإعطــاء جوهــر 
تســاعد الأرصفــة الجوفــاء عــى تعزيــز العشــب الأخــر، وإضافــة حافــة ناعمــة 

أخــرى، عــى طــول مدخــل المســجد.

مــع  المصنــوع محليًــا  الكوارتــز الاصطناعــي  اســتخدام حجــر  الأرضيــات: تم   •
ــة المســتخدمة في  ــة البني ــة الرخامي ــن مــع البطان تشــطيب أبيــض عاكــس يتباي
تشــطيب الأرضيــات. وتعمــل هــذه الخطــوط الرخاميــة ذات البوصتــن عــى 
تعريــف صفــوف قاعــة الصــاة، والــي تجــري بشــكل عــرضي عنــد الفاصــل كل 

ــع بوصــات.  أرب
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ــذي  ــع الطــاء، وال ــة مــن الجــص م ــدران: تشــطيبات مصنوع • تشــطيبات الج
يؤثــر عــى الجــو العــام للمســجد، مســتوحاة مــن المســاجد المغوليــة في البنغــال، 

حيــث تم اســتخدام الجــص عــى جــدران مــن الطــوب.

• الأثــاث: وهــي مصنوعــة مــن ألــواح الجســمات وإطــار خشــبي في الموقــع، 
لتخزيــن وحفــظ المصاحــف، والكتــب الدينيــة الأخــرى، جنبــا إلى جنــب مــع ســجاد 

الصــاة.

• الشاشــة: تم اســتخدام نقــوش هندســية، خاصــة )شاشــة مثقبــة وذات طابــع 
ــة، لتشــكيل مــكان لاســتدعاء  ــوان( والمئذن ــرواق )الإي ــدسي( عــى مدخــل ال هن

المؤمنــن بصريــا وصوتيــا.

ان المــواد الــي تم اســتعمالها وطريقــة وآليــة صناعتهــا في الموقــع، بأطــر وآليــات 
ــة ماهــرة محليــة كلهــا عوامــل أســهمت في صناعــة  ــدٍ عامل وطــرق محليــة وبأي
الفكــرة  براعــة  تــدل عــى  للمســجد. وهــي  الداخــي والخارجــي  العــام  الجــو 
والتنفيــذ مــن أجــل تحقيــق الجــو الخــاص، ســواء الروحــاني، أو الطابــع المتمــاشي 

مــع التاريــخ والتقليــد العريــق للمســاجد في بنغــادش. 

الخاتمة  

هــذا المســجد يقــدم نموذجــا يقــم حــوارا وخطابــا في التصمــم المعمــاري لعمــارة 
المســاجد عــى عــدة محــاور. الأول يتمثــل في ضرورة تقــديم المســجد بالنظــر لمــا حولــه 
مــن بيئــة مبنيــة أو طبيعيــة وأن يعمــل عــى تقــديم حــوار عــراني بيــي طبيعــي 
بــري. ودون هــذا الحــوار البســيط والطبيعــي، يكــون المســجد منعــزلا عمــا 
حولــه وقــد لا يــؤدي دوره الوظيفــي بالكفــاءة المطلوبــة. فمســألة بنــاء مســجد في 
محيــط طبيعــي، وفي واقــع اجتماعــي وثقــافي بســيط، تســتدعي البســاطة أيضــا 

في تكويــن الطابــع العــراني والبنيــة التشــكيلية للمســجد عــى حــد ســواء.

في المســتوى الثــاني، يقــدم هــذا المســجد نموذجــا مهمــا في مــا يخــص اقتصاديــات 
عمــارة المســاجد. فالتصمــم يســتدعي علاقــة مهمــة بــن الحــز الفراغــي والوظيفة 
ــادة لا يســتلزم  ــات إقامــة بيــوت الله عــز وجــل. فالمســجد كــدار للعب واقتصادي
ــادة دون وجــه حــق. عــى العكــس،  ــذخ والإنفــاق في إسراف أو زي بالــرورة الب
البيئــة  اســتعمال  وطبيعــة  للمســجد،  البنيــوي  الفراغــي  التكويــن  بســاطة 
المحيطــة وتداخــل التصمــم معهــا، بالإضافــة لبســاطة وطبيعــة البيئــة الثقافيــة 
تســتوجب بالــرورة أن يكــون الناتــج معــرا عــن الواقــع المحيــط، لا مغايــرا لــه.

وينطلــق مــن النقطــة الســابقة أهميــة مــواد البنــاء المحليــة المنشــأ والصناعــة 
والتنفيــذ مــن قبــل العمالــة الماهــرة المحليــة في تقليــل الكلفــة المتوقعــة والفعليــة 
للمــروع، ممــا ينعكــس إيجابــا عــى اقتصاديــات عمــارة المســاجد وعــى بســاطة 
ــات  ــد أولوي ــة، في تحدي ــؤدي إلى مراجعــات مهم ــن. وهــذه ينبغــي أن ت التكوي

وأبجديــات صناعــة عمــارة مســاجد المســتقبل.

تفاصيل داخلية توضح  	١
تشكيل المدخل

تفاصيل داخلية 	٢

كتلة البوابة التي تمتد حتى  	٣
المحراب
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الموقع: إسطنبول، تركيا

صاحب العمل: مؤسسة سانجكلار

المعماري: أي أي أي – امري ارولات للعمارة
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 700 مترا

ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 1300 مترا

سنة الإنجاز: 2013
ً
سعة المسجد: 650 مصليا

التصنيف: مسجد جمعة
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 لعائلــة ســانجكلار ، مــن أجــل رؤيــة جديــدة لمســجد متعــدد الوظائــف يحــرم النســبة والحجــم. وقــد أرادت 
ً

تم تصمــم المبــى اســتجابة
العائلــة بنــاء مســجد عــى موقــع يطــل عــى بحــرة بويوكســيكميس، في حــي يضــم العديــد مــن المجتمعــات المنغلقــة. كانــت القضيــة 
الرئيســية هــي المواجهــة مــع مخطــط المســجد العثمــاني الكلاســيكي، الــذي بــات، كمــا يــراه المصمــم، يمثــل مفارقــة تاريخيــة مــع تقنيــات 

البنــاء المعــاصرة.

في عــام 2013، فــاز مســجد ســانجكلار بالجائــزة الأولى في مســابقة مهرجــان العمــارة العالميــة للأماكــن الدينيــة. في عــام 2015، تم اختيــار 
المــروع لجائــزة »مــروع العــام«، الــي نظمهــا متحــف لنــدن للتصمــم، كمــا تم اختيــاره بــن 40 مرشــحًا لجائــزة ميــس فــان دروه. في 
سلســلة »الحضــارات« لعــام 2018 ، وصفتــه قنــاة بــي بــي سي، ومــاري بــرد بأنــه »واحــد مــن أكــر الإبداعــات الدينيــة إثــارة في العــر 

الحديــث« و »واحــد مــن أكــر المســاجد المذهلــة في العــالم«.

الموقع العام

يقــع مســجد ســانجكلار في حــي بويوكســيكميس، في ضواحــي اســطنبول، ضمــن 
منظــر طبيعــي، بالقــرب مــن طريــق مزدحــم وينتــر عــى مســاحة 1300 مــر 
مربــع. ويقــع عــى تــل يطــل عــى البحــرة، حيــث يوجــد منحــدر طبيعــي لطيــف، 

يوفــر مناظــر مطلــة عــى الــوادي والبحــرة. 

عندمــا بــدأ المعمــاري المــروع، لم يكــن هنــاك شيء عــى جانــب الطريــق. كانــت 
حالــة الموقــع الحاليــة البكــر، إحــدى نقــاط البــدء في التصمــم. كانــت النتيجــة 
ــا  ــه كان دائًم ــو أن ــا ل ــالأرض، كم ــى واندماجــه في الأرض، والتمســك ب ــاء المب اختف

ــافي والزمــي. ــاط الثق ــاك، بهــدف التحــرر مــن الارتب هن

يقــع المســجد اليــوم عــى أربــع طــرق متقاطعــة. إنــه بمثابــة علامــة ومعلــم 
عــى قمــة تــل المجتمعــات المنغلقــة. ولم تعــد العلاقــة مــع البيئــة المبنيــة الحاليــة 
متجانســة وسلســة، كمــا قصــد التصمــم منــذ أن فــرض المجتمــع المحــي عــى 
ــط، ولكــن  ــالي فق ــد المســجد عــى الحــي الح ــك، لا يعتم ــة. لذل ــات المنغلق المجتمع
ــاء المســجد  ــه تم بن ــة. ونظــرًا لأن ــاء المنطق ــع أنح ــزوار المســافرين مــن جمي عــى ال
قبــل التطويــر الحــري، يندمــج ضمــن الموقــع بمــا يشــبه الكهــف، بشــكل طبيعي.

للمقيــاس  الطبيعيــة وبالنســبة  البيئــة  وقــد تم تصمــم المســجد منســجما مــع 
الإنســاني. ونظــرًا لأن القصــد المبــدئي للمعمــاري هــو الحفــاظ على ارتفــاع منخفض 
مــع البيئــة الطبيعيــة، أوضــح المصمــم أن المئذنــة الرأســية لم تكــن في البدايــة جــزءًا 

منظر بانورامي يوضح  	١
اندماج وتداخل المسجد مع 

محيطه الطبيعي

الموقع العام 	٢
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مــن التصمــم، لكــن صاحــب العمــل أراد علامــة تــدل عــى وجــود المســجد. لذلــك، 
كانــت المئذنــة. وفي حــن تم توفــر دالــة بصريــة مــن خــال المئذنــة، الاتصــال 
الحــي مــن الطــرق نحــو الفنــاء العلــوي للمســجد كان عــر مواقــف الســيارات. 
ــوي وتتواصــل  ــاء العل ــن المســجد والبحــرة مــن الفن ــة ب ــدأ العلاقــة البصري وتب
ــاءات الســفلية، حيــث توجــد فتحــات صغــرة داخــل  ــدرج المــؤدي إلى الفن عــر ال
التصمــم المعمــاري، تم إنشــاؤها في المنطقــة المحميــة. إن حجــم المســجد الــذي طلــب 
صاحــب العمــل بنــاءه كان أقــل بكثــر مــن المســاحة المسمــوح بهــا للبنــاء. لذلــك، 

تمــت إضافــة التنســيق الحدائقــي، ممــا يرفــع مــن قيمــة المبــى.

ان العنــاصر المرئيــة الوحيــدة في المســجد هــي الفنــاء المحــاط بجــدران أفقيــة وكتلــة 
عموديــة مــن الحجــر )المئذنــة(، للدلالــة عــى ماهيــة »المــكان«، وكي يــدل النقــش 
عــى أن هــذا مــكان للصــاة. تتحــول المدرجــات الــي تتبــع المنحــدر الطبيعــي إلى 
خطــوات، بينمــا يتحــرك المــرء عــر الطبيعــة، أســفل التــل ويــؤدي إلى المدخــل في 
ــة الواقعــة  ــري مقهــى الشــاي والمســاحة المشــركة والمكتب ــاء الســفلي. وي الفن
مقابــل المســجد، مــزة التجمــع في هــذه المســاحة المفتوحــة. قاعــة الصــاة الــي تم 
ــا 

ً
الوصــول إليهــا مبــاشرة، وهــي مســاحة تشــبه الكهــف البســيط، تصبــح مكان

ــا للصــاة وللخلــوة، في حــرة الله عــز وجــل. 
ً

مثــرًا ومدهش

بســبب موقعــه، يــم الوصــول إلى المســجد بشــكل رئيــي بالســيارة. إن الطريــق 
ــد  ــات تحدي ــذا كان عــى المركب ــدًا للمشــاة، ل ــا ج ــؤدي إلى المســجد ليــس ملائًم الم
الأولويــات. توجــد منطقــة لوقــوف الســيارات عنــد مدخــل المســجد، حيــث يمكــن 
للمســتخدمين الوصــول إلى المدخــل الرئيــي للمجمــع. بالنســبة للمعمــاري، تبــدأ 
التجربــة الحقيقيــة للمســتخدم مــن نقطــة الدخــول هــذه، وكان موكــب الدخــول 
مــن هنــا إلى قاعــة الصــاة، جــزءًا مهمًــا مــن عمليــة التصمــم. ويمكــن للزائــر 
ــاء الســفلي، إمــا عــن الطريــق الــرقي للســيارات بجــوار  ــا الوصــول إلى الفن

ً
أيض

مقــر إقامــة الإمــام، أو عــى الجانــب الجنوبــي مــن مواقــف الســيارات، ويمكــن 
للمســتخدم الوصــول بواســطة منحــدر للمشــاة. 

العلاقات الفراغية والوظيفية   

يمكــن الوصــول إلى المئذنــة والأحــزة الفراغيــة الأخــرى، عــر الفنــاء العلــوي عــى 
مســتوى الشــارع، لتصبــح جــزءا مــن الطبيعــة الممتــدة عــى مظلــة خرســانية 
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بطــول 6 أمتــار، ممــا يسمــح ببنــاء ســقف أخــر يتكامــل مــع المشــهد الطبيعــي 
ــراري المحيــط. الممتــد. ويتيــح هــذا الامتــداد اســمرارية مرئيــة مــع منظــر ال

يقــود المتــزه الزائــر إلى جميــع أنحــاء قاعــة الصــاة للوصــول إلى الفنــاء الســفلي، 
الصــاة، والوضــوء  الوظائــف: قاعــة  حيــث تتوفــر مداخــل متعــددة لمختلــف 
والحمامــات، وســكن الإمــام، والمكتبــة ومقهــى الشــاي، تبــدأ العمليــة التأمليــة 
حيــث المناطــق المشــركة. يعــزز هــذا المتــزه عمليــة تأمليــة للانتقــال مــن موقــف 

الســيارة إلى متــزه للمشــاة وإلى قاعــة الصــاة.

وقـــد تم تصمـــم المكتبـــة بأســـلوب خطـــي كلاســـيكي، بينمـــا يـــم وضـــع قاعـــة 
ـــة للصـــاة في  ـــح عـــى قاع ـــف ويفت ـــاء يشـــبه الكه ـــة، في بن الصـــاة ضمـــن الطبيع
ـــة ونـــور   عـــن جـــدار القبل

ً
سلســـلة مـــن الخطـــوات، وهيـــكل يشـــبه القبـــة منفصـــا

الشمـــس الســـاطع. 

ينفصــل جــدار القبلــة هنــا عــن الســقف المقبــب بواســطة منــور يسمــح بدخــول 
الضــوء الطبيعــي. ويفتــح عــى الحديقــة الغاطســة أمامــه. وفي حــن يخلــق 
ــا رمــز اتجــاه الجــدار. 

ً
علاقــة حميمــة بــن المصلــن والطبيعــة، إلا أنــه يتحــدى أيض

 .
ً
، ولكنــه مكســور قليــا

ً
ــا مســتقيما

ً
جــدار القبلــة في مســجد ســانجكلار ليــس خط

هــذه الإســراتيجية غــر التقليديــة المســتخدمة في اتجــاه الجــدار، تحتضــن قاعــة 
ــة للجــدار  ــة المرئي ــا الأهمي

ً
الصــاة الرئيســية. هــذا الكــر الطفيــف يؤكــد أيض

قطاعات وواجهات المسجد 	١

تفاصيل داخلية لقاعة  	٢
الصلاة

 مــن المحــراب والمنــر. ويعمــل جــدار القبلــة عــى توحيــد جميــع العنــاصر في 
ً
بــدلا

عنــر واحــد هــو الجــدار.

وعــى الرغــم مــن كــون المســجد متواضعًــا ومغمــورًا ضمــن الهيــكل البنيــوي، إلا 
أن جــودة التصمــم الداخــي للهندســة الروحيــة تخفــي تجربــة هائلــة.

ــا جيــدًا وعمليًــا 
ً
مــن حيــث الأداء الوظيفــي، كان برنامــج مســجد ســانجكلار مُعرّف

ويهــم بتماســك اجتماعــي لقاعــات الصــاة، بتقســم اجتماعــي للجندريــة والتوســع 
والانفتــاح نحــو الخــارج. وبالرغــم مــن أن الجــدران حــددت الأحــزة الفراغيــة، إلا 

أن التدفــق البــري والبرنامــج ظــا بــا حــدود.

وعلى المســتوى البيئي المســتدام، التزم مســجد ســانجكلار بالمعدات الميكانيكية 
والكهربائيــة القياســية، الــي تغــذي المبــى، إلا أن الحمــل الحــراري والتبريــد تم 

تقليلــه مــن خــال تصمــم ســقف أخــر فــوق هيــكل يشــبه الكهــف.

التشكيل والطابع المعماري  

يمثــل تصمــم المســجد إعــادة تفســر للتســاؤل عــن أساســيات بنيويــة المســاجد 
والتركــز بشــكل أســاسي عــى جوهــر الفضــاء الديــي. وقــد تلقــى المصمــم 
معطيــات التصمــم وبحــث بعنايــة في أقــدم المســاجد الإســامية وخاصــة المســجد 

النبــوي في شــكله الأولي. 

تتمثــل إســراتيجية التصمــم الرئيســية المســتخدمة في مســجد ســانجكلار في خلــق 
انطبــاع معمــاري ليــس نمطيــا، بــل مــن خــال تجربــة عاطفيــة تتجــى في اختيــار 
المــواد والطبيعــة والضــوء. يقــول المصمــم أنــه »للوصــول إلى جوهــر طقــوس 
 مــن البحــث عــن شــكل باهــظ، لقــد تم التركــز عــى الجوهــر الــذي 

ً
الصــاة بــدلا

يمكــن أن يكــون خالــدا فقــط عندمــا يكــون الشــكل غــر عــادي«.

لذلــك، كمــا يقــول جــور في مقالتــه )مســجد ســانجكلار: إزاحــة المألــوف( في المجلــة 
الدوليــة للعمــارة الإســامية في عــام 2017 ، تم إشراك عمليــة تعريــف الهويــة 
في التصمــم، ممــا يتطلــب النظــر إلى النمــاذج التاريخيــة، مــع مســتوى عــال مــن 
الوعــي أنهــا غــر محــدودة بقيــود تتعلــق بأصولهــا. في مســجد ســانجكلار، تتحقق 
هــذه العمليــة المتمثلــة في جعــل المألــوف غــر مألــوف، مــن خــال إســراتيجيات 
مثــل توســيع مجــال المســجد، ومضاعفــة وكــر جــدار القبلــة، وحــل العلاقــة بــن 
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من حيث الأداء الوظيفي، كان برنامج مسجد
سانجكلار معُرفّاً جيدًا وعملياً ويهتم بتماسك

اجتماعي لقاعات الصلاة بتقسيم اجتماعي
للجندرية والتوسع والانفتاح نحو الخارج.
وبالرغم من أن الجدران قد حددت الأحيزة

الفراغية، إلا أن التدفق البشري والبرنامج ظلا
بلا حدود.
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تفاصيل خارجية عامة 	١

المئذنة تّم إضافتها لاحقا  	٢
للإشارة إلى وجود مسجد

التكوينات الخارجية تعزز من  	٣
قوة الموقع الطبيعي
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ً

الســقف والمســقط الأفقــي، وتســطيح القبــة في شــكل كســوف متــدرج. ونتيجــة
ــات  ــع المتطلب ــر والإدمــاج في مســجد ســانجكلار ، تتواجــد جمي ــات التحوي لعملي
في الحــز الفراغــي للصــاة، دون الانغمــاس في الحنــن التاريخــي: فهــي منفصلــة 

عــن ســياقها المعتــاد ويــم التعبــر عنهــا كــيء غــر مألــوف.

ا، وأن 
ً
واعتمــادًا عــى حقيقــة أن المســجد لا يحتــوي عــى شــكل محــدد مســبق

 قــد يكــون غرفــة للصــاة، المــروع قــد ركــز بشــكل أســاسي 
ً

أي مــكان نظيــف
عــى »جوهــر« الحــز الديــي، عــن طريــق الابتعــاد عــن المناقشــات في الشــكل، 
حيــث كانــت التجليــات الجســدية والعاطفيــة هــي الأهــم. يهــدف التصمــم 
إلى تمثيــل أنقــى أشــكال الضــوء والمــادة، تمامًــا كعــالم داخــي أســاسي، خــالٍ مــن 
جميــع الأعبــاء الثقافيــة. كان الهــدف هــو اختفــاء المبــى في منحــدر الموقــع، وكأنــه 
ــا هنــاك، والتخلــص مــن جميــع الارتباطــات  مــرسى في الأرض كمــا لــو كان دائًم

ــة. ــة والثقافي الزمني

لقــد اســتلهم المعمــاري مــن غــار حــراء بالقــرب مــن مكــة، وكأنــه »مســجد تحــت 
الأرض«، وهــذا الفضــاء يعتمــد عــى العلاقــة بــن العمــارة والطبيعــة. يصبــح 
التوتــر بــن الصناعــي مــن يــد الانســان والطبيعــة بــا حــدود، ويسمــح بالانصهــار 
النهــائي بــن المنحــدر الطبيعــي والمســار الحجــري المتكامــل المــؤدي إلى الأحــزة 
الفراغيــة  الداخليــة. كمــا يمــزج المســجد بشــكل كامــل مــع العــالم الخارجــي، 

ــادة الإســامي. ــة في مــكان العب ــد المعماري ــد التقالي ــد تحدي ويعي
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ويحتــوي المجمــع عــى قاعــات الوضــوء والمراحيــض ومــزل الإمــام، حيــث يمكنــه 
 .

ً
الوصــول إلى القاعــة مبــاشرة

ــا مــع التضاريــس، وبهــذه الطريقــة الطبيعيــة، يعكــس شــكل  يمــزج المبــى تمامً
الأرض. توفــر مــزة الاندمــاج وأن يكــون مغمــورا مــع فكــرة كــون الســقف 
 طبيعيًــا ضــد فقــد الحــرارة وكســبها. مــواد التنســيق 

ً
أخــرا في الأعــى عــزل

الطبيعــي الحدائقــي هــي في الأســاس مــن النباتــات الريفيــة الــي لا تحتــاج إلى 
صيانــة، والــي يــم دمجهــا مــع مــروج المناطــق المحيطــة بهــا. كل هــذه المــزات تمنــع 

ــاه الإضافيــة. اســتخدام الطاقــة والمي

ــت  ــة خرســانية مســلحة بســيطة. كان ــوي عــى بني ــى بشــكل أســاسي يحت المب
القضيــة الأكــر صعوبــة هــي تحقيــق البنيــة الســطحية المطلوبــة للخرســانة مــع 
ســقالات خشــبية منتقــاة بعنايــة. الســقف المتــدرج الــذي تم إنشــاؤه لتخفيــف 
ــر محــدد  ــي هــي عن ــة الصــاة الرئيســية، ال ــز قاع ــكل الخرســاني، وتعزي الهي
لهــذا المبــى، جنبــا إلى جنــب مــع الكابــولي الكبــر، لهــا نفــس الملمــس الطبيعــي. 
ــة الرأســية  ــاصر الهيكلي ــي العن ــة عــى جانب ــة المبني ــاء الحجري تقــوم أعمــال البن
ــا، ويشــكل التجويــف لجميــع   طبيعيً

ً
بإنشــاء جــدار تجويــف يوفــر كلاهمــا عــزل
ــف. ــزة التكيي ــة وأجه ــب الميكانيكي الأنابي

يعتمــد المــروع عــى نوعــن مــن الهيــاكل: هيــكل تقليــدي كلاســيكي موجــود 
في المئذنــة، والمكتبــة، ومقهــى الشــاي، والفنــاء الجنائــزي، ومبــى يشــبه الكهــف 
في قاعــة الصــاة، بينمــا يظــل حــز الوضــوء وإقامــة الإمــام كلاســيكيين في 

هيكلهمــا الانشــائي.

ــداره  ــانة، مقـ ــة مـــن الخرسـ ــارة عـــن هيـــكل ذو قـــرة مزدوجـ هيـــكل القبـــة عبـ
30سم، مرتبـــط بجســـور تسمـــح بمنطقـــة مجوفـــة بينهمـــا، يمكـــن أن تمـــر خلالهـــا 
ـــة  ـــا لتحميـــل الترب ـــح هـــذا دعمـــا هيكلي ـــك، يصب المعـــدات التقنيـــة. وبالاضافـــة لذل
ـــوج  ـــل المطـــر والثل ـــة مث ـــات عـــى الســـطح الأخـــر، وحمـــل عوامـــل التعري والنبات
والحمـــل المبـــاشر للمســـتخدمين أعـــاه. يحتـــوي الســـقف ذو القبـــة عـــى عمـــود 
خـــالٍ مـــن الطـــول المتغـــر، يبلـــغ 10 أمتـــار كحـــد أقـــى، وطـــول 50 م كحـــد أقـــى 

مـــع قمـــة 3 مـــر.

وقــد تم دمــج الفكــرة الأوليــة للمبــى، وحــل التقنيــات الميكانيكيــة والكهربائيــة 

وقــد أدى السمــاح للجــدران بالإطبــاق عــى ارتفاعــات مختلفــة، لأغــراض مختلفــة 
ــاصر  حــول المــروع بالكامــل، إلى وجــود لغــة متماســكة متجانســة، تعمــل كعن
اتجاهيــة، وخطــوط حدوديــة للإعــان عــن الانتقــال مــن منطقــة إلى أخــرى، مــن 

المناطــق العامــة إلى الأجــواء الهادئــة. 

ونظــرًا لأن المئذنــة هــي العنــر الــرأسي الوحيــد، الــذي ينشــأ مــن المشــهد، المظلــة 
تمتــد مــن الحديقــة، وتصبــح العنــر المــرئي الوحيــد داخــل المناظــر الطبيعيــة. وعنــد 
استكشــاف الطبيعــة مــع المظلــة، يصــل المســتخدمون إلى قاعــة الصــاة الداخليــة 

المضاءة بســام.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

التصمــم الداخــي يعكــس البســاطة، حيــث المــواد فرضــت نفســها عــى طبيعتهــا، 
خاليــة مــن العوالــق. كمــا أن الجــدران والســقف تقــوي شــعور النقــاء والتواضــع. 
ــدة فهــي  ــة الوحي ــا الزين ــاره مســاحة التأمــل. أم ــف الفضــاء باعتب ــم تعري ــد ي ق
ــا للوقــت مــن 

ً
ــة، حيــث يتغــر وفق ضــوء النهــار الــذي يتــرب عــى جــدار القبل

اليــوم. الشــقوق والكســور عــى طــول هــذا الجــدار تعــزز اتجــاه مســاحة الصــاة. 
اللانهايــة الأســود  جــدار  حــرف »واو« عــى  للغايــة، هــو  خــاص  وثمــة عنــر 
العاكــس. لأول مــرة في فــن العمــارة في المســاجد، تتــاح للــرأة فرصــة للصــاة في 
نفــس صــف الرجــال، عــى عكــس كونهــم في الخلــف، كمــا هــو الحــال في جميــع 
الأماكــن الأخــرى. وذلــك حــن يــم وضعهــا في جــزء مرتفــع ومنفصــل مــن القاعــة. 

استخدام المواد الطبيعية  	١
والتفاعل مع الموقع الطوبوغرافي 

من أحد أهم سمات هذا المسجد

المئذنة شاهد بصري بسيط  	٢
ومهيمن في نفس الوقت

تفاصيل المواد والتكوينات  	٣
المعمارية
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والمعماريــة، بطريقــة تظــل صادقــة مــع لغــة التصمــم الخاصــة بالمبــى. ومــن أجــل 
أن تكــون قــادرة عــى القيــام بذلــك، تسمــح الجــدران المزدوجــة السميكــة الموجــودة 
ــا للوصــول إلى  ــرور داخله ــة، بالم ــة اللازم ــع المعــدات الفني ــة الصــاة لجمي في قاع

الســطح، أي العــادم أو الطابــق الســفلي، ونظــام الــرف الصحــي.

وقــد كانــت الإضــاءة الطبيعيــة مصــدرًا رئيســيًا لقاعــة الصــاة خــال اليــوم. 
لذلــك، تمــت إضــاءة جــدار القبلــة بشــكل جيــد باســتخدام فتحــة ســقفية مســمرة 
ــا عــى إضــاءة 

ً
عــى طــول الجــدار. وعــاوة عــى ذلــك، الميضــأة كانــت تحتــوي أيض

طبيعيــة تسمــح بتســلل إضــاءة طبيعيــة طفيفــة. 

وقــد تم تضمــن إضــاءة صناعيــة خطيــة داخــل الخــط الطبيعــي، لإبــراز وضــع 
الجــدران واتجاههــا، وعــى المســتوى الداخــي، تم وضــع إضــاءة صناعيــة غــر 
مبــاشرة داخــل هيــكل القبــة وأعــى الجــدار، وتحــت الأدراج لتأكيــد البنــاء.

ــكل القبــة  ــده في قاعــة الصــاة، يسمــح هي ولتحســن المســتوى الصــوتي وتحدي
ــاط.  ــة في بعــض النق ــد مــع وجــود السماعــات التقني ــأداء صــوتي جي ب

وقــد كان دمــج أســاليب التحكــم البيــي، المســتفادة مــن التقاليــد، إلى التصمــم 
ــذي يوفــره  واحــدا مــن الأهــداف. وفي هــذا الســياق، يكــون العــزل الحــراري ال
الســقف الاخــر، بواســطة الجــدار الحجــري الطبيعــي مــع بعــض التفريــغ، بنفــس 
أهميــة الظــل المتوفــر، مــن خــال الامتــدادات العميقــة والمناطــق المغطــاة للسماح 

للأحــزة الفراغيــة المكشــوفة.

المحــي  الحجــر  اســتخدام  تم  وقــد  المــواد.  اختيــار  عــى  الميزانيــة  تؤثــر  لم 
والخرســانة. إن اســتخدام المــواد المحليــة تضمــن أن يكــون المــروع قويــا وذا 

أكــر ديمومــة. خصائــص 

الخاتمة  

مســجد ســانجكلار هــو حقــا مســجد انســاني مصمم بشــكل جيــد. وقــد تحقق ذلك 
مــن خــال مــا يتعلــق بالمقيــاس الإنســاني. لقــد الــزم بالمعايــر المعطــاة وبالبيئــة 
المحــددة فيــه. ضمــن البيئــة الطبيعيــة الريفيــة، تم دمــج البنــاء الهيــكلي الإنشــائي 
جيــدًا، ضمــن الطبيعــة دون وضــع أي حــدود، وبالتــالي أصبــح منفتحــا عــى متــزه 
للانتقــال مــن الســيارة إلى المشــاة باتجــاه قاعــة الصــاة. وتبرز النســب الأساســية 
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الإنســانية في التصمــم، بشــكل متناغــم مــع الطبيعــة، وتحتضــن البيئــة الهادئــة 
الــي أراد المعمــاري تحقيقهــا. أمــا علاقــة المئذنــة بالطبيعــة، فتكــرس الإتصــال 
 للمقيــاس 

ً
البــري داخــل البنيــة الهيكليــة للمبــى. لذلــك، يبقــى الهيــكل وفيــا

البــري، والطبيعــة وتجربــة المســتخدم ونيــة المعمــاري.

اجتماعيــا، يحــرم المســجد الســلوك الإنســاني حيــث يــؤم المصلــون المــكان. ويتمــز 
المســجد بتصمــم داخــي بســيط ومتواضــع. هــذه المســاحة تعطــي شــعورا بالتأمــل 
الشــديد، كمــا ان الجــدران الخرســانية العاريــة تعطــي شــعورا أصليــا بدائيــا. إن 
ــذي يتغــر خــال ســاعات النهــار،  ــة ال ــذي يتســلل لجــدار القبل ضــوء الشمــس ال
يشــعر الزائريــن بالحماســة. وعــاوة عــى ذلــك، بســبب المســاحات الخارجيــة 
المحميــة والفنــاء المظلــل، يتحقــق التماســك الاجتماعــي بــن المصلــن. هــذا المــكان 
يمثــل طفــرة  الوقــت  نفــس  للبســاطة والطبيعــة والفطــرة، وفي  عــودة  يمثــل 

تقدميــة باتجــاه عمــارة المســجد في المســتقبل.

التكوين المعماري  	١

قاعة الصلاة جزء مدفون  	٢
تحت الأرض مندمج مع المكون 

الطوبوغرافي الخارجي

تفاصيل معمارية هادئة 	٣

تفاصيل معمارية داخلية  	٤
وخارجية

٣

٤

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

299

لار
ك

نج
سا

د 
سج

م



ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

جد
سا

 الم
رة

ما
لع

ن 
وزا

لف
ف ا

طي
الل

بد
 ع

زة
جائ

300



الموقع: كيرانيغانيج، بنغلاديش

صاحب العمل: ناصرول حميد

المعماري: كاشف محبوب تشودري
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 3218 مترا

ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 864 مترا

سنة الإنجاز: 2017

سعة المسجد: أكثر من 1000 مصلّ

التصنيف: مسجد جمعة
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لقــد نمــت كيرانيغانيــج، في دكا، الــي يبلــغ عمرهــا الآن أربعمئــة عــام، عــى ضفــاف نهــر بوريجانجــا، ولكــن 
، وليــس بشــكل كبــر عــى ضفتهــا الأخــرى في الجنــوب. بعــد 

ً
ربمــا لســبب غــر مفهــوم، نمــت فقــط شمــال

ذلــك بكثــر، نمــت المنطقــة الواقعــة جنــوب النهــر، لتصبــح الآن جــزءًا مــن كيرانيغانيــج، ذات الكثافــة العالية 
جــدًا والنمــو غــر المخطــط لــه. يقــع المســجد الأحــر في هــذه المنطقــة الســكنية الكثيفــة، الــي تخدمهــا الطرق 

الضيقــة، مــع الحدائــق والملاعــب والمســاحات المفتوحــة.

في منطقــة بهــا الكثــر مــن التلــوث والضوضــاء والفــوضى المرئيــة، يُنظــر إلى 
المســجد وضواحيــه عــى أنــه مــاذ للســام والبســاطة. المســجد الأحــر، الــذي 
اسمــه  يــأتي  شــودري.  محبــوب  كاشــف  المعمــاري  صممــه   ،2017 عــام  بــي 
ــه الأحــر الداخــي.  ــة الرئيســية ولون الشــهير، »المســجد الأحــر«، مــن الواجه
المســجد الواقــع في كيرانيغانيــج، في منطقــة ســكنية ذات كثافــة عاليــة. الاسم 
الرسمــي للمســجد هــو Doleshswar Hanafiyah Masjid، وقــد تم بنــاؤه في 
جــوار تاريخــي صغــر ولكنــه مبــدع في معالمــه المعماريــة ودوره في تاريــخ المجتمــع. 
المســجد القــديم محافــظ عليــه الآن ويســتخدم كمكتبــة إســامية. يمكــن أن 
ــا داخــل قاعــة  يحتــوي »المســجد الأحــر« الجديــد عــى مــا يصــل إلى 990 مصليً

ــا. ــة إلى 1060 مصليً الصــاة، بينمــا تصــل الســعة الخارجي

الموقع العام

المســجد الأحــر، عــى الرغــم مــن أنــه مبتكــر للغايــة في تصميمــه، إلا أنــه يتمتــع 
باتصــال قــوي بموقعــه ومحيطــه. يبــدأ التصمــم باحــرام التاريــخ المحــي للنــاس 
ومكانهــم، مــن خــال الحفــاظ عــى مســجد المجتمــع القــديم، وجعلــه جــزءًا لا 
. تم تبــي المســجد القــديم الآن 

ً
ــد الأكــر شمــولا يتجــزأ مــن برنامــج المســجد الجدي

كمكتبــة إســامية. إن لــون المســجد الأحــر الجديــد، السمــة البــارزة لهــذا المســجد، 
ــون الطــن المحــر.«  مســتوحى مــن »لــون المســجد القــديم، ل

يتكامــل المســجد الأحــر بشــكل جميــل ومبــدع مــع البيئــة المبنيــة المحيطــة بــه. 
ــا للمعمــاري كاشــف، أراد عــن قصــد أن يقــف المســجد الأحــر الجديــد في 

ً
وفق

تناقــض قــوي مــع المســاحات الخــراء المحيطــة الكثيفــة والضــوء الطبيعــي. في 
الواقــع، يتبايــن المســجد »لــون الطــن المحــر« بشــكل حــاد مــع اللــون الأخــر 
ــون الأزرق الســاطع مــن السمــاء. عــزز هــذا التبايــن  للأشــجار المحيطــة، ومــع الل

ــح كخلفيــة للمســجد. ــذي أصب وجــود المســجد الأحــر في محيطــه ال

، حيــث يبلــغ ارتفاعــه ســتة أمتــار فقــط، ومــع 
ً

ارتفــاع المســجد الأحــر ليــس هائــا
ذلــك، يثــر الانتبــاه بشــكل لافــت للنظــر، لأي شــخص يقــرب منــه. اســتغرق 
ــديم  ــة، مــن خــال تق ــا الســكنية الفوضوي ــاه منطقته ــادة تج ــر اســتجابة ح الأم

أعمــدة متكــررة منظمــة، تقــع بــن طائرتــن بســيطتين: المنصــة والســقف.

ويســتجيب المســجد الأحــر لبيئتــه الماديــة المبنيــة، حيــث يعــرف تصمــم المســجد 
الأحــر بالــدور التاريخــي للمســجد الــذي عــره 200 عــام ؛ وبالتــالي، يشمــل المســجد 
ــح  ــم توضي ــة. وي ــه الطبيعي ــكان ومســتقبله، وبيئت ــخ الم ــد، وتاري القــديم والجدي
المســاحات المفتوحــة بشــكل لا لبــس فيــه، حيــث تتوفــر مســاحات ســخية لجمــع 

الأصدقــاء، أو لمجــرد الجلــوس للاســمتاع بالهــدوء وراحــة البــال.

العلاقات الفراغية والوظيفية   

كان وجــود مســجد يبلــغ عــره مائــي عــام وعــزم أصحــاب المــروع عــى صيانتــه 
هــو مولــد التصمــم. ومــع ذلــك، منــذ البدايــة، شــعر المعمــاري أن هــذا يجــب أن 
يكــون أكــر مــن مجــرد مــكان للعبــادة، لشــعب متديــن بالفعــل ويشــكل الديــن 
عمــاد حياتهــم اليوميــة. كانــت هنــا فرصــة لفتــح مســاحات مغلقــة أو غــر 

ــاول المجتمــع. مســتخدمة حــى الآن، وجعلهــا في متن

ويتمثــل المســجد الأحــر لمبــادئ الاســتدامة والبيئــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
بشــكل متمــز، حيــث  يعتمــد المســجد الأحــر عــى أنظمــة التبريــد الســلبي دون 
اســتخدام نظــام تكييــف الهــواء، مــع وجــود ســقف مرتفــع يصــل إلى 6 أمتــار، 
ــة للتشــغيل مــن جميــع الجوانــب، حيــث إن حركــة الهــواء  وجــدران ســاترة قابل

محســوبة بشــكل جيــد وهــي تعــر قاعــة الصــاة. 

وتحيــط بركــة ضحلــة بمســاحة الصــاة الرئيســية، وتفصلهــا عــن الحديقــة المجــاورة 
والســاحة، وتوفــر تبريــدًا مناخيًــا محــدودا. يقــع المســجد الأحــر في وســط قطعــة 
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دراسات وتفاصيل للمسجد 	١

المسقط الأفقي للمسجد 	٢

قطاع في قاعة الصلاة يوضح  	٣
التفاصيل في جدران القاعة
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أرضــه، ويوجــد بــه مســاحة مــن جميــع الجوانــب، باســتثناء حيــث توجــد الأشــجار؛ 
مثــل هــذا التكويــن يعــزز تأثــر التهويــة المتداخلــة بشــكل كبــر.

مــن خــال الحفــاظ عــى المســجد القــديم، وإعــادة اســتخدامه كمكتبــة، يحافــظ 
التصمــم الجديــد عــى اســمرارية مــاضي الشــعب، مــع إعطــاء المســجد الجديــد 
معــى أكــر، لأنــه يحتــوي عــى تاريخهــم، وتســهم الوظيفــة الجديــدة للمســجد 

القــديم بكونــه مكتبــة، في تثقيــف الصغــار والشــباب عــى حــد ســواء.

المناطــق المحيطــة بأكثرهــا منظمــة بشــكل جيــد لتحســن خدمــة المســجد. مدخــل 
القطعــة الــي يقــع عليهــا المســجد تكــون مــن الجانــب الشمــالي. يــم رصــف الفنــاء 
الشمــالي والــرقي للمســجد بالطــوب الأحــر الــذي يســتوعب المزيــد مــن المصلــن 
إذا لــزم الأمــر. كمــا توزعــت مقاعــد لاجتمــاع المصلــن والزائريــن والجلــوس عــى 

طــول هــذه الســاحات، ممــا يوفــر نقطــة تجمــع لممارســة الأنشــطة المجتمعيــة.

وقــد ابعــد المصمــم منطقــة الوضــوء عــن المســجد وتم الإبقــاء عليهــا عــى 
مســافة مــن المســجد. وتقــع بجــوار المدخــل عــى طــول الجانــب الشمــالي مــن 
الأرض. ان منطقــة الوضــوء بالمســجد الأحــر مضــاءة جيــدًا، وبهــا تهويــة 
جيــدة، مــع توفــر العديــد مــن الســاحات الصغــرة الــي تضمــن البيئــة الصحيــة 

لمنطقــة الوضــوء الرطبــة.

تفاصيل الأعمدة الخرسانية  	١
داخل قاعة الصلاة

قاعة الصلاة من الداخل 	٢
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أول تجربــة رائعــة، يشــعر بهــا المــرء عنــد دخولــه هــذا المســجد، هــي الانفتــاح عــى 
المــكان؛ فالمســجد الأحــر ليــس لــه جــدران. لكــن الأمــر الأكــر إثــارة للدهشــة هــو 
أن جانــب القبلــة لا يحتــوي عــى جــدران، وهــو كــر جــريء للمعيــار التقليــدي في 
تصمــم المســاجد الــذي يحافــظ في كثــر مــن الأحيــان عــى جانــب أو جــدار القبلــة 
ــاء أدائهــم  ــن، أثن ــري للمصل ــع أي تشــويش أو تداخــل ب ــا، لمن ــا ومنغلق متين
للصــاة. فقــط يوجــد جــزءان مســتقلان يشــبهان الحنيــة في جهــة القبلــة، أحدهمــا 
ــر مكــون مــن ثــاث درجــات، بينمــا يســتخدم الآخــر كمخــزن  ــوي عــى من يحت
 مــن الجــدران الصلبــة، تم تزويــد قاعــة الصــاة 

ً
صغــر لأنظمــة الصــوت. وبــدلا

بجــدران ســاترة متحركــة قابلــة للتنقــل مــع وجــود نوافــذ طويلــة. فقــط جانــب 
القبلــة لديــه مظــات وعاكســات »حــراء«، لمنــع الشمــس حــن الحاجــة.

ــاه  ــذا الشــكل لا يــرف انتب ــة به ــب القبل ــه لجان ــأن تصميم ــاري ب ــد المعم ويعتق
المصلــن، ولا يقلــل مــن جــودة طقــوس الصــاة. ويجــادل بــأن »المســلمين الأوائــل 
اعتــادوا الصــاة في أي مــكان، دون الحاجــة لجــدار القبلــة المصنــوع مــن الصلــب، 
وعليهــم فقــط أن يوجهــوا أنفســهم نحــو مكــة والصــاة«. وقــال إنــه في المســاجد 
ــا جيــدًا بالسمــاء 

ً
الإســامية المبكــرة مثــل المســجد النبــوي، ارتبــط المصلــون ارتباط

، لأنهــم كانــوا قادريــن عــى مراقبــة شروق الشمــس وغروبهــا والسمــاء 
ً
مبــاشرة

والنجــوم، خــال طقــوس الصــاة. ويدعــي أن الســبب الرئيــي وراء تصمــم 
جانــب القبلــة مفتوحًــا قــدر الإمــكان، هــو أن القبلــة في بنغلاديــش هــي دائًمــا مــن 
الجهــة الغربيــة، وعندمــا تغــرب الشمــس، يحــن وقــت صــاة المغــرب، ولــن يكــون 

التشكيل والطابع المعماري  

المســجد الأحمر مســتوحى من بســاطة أول مســجد في الإســام، المســجد النبوي، 
ــا مــن جميــع الجوانــب  ــاح حقيقــي، يفتــح بصري يتخــذ المســجد الأحــر شــكل جن
وعــى العنــاصر الثلاثــة. تتيــح الفتحــات الكبــرة الــي يبلــغ طولهــا ثمانيــة عــر 
ــاخ يمكــن  ــا، ممــا يتجنــب الحاجــة إلى تكييــف الهــواء، في من ــا نســمًا ترحيبيً قدمً
ــة بمســاحة  ــاه الضحل ــة. يحيــط جــم مــن المي ــه الصيــف حــارًا للغاي أن يكــون في
الصــاة الرئيســية، ويفصلهــا عــن الحديقــة المجــاورة والســاحة ويوفــر تبريــدًا 

.
ً
ــا صغــرا مناخيً

تصمـــم المســـجد الأحـــر مبتكـــر. في هـــذا المســـجد، يمكـــن للـــرء أن يختـــر التعقيـــد 
الـــذي يتخطـــى جمـــال البســـاطة. إن البســـاطة كفكـــرة معماريـــة تحكـــم التصمـــم 
العـــام للمســـجد الأحـــر وتنقلـــه إلى هيـــكل يشـــبه الجنـــاح. ذكـــر المعمـــاري أن 
ـــة  الإســـام لا يفـــرض إلا القليـــل عـــى أتباعـــه؛ وبالتـــالي، طقـــوس الصـــاة ضئيل
وقصـــرة، ويمكـــن القيـــام بهـــا في أي مـــكان، عـــى عكـــس الديانـــات الأخـــرى. إن 
الجنـــاح، عـــى غـــرار مســـاجد الإســـام المبكـــرة، مـــن حيـــث الشـــكل والانفتـــاح، 
أكـــر ملاءمـــة لمســـاعدة المصلـــن في الســـعي إلى الاتصـــال باللـــه مـــن خـــال 
الارتبـــاط بالطبيعـــة والكـــون. هـــذه النيـــة للمهنـــدس تقـــدم خروجـــا جذريـــا 
للغايـــة، بالنســـبة لتصمـــم المســـاجد التقليديـــة والنموذجيـــة الســـائدة، في العديـــد 

مـــن البلـــدان الإســـامية.
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إن التكوين الحجمي الخلفي الذي يعمل بمثابة
قاعة للصلاة يعبر عن براعة هيكلية. وهي

مصنوعة من الخرسانة والمواد الخفيفة والجص 
المشمع والألومنيوم. لتوفير مساحة مغطاة،

تمتد على مسافات كبيرة، وملاحظة ارتفاع
السقف، تم تصور الأعمدة كمظلات. كما

يتضح من الداخل، الأعمدة الشبيهة بالمظلة
تتفاعل على أنها مظلة خرسانية.
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تفاصيل قاعة الصلاة من  	١
الداخل

تفاصيل إنشائية 	٢

كتلة قاعة الصلاة من الخارج  	٣
ويظهر المسجد القديم
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للصــاة فرصــة مراقبــة والتمتــع بهــذه اللحظــة الجميلــة مــن غــروب الشمــس في 
بنغلاديــش. إن وجــود جانــب القبلــة شــفافا قــدر الإمــكان، مــن شــأنه أن يعــزز 

أجــواء الصــاة، ويســاعد عــى اســتعادة الاتصــال بــن المؤمنــن والسمــاء.

يبــدأ مفهــوم تصمــم المســجد الأحــر مــن الحفــاظ عــى دور المســجد القــديم في 
مجتمعــه. يعــرض المســجد القــديم ثــراء الخصائــص المعماريــة المغوليــة، الــي كانــت 
ســائدة في منطقــة البنغــال، خــال القــرن الثامــن عــر. أخــذ المعمــاري هــذا 
المســجد كمصــدر للإلهــام والتصمــم، ويعتقــد أن تصميمــه حافــظ عــى اســمرارية 
ــد مرفــوع  ــه. المســجد الأحــر الجدي ــذي يفتخــر ب ــخ المــكان وإرث الشــعب ال تاري
عــى منصــة فــوق المســجد القــديم. في الواقــع، ســيشرف المصلــون الذيــن يقفــون 
في الصــف الأول داخــل المســجد الأحــر، عــى المســجد القــديم ومقــرة أجدادهــم، 
وســوف يقومــون بالدعــاء ويصلــون مــن أجلهــم، في كل مــرة يذكرونهــم بهــا. 
إن هــذا التكامــل المبتكــر بــن القــديم والجديــد، وبــن التقليــدي والحديــث، بــن 
المتوفــن والأحيــاء، كلهــا عوامــل تعــزز الأجــواء الروحيــة للمســجد الأحــر، لتصبــح 

تجربــة فريــدة.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

للهيــكل  حــراء  مكشــوفة  خرســانة  عــن  عبــارة  محــدودة،  المســتعملة  المــواد 
وتــرازو أحــر محــي للأرضيــات. وكذلــك العنــاصر المعماريــة: الأعمــدة والبــاط 
والزجــاج للحمايــة مــن الشــتاء البــارد، أو الغبــار عندمــا لا يكــون قيــد الاســتعمال. 

الأعمــدة الموجــودة في المســجد الأحــر هــي عنــاصر معماريــة فريــدة  ورائعــة، 
وتبعــث عــى الإعجــاب والتســاؤل عــن شــكل هــذه الأعمــدة وتأثيرهــا. 
ويبــدو كل عمــود عــى شــكل شــجرة متفرعــة. ويعــزز تأثــر الأعمــدة المتفرعــة 
مفهــوم الفضــاء المتجــدد المفتــوح للهــواء الطلــق، الــذي يريــد المصمــم تحقيقــه. 
يبــدأ كل عمــود متفــرّع بقاعــدة ورمــح ثمــاني الأضــاع، ويبــدأ في التفــرع بارتفــاع 
2.5 مــر، إلى أربعــة فــروع تأخــذ شــكل قــوس مدبــب، قبــل أن تصــل إلى 

بلاطــة الســقف.

ويوجــد 30 عمــودا متفرعــا داخــل المســجد. ومــع ذلــك، هنــاك 120 فرعًــا يحمــل 
الســقف. يخلــق التأثــر المتفــرّع الكثيــف انطباعًــا بوجــود غابــة مــن الأقــواس 
المدببــة المتشــابكة بــا حــدود، في جميــع الاتجاهــات، وهــي فكــرة أراد المعمــاري 

تحقيقهــا عندمــا كان يــزور المســجد الكبــر في قرطبــة في إســبانيا، أثنــاء تصميمــه 
للمســجد الأحــر.

أحــد الأعمــدة المتفرعــة وجــد قائمــا بذاتــه في الســاحة الجنوبيــة للمســجد، مثــل 
التمثــال؛ ومــع ذلــك، يمــزج جيــدًا مــع الأشــجار المحيطــة بــه. لقــد اتضــح أنــه كان 
ــود وبنيتــه. مــن  عينــة اختبــار أجريــت عــى موقــع المســجد لتقيــم شــكل العم
اللافــت أن المعمــاري قــرر الحفــاظ عــى هــذه العينــة، كنحــت لا يتوقعــه أحــد في 

مســجد، وهــو لفتــة لطيفــة أخــرى في تصمــم المســاجد التقليــدي.

ــة. يتكــون الســقف مــن 6 بلاطــات  ــة ولا مئذن ــد قب في المســجد الأحــر، لا توج
بــن  الجنــوب، مــع وجــود فجــوات  مســطحة متوازيــة تمتــد مــن الشمــال إلى 
ــاء بإشــارة بســيطة إلى  ــم الإيح ــاذ. وي ــا، تسمــح للضــوء الطبيعــي بالنف كل منه
القبــة، في وســط الســطح، حيــث ترتفــع الألــواح الخرســانية، وتنتفــخ في الوســط 

ــة أكــر. ــا يعطــي مســاحة مركزي ــن شــكل بيضــاوي، مم لتكوي

داخــل المســجد الأحــر، يمكــن للــرء أن يشــعر بسرعــة بقــوة الجــو الروحــي الــذي 
يهيمــن عــى الفضــاء الداخــي. والــذي يبــدو خــال اليــوم مهيبــا وصامتــا مــع 
تســلل نســم هــادئ ينســاب عــر المســاحات الخــراء وبركــة الميــاه مــن الخــارج 
إلى قلــب المســجد. كمــا يســاعد كل مــن الســقف العــالي واللــون الغامــق اللامــع، 
الــذي يســيطر عــى المســاحة عــى تقليــل تأثــر الانقبــاض الحــاد الــذي يتوقعــه 
ــة اللامعــة  ــة الداخليــة. تعكــس الأرضي ــرء، خاصــة في المبــى واحيزتــه الفراغي الم
المشــهد الخارجــي، الــذي يدعــم تســلل الضــوء للداخــل؛ وبالتــالي، يمكــن للــرء أن 
يشــعر بالكثــر مــن الراحــة والاســرخاء. كمــا تسمــح المســاحات الطوليــة للمنــاور 
الــي تنتــج بــن الألــواح الســتة، بمــرور وتســلل النــور الطبيعــي إلى قلــب المســجد، 

الــذي لولاهــا لــكان مســاحة معتمــة في الوســط.

يســمر مفهــوم الحريــة في الهيــكل نفســه، فالســطح عبــارة عــن سلســلة مــن 
الألــواح مفصولــة بفجــوة خفيفــة، يــم تثبيتهــا في مكانهــا، بواســطة أعمــدة 
تتفــرع مثــل الأشــجار، لتشــكيل أقســام متجــاورة. مــن منظــور مســتقيم، يبــدو 
أنهــا تشــكل أقواسًــا، في إشــارة دقيقــة إلى الأمثلــة التقليديــة، عــى عكــس 
الجامــع القــديم. المحــراب والمنــر يــم تحديدهمــا ببســاطة، ويمكــن رؤيتهمــا مــن 
مســافات بعيــدة، بســبب التصمــم الخــالي مــن الجــدران. بعــد أن يغــرق في الضــوء، 
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تفاصيل نهاية الأعمدة  	١
الخرسانية داخل قاعة الصلاة

علاقة قاعة الصلاة بالممرات  	٢
الجانبية الخارجية

واجهة المسجد وتتضح جدران  	٣
قاعة الصلاةالزجاجية القابلة 

للفتح بشكل كامل
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المحيطــة والسمــاء أعــاه، هــو قــرار جــريء جعــل هــذا المســجد يقــف متمــزا وســط 
بيئتــه الطبيعيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة.

ــة التعامــل مــع المحيــط الجغــرافي  يقــدم المســجد الأحــر نموذجــا مهمــا في كيفي
والتاريخــي والــراثي، وكيــف يمكــن ان يحــرم بيئتــه المبنيــة التقليديــة، وفي 
نفــس الوقــت يقــدم نموذجــا يتعاطــى مــع القــديم والحديــث في براعــة وابتــكار، 
دون الخــروج عــن المســلمات والخطــوط الــي يجــب مراعاتهــا في عمــارة المســجد 
ــدو المســجد الأحــر متناغمــا  ــا. وفي نفــس الوقــت يب ــا ومعماري ــا وبصري وظيفي
ــاصر  ــة تســتلهم عن ــة طبيعي ــي، بطريق ــادئ الاســتدامة والتصمــم البي ــع مب م

ــدة. ــدة وفري ــة جي ــا بطريق التصمــم البيــي، وتوظفه

إن التناغــم بــن المســجدين القــديم والجديــد مــن جهــة، والتبايــن بــن المســجدين 
ــارزة لهــذا المســجد. كمــا أن  والطبيعــة مــن جهــة أخــرى، همــا مــن السمــات الب
الأفــكار التصميميــة الــي يقدمهــا المصمــم، والــي تتمــز بالجــرأة في الطــرح لهــي 
أمــور يســتوجب التوقــف عندهــا، مــن اجــل تلمــس النقــاط الــي ينبغــي ان 
يقــف المصمــم عندهــا، أو يتجاوزهــا في ســبيل تطويــر مبــادئ ومفاهــم تطوريــة 
لعمــارة المســجد في المســتقبل، دون التوقــف عنــد حــدود النــص التاريخــي أو 
التجمــد عنــد حــدوده، إن لم تكــن لذلــك ضرورة، وإذا لم يتعــارض ذلــك مــع 

ــادئ وأصــول وثوابــت. مب

الحــز الداخــي لا يتغلــب عــى الألــوان الخــراء المجــاورة. أو اللــون البــي المحــر 
للمســجد القــديم.

قاعــة الصــاة بأكملهــا لهــا لــون رتيــب واحــد، لــون الطــن المحــر في المســجد 
القــديم. تم تشــطيب التصميمــات الداخليــة بألــواح تــرازو حــراء عاليــة الضغــط، 
تشــبه الرخــام الأحــر، في حــن أن الأعمــدة مــن الخرســانة طليــت باللــون 
الأحــر الســلس. قــد يســاعد موضــوع الألــوان الموحــد، داخــل المســجد، عــى 
تقليــل التشــتيت للمصلــن، ويعــزز التركــز عــى مهمــة رئيســية واحــدة، وهــي 

ــادة والتأمــل. العب

الخاتمة  

يقــدم المســجد الأحــر خروجًــا جذريًــا عــن قاعــدة تصمــم المســاجد. يبــدأ الأمــر 
ــذي  ــة المســجد ال ــاظ عــى تحف ــه، مــن خــال الحف ــخ المجتمــع وتراث باحــرام تاري
يعــود إلى 200 عــام، وبالتــالي، إشراك المجتمــع في المســجد الجديــد الــذي أصبــح 
ــة في المســجد  ــاصر التقليدي ــع العن ــل مــن جمي ــد حــاضًرا، يقل ــه القــديم والجدي في
باســتثناء العنــاصر الأساســية؛ وبالتــالي، يطــرح أســئلة مهمــة حــول الغــرض 
مــن المســجد، وكيــف يمكــن للمســجد أن يحقــق وظيفتــه الأساســية بشــكل 
أفضــل. حــى العنــر الراســخ داخــل المســجد، وهــو جــدار القبلــة، تمــت إزالتــه. إن 
اســتخدام نغمــة الألــوان الموحــدة، الــي تهــدف إلى عكــس المســاحات الخــراء 
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الموقع: فيض اباد، اتارا، داكا

صاحب العمل: صفيا خاتون

المعماري: مارينا تبسوم للاستشارات
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 1675 مترا

ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: ٧٥٤ مترا

سنة الإنجاز: 2012
ً
سعة المسجد: 450 مصليا

التصنيف: مسجد جمعة
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قصــة هــذا المســجد المحــي بــدأت بالبســاطة وانتهــت بالبســاطة ذاتهــا. فبدايــة إنشــائه اتسمــت بالعفويــة 
الــي ارتسمــت عــى قطعــة أرض لا تزيــد مســاحتها عــن  ســبعة الاف مــر مربــع في وســط مدينــة فيــض 
ابــاد في داكا ببنغــادش. ومــن رحــم المعانــاة يــرز الإبــداع. فبعــد حيــاة صعبــة وفقــدان زوجهــا وبعــض مــن 
أقاربهــا، تبرعــت صاحبــة الأرض بجــزء مــن أرضهــا لبنــاء مســجد، وتم بنــاء هيــكل مؤقــت. بعــد وفاتهــا، 

عملــت حفيدتهــا، وهــي مهندســة معماريــة، بالنيابــة عنهــا لإنجــاز المــروع. 

هـــذا الموقـــع الحـــري البســـيط في بنغـــادش احتضـــن مشروعـــا لخدمـــة المجتمـــع 
ــة  ــجد خدمـ ــكل لمسـ ــاء أو هيـ ــة الأولى تمثلـــت في بنـ ــن، المرحلـ ــي عـــى مرحلتـ المحـ
لاهـــل الحـــي البســـطاء، أريـــد منـــه ان يكـــون صدقـــة بعـــد وفـــاة صاحبـــة الأرض. 
وبعـــد فـــرة قامـــت المعماريـــة مارينـــا تبـــم وهـــي حفيـــدة صاحبـــة الأرض المتبرعـــة، 
بالتفكـــر في انشـــاء بنـــاء دائم يقـــف امـــام الفيضانـــات الـــي كانـــت تطيـــح بالموقـــع 
والمنطقـــة، واعتمـــدت عـــى مفـــردات وآليـــات بســـيطة، في تنفيـــذ فكـــرة هـــذا 

المســـجد المحـــي.

الذهــن عمــارة فــرة  المعماريــة انطلقــت مــن اســتعمال مفــردات تعيــد إلى 
الســلطنة في بنغلاديــش، كمــا تعكــس روح البســاطة الــي تتمــز بهــا البيئــة 
ــا في تشــكيل أو إعــادة تشــكيل  ــاء، ســعيا منه ــة وطــرق البن ــة والاجتماعي المبني

لغــة معماريــة بســيطة ومتمــزة في نفــس الوقــت.

تقــول المعماريــة مارينــا تبــم: “هــذا المســجد مبــي مــن الآجــر، وهــو محاولــة لإنشــاء 
لغــة معماريــة تأخــذ جوهرهــا مــن فــرة الســلطنة، وتمنحهــا تعبــرًا معــاصًرا”.

الموقع العام

في حــي يــزداد كثافــة في دكا، تم اختيــار قطعــة الأرض الــي تم التــرع بهــا لبنــاء 
مــروع متمــز. ويقــع المســجد عــى قاعــدة مرتفعــة تحميهــا مــن ميــاه الفيضــان، 
الطبيعــي  المنظــر  عــن  المبــى  تفصــل  للاســرخاء،  مشــركة  منطقــة  وتخلــق 
منطقــة  عــى  بانفتاحــه  يتمــز  بطبيعتــه  للمــروع  العــام  والموقــع  المزدحــم. 

المسجد وعلاقته بالمحيط  	١
العمراني

تفاعل المجتمع المحلي مع  	٢
المسجد ومحيطه العمراني

الموقع العام للمسجد  يبين  	٣
علاقته بالمباني والساحات المجاورة
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حضريــة تتفاعــل اجتماعيــا، وبشــكل حيــوي مــع شريحــة متواضعــة مــن منطقــة 
ــدكا. ــاد ب فيــض اب

مــا يمــز الموقــع أن المصممــة حرصــت عــى أن يعــر عــن الامتــداد البــري والحــي 
مــع مــا حولــه. فقــد تجنبــت المعماريــة أن تحيــط المــروع بســور يحجــب المصلــن 
أو الــزوار عــن دخولــه بســهولة ويــر. وبــدلا مــن تحديــد العلاقــة بــن المــروع 
والمحيــط بطريقــة رأســية مــن خــال ســور أو حاجــز، فقــد عمــدت المعماريــة إلى 
فكــرة كلاســيكية في تاريــخ العمــارة العالميــة. هــذه الفكــرة تمثلــت في رفــع 
المــروع بأكملــة عــى مصطبــة بســيطة. ولهــذه المصطبــة أهميتــان مختلفتــان: 
الأولى أهميــة حســية والثانيــة معنويــة. الأهميــة الحســية تكمــن في حفــظ 
ــاه الأمطــار. والأهميــة  وحمايــة المــروع مــن الظــروف المناخيــة الموسميــة، كمي
الثانيــة المعنويــة تتمثــل في رفــع قيمــة المســجد معنويــا عمــا حولــه، مــن خــال هــذه 

ــة البســيطة.  المصطب

إن وقــوع المــروع أيضــا في قلــب منطقــة حضريــة، يســهم في تأكيــد الهويــة 
الوطنيــة ســواء مــن خــال طبيعــة تشــكيل المــروع أو المــواد المحليــة المســتخدمة 
البــري  بلونهــا المحــي. بالإضافــة لذلــك، يســهم في رفــع مســتوى الادراك 
للمجتمــع المحــي، وتأكيــد هويتــه المتواضعــة، مــن خــال مــروع متواضــع أيضــا، 

ــة الاجتماعيــة والبصريــة الســائدة ويرفدهــا. يعكــس البيئ

العلاقات الفراغية والوظيفية

لقــد تم بنــاء المســجد عــى قاعــدة عــى محــور الموقــع، ممــا خلــق زاويــة 13 درجــة 
مــع اتجــاه القبلــة، ممــا جعــل الأمــر يســتدعي الابتــكار في التصمــم. وقــد تم 
اتجــاه  دوران  يســهل  ممــا  مكعــب،  كتلــة  داخــل  أســطوانية  كتلــة  إدخــال 
قاعــة الصــاة للقبلــة، وتشــكلت فتحــات تعتــر مداخــل للإضــاءة )منــاور( مــن 

الجوانــب الأربعــة. 

وعــدد  ونوعيــة  تمثلهــا مســاحة  بســاطة  للمــروع  الفراغــي  التكويــن  يظهــر 
الوظائــف الــي يحويهــا. فبســاطة الوظائــف انعكســت وتفاعلــت مــع بســاطة 
البنيــة التكوينيــة لهــذا المــروع. فالناتــج النهــائي بالتــالي أظهــر بســاطة التكويــن 

ــة. ــة والوظيفي ــات الفراغي ــوي وبســاطة العلاق البني

الحـــز الفراغـــي لقاعـــة الصـــاة احتـــل الجـــزء المركـــزي مـــن مكونـــات المـــروع 
ـــة الوظائـــف عـــى قلتهـــا وبســـاطتها.  ـــاشرا ببقي ـــط ارتباطـــا مب الحســـية، وارتب
فعـــدا عـــن قاعـــة الصـــاة المركزيـــة، احتـــوى المســـجد عـــى أماكـــن قليلـــة 
نظـــرا  المســـجد  أن  إلى  بالإضافـــة  فقـــط.  ميـــاه  دورات  ووحـــدتي  للوضـــوء 
لبســـاطته وصغـــر حجمـــه وطبيعـــة تكويناتـــه الفراغيـــة والوظيفيـــة اقتـــر 
عـــى صـــاة الرجـــال فقـــط، إذ لم تتســـع علاقاتـــه الفراغيـــة وحجمـــه الصغـــر 

ــاء. ــاة النسـ ــة لصـ ــة خاصـ لمنطقـ

ــة  ــه ثماني ــط ب ــع تحي ــة تتكــون قاعــة الصــاة مــن حــز مرب ــة الفراغي مــن الناحي
أعمــدة محيطــة بالقاعــة، كمســاحة مفتوحــة خاليــة مــن الأعمــدة تتمــز بســقف 
مثقــوب بثقــوب دائريــة، تلقــي بالضــوء عــى أرض القاعــة. هــذا الحــز الفراغــي 
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يحيــط بــه مجموعــة مــن الأحــزة الخدميــة البســيطة الأخــرى، الــي تلتــف حــول 
الدائــرة الــي تغلــف الحــز الفراغــي المركــزي.

في جانــب التكويــن الفراغــي يتقــدم رواق يعمــل كمــوزع للحركــة وكعــازل 
الــي  المتعــددة  الفتحــات  عــر  المصلــن  الخــارج والداخــل، وينقــل حركــة  بــن 
تــوزع مجاميــع المصلــن بعــد الصــاة. هــذا الــرواق يصــل بمــوزع عبــارة عــن صالــة 
صغــرة انتقاليــة تعمــل عــى نقــل المجالــن العــام والخــاص إلى الأكــر خصوصيــة 
داخــل المســجد انتهــاء بقاعــة الصــاة. فهــذا الــرواق، عــى طــول الحافــة الجنوبيــة 
، يتيــح الوصول إلى بقية المســاحات.

ً
 مظلــا

ً
للمســجد، تشــكل الأعمــدة بــه مدخــا

في الضلــع المتعامــد عــى الحــز الفراغــي للــرواق عمدت المصممــة إلى توفير منطقة 
الوضــوء، في الفــراغ بــن الواجهــة الخارجيــة وغرفــة الصــاة، عــى الجانــب الــرقي. 
هــذا التلاعــب الــذكي بالأحــزة الفراغيــة مــع العلاقــات الوظيفيــة الأخــرى، تبعــا 
لأهميتهــا، يعكــس الحــس المرهــف في تقــديم هــذا التصمــم البســيط، ولكــن 

الحافــل بالتفاصيــل الدقيقــة، الــي تدعــو للإعجــاب والتأمــل.

ممــا يمــز هــذا التصمــم قــدرة المصممــة عــى تقــديم الترتيــب الفراغــي والوظيفــي 
بشــكل متسلســل تبعــا للاهميــة والتوجيــه الجغــرافي، أي العلاقــة نحــو جــدار 
القبلــة. بالإضافــة لذلــك اســتطاعت المصممــة أن تعطــي قــدرا متوازنــا في العلاقة 

بــن مســاحة الحــز الفراغــي والوظيفــة، بشــكل نســبي ومنضبــط.

الفراغــات  أمــا  بــه،  الــي تحيــط  المربــع والدائــرة  احتلــت  الرئيســة  الفراغــات 
الثانويــة أو الخدميــة فاحتلــت المســاحات الــي تمــأ مــا بــن هــذه الفراغــات 
الرئيســة مــع تــرك هامــش مــن الحريــة في العلاقــات البصريــة والنفاذيــة، في 

تقــديم البدائــل بمــا يــري طبيعــة التكويــن البنيــوي للمــروع.

الخــاص خــدم فكــرة  العــام إلى  الفراغيــة وتسلســلها مــن  علاقــات الأحــزة 
المــروع في الابتعــاد عــن ضوضــاء الشــارع الخارجــي. فهــذا التسلســل عكــس 
فكــرة الخلــوة والتجــرد والبعــد عــن ضجيــج المــادة، وهمــوم الحيــاة اليوميــة.

التشكيل والطابع المعماري

مــا يمــز العمــارة المســجدية عمومــا أنهــا مضبوطــة ببوصلــة لا يمكــن أن تحيــد 
عنهــا، مهمــا كان توجيــه المســجد أو موقعــه في الحــي أو المدينــة أو الإقلــم أو 

الممرات الجانبية 	١

تفاصيل داخلية 	٢

قاعة الصلاة من الإعلى  	٣
توضح انحراف القاعة داخل المربع

العلاقة بين الجدران  	٤
المتعاقبة داخل المبنى 
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المســاحات بدورهــا أدت إلى خلــق أفنيــة صغــرة عــى زوايــا المربــع الــذي يمثــل 
قاعــة الصــاة الكبــرة. هــذه الأفنيــة تم اســتعمالها كموزعــات حركــة تنقــل مــن 
الخــارج إلى الداخــل أو إلى الأجــزاء الداخليــة والوظائــف الخدميــة الــي احتواهــا 

هــذا المســجد. 

لقـــد اســـتخدمت المصممـــة الطـــوب الطيـــي بلونـــه الأحـــر الطبيعـــي، الـــذي 
يتـــائم مـــع البيئـــة الطبيعيـــة للعمـــارة المحليـــة. ولذلـــك تم تـــرك الطـــوب 
ا داخليًـــا وخارجيًـــا. فالطـــوب 

ً
المصنـــوع مـــن الطـــن المســـتخدم للهيـــكل مكشـــوف

الطيـــي بشـــكله هـــذا وعـــى طبيعـــة إنشـــائه بهـــذه الطريقـــة، يضفـــي عـــى 
المبـــى هويـــة ذات دلالات تشـــر إلى بنيـــة بعـــض المبـــاني المحيطـــة، وكذلـــك 

ــة في المـــاضي.  ــارة الدينيـ العمـ

وبالرغــم مــن هــذه الفكــرة الــي تعتمــد روح العمــارة المحليــة، إلا أن المصممــة 
المســجد.  بنــاء  الســائدة في  النمطيــة  عــن  الوقــت  نفــس  تبتعــد في  أن  أرادت 
وتحديــدا مــن حيــث اســتعارة بعــض العنــاصر الــي ســادت في تصمــم وبنــاء 
المســجد كالقبــة والمئذنــة. فالتشــكيل المعمــاري يبتعــد تمامــا عــن هــذه النمطيــة 
ويتجنــب اســتخدام المئذنــة أو القبــة، والــي باتــت بمثابــة أيقونــات متكــررة ذات 

أنمــاط بصريــة، رغــم أنهــا باتــت غــر وظيفيــة في الوقــت الحــاضر.

وبــدلا مــن اســتخدام القبــة، عمــدت المصممــة إلى توفــر الضــوء مــن خــال الســقف، 
بطريقــة دراميــة تضفــي عــى المــكان الداخــي لمســة مــن العلاقــة الحســية والبصرية 
مــع السمــاء. أمــا المئذنــة فقــد فضلــت المصممــة أن تســتعيض عنهــا بالتشــكيل 
المتواضــع للحجــوم والكتــل، بطريقــة تبتعــد عــن الاســتعمال للكتــل الرأســية الــي 
قــد تخــل مــن العلاقــة البســيطة بــن الاشــكال المســتخدمة، فغــدا المــروع أقــرب 

للبســاطة والتواضــع، والقــرب مــن الأرض والنــاس عــى حــد ســواء. 

إن شــكل المــروع الخارجــي هــو ملفــت بحــد ذاتــه بطريقــة رفــع المســجد عــى 
مصطبــة صغــرة، تحمــي المبــى مــن ميــاه الأمطــار الغزيــرة. كمــا أن الواجهــات 
الخارجيــة البســيطة الــي تتخللهــا مســامات وفتحــات في أجــزاء منهــا تسمــح 
الخــارج، هــي ملفتــة ومهمــة في ترســم صــورة  الهــواء والضــوء إلى  بنفاذيــة 
المكعــب  بــن  العلاقــة  ان  كمــا  المســبوقة.  وغــر  الخارجيــة  المــروع  وهويــة 
والأســطوانة الــي تبــدو مــن الخــارج عــى مرمــى بــر الزائــر القــادم تلفــت أيضــا 

العــالم الإســامي. تلــك البوصلــة هــي التوجيــه باتجــاه الكعبــة الشريفــة في مكــة 
المكرمــة. هــذا الانضبــاط الجمعــي لمســاجد الكــرة الأرضيــة، يحــم عــى المعمــاري 
والتشــكيل البنيــوي للمســاجد أن تلتــف إلى زاويــة اتجــاه القبلــة قبــل أي شيء 
آخــر. هــذا المــروع لم يكــن اســتثناء مــن هــذه القاعــدة أبــدا، بــل عــى العكــس 

كانــت هــذه مــزة مهمــة وأضفــت عــى التشــكيل العــراني أهميــة خاصــة.

هــذا التوجيــه باتجــاه القبلــة أتــاح لمخطــط الموقــع العــام للمــروع أن يتمــز 
الشــكل  يضفيــه  الــذي  الهنــدسي  الجمــود  مــن  بالرغــم  والحركــة،  بالحيويــة 
الرئيــس في  الفراغــي  والحــز  الصــاة  قاعــة  الــذي شــكل  للمربــع،  الهنــدسي 
ــد. واعتمــادا عــى  ــا هــو الحــز الفراغــي المســيطر والوحي ــل كان تقريب المســجد، ب
توجيــه قاعــة الصــاة الرئيســة ويمثلهــا المربــع تجــاه القبلــة، كان مــن الواجــب 
أن يلتــف المربــع بزاويــة مقدارهــا 13 درجــة، وذلــك بالتفــاف المربــع عــى محــوره. 
ونظــرا لتصمــم المربــع داخــل دائــرة هندســية، أتــاح هــذا التصميم ان يقــدم مشروعا 
صغــرا متحــركا غــر جامــد. ولم يقتــر اســتعمال المربــع عــى قاعــة الصــاة بــل 
أبعــاد متموضعــة في  بالثلاثــة  الدائــري في بعديــه والأســطواني  الشــكل  كان 
مربــع خارجــي يحــدد العلاقــة بــن الداخــل والخــارج. ولذلــك تبــن خريطــة الموقــع 
مخططــا مربعــا، فيمــا كانــت قاعــة الصــاة بحاجــة لوضعهــا، بحيــث تواجــه مكــة. 
بعــد أن تم إدخــال حجــم أســطواني في المســاحة الداخليــة، مــع تدويــر قاعــة الصــاة 

ــة في وســط أحــد جدرانهــا. داخــل هــذه الأســطوانة بحيــث يــم محــاذاة القبل

هــذا الــدوران حــول مركــز المربــع أدى إلى إنشــاء أربعــة فراغــات في الزوايــا. هــذه 
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ما يميز العمارة المسجدية عموما انها مضبوطة
ببوصلة لا يمكن ان تحيد عنها مهما كان

توجيه المسجد او موقعه في الحي او المدينة
او الإقليم او العالم الإسلامي. تلك البوصلة
هي التوجيه باتجاه الكعبة الشريفة في مكة

المكرمة.
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إلى حركيــة داخليــة. وفضــا عــن ذلــك، تقــوم هــذه الحركيــة بنقــل الزائــر حســيا 
والتحكــم في طريقــة دخولــه وانتقالــه لقاعــة الصــاة الداخليــة. حيــث ينتقــل 
ــي ترفعــه مــن مســتوى الشــارع  ــر عــر مجموعــة مــن الأدراج الصغــرة، ال الزائ
المــرب المحــاذي لقطعــة الأرض الــي انفتحــت مبــاشرة عــى المصطبــة. بعدهــا 
ينتقــل الزائــر إلى مدخــل صغــر عــى زاويــة المبــى، تم تحديــده ببراعــة مــن خــال 
ــل، في  ــط المدخ ــه في محي ــث يتمــز بنفاذيت ــي، بحي ــة رصــف الطــوب الطي طريق
الوقــت الــذي كانــت فيــه بقيــة الواجهــة مصمتــة، نظــرا لطبيعــة الوظائــف الــي 

ــة أخــرى. ــز التشــكيل المعمــاري للواجهــة مــن ناحي ــا مــن جهــة، ولتمي تخفيه

التشــكيل المعمــاري للمــروع يتمــز بتنــوع تفاصيلــه كمــا يبــدو مــن الخــارج. فالــرواق 
الخارجــي، فضــا عــن أهميتــه الوظيفيــة، يتمــز بإضافتــه للتشــكيل العــام للمــروع 
ــوب، يتناغــم مــع قــوة المكعــب ويتحــاور  مــن الخــارج، في تقــديم نمــط متكــرر مطل
عــى الطــرف الآخــر مــن الأســطوانة. فالــرواق والمــروع بشــكل عــام خــا أيضــا مــن 
الاســتعمال النمطــي للأقــواس. وبــدلا مــن ذلــك، تم اســتعمال الخطــوط المســتقيمة 
في مختلــف ارجــاء المــروع داخليــا وخارجيــا ممــا اســتجاب بصريــا، وبشــكل متناغــم 

لاســتعمال المكعــب ذي الطبيعــة الهندســية القويــة.

ــة البصريــة، فقــد كانــت الأســطوانة عنــرا مهمــا  ــل والرتاب ونظــرا لتجنــب المل
ليــس فقــط في علاقتهــا الحســية أو المعنويــة مــع قاعــة الصــاة المكعبــة، في 
تحويــل الاتجــاه للقبلــة. وإنمــا أيضــا كانــت الأســطوانة عنــرا حركيــا يقــف 
أمــام أي إمكانيــة لأن يكــون المكعــب أو التشــكيل الخارجــي جامــدا. ولــولا 

هــذا التشــكيل المتنــوع، وبعــدم وجــود الأســطوانة، لبــدا التشــكيل المعمــاري 
للمــروع رتيبــا ممــا وجامــدا.

التقنية والتفاصيل الداخلية

إن اســتعمال الطــوب الطيــي بالطريقــة والآليــة المبتكــرة الــي تمــت في هــذا 
المــروع تعكــس إدراكا مهمــا لمفــردات البيئــة المحليــة المبنيــة، كمــا يتســاوق 
ــة. فقــد تم اســتخدام الطــوب بطريقتــن واحــدة  وينســجم مــع العمــارة المناخي
حيــث كان الطــوب مصمتــا مــن الخــارج، وطريقــة ثانيــة حيــث تم رصــف الطــوب 

ــل. ــواء بالترشــيح إلى الداخ ــدة تسمــح للضــوء واله ــة متباع بطريق

الطــوب الطيــي في هــذا المــروع لعــب أكــر مــن دور مهــم. الطــوب كمــادة 
بنــاء طبيعيــة، باســتخداماته المحليــة المنتــرة جــاء تأكيــدا لــراث محــي راســخ 
ولم يتجــاوزه. وفي نفــس الوقــت كان الطــوب الطيــي المســتخدم عــى طبيعتــه 
الحاجــة  دون  طبيعــي،  بشــكل  والأســقف  للجــدران  حاملــة  انشــائية  مــادة 

للإسمنــت والخرســانة المســلحة، الــي غــزت معــالم العمــارة العالميــة الحديثــة.

النوعــي مــع  التعامــل  للمــروع متمــزا بطبيعــة  الداخــي  التصمــم  لقــد كان 
الفراغــات الداخليــة وتسلســل الانتقــال الســلس مــن الخــارج إلى الداخــل. كمــا أن 
التحكــم الواعــي البــري بنفاذيــة الزائــر وطريقــة توجيهــه، مــن خــال المدخــل، 
وحــى قاعــة الصــاة عنــر مهــم يبعــث عــى الانتقــال المــدروس مــن العــالم 

الإضاءة الطبيعية من  	١
أركان الصلاة

تفاصيل داخلية لقاعة  	٢
الصلاة

قاعة الصلاة وارتباطها  	٣
بمكونات المسجد الجانبية
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الخارجــي إلى عــالم الروحانيــة الداخــي. فالتحكــم بالتهويــة و اللعــب بالضــوء جعــل 
مســجد الحــي هــذا مــاذا للروحانيــة. 

عنــر الضــوء في المســجد وطريقــة تســلل النــور إلى أجــزاء مــن قاعــة الصــاة، 
وعلاقــة ذلــك بحركــة الشمــس اليوميــة جــاء متمــزا وعامــا مســاعدا عــى خلــق 
جــو متمــز مــن الهــدوء والســكينة. فالضــوء لم يكــن غامــرا بدرجــة تبعــث عــى 
الانزعــاج ســواء بصريــا أو مناخيــا. بــل جــاء الضــوء متســللا للداخــل ليبعــث 
بعــض الــدفء في الأحــزة الفراغيــة المســتترة عــن العوامــل الخارجيــة، وخاصــة أن 
الطــوب الطيــي بطريقــة اســتخدامه الســائدة إنمــا هــو عامــل مهــم في تقليــل 

ــا. درجــات الحــرارة والتحكــم به

وقــد تنــوع اســتخدام واســتقدام الضــوء داخــل المــروع وفي أنحــاء متعــددة منه. 
ــا للاحتفــال بالقبلــة، والــي تم تحديدهــا بواســطة 

ً
فقــد تم اســتخدام الضــوء أيض

فتحــة رأســية في جــدار مــن الطــوب الأســطواني، يمكــن رؤيتــه مــن خــال فتحــة 
كبــرة في جــدار قاعــة الصــاة.

الخاتمة

المســجدية،  العمــارة  ومهمــة في  مفاهــم مســتجدة  المــروع  هــذا  قــدم  لقــد 
ــاة. مــا يســتجد في هــذا  ــاء وثقافــة وحي وكيــف يمكــن أن تعــر عــن أســلوب بن
التصمــم المعمــاري المبتكــر لمــروع مســجد، قــدرة المصممــة عــى التعبــر البســيط 
عــن روح ومفهــوم المســجد، دون الحاجــة للابتــذال أو الإسراف. هــذا التصمــم 
يطــرح تســاؤلات مهمــة، تناقــش وتدحــض بصمــت مــا يجــري مــن إسراف وتــرف 
معمــاري في نطــاق العمــارة المســجدية خصوصــا. إن هــذا التصمــم يقــدم بوضــوح 
الدليــل عــى قــدرة العمــارة المســجدية عــى أن تعــر عــى مفاهــم متعلقــة 
بالزمــان والمــكان والظــرف، بأســلوب مبســط زهيــد، لا يتكلــف الــيء الكثــر. 

نمــط ومــواد البنــاء وكيفيــة تطويعهــا وتفاعلهــا مــع الشــكل واللــون والتشــكيل 
المعمــاري، هــي أبــرز مــا يقدمــه هــذا التصمــم البســيط. كذلــك فكــرة التعامــل 
الواعــي مــع النــور والظــل، والتسلســل الفراغــي والتحكــم بالعلاقــات الوظيفيــة 
والفراغيــة هــي مــن أبــرز سمــات هــذا التصمــم والــذي يجــب ان تكــرس في 

مشــاريع مســجد المســتقبل.
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الموقع: مركز الملك عبدالله المالي، الرياض، المملكة العربية السعودية

صاحب العمل: مؤسسة حكومية 

المعماري: عمرانية 
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 10760 مترا

المساحة المبنية: 6103 أمتار مربعة

سنة الإنجاز: 2017
ً
سعة المسجد: أكثر من 1466 مصليا

التصنيف: مسجد جمعة
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ــورات  ــع التط ــاشى م ــا يتم ــاجد بم ــة المس ــورت بني ــادي، تط ــابع المي ــام في القــرن الس ــيس الإس ــذ تأس من
التكنولوجيــة الإنشــائية، لتعكــس مختلــف الأدوار المدنيــة والمقدســة، بالإضافــة إلى الخصائــص الثقافيــة 
والتكنولوجيــة والبيئيــة. عــى الرغــم مــن أن قوانــن الإســام لا تفــرض شــكل المســجد، إلا أن العديــد مــن 
ــع أنحــاء  ــة. لقــد تم تبــي هــذه الأنمــاط في جمي ــة والمحلي ــة التقليدي المســاجد المعــاصرة تســتعير مــن المناخي
ــا مــن التأثــرات. عــى ســبيل المثــال القبــة  العــالم كأســلوب تقليــدي، في حــن أنهــا في الواقــع تمثــل مزيجً
 
ً
التركيــة والمقرنصــات الفارســية، الــي أصبحــت رمــزا للعمــارة الإســامية في جميــع أنحــاء العــالم. وبــدلا
مــن النظــر إلى هــذه الأشــكال التقليديــة، يتطلــع المســجد الكبــر في KAFD الــذي صممــه مكتــب عمرانيــة 
ــا، مثلمــا تضــم ​​المســاجد  ــاء المعــاصرة تمامً ــا البن إلى تقاليــد وتاريــخ الابتــكار، ويدفــع إلى حــدود تكنولوجي

الكــرى في المــاضي مــزات معماريــة مبتكــرة.

كمركــز روحــي لمنطقــة الملــك عبــد الله المصرفيــة )KAFD( في الريــاض، يعكــس 
تصمــم المســجد الكبــر ســياقه الحديــث، والبيئــة الصحراويــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية، وتقاليــد الإســام. هــذا المســجد يمثــل علامــة فارقــة وســط غابــة مــن 
ناطحــات الســحاب. وهــو يمثــل مركــزا دينيــا تعبديــا وســط المبــاني العامــة المدنية، 
ويخــدم كمســجد جمعــة للمنطقــة المصرفيــة. وتبــدو كتلــة المســجد كأنهــا تنبثــق 

من تراب الأرض، وكأنها تنبعث بقوى خفية من داخل الأرض.	

الموقع العام

كان الســياق الحــري لـــ KAFD هــو المحــرك الرئيــي لهــذا المــروع الــذي تبلــغ 
مســاحته 10000 مــر مربــع. وقــد بــدأ مكتــب عمرانيــة بتحليــل مســتفيض للمخطط 
الرئيــي للمنطقــة، حيــث درس التخطيــط واللغــة المعماريــة والتفاصيــل والمواد. 
 مــن التفكــر في المســجد فقــط كمــكان للعبــادة، اعتقــد مكتــب عمرانيــة 

ً
فبــدلا

أنــه الســاحة الرئيســية في الحــي المــالي، وعنــر موحــد ومركــز حقيقــي للمجتمــع.

- مــرات خــراء غارقــة  الموقــع عنــد تقاطــع ثلاثــة »وديــان« كبــرة  يقــع 
ــراج ذات  ــا المتاجــر والمطاعــم والمقاهــي - وتحيــط بهــا الأب تصطــف عــى جانبيه
ــة لوضــع المبــى بدقــة عــى  الأوجــه الممــزة ل KAFD. ألهــم هــذا الموقــع عمراني
الحــري، وتشمــل تشــكيل ســاحة حضريــة  النســيج  ثلاثــة مســتويات مــن 
متوســطة المســتوى. هــذه المــزة الحضريــة الموحــدة فريــدة مــن نوعهــا في المخطــط 
الرئيــي لـــ KAFD، وتشــكل صلــة رئيســية بــن الــوادي ومســتوى الشــارع، ممــا 

الموقع العام للمسجد 	١

يقع المسجد في منطقة  	٢
الوادي وبين عدد من المباني 

المتعددة الطوابق

الواجهة الخامسة للمسجد  	٣
من الأعلى

1

ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

جد
سا

 الم
رة

ما
لع

ن 
وزا

لف
ف ا

طي
الل

بد
 ع

زة
جائ

326



٢

٣

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

327

لي
الما

الله 
بد

 ع
ك

لمل
ز ا

رك
 م

جد
س

م



1

٢

ثة
ثال

 ال
رة

دو
ال

جد
سا

 الم
رة

ما
لع

ن 
وزا

لف
ف ا

طي
الل

بد
 ع

زة
جائ

328



ــا مؤقتًــا ومركــزا 
ً
يــدل عــى أهميــة الموقــع كموحــد رمــزي. توفــر الســاحة عالم

ترفيهيــا للمركــز، قبــل وأثنــاء وبعــد أوقــات الصــاة ووظائفهــا، لتكــون امتــدادًا 
للصــاة في الهــواء الطلــق إلى المســجد، أثنــاء الاحتفــالات الدينيــة، مثــل رمضــان.

مــع هــذا الموقــع البــارز، أراد مكتــب عمرانيــة أن يتمتــع المســجد بجــودة ديناميكيــة 
ونحتيــة، توفــر تجربــة مختلفــة مــن كل منظــور، بمــا في ذلــك )والأهــم مــن ذلــك( 
مــن الأبــراج أعــاه، ممــا يخلــق »الواجهــة الخامســة«. أراد عمرانيــة أن يمنــح 
ــا، لكنــه لا يــزال يبــدو طبيعيًــا ويمثــل 

ً
 عصريًــا وجريئ

ً
هــذا المبــى العــري شــكلا

الريــاض.

بــاسم  والمعروفــة  طبيعــي  بشــكل  تحــدث  الــي  الرمليــة  الأشــكال  وتمثــل 
»وردة الصحــراء«، كل هــذه الصفــات. يميــل تكويــن الورديــات إلى الحــدوث، 
عندمــا تتشــكل البلــورات في الظــروف الرمليــة القاحلــة، مثــل تبخــر حــوض 
ــة، الشــائعة في صحــاري المملكــة  ــاكل البلوري ــح الضحــل. تتشــكل هــذه الهي المل
العربيــة الســعودية، مــن الريــاح والمــاء والتعــرض والتــآكل، وهــي مصــدر إلهــام 
للهندســة الفريــدة للمســجد. تم تطويــر هــذه الإشــارة إلى هندســة وردة الصحــراء 
مــن التكــرار الهنــدسي لكتلــة واحــدة، عــى غــرار أنمــاط معقــدة مــن الأيقونــات 
ــاخ الســعودي القــاسي،  الإســامية التقليديــة. ثم تم تنقيحهــا للاســتجابة إلى المن

والرغبــة في إنشــاء تجربــة معماريــة موحــدة واحــدة، مــن الخــارج إلى الداخــل.

العلاقات الفراغية والوظيفية   

المــرفي  للحــي  الجمعــة  صــاة  يخــدم  والــذي  الكبــر  المســجد  هــذا  يتكــون 
المحيــط مــن منطقــة الصــاة الرئيســية ومنطقــة الصــاة اليوميــة ومنطقــة 
ــاء  ــن، أثن صــاة الســيدات وأماكــن الوضــوء والحمامــات وســاحة تخــدم المصل
ــوي  ــا يحت ــن. كم ــرة مــن المصل ــداد كب ــع أع ــال تجم ــة، وفي ح المناســبات الديني
عــى منارتــن مميزتــن تندفعــان مــن أديم الأرض نحــو السمــاء تبلــغ طــول كل 
منهمــا 60 مــرا في السمــاء، وكأنهمــا جــزء مــن هــذا الانبعــاث العــراني الإنشــائي 

مــن باطــن الأرض. 

إن طبيعــة تصمــم الأحــزة الفراغيــة المنســابة في قاعــة الصــاة، تحيــل العلاقــات 
إلى علاقــات الحــز الفراغــي مــع الحــواف المحيطــة بــه أفقيــا ورأســيا. هــذه 
العلاقــات تمتــاز بأنهــا علاقــة الداخــل بالخــارج وعلاقــة الأعلى بالأســفل. فالســاحة 
ــا تحــوي مــن تصمــم وتنســيق حــري، لاســتخدامها في المناســبات  ــة بم الخارجي
الدينيــة الموسميــة، تصبــح امتــدادا لقاعــة الصــاة الداخليــة، وبهــذا المعــى تصبــح 
الأحــزة  لعلاقــة  بالنســبة  الحــال  بالخــارج. كذلــك  الداخــل متصلــة  انســيابية 
الفراغيــة الداخليــة، الــي ترتبــط بصريــا وسمعيــا بــن صالــة الرجــال الداخليــة 

ــان في انســيابية رأســية.  ــث يشــرك الحــزان الفراغي ــن، حي ــة الميزان وصال

أمــا طبيعــة الســاحة الخارجيــة فتنســاب علاقــة الأحــزة الفراغيــة بهــا أفقيــا مــع 
المســجد، ورأســيا مــع المحيــط الحــري. ونظــرا لطبيعــة الموقــع وطبوغرافيتــه 
واشراف المبــاني المحيطــة عليــه، العلاقــة الرأســية مــع الســاحة تصبــح علاقــة 

ــة. ــة مــع المحيــط الحــري، أكــر منهــا علاقــة وظيفي ــة مجتمعي اجتماعي

إن طبيعــة التدرجــات الطبقيــة عــى مســتوى التشــكيل العــراني للمســجد 
ــا.  ــة، ســواء حســيا أو وظيفي ــة متدرج ــة تراكبي ــر، تجعــل الأحــزة الفراغي الكب
وقــد تمــزج العلاقــة الفراغيــة البصريــة بالوظيفيــة أحيانــا، لتمــزج مــع معــاني 
اجتماعيــة بيئيــة وأخــرى حضريــة تجعــل للتشــكيل العــراني أكــر مــن مفهــوم 
حــي فيزيــائي محــدد، بــل تتجــاوزه لتعطــي عمقــا يتجــاوز الأبعــاد الثنائيــة وحــى 

ــاد. ــة الأبع الثلاثي

التشكيل والطابع المعماري  

ــة الصحراويــة في  يســتلهم التصمــم المعمــاري والطابــع الناتــج أفــكاره مــن البيئ
ــة الســعودية، ومــن الأنمــاط الهندســية المســتعملة في الهندســة  المملكــة العربي
ــوة، وســط  ــاري حــاضرة بق ــات التصمــم والتشــكيل المعم ــدو تجلي ــة. وتب العربي
غابــة مــن ناطحــات الســحاب، الــي تعــر عــن العمــارة العالميــة المكتبيــة. ولذلــك، 
التشــكيل الناتــج وهــو غــر مســبوق بــكل المقاييــس يعتمــد عــى أفــكار الالتصــاق 

بالبيئــة وبــالأرض، وكأنــه يخــرج منهــا.

فالتصمــم النهــائي عنــد وضعــه وســط أبــراج شــاهقة، إلهــام وردة الصحــراء يبــدو 
واضحــا بشــكل خــاص مــن الأعــى، ومــن حيــث ســتتم مشــاهدته في المقــام 
الأول، وحيــث يشــبه المســجد إزهــارًا معماريًــا يخــرج مــن الــوادي. يبــدو أن كتلــة 
ــآذن  ــو أن القــوات الزلزاليــة دفعتهــا. تتجــه الم المبــى ترتفــع مــن الأرض، كمــا ل
ــة. تعــزز الكســوة  ــرة البلوري ــزءًا مــن نفــس الطف ــت ج ــو كان ــا ل إلى السمــاء، كم

المسقط الأفقي لقاعة  	١
الصلاة

واجهة المسجد وقطاع طولي  	٢
في قاعة الصلاة

التفاصيل الخارجية لقاعة  	٣
الصلاة
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يتكون هذا المسجد الكبير والذي يخدم
صلاة الجمعة للحي المصرفي المحيط، من
منطقة الصلاة الرئيسية ومنطقة الصلاة

اليومية ومنطقة صلاة السيدات وأماكن
الوضوء والحمامات وساحة تخدم المصلين

أثناء المناسبات الدينية وفي حال تجمع
اعداد كبيرة من المصلين. كما يحتوي على
منارتين مميزتين، تندفعان من اديم الأرض
نحو السماء، تبلغ طول كل منهما 60 مترا في

السماء، وكأنهما جزء من هذا الانبعاث
العمراني الانشائي من باطن الأرض. 
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كتلة المسجد كما يراها  	١
مستخدمو المكاتب في المباني 

المرتفعة الجاورة

المسجد من مستوى حركة  	٢
المشاة

تفاصيل مدخل قاعة الصلاة  	٣
من الداخل
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الحجريــة مــن مصــادر محليــة فكــرة أن هــذا المبــى هــو جــزء مــن المناظــر الطبيعيــة 
الصحراويــة. إذا نظرنــا إليهــا مــن المســتوى الأرضي للــوادي، فــإن التجربة البصرية 
، والــذي يــم الكشــف عنــه 

ً
مختلفــة تمامًــا. الســاحة المرتفعــة تخفــي المســجد جزئيــا

 بشــكل درامــي، مــع اقــراب المــرء مــن الصعــود إلى الســاحة. يبــدو أن 
ً
تدريجيــا

ــدة مــع  ــة جدي ــة تتغــر مــع وضــع الشمــس، ممــا يوفــر تجرب ــه الديناميكي كتلت
كل صــاة.

تم رسم معــالم المبــى مــن قبــل مــآذن منحوتــة بارتفــاع 60 مــرا. ترتفــع المــآذن مــن 
الــوادي، لتشــكل معــالم أنيقــة ترســل رســالة المــؤذن في جميــع أنحــاء الوديــان في 
نــداء دون انقطــاع للصــاة. هــذه المعــالم بمثابــة الواجهــات في الوديــان توفــر نــداء 

بصريــا للمســجد.

يســمد شــكل المــروع مــن الهندســة الطبيعيــة لزهــرة الصحــراء. وهندســة 
الطبيعــة تنعكــس في أبهــى تجلياتهــا وأنقاهــا في الأنمــاط العربيــة، وكذلــك 
شــكل المســجد يعكــس هــذه الأنمــاط الهندســية، كمتواليــات هندســية معماريــة 

ذات طابــع إشــعاعي مركــزي. 

إن الموقـــع الإســـراتيجي الحـــري للمســـجد قـــد انعكـــس عـــى أهميـــة وضرورة 
ان يكـــون التشـــكيل المعمـــاري متمـــزا ليكـــون علامـــة دالـــة عـــى مـــا حولـــه مـــن 
المبـــاني المكتبيـــة وناطحـــات الســـحاب. ومـــن هنـــا، كان التشـــكيل المعمـــاري 
كأنـــه منحوتـــة حركيـــة ذات قيمـــة عمرانيـــة، تقـــدم تجـــارب متنوعـــة للزائريـــن 

ـــة. بأطـــر مختلف

ــق ســاحة  ــع، يخل ــي مــن الموق ــه المســجد في الطــرف الغرب ــذي يحتل ــكان ال إن الم
فريــدة مــن نوعهــا في موقــع متوســط بــن الوديــان في الأســفل والشــارع في 
المســتوى العلــوي، حيــث يمكــن توفــر حــز فراغــي انتقــالي أو حــز فراغــي إضــافي 

ــة. ــة المختلف ــوح، يمكــن اســتعماله خــال المناســبات الديني مفت

وتعــر عمــارة المســجد الناتجــه عــن انســيابية في الأحــزة الفراغيــة مــن الداخــل، 
بشــكل يتفاعــل مــع فكــرة اجتمــاع أعــداد كبــرة مــن المصلــن. وبرغــم انســيابية 
الفراغــات إلا أن الناتــج يقــدم للزائــر والمصــي تنوعــا كبــرا في نوعيــة الحــز 
الــي  الطبقــات  عــر  المنســاب،  الطبيعــي  الضــوء  مــع  يتفاعــل  بمــا  الفراغــي، 

تتشــكل منهــا قــرة الهيــكل الإنشــائي الخارجــي.

ــل همــا  ــه عــن النظــام الإنشــائي، ب التشــكيل المعمــاري الخارجــي لا يمكــن فصل
وجهــان يعكــس كل منهمــا نوعيــة الحــز الفراغــي الداخــي مــن جهــة، فيمــا 
يعكــس الآخــر الطابــع المعمــاري والتشــكيل الــذكي، الــذي يبــدو كحــوار متصــل 
بــن الطبقــات الأفقيــة مــن القــرة الإنشــائية. هــذا التركيــب البنيــوي للناتــج 
المعمــاري يبــدو كطبقــات متراكبــة مــن الهيــكل الإنشــائي، تتخللهــا طبقــة مــن 
مــع  لتتفاعــل  المنارتــان  تــرز  فيمــا  الطبيعــي  الحدائقــي  والتنســيق  التشــجير 
التكويــن الأفقــي مــن جهــة ومــع المحيــط مــن ناطحــات الســحاب مــن جهــة أخرى.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

ــا للصــاة عــى مســتويين بطريقــة مبتكــرة. كان 
ً
يســتوعب المســجد 1466 مكان

التحــدي الرئيــي هــو تطويــر الهندســة بطريقــة تدعــم بيئــة داخليــة خاليــة 
مــن الأعمــدة. يــم نقــل جميــع الأحمــال عــر القــرة الهيكليــة، ويدعــم القــرة 

الميزانــن الطائــر عــن طريــق تعليــق الدعامــات.

ــورات تمشــيا مــع  ــزز فكــرة البل ــواح، يع ــر مســقوف بالأل ــارة عــن حج القــرة عب
مبــادئ التصمــم لـــ KAFD ككل، وبذلــك تكمــل نيــة تصمــم المخطــط الرئيــي. إن 
قــرة المبــى قــد تم تصميمهــا لــي تعمــل عــى تكامــل ودمــج الهيــكل الإنشــائي 
مــع قشرتــه، بحيــث تــرك فراغــا داخليــا وشــكلا خارجيــا خاليــا مــن التداخــات، 
ــا مــن الاعمــدة، بحيــث يكــون طابــق الميزانــن  ــا خالي وكذلــك تنتــج حــزا فراغي

معلقــا مــن الهيــكل الانشــائي والقــرة ذاتهــا.

ــه تظــل  ــرة الأوج ــة مث ــة جذاب ــة في بطان ، تنعكــس الحركــة الديناميكي
ً
ــا داخلي

متوافقــة مــع الشــكل الخارجــي. يمثــل هــذا النمــوذج الحســاس والقــوي التفســر 
المــرئي للكهــف البلــوري في إشــارة إلى وردة الصحــراء. الداخــل هــو تعبــر عــن 
الضــوء كمــادة بنــاء. يرتفــع حجــم المســجد الداخــي إلى 16 مــرًا، ويــم تشــغيله 
ــذ  ــذ الغاطســة. هــذه النواف بواســطة الضــوء المرشــح مــن خــال فتحــات النواف
ذات الشــقوق الثلاثيــة، عــى الجوانــب العموديــة لهيــكل ســقف المســجد، تضيء 
ــا بالطفــو والخفــة عــى مســتويات الســقف. ويضــاف  ــق إحساسً الســقف وتخل
إلى ذلــك المقرنصــات الزجاجيــة الملونــة ذات المثلثــات، وهــي عبــارة عــن لوحــة 
ــا، للكشــف عــن  تجريديــة تقليديــة مزخرفــة. يــم رفــع قــرة المســجد في الزواي
شــقوق الضــوء في الداخــل. تحتــوي هــذه النوافــذ عــى نصــوص عربيــة مجــردة 
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مغلــف ضــد الصــدأ، نظــام إنشــائي حديــدي، أنبــوب تصريــف ميــاه المطــر، نظــام 
تعليــق حديــدي، نظــام تصريــف الميــاه، صفائــح معدنيــة للتســقيف، نظــام 
مقاومــة ضــد الحريــق، 50 مــم بلاطــة خرســانية، تشــطيبات للســقف، زجــاج 
مــزدوج بــدون إطــار، جــدار مــن الخرســانة المســلحة، نظــام تشــطيب للجــدار 

ــت. الخارجــي مــع نظــام تثبي

الخاتمة  

يعكــس التاريــخ الغــي لتصمــم المســاجد سلســلة طويلــة مــن الابتــكار الإســامي 
الــذي يجســد أشــكال التعبــر الثقــافي المتنوعــة في جميــع أنحــاء العــالم الإســامي، 
وهــو نفــس النــوع مــن الابتــكار الــذي يدفــع تطويــر تصمــم المســجد الكبــر. 
المســجد الكبــر في KAFD هــو انعــكاس للقــم والابتــكار، ويمثل التطــور التدريجي 

للمملكــة العربيــة الســعودية كأمــة.

المســجد الكبــر يظهــر مــن خــال الأفــكار الــي يجســدها التصمــم والتخطيــط 
غــر  نزعــة تطوريــة  الفراغيــة  الأحــزة  مــن  أنمــاط جديــدة  الحــري وتقــدم 
مســبوقة في عمــارة المســاجد. فهــو بالتــالي يعمــل عــى دمــج مجموعــة مــن 
المســتويات الحضريــة والتخطيطيــة والاجتماعيــة، في قالــب تكنولوجــي انشــائي 

عــراني مبتكــر. 

العمــارة، بهــذا المعــى، ومــن خــال الأفــكار الــي يســمد منهــا جــذوره تصبــح 
متجــذرة في الموقــع والبيئــة المبنيــة وتنتمــي لهــا، وتصبــح معلمــا مهمــا لا 
يمكــن تجــاوزه، وبخاصــة في وســط طغــت فيــه ملامــح المــادة عــى المفاهــم 
الضمنيــة الــي ســادت. العمــارة، بهــذا المعــى، تصبــح وســيلة لتحقيــق نتــاج 

قيمــي ضمــي اجتماعــي أكــر منــه حســيا فيزيائيــا ظاهريــا.

تصبــح العمــارة تجربــة حضريــة، يمكــن قراءتهــا وتأملهــا وفــك شــفرتها مــن خــال 
مجموعــة مــن المســتويات الحســية واللاحســية. العمــارة بهــذا المعــى، وبخاصــة 
في مبــى ديــي لمجتمــع ديــي، تصبــح وســيلة لبــث مفاهــم اجتماعيــة وثقافيــة 
وتكنولوجيــة في المجتمــع، ورفــع قــدرة الفــرد عــى قــراءة المحتــوى وتأويــل المعــاني 

المختلفــة الــي يحتويهــا.

العمــارة التقدميــة الــي يظهرهــا المســجد الكبــر تصبــح مثــارا لانتمــاء الفــرد 
وتــذوق القــم عــى مســتوياتها المتعــددة، وتصبــح بمثابــة كتــاب عــراني يخاطــب 
ــع مــن  ــة. لأن القــاسم المشــرك ينب العامــة عــى اختــاف مســتوياتهم الثقافي
المســتويات  بقيــة  انطلقــت منهــا  الــي  المنصــة  تمثــل  الــي  الدينيــة،  الخلفيــة 

الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والتكنولوجيــة والبيئيــة.

التقليــدي المقيــد بمفــردات  عمــارة المســجد بهــذا المفهــوم تخــرج عــن إطارهــا 
وتقاليــد معماريــة، امتــدت عــى مــدى التاريــخ الإســامي إلا قليــا. عمــارة 
المســجد بهــذا الإطــار الــذي يقدمــه المســجد الكبــر تصبــح عمــارة المســتقبل، الــذي 
يعكــس نظــرة المصمــم والمعمــاري للعــر الحديــث، ومــا يرافقــه مــن تطــورات 
وتقــدم التصــق بالوقــت الحــاضر، وكان عنوانــا لــه. عمــارة المســجد بهــذه المعــاني 
عمــارة مجتمعيــة  هــي  واحــد،  انســيابي  كفــراغ  الفراغــي  الحــز  تقــدم  حــن 
جمعيــة، تخــرج عــن أطــر المحــددات الحســية والتقليديــة الــي ســادت وآن الأوان 

ــة. ــادة وعميق ــا مراجعــة ج لمراجعته

نموذج يمثل تفاصيل المسجد  	١
من الخارج

الهيكل الإنشائي للمسجد 	٢

متعــددة الطبقــات )لتصفيــة الضــوء إلى القاعــة الرئيســية خــال النهــار ولتوفــر 
نمــط متوهــج لــوادي KAFD في الليــل. يعلــو صــوت الســقف المثلــث »العــائم« 

الخفيــف فــوق الجــزء المخصــص ممــا يزيــد مــن »خفــة« المســاحة.

كجــزء مــن تقليــل اســتهلاك الطاقــة للمســجد، تم تطويــر إســراتيجية لتقليــل 
التبريــد عــى نطــاق واســع في جميــع أنحــاء المكعــب الداخــي. وكجــزء أســاسي 
مــن هــذه الاســراتيجية، الصــاة اليوميــة للمســجد )الــي تعمــل بأرقــام 
مخفضــة خــال الأســبوع مقارنــة بصــاة الجمعــة( تقــع في طابــق الميزانــن 
 مــن الفــراغ ككل. خــال صــاة 

ً
فقــط، حيــث يــم تطبيــق التبريــد محليًــا بــدلا

الجمعــة، تشــغل الســيدات المنطقــة العلويــة )الميزانــن( بأكملهــا، بينمــا يشــغل 
الرجــال الطابــق الأرضي بأكملــه. يــم توفــر التبريــد في الطابــق الأرضي مــن 
حافــة الميزانــن، وعــى ارتفــاع الجــم داخــل جــدران مــكان الصــاة الرئيــي، 

وخــال صــاة الجمعــة فقــط.

إن التقنيــة الإنشــائية المســتخدمة تبــن تكنولوجيــا رفيعــة المســتوى في تحقيــق 
التفصيلــة  وتحتــوي  الطبقــات.  متعــدد  الهيــكلي  الانشــاء  مــن  النــوع  هــذا 
الإنشــائية لمقطــع في الســقف الطبقــات التاليــة مــن المــواد، بطريقــة تنفيــذ عاليــة 

ــة عــى مــا يــي: الكفــاءة. وتحتــوي التفصيل

بلاطــة خرســانية بسماكــة 33، مقطــع حديــد، تشــطيبات للســقف، 50 ملــم 
بلاطــة خرســانة مســلحة بالحديــد، نظــام تعليــق حديــدي، ســقف، إطــار حديــدي 
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الموقع: جوهور باهرو، جوهور، ماليزيا

صاحب العمل: لجنة مسجد سورو نوسا ادامان

المعماري: رازين 
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 485 مترا

المساحة المبنية: 2300 متر مربع

سنة الإنجاز: 2010

سعة المسجد: أكثر من 200 مصلّ

التصنيف: مسجد جمعة
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مســجد نوســا إيدامــان هــو مســجد محــي صغــر، و يقــع في حــي ســكني هــادئ، يضــم حــوالي 500 مــزل في منطقــة نوســا إيدمــان في 
جوهــور باهــرو، عاصمــة جوهــور، أقــى جنــوب ماليزيــا. ويخــدم في المقــام الأول الحــي الــذي تم بنــاؤه مــن أجلــه. إنــه مســجد منخفــض 
التكلفــة، شــيد بالكامــل مــن الأمــوال الــي تم جمعهــا مــن التبرعــات. عندمــا تم الإعــان عــن مــروع المســجد، بــدأ النــاس بالتــرع للبنــاء، 

وتم الانتهــاء مــن المســجد بالكامــل، بالأمــوال الــي تم جمعهــا مــن خــال التبرعــات. 

ــة   للغاي
ً
ــح المجتمــع القــديم صغــرا ــد. لقــد أصب مســجد نوســا إيدمــان الأصــي هــو مســجد صغــر مــن الطــوب مجــاور للمســجد الجدي

بالنســبة للمجتمــع الــذي يكــر، لــذا تم اتخــاذ قــرار ببنــاء مبــى جديــد وتحويلــه إلى مركــز لأصحــاب المشــاريع ومتاجــر ومســاجد للإنــاث 
فقــط. وهــو حاليــا تحــت التجديــد والتوســعة.

بــدأت المشــاركة المجتمعيــة بجمــع الأمــوال للبنــاء، ومراقبــة عمليــة البنــاء، وأخيرا 
اختيــار الإمــام للمســجد. كمــا أن اللجنــة مســؤولة أيضــا عــن صيانــة المســجد. 
هــذه ثقافــة غــر مســبوقة، حيــث نجــح المجتمــع في بنــاء مســجد، مــن خــال عمليــة 

منهجيــة وديمقراطيــة، دون أي مســاعدة خارجيــة.

الموقع العام

يقــع المســجد عــى زاويــة طريقــن رئيســيين حيــث يظهــر بوضــوح. عــى أحــد 
جوانــب المســجد يقــع الحــي الســكني، وعــى الجانــب الآخــر عــر الطريــق، تقــع 
منطقــة تجاريــة صغــرة. يســتخدم المســجد مــن قبــل ســكان الحــي الــذي تم بنــاء 
المســجد مــن أجلــه. لكــن بوابــات الموقــع مفتوحــة دائًمــا، ويتجــه كثــر مــن النــاس 
مــن الطريــق الرئيــي لتأديــة الصــاة. كمــا يمكــن الوصــول إليــه بالســيارة حيــث 

يقــع موقــف الســيارات مبــاشرة أمــام المســجد.

والمناظــر  الحدائقــي  التنســيق  مــن  كافيــة  مســاحة  عــى  المســجد  يحتــوي 
الطبيعيــة. المســاحات الخــراء المســتخدمة في المســجد هــي المســاحات الانتقاليــة 
بــن الداخــل والخــارج، وقــد رزعــت الأشــجار عــى طــول حافــة المنطقــة الــي تمتــد 
عــى طــول الطريقــن الرئيســيين، لتوفــر حاجــز بــري بــن الطريــق المزدحــم 
والمســجد لتوفــر الخصوصيــة والهــدوء، وكذلــك لتوفــر الحمايــة مــن التعــرض 

ــرارة. ــاع الح ــاشرة وارتف لأشــعة الشمــس المب

الســاحة الأماميــة الصغــرة، بــن مواقــف الســيارات ومدخــل المســجد، تســمر 

حــى داخــل قاعــة الصــاة، ممــا يعطــي اســمرارية في المــرات مــن مفتوحــة إلى 
شــبه داخليــة إلى الداخــل في تسلســل واحــد. تســمر خطــوط »الصــف« هــذه عــى 

ــا دون انقطــاع.
ً

الأفنيــة الجانبيــة أيض

ــد  ــال بالعي ــة للأنشــطة والتجمعــات. وقــد تم الاحتف تســتخدم الســاحة الأمامي
في الخــارج. هــذا يــدل عــى النظــرة المفتوحــة والمتنوعــة للغايــة للجنــة المقيمــن 
والقائمــن عــى المســاجد تجــاه رؤيــة المســجد كمــكان، والانفتــاح عــى الآخــر بمــا 

يتجــاوز الخطــوط الدينيــة والعرقيــة والقوميــة.

ــعة  ــاحة واسـ ــد مسـ ــات. وتوجـ ــع الجهـ ــن جميـ ــجد مـ ــول إلى المسـ ــن الوصـ يمكـ
ــار قليلـــة مـــن المســـجد. كونـــه مســـجد  في موقـــف للســـيارات عـــى بعـــد أمتـ
ــيارات إلى  ــف السـ ــن موقـ ــدام مـ ــى الأقـ ــرا عـ ــي سـ ــتغرق المـ ــر، يسـ صغـ
ــاة  ــة المغطـ ــة والشرفـ ــاحة الأماميـ ــال السـ ــن خـ ــية، مـ ــاة الرئيسـ ــة الصـ قاعـ

أقـــل مـــن نصـــف دقيقـــة.

العلاقات الفراغية والوظيفية   

للتدريــس  قاعــة  عــى  ــا 
ً

أيض المســجد  يحتــوي  الصــاة،  قاعــة  إلى  بالإضافــة 
لاســتخدامها للمحــاضرات، ليــس فقــط للموضوعــات الدينيــة، ولكــن في كل 
مــادة يرغــب المعلــم في تدريســها، بمــا في ذلــك العلــوم واللغــات. هــذا يعطــي 
المســجد توعيــة أوســع للمجتمــع وتنــوع دور المســجد، كمــكان للأنشــطة اليوميــة، 
ــام الأولى للإســام،  ــة الأساســية وهــي الصــاة. في الأي بالإضافــة إلى الوظيف

1

الموقع العام 	١

مشهد عام للمسجد  	٢
أثناء المساء

المسقط الأفقي  	٣
للمسجد
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ا لجميــع الأنشــطة 
ً
ليكــون مركــز للمســجد:  المفهــوم الأصــي  كان هــذا هــو 

اليوميــة للأشــخاص لتعزيــز التفاعــل الاجتماعــي ، ومــع ذلــك، تقلصــت وظيفــة 
المســجد إلى مجــرد صــاة، بينمــا تم إخــراج الأنشــطة الأخــرى مــن المســجد. مســجد 

ــوم الأصــي للمســجد. ــا المفه ــان أحي نوســا إيمان

التصمـــم بســـيط، حيـــث توجـــد قاعـــة الصـــاة الرئيســـية في الطابـــق الأرضي. كمـــا 
ــاحة  ــاة مسـ ــة الصـ ــل قاعـ ــذا يجعـ ــة. هـ ــب الثلاثـ ــن الجوانـ ــجار مـ ــط الأشـ تحيـ

حيويـــة للغايـــة. 

التشكيل والطابع المعماري  

يبــدو المســجد منســجما مــع العنــاصر المحيطــة بــه. كمــا تبــدو مــواد البنــاء المحليــة 
منســجمة مــع بســاطة التكويــن المعمــاري والطابــع المحــي البســيط، في تــوازن 

بــن الأفقــي والــرأسي مــع مراعــاة العامــل الإنســاني.

ويتمــز المســجد بأنــه مبــى بســيط للغايــة وعمــي، مــع الكثــر مــن الضــوء 
الطبيعــي والمســاحات الخــراء. لا يوجــد بــه إسراف أو زخرفــة باهظــة الثمــن أو 
زخرفــة. فيحتــوي المســجد عــى  هيــكل إنشــائي بســيط وجيــد المظهــر مــن الداخــل، 
ــا تم تصميمــه بشــكل لا 

ً
ممــا يعطــي المســتخدم شــعورا بالســعادة. مــن الخــارج أيض

يمكــن أن يكــون أكــر بســاطة.

ويخلــو المســجد بتكوينــه المعمــاري البســيط مــن العنــاصر التقليديــة كالقبــة 
التكويــن  خلــو  مــن  وبالرغــم  مئذنــة،  عــى  المســجد  يحتــوي  لا  إذ  والمئذنــة، 
العــراني مــن العنــر الأفقــي الــذي تمثلــه المئذنــة إلا أن التكويــن والطابــع تمــت 
الاســتعاضة عنــه بالتغطيــة العلويــة المثلثــة الشــكل، والــي تعمــل عــى التــوازن 

ــي للمســجد. ــاري الأفق ــداد المعم مــع الامت

وقــد صمــم المعمــاري »منطقــة انتقاليــة« خــراء عــى جانبــي قاعــة الصــاة. هذه 
المســاحات المملــوءة بالأشــجار والنباتــات في الداخــل، وفي الأماكــن المفتوحــة. وقــد 
ــا  خلقــت فكــرة عــدم وضــوح الخــط الفاصــل بــن الداخــل والخــارج تأثــرًا ممتعً

للغايــة في القاعــة الرئيســية.

الواجهــات المعماريــة تقــدم نموذجــا فريــدا في تصمــم المســجد ببســاطة شــديدة. 
فــا توجــد عــى الواجهــات المفــردات أو العنــاصر التقليديــة. تمتــاز بــدلا مــن ذلــك 

تفاصيل الجدار الطوبي  	١
المخرم الذي يصنع واجهة 

المسجد من الخارج

فناء المسجد 	٢

قاعة الصلاة من الداخل 	٣
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انفتاحية المكان جعلت من الفناء مصدر إناره
واسع كما شكلت أشعه الشمس أمطار من

الإضاءه تتماشى مع البيئة الممطره للمكان،
مما يعطي روحانيه عاليه للفراغ واتصال واسع
مع البيئة المحيط،ه ليس فقط مرئيا بل حسيا

وروحانيا.
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بالبســاطة والتعامــل مــع الأســطح المعماريــة ببســاطة ودون تكلــف أو ابتــذال. 
وتخلــو الواجهــات مــن النمطيــة الزخرفيــة، كمــا أنهــا حافظــت عــى جانــب كبــر 
مــن البســاطة والجمــال الطبيعــي غــر المبتــذل. جميــع واجهــات المســجد الأربــع 
 
ً
 موحــدا

ً
مصنوعــة مــن الطــوب الطبيعــي الأحــر، والــذي يمنــح المســجد مظهــرا

 ومنســجما مــع الطبيعــة المحيطــة.
ً
متجانســا

التقنية والتفاصيل الداخلية   

يتكــون المســجد مــن الطــوب، مــع لمســات مــن اســتعمال الخرســانة لتحميــل 
الســقف المثلــث المعــدني بمــا يوحــي بإحســاس أكــر تقليديــة مــع لمســة مــن 
التجريديــة. وقــد نجــح الطابــع المعمــاري في دمــج الاثنــن بنجــاح، بحيــث لا يبــدو 
أنهمــا متعارضــان، وتم تلطيــف الشــكل الخارجــي مــن مــواد البنــاء الحديثــة مــن 

الخرســانة باســتخدام الطــوب بطريقــة تقليديــة جــدًا.

ويعكــس الهيــكل الإنشــائي للمســجد هويــة ماليزيــا حيــث يمثــل دولــة عصريــة، 
ولكــن أيضــا متجــذرة في ثقافتهــا ودينهــا وتقاليدهــا؛ حيــث تتعايــش فيهــا 

التقاليــد في الحيــاة اليوميــة، دون تناقــض. 

الســقف  عــر  المنعكــس  المتســلل  الضــوء  خــال  مــن  الصــاة  قاعــة  وتــيء 
والشــقوق الــي تتخللــه في النهــار والليــل لتضفــي طابعًــا عــى الجــو الداخــي 
لقاعــة الصــاة في المســجد. إن جــودة المســجد الداخليــة الــي تعتمــد العنــاصر 
ــة  ــة بالتصامــم الحديث ــراءً ومدروســة مقارن ــي إحساســا أكــر ث ــة تضف الطبيعي
الــي تعتمــد العنــاصر الصناعيــة. وتتمــز قاعــة الصــاة الرئيســية بأنهــا طبيعيــة 
التكويــن، ومحاطــة بجــدران مــن الطــوب والعنــاصر الطبيعيــة، الــي تعمــل عــى 
تكويــن جــو روحــاني متمــز. وتتمــز الجــدران في الطابــق الأرضي بمســاحات خارجيــة 
مغطــاة بأشــجار ونباتــات. توفــر هــذه المســاحات الخــراء المريحــة الظــال مــن 
أشــعة الشمــس المبــاشرة بالإضافــة إلى الشــعور بالإحاطــة بالأشــجار مــن الخــارج، 

وتربــط بــن الطبيعــة والمســجد بطريقــة جيــدة.

وبالنســبة للمعالجــات البيئيــة، تم التعامــل معهــا ببراعــة، مــن خــال الواجهــات 
المعماريــة الطبيعيــة الــي يتخللهــا الهــواء الطبيعــي مــع توفــر الظــل، مــن خــال 

الواجهــات  في  المســتخدمة  والمــواد  المتمــزة،  السماكــة  ذات  الخارجيــة  الجــدران 
المعماريــة وطريقــة تركيبهــا. فالفتحــات الخارجيــة المصنوعــة مــن الطــوب تسمــح 
بمــرور الهــواء الطبيعــي، ولا تكــون عرضــة لأشــعة الشمــس المبــاشرة واكتســاب 
الحــرارة، وهــي مغطــاة بالتســقيف العلــوي المثلــث الــذي يشــكل غطــاء طبيعيــا 
لفراغــات المســجد. تم وضــع هــذا التســقيف عــى بعــد ارتفــاع قليــل مــن الفتحــات 
المعماريــة ولا تقلــل فقــط مــن تدفــق أشــعة الشمــس المبــاشرة، بــل إنهــا تخلــق 
ــا تلاعبــا جيــدا ومثــرا بالضــوء والظــل. ونظــرًا لذلــك، الحــرارة المكتســبة مــن 

ً
أيض

أشــعة الشمــس المبــاشرة وغــر المرغــوب فيهــا تكــون بالحــد الأدنى في جميــع أنحــاء 
قاعــة الصــاة.

»فتحــات  أو  فتحــات  يخلــق  نمــط  لــه  الــذي  الطــوب  مــن  الخارجــي  الجــدار 
الحمــام«، للسمــاح بدخــول الهــواء والنســم، ممــا يخلــق راحــة بصريــة ومعماريــة 
ووظيفيــة كبــرة للغايــة. ويعمــل هــذا النمــط عــى الجــدران الخارجيــة بطريقــة 
منظمــة ومدروســة. ويخلــو هــذا الجــدار مــن الطــوب المزخــرف، إنمــا يلــزم بمقــدار 
ــوان الطبيعيــة للمــواد  معــن مــن البســاطة والتجريــد، مــع المحافظــة عــى الأل
المســتخدمة في البنــاء. ونظــرًا لأن الجداريتكــون مــن فراغــات، الهــواء أو النســم 
يمــر عبرهــا، وعــر جــدار الطــوب ويدخــل المبــى. وبالتــالي، باســتثناء قاعــة الصــاة، 

المبــى بأكملــه مفتــوح لعبــور التهويــة مــن جميــع الجهــات الطبيعيــة.

وفيمــا يتعلــق بالقيمــة المضافــة للأحــزة الفراغيــة الداخليــة وجودتهــا، تتميز المســاحة 
ــو  ــة وبشــكل مناســب للج ــة طبيعي ــا مضــاءة بطريق ــة بالاتســاع، وبأنه الداخلي
الروحــاني المطلــوب. يمنــح الســقف المرتفــع الــذي يغطــي فراغــات المســجد والقاعــة 
ــر. ويقــدم هــذا الشــعور  ــة بشــكل كب ــا وبالخصوصي ــا مفتوحً ــة إحساسً الداخلي
الفســيح والواســع مقياســا إنســانيا مطلوبــا للمســجد برمتــه والــذي يــم التعامــل 
معــه بدرجــة أكــر بصريــا، مــن خــال التفاصيــل القليلــة والألــوان الطبيعيــة 
المســتخدمة في مــواد البنــاء كوســيلة مريحــة، حيــث توفــر تلاعبــا متمــزا بالضــوء 
والظــل. ويمثــل المحــراب علامــة بصريــة مهمــة مريحًــا وملائًمــا لجــدار القبلــة الــذي 

ــا ومبــاشًرا، دون أي نتــوءات أو زخــارف إضافيــة.
ً
يعطــي مظهــرًا أنيق

ويمثــل الاســتعمال اللــوني في التصمــم الداخــي تكامــا واندماجــا مــع الفكــرة 
العامــة، في توفــر الراحــة البصريــة والنفســية للمصلــن، اذ تم الحفــاظ عــى 
اســتخدام الألــوان بشــكلها الطبيعــي وضمــن الحــد الأدنى مــع عــدم وجــود ألــوان 
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واجهة المسجد تظهر  	١
فيها قاعة الصلاة بارزة على 

الجدار الطولي

واجهة جانبية للمسجد  	٢
وتظهر الفتحات التشكيلية 

في الجدار الطولي
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ــون الأحــر الفاتــح،  ــة والجــو الداخــي  ذا الل ــة. وهــذا يجعــل جــدار الداخلي زاهي
ــاه هــو  ــذي يجــذب الانتب ــون ال ــر. الل ــي الداخــي الكب ــل الحــز الفراغ ــرز داخ ي
المســاحات الخــراء والأشــجار المرئيــة، مــن خــال وضعهــا في إطــار الحــز الفراغــي 
ــة  ــح في خلفي ــون الأحــر الفات ــة ذو الل ــون الأرضي ــزج ل ــا يم ــا. كم الداخــي بصريً

 مــن أن يــرز بشــكل منفــرد وصــارخ.
ً
مشــهد التصمــم الداخــي برمتــه، بــدلا

الخاتمة  

يلعــب هــذا المســجد دورا موســعا أكــر مــن كونــه دارا للعبــادة، ويقــدم نموذجــا 
يعيــد للأذهــان دور المســجد الريــادي في فجــر وصــدر الإســام. ويوفــر هــذا 
المســجد البيئــة الحاضنــة للنشــاطات الاجتماعيــة ولمختلــف فئــات المجتمــع المحــي. 
إذ يحتــوي عــى فصــل دراسي لتعلــم الأطفــال أو التدريــب وتنظــم المحــاضرات، 
وهــي خدمــات للمجتمــع المحــي. تســتخدم مجموعــات المجتمــع المحــي فضــاءات 
فالمســجد  المســجد.  شــؤون  ورعايــة  ولاجتماعاتهــم  للصــاة  الداخليــة  المســجد 
ــالي  ــل يمكــن اســتخدامه كمــكان احتف ــل أكــر مــن مجــرد مركــز اجتماعــي، ب يمث
 رائعًــا عــى 

ً
ايضــا. كمــا تم تنظــم مســابقات في مبــاني المســجد. ولذلــك يعــد مثــالا

مشــاركة المجتمــع وملكيــة المجتمــع للمســجد، حــى الإنشــاء حــى المشــاركة في 
الفعاليــات المجتمعيــة.

لجنــة  للمجتمــع، وشــغف  المخلصــة  المشــاركة  المتمــز فعــا فهــو  الجانــب  لكــن 
والمشــاركة  باســمرار  المســجد  لتحســن  بأفــكار،  الخــروج  والإرادة في  الســكان 
التفاعليــة للمجتمــع. هــذا الارتبــاط العاطفــي والملكيــة العاطفيــة للمســجد مــن 

قبــل المجتمــع المحــي، هــو مــا يجعــل هــذا المســجد متمــزا.

ومــن هنــا يقــدم المســجد نموذجــا متمــزا، يمكــن أن تســتخلص منــه دروسًــا مهمــة 
ان  للمســجد  الحــادي والعشريــن وكيــف يمكــن  القــرن  لــدى تصمــم مســاجد 
ــة التخطيــط  ــا مــع المجتمــع المحــي، مــن مرحل ــا ووجداني ــا وعاطفي يلتحــم عمرانيً
لبنائــه حــى مرحلــة تشــغيله واســتعماله. وهــذه الــدروس تشــكل بعــدا مهمــا في 
إدراك دور المســجد وآليــة تشــغيله، ضمــن ادراك آليــة تشــغيل مســجد المســتقبل، 

بعيــدا عــن التشــكيلات العمرانيــة والطابــع المعمــاري التاريخــي فحســب.

مسقط سقف المسجد 	١

واجهة المسجد 	٢

قطاع طولي 	٣

مشهد داخلي يوضح  	٤
الفضاء الضوئي الهادىء 

لبعض أجزاء المسجد 
وعلاقتها بالجدران الطولية 

المخرمة

٤

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

347

ن
ما

دا
ا ا

س
نو

و 
ور

س
د 

سج
م



مسجد شكيب أرسلان )الجمهوريّة اللبنانيّة(

٣٥٠

مسجد بحيرة موغان )الجمهورية التركية(
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مسجد الصلاة والخلوة )جمهورية السودان(

٣٨٦

مسجد الخرسانة )جمهورية بنغلاديش الشعبية(

٣٦٢

مسجد باصونة )جمهورية مصر العربية(
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لم يكــن المســجد بعيــدا عــن محــور اهتمــام المســتشرقين والباحثــن والمعماريــن الغربيــن، نظــرا للمكانــة 
الــي احتلهــا في البيئــة المبنيــة التقليديــة، وفي المــدن العربيــة الــي ارتحلــوا بهــا وشــاهدوها. فنجــد انبهارهــم 
بالقــوة البصريــة الــي خلقهــا المســجد في الفضــاءات المحيطــة حولــه. مــن ذلــك مثــا ملاحظــة لوكوربوزييه في 
كتــاب »رحلــة إلى الــرق«، حيــث لفــت انتباهــه القــوة التوحيديــة للمســاجد في التوجــه نحــو نقطــة بصريــة 
»غــر مرئيــة« يمثلهــا الحجــر الأســود، والــي لا تتوفــر في الأديــان الأخــرى. في الصفحــة 104 نقتبــس:«... 
اتجــاه محــور كل مســجد في الــراب المســلم نحــو الحجــر الأســود للكعبــة هــو رمــز مذهــل لوحــدة الإيمــان«. 

وفي معــرض البحــث في العلاقــة الفلســفية بــن العمــارة والمضمــون الإســامي 
وقــوة الفكــر التوحيــدي عــى طبيعــة العمــارة وفلســفتها نجــد بعــض المؤرخــن 
الإيجابــي  التأثــر  في  المســجدية  العمــارة  ودور  المضمــون  هــذا  في  والمنظريــن 
في المجتمــع والقــم والموروثــات والســلوكيات المجتمعيــة المتوارثــة. في كتــاب 
»فهــم العمــارة الإســامية« يكتــب محمــد أركــون: »أن الفكــرة الســائدة أن 
المعماريــن، بكفــاءة أكــر مــن المثقفــن والعلمــاء، يمكــن أن يقاومــوا العنــف 
ــة -  ــة والمجتمــع )الديــن ، دنيــا، الدول المدمــر النــاشئ عــن مواجهــة الديــن والدول
ثلاثــة مفاهــم رئيســية وضعــت في الفكــر العربــي الكلاســيكي(، عــى نطــاق 
أوســع ممــا حققتــه كل المجتمعــات والثقافــات في التاريــخ حــى الآن. وهــذا يعني 
أن جميــع الإنجــازات المعماريــة المهمــة تســهم إمــا في تقويــة الإيديولوجيــة 
الســائدة في أي تقليــد تاريخــي ونظــام ســياسي معــن، أو في إحــداث تقــدم في 

ــوروث والمفــروض«.    نظــام القــم والمعتقــدات الم

ان التاريــخ الــذي ينطلــق منــه بنــاء هذا المســجد الصغــر، وبالنظر الى الشــخصية 
الثقافيــة والسياســية الإســامية، قــد حــدت بالمعماريــن ان يكــون تقاطــع 
التصميميــة.  الفكــرة  الهــدف في  جــزء مــن  السياســة والثقافــة  مــع  العمــارة 
فالمصمــم يــرى في اســتحضار شــخصية أرســان مــن خــال اسمــه عــى صرح رمزي 
في مدينــة المختــارة معــى سياســيا بليغــا، يؤكــد عــى رفــض العــداء للفضــاء 
الثقــافي والاجتماعــي الأكــر، وذلــك قــد يعــوض بعــض الــيء عــن الوظيفيــة 
بســبب صعوبــة ارتيــاده تحــت تدابــر امنيــة للقــر الــذي يســتضيفه في حمــاه.

الموقع العام يوضح قاعة  	١
الصلاة والمباني التاريخية المرتبطة 

بها

مشهد عام للمسجد يبين  	٢
الجزء التاريخي والتشكيل 

المعدني الذي أعاد تعريف هوية 
المسجد
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الموقع العام

افتتــح مســجد الأمــر شــكيب أرســان في 18 أيلــول عــام 2016. وقــد بــدأ مــروع 
إقامــة مســجد الأمــر شــكيب أرســان قبــل عامــن في مبــى مــن ملحقــات قــر 
ــة  ــد شــهد إضاف ــرن الثامــن عــر ق ــود إلى الق ــى الملحــق يع ــارة. وكان المب المخت
طابــق عليــه في أعــوام الســبعينيات. هــذه الإضافــة تمــت إزالتهــا ضمــن مخطــط 
إقامــة المســجد، فأعيــد المبــى الى حالتــه الأصليــة القديمــة. وعــى هــذه الحالــة 

الأصليــة أنزلــت الرؤيــة المعماريــة الــي وضعهــا المعماريــون.

تضمــن هــذا المســجد الصغــر الــذي تبلــغ مســاحته 100 مــر مربــع ترمــم مســاحة 
مقببــة قائمــة بالبنــاء وإضافــة مئذنــة مطعمــة بالهيــكل الحــالي، كمعلــم رمــزي 
بجانــب القــر القــديم، الــذي يعــود للقــرن الثامــن عــر. تم إنشــاء ســاحة مدنيــة 
جديــدة في مــا كان قبــل ســاحة انتظــار مجــاورة للســيارات، ممــا أدى إلى تحويــل 
واجهــة المســجد إلى ســاحة عامــة مــع مقاعــد ونافــورة مــاء ومســاحة الوضــوء 

ــا.
ً
والتظليــل، تحــت شــجرة تــن مزروعــة حديث

بالنظــر إلى عــدم محــاذاة الهيــكل الحــالي مــع الاتجــاه المطلــوب لمكــة المكرمــة، تم 
 لتصحيــح الاتجــاه مــن خــال سلســلة مــن التحــولات 

ً
تعيــن نهــج التصمــم أولا

والإضافــات الماديــة. أصبــح الاتجــاه نحــو مكــة المكرمــة الأداة / اللغــة الوحيــدة، 
ــع المســتويات،  ــد ومحيطــه، عــى جمي ــا لتشــكيل المســجد الجدي ــي تم تعبئته ال

مــن داخــل المســجد إلى الســاحة الخارجيــة.

العلاقات الفراغية والوظيفية

تضمــن هــذا المســجد الصغــر ترمــم مســاحة مقببــة لبنــاء قــائم أصــا، وإضافــة 
ــذي  ــب القــر القــديم ال ــم رمــزي بجان ــكل الحــالي، كمعل ــة مطعمــة بالهي مئذن
يعــود للقــرن الثامــن عــر. تم إنشــاء ســاحة مدنيــة جديــدة الى مــا كان ســابقا 
ســاحة انتظــار مجــاورة للســيارات، ممــا أدى إلى تحويــل واجهــة المســجد إلى 
ســاحة عامــة مــع مقاعــد ونافــورة مــاء ومســاحة الوضــوء والتظليــل تحــت 
ــا. تتألــف بنيــة مســجد الأمــر شــكيب أرســان مــن 

ً
شــجرة تــن مزروعــة حديث

ــدة  ــة جدي ــاصر تكتوني ــا إلى الخــارج، وعن ــة قديمــة وفتحــات منه فضــاءات داخلي
جــدار معــدني  إلى  وأحالتهــا  العلبــة  القبــة، ورققــت  المئذنــة، وموّجــت  جــردت 
ــقت الحروفيــات في كل ذلــك. وقــد صيغــت الســاحة الاماميــة حــول 

ّ
مفــرّغ، وعش

مســاحة مائيــة تعــود الى القــرن الثامــن عــر، وظللــت بشــجرة تــن تتبــادل 
النســائم مــع أشــجار الزيتــون المحيطــة والــدرج القــديم، بمحــاذاة الجــدار الخلفــي 

المعاكــس للمحــراب.

ونظــرا إلى عــدم توجيــه الهيــكل الحــالي مــع الاتجــاه المطلــوب للقبلــة ومكــة 
 عــى تصحيــح الاتجــاه نحــو القبلــة مــن 

ً
المكرمــة، قامــت فلســفة التصمــم أولا

خــال سلســلة مــن التحــولات والإضافــات للبنــاء القــائم أصــا. وبهــذه الإضافــات، 
أصبــح الاتجــاه نحــو مكــة المكرمــة هــو الأداة أو اللغــة المعماريــة الــي تمــت إعــادة 
صياغتهــا معماريــا لتشــكيل المســجد الجديــد ومحيطــه، عــى جميــع المســتويات، 

ســواء مــن داخــل المســجد إلى الســاحة الخارجيــة.

 مــن 
ً
ــا ــة الجديــدة للمســجد أفقي ــة النحيل عــى المســتوى المعمــاري، تم ربــط المئذن

الســاحة،  بجــدار منحــنٍ عــى مســتوى  خــال مظلــة مقعــرة بشــكل خفيــف 
ــا للمســجد أدنــاه ويخلــق مســاحة انتقاليــة بــن الجــزء الداخــي 

ً
ممــا يخلــق رواق

للمســجد والشــارع ممــا يضفــي أيضــا الخصوصيــة عــى المســجد مــن الخــارج. وهــذا 
المســتوى المعمــاري يتفاعــل مــع الحــز الحــري، ليضفــي عــى المحيــط بعــدا 
اجتماعيــا يتكامــل والبعــد الفــي التجريــدي، الــذي يحــرص المصمــم عــى تأكيــد 

ــه مــن خــال الســاحة المجــاورة. هويت

فــكك  الــي  الرئيســية  العنــاصر  تحديــد  عــى  التصمــم  فلســفة  قامــت  وقــد 
المعمــاري مــن خلالهــا الجمــود الشــائع في الصيغــة الدارجــة لتصمــم المســجد. إذ 
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بــدلا مــن اتبــاع النظــام التناظــري النمطــي المعهــود، والمكــون في العــادة مــن 
ثلاثــة أحجــام هــي الصنــدوق والقبــة والمئذنــة، تم اتبــاع لغــة مختلفــة تتألــف 
مــن عنــاصر تكتونيــة )بنائيــة( معدنيــة رقيقــة ومتموجــة، تتعشــق متداخلــة 
مــع المبــى القــديم، وتنهــض تلــك العنــاصر التكتونيــة في المســجد، وتمــده بقبــة 
ومئذنــة معدنيتــن وتجريديتــن تتوجــه شــفارهما نحــو مكــة. كمــا تحــاور 
العنــاصر المذكــورة المبــى القــديم أفقيــا وعموديــا، حيــث جــرى تزويــد الفضــاء 
الداخــي الرئيــس بكــوّة بالســقف، تصــل مــكان الصــاة والســجود والتأمــل، 
بالتســامي المعــدني المئــذني. وفي أعــى المئذنــة، تتشــكل حروفيــة ثلاثيــة الأبعــاد 
لاسم الجلالــة، تبــدو صلبــة مــن الداخــل والواجهــة القريبــة، ومــن البعيــد فراغيــة 

ــحة بأحــوال السمــاء والغيــوم.
ّ

مهــوّاة وموش

ويحــدد المعمــاري فلســفة التصمــم الداخــي للفضــاءات المعماريــة، فيــرح بالربــط 
ــاري  ــة تشــكيلها. فالمعم ــات وكيفي ــاصر والفراغ ــوي لبعــض العن الحــي والمعن
يؤكــد أنــه كمــا يحــر الانســان بجســده داخــل ذلــك الفضــاء الداخــي المتــوج 
بالسمــاء، وينتقــل باحاسيســه بــن المســاحات والعنــاصر الموحيــة، فإنــه يحــر 
ــه الإنســاني وبكلمــة »إقــرأ«. وهــي الحروفيــة المصنوعــة مــن  أيضــا بجوهــر فعل
الخشــب والــي تتصــدر جهــة المســجد المقابلــة للمحــراب. وهــذه كلمــة مفصليــة 
في الفكــر الفلســفي الإســامي، إذ ترتبــط بالعرفــان البــري بالألوهيــة بفعــل 
مــن  ينســل  إرادي،  عقــي  واع  فعــل  وهــي  القــراءة.  هــو  تحصيــي،  إنســاني 
انخطــاف التــاوة وغيبياتهــا، إلى حقيقــة الجســد وألــق الكلمــات الــي يصنــع 

ــوم. ــا كل ي الإنســان نفســه منه

التشكيل والطابع المعماري

الجديــدة  النحيلــة  المئذنــة  ربــط  إلى  المصمــم  عمــد  المعمــاري،  المســتوى  عــى 
 مــن خــال مظلــة مقعــرة بشــكل خفيــف بجــدار منحــنٍ عــى 

ً
للمســجد أفقيــا

ــا للمســجد في المســتوى الســفلي، ويخلــق 
ً
مســتوى الســاحة، ممــا يخلــق رواق

مســاحة انتقاليــة بــن الجــزء الداخــي للمســجد والشــارع، مــع إضافــة الخصوصيــة 
للمســجد مــن الخــارج.

التقليديــة  للعمــارة  المئذنــة(  القبــة،  )المكعــب،  النمطــي  التعبــر  مــن   
ً
وبــدلا

للمســاجد، يقــدم هــذا التصمــم قــراءة بســيطة لهــذه النمطيــة التقليديــة، أو 
بكلمــات أخــرى وجــود تكتــوني عابــر. الأســطح المســتوية المقعرة/المحدبة للمســجد 
الجديــد تحتضــن الســاحة الخارجيــة والشــارع بهندســة خارجيــة منبثقــة، وتربطهــا 
التصمــم  هــذا  بإحــكام.  ــا 

ً
مغلق عــادة  كان  الــذي  الداخــي،  الديــي  بالفضــاء 

يتفاعــل مــع مســتجدات العلاقــة بــن العــام والخــاص، اعتمــادا عــى فلســفة 
تهجــن هذيــن المكانــن )الفضــاء الديــي الداخــي والمــكان العــام للشــارع(، حيــث 

تتقاطــع المســاحة العامــة للمدينــة مــع المســاحة العامــة للمســجد.

عـــى قمـــة المئذنـــة، تعلـــو كلمـــة )الله( المكونـــة مـــن ثنائيـــة المحـــور ومـــن 
 
ً
عنـــاصر المئذنـــة، لتصبـــح عنـــرًا هيكليًـــا لا يتجـــزأ، يعـــزز الحديـــد الهـــش بـــدلا

ـــا، فبـــدون هـــذا الخـــط 
ً
مـــن كونـــه مجـــرد زخـــرف. تصبـــح المئذنـــة عنـــرًا ضعيف

 وإنشـــائيا وتتفـــكك. مـــن جانـــب واحـــد ، تقـــرأ 
ً
والحروفيـــة، ستفشـــل هيكليـــا

واجهة المسجد تبين الإطار  	١
المعدني وتوضح كلمة »الله« في 

الأعلى وكلمة »الإنسان« في 
الأسفل

مسقط يوضح بعض  	٢
دراسات التكوين المعدني

جزء من التكوين الخارجي  	٣
للمسجد

تفاصيل المسجد من الداخل 	٤

٤
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في الجزء الداخلي من الهيكل الحالي، تضمن
الحد الأدنى من التدخل »تحطيماً« للأسطح
المقعرة للأقبية، باستخدام مزيج من المادة

الحجرية الخاصة، والتي تم إحضارها من حلب
في سوريا، بالإضافة إلى إدخال نافذة سقفية

جديدة تقطع المساحة المقببة لتسجيل اتجاه
جدار القبلة نحو مكة المكرمة، وإلقاء الضوء

في اتجاه المحراب.
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الحروفيـــة في صـــورة صلبـــة إيجابيـــة، وتفســـر حديـــث. مـــن الجانـــب الآخـــر، 
ـــا تفكيـــك للكلمـــة مـــن الســـياق إلى نـــص يمكـــن تفســـره، مـــن خـــال 

ً
يُقـــرأ أيض

ـــاء،  ـــارة عـــن بن ـــا عب ـــص حرفيً ـــا، الن  مـــن البـــري. هن
ً
ـــدلا إنشـــاء عـــدسي مـــادي ب

والكتابـــة والقـــراءة تصبـــح ممكنـــة التفســـر بـــن الســـطور. المئذنـــة نفســـها 
هـــي نفـــس ارتفـــاع الأشـــجار المحيطـــة؛ وعنـــد رؤيتهـــا تصبـــح شـــفافة وممكنـــة 

للاندمـــاج مـــع ســـياقها.

أدنـــاه، عنـــد مدخـــل الجـــدار المنحـــي إلى المســـجد، تضـــاف كلمـــة »انســـان« 
المتقطعـــة والبنيويـــة بنفـــس القـــدر إلى الصفائـــح الفولاذيـــة. تجســـيد كلاهمـــا 
يجعـــل فكـــرة الإنســـانية، ويوضـــع في جدليـــة جديـــدة، ويصبـــح تذكـــرًا بالتقاليـــد 
الإنســـانية للإســـام. وهنـــا يصبـــح )إنســـان( مركـــز المســـطح الأرضي في الســـاحة. 
وعندمـــا يتحـــرك المـــرء حـــول المســـجد، تصبـــح القـــراءة المســـطحية للمســـجد المكونـــة 
مـــن الصفائـــح الفولاذيـــة شـــفافة، بينمـــا تصبـــح الكلمتـــان )الله / إنســـان( أكـــر 
وضوحًـــا، والعكـــس بالعكـــس. إن الإضـــاءة العامـــة للتكتونيـــة الخاصـــة بالمســـجد 

ـــارة. ـــة قـــر المخت ـــل حجري ـــع ثق ـــا في تناقـــض نســـبي م
ً

ـــع أيض تق

وتزيــن شــجرة التــن الســاحة الجديــدة، وتضــع نهايــة للكتــاب إلى جانــب شــجرة 
الزيتــون الموجــودة عــى الجانــب الآخــر مــن الشــارع، مــع الإشــارة إلى آيــة »التــن 
والزيتــون« )ســورة التــن( في القــرآن. عنــد العتبــة، يكــون مدخــل قاعــة المســجد، 
 بواجهــة 

ً
الــذي يســتوعب النســاء والرجــال عــى الســواء في نفــس المــكان، مفصــا

زجاجيــة محفــور عليهــا بابــان خشــبيان يطفــوان فيــه.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

يتكــون غــاف المســجد مــن ألــواح فولاذيــة بيضــاء مطليــة بشرائــح رقيقــة، 
ومــزودة في اتجــاه مــوازٍ لمكــة المكرمــة. عندمــا ينظــر إليهــا بشــكل غــر مبــاشر من 
ــن حجــم كامــل وشــامل للمســجد.  ــة لتكوي ــح الفولاذي ــة، تكــدس الصفائ زاوي
نظــرًا إلى الواجهــة الأماميــة، يختفــي حجــم المســجد، مــن خــال قوتــه الرقيقــة، 

ــا. ويختلــط مــع خلفيتــه التاريخيــة الغنيــة بصريً

في الجــزء الداخــي مــن الهيــكل الحــالي، تضمــن الحــد الأدنى من التدخــل »تحطيًما« 
للأســطح المقعــرة للأقبيــة، باســتخدام مزيــج مــن المــادة الحجريــة الخاصــة، الــي 
ــدة  ــب في ســوريا، بالإضافــة إلى إدخــال نافــذة ســقفية جدي تم إحضارهــا مــن حل

لوحة »إقرأ« ضمن التكوين  	١
الداخلي التاريخي الذي تمت 

إعادة تكوينه

صورة علوية تبين امتداد  	٢
التكوين المعدني وعلاقته بالكتلة

إحداث فتحة في السقف  	٣
أمام المحراب
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تقطــع المســاحة المقببــة لتســجيل اتجــاه جــدار القبلــة نحــو مكــة المكرمــة، وإلقــاء 
الضــوء في اتجــاه المحــراب.

مــن خــال المنــور، يمكــن للــرء أن يــرى المئذنــة في حلقــة بصريــة مــن الخــارج إلى 
الداخــل، وربــط التفــكك بصريــا في المســاجد النموذجيــة بــن الصــوت والرؤيــة.

وبالمثــل، فــإن المحــراب تمــت معالجتــه بجــدار مقــوس بشــكل مقعــر عاكــس مــن 
الفــولاذ المقــاوم للصــدأ، عــى الرغــم مــن أنــه يشــر إلى مكــة، فإنــه يفجــر هــذه 
المحوريــة عــن طريــق دمجهــا بصريًــا مــع الســياق الأوســع، ودمــج الفــراغ الخارجــي 

واســتحضاره لداخــل المســجد، مــع تغيــر بنيويــة الفــراغ الداخــي للمســجد.

نحــو الجــزء الخلفــي مــن المســجد حيــث ســتتم القــراءة الفعليــة للقــرآن، يــم وضــع 
حائــط خشــبي بــه كلمــة »إقــرأ« بشــكل مناســب وعفــوي. إنــه يشــر إلى الكلمــة 

الأولى في القــرآن وهــي »إقــرأ«.

وقــد تمــت إضافــة عنــر يــم اهمالــه، وذلــك بإدخالــه ضمــن الســياق الابتــكاري في 
هــذا المســجد ضمــن عمليــة التصمــم، وهــو العنــر الصــوتي المتمثــل في الآذان. فقــد 
تعــاون المعماريــان مــع فنانــن، لتحقيــق صــوت آذان يصــدر مــن الوريــد ليقــرن 
ــا يتــم بدمــج  ــة الجــارح. كم ــب الحــدة الصوتي ــض الداخــي للجســد ويتجن بالنب
المواصفــات الجندريــة كي يعــرّ عــن الدعــوة الى الصــاة. وهــذا الاختبــار الصــوتي 
انعكــس ايضــا في المــادة الملموســة بالمســجد، مــن خــال »موكيــت« الأرض الــذي 

نســجب فيــه الحركــة الصوتيــة الرقميــة لــآذان كعنــاصر زخرفيــة مجــردة.

الصــورة الحاذقــة الــي ينجــح المصمــم في رسمهــا داخــل المســجد تتمثــل في أنســنة 
الحــز الفراغــي الداخــي وتقديمــه كأيقونــة تفتــح ذهــن وعقــل الزائــر عــى معــاني 
جميلــة في الجمــال البســيط والأناقــة المعماريــة والمفــردات اللونيــة البصريــة. 
كذلــك يتفاعــل دفء اللــون مــع الاشــعة المنســابة عــر النوافــذ المنســدلة مــع 
الأرضيــة الــي انمحــت منهــا التفاصيــل، فبــدت كطيــف لوحــة فنيــة وضعــت 

ــة، تأخــذ شــكل الســقف المتقــوس. ــة خشــبية قائم ــا ســواتر مشربي عليه

٢

٣

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

359

ن
لا

س
 آر

ب
كي

ش
ير 

لأم
د ا

سج
م



02

فتحة السقف التي أحدثت في  	١
المبنى التاريخي أمام المحراب

التكوين المعدني الذي  	٢
يجمع بين »الله« و»الإنسان« 
في إشارة رمزية للمسجد الذي 

يرتبط فيه الإنسان بخالقه

قاعة الصلاة من الداخل 	٣

مشهد عام للمبنى التاريخي  	٤
القائم وجزء من الإطار المعدني

١
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الخاتمة  

تمــت إعــادة تفســر المســجد، مــن قبــل المعماريــن عــى نفــس المنــوال عــى أنهــا 
ــا، في   مــن تغنيته

ً
ــدلا ــا ب ــاري للصــاة، بفكــرة التحــدث به ــداء المعي تبايــن في الن

 ،
ً
ــا  مــن اللحــن. وعموم

ً
ــدلا ــل للكلمــات حيــث يركــز المســمع عــى المعــى ب مقاب

ــة  ــه بالتكتوني ــة مــن حيــث صلت ــات الحداث تصمــم المســجد هــو احتفــال بأخلاقي
 لاســمرارية التقاليــد الإنســانية في الإســام.  

ً
بمفهــوم التجريــد، والزمــن، وتمثيليــا

وهــو حــوار تكــون فيهــا العمــارة ســاحًا.

في هــذا المــروع، يقــدم المعماريــان مثــالا عــى التهجينيــة والتجريبيــة الــي 
تفــكك جمــود الــرح وتؤنســنه وتمــده بلمســات مــن الحيــاة، مــن نموذجــن 
متفــاوتي الحجــم والأهميــة والتأثــر والموقــع. النمــوذج الأول هــو مســجد رســم 
باشــا في إســطنبول الــذي صممــه ســنان عــام 1573 وكان آيــة في التهجــن. 
ــرة، كالأســواق  ــة كث ــه وبالتشــابك معــه مرافــق اجتماعي ــه وحول فانعقــدت في
والحمامــات والســاحات ومكاتــب العمــل. والنمــوذج الثــاني هــو مســجد عائشــة 
بــكار في بــروت الــذي صممــه جعفــر طوقــان وجــاء معــرا عــن حداثــة الســتينيات 
في المعيشــة والأذواق، الــي اقترنــت بتصــدر الأفــكار التقدميــة وبــروز الحيويــة 
ــة الشــكل ونمطيتــه. وفي أســاس النموذجــن المذكوريــن،  الــي تتمــرد عــى حرفي
اتصــال  وســهولة  الأنســنة،  فكــرة  تتجــى  بينهمــا،  الشاســع  التفــاوت  رغــم 
ــوم ينهــض  ــور مفه ــر الأخــر، يتبل ــة باللازمــي. ومــن هــذا المظه ــوازع الزمني الن
بقــوام المســجد المؤنســن، عمــاده اتصــال الزمــن باللازمــن، والحــي باللاحــي، 

ــق. ــد بالمطل والمقي

يقــدم المســجد ببســاطته وحجمــه مثــالا عــى التفاعــل الواعــي المــدروس بــن 
عنــاصر ومفــردات ومعــاني، حســية ولا حســية، كلهــا اندمجــت لــرسم صــورة 
ايقونيــة تبعــث عــى التأمــل والــدرس لمــا هــو أبعــد مــن المحســوس. إنهــا محاولــة 
مــن المعماريــن لبعــث صــور ورســائل مشــفرة حفلــت بهــا جنبــات وجــدران هــذا 
الــرح الصغــر، لتؤســس لقــراءة ثنائيــات متناقضــة، يمكــن أن تجتمــع في عمــل 

معمــاري وفــي واحــد.
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الموقع: تشيتاغونغ، بنغلاديش

صاحب العمل: عثمان ك. تشودري وعائلته

المعماري: كاشف محبوب تشودري
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 440 مترا

ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 132 مترا

سنة الإنجاز: 2014

سعة المسجد: 95 مصلّ

التصنيف: مسجد محلي
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ــا مــن ظروفــه المتداعيــة ، منــئ المخطــط الجديــد. 
ً
كان وجــود مســجد عــره 220 عامًــا في الموقــع ، محفوظ

تم تصمــم الهيــكل الجديــد بطريقــة تجعلــه يمثــل خلفيــة للمســجد القــديم - وهــو عمــل انعــكاس يظهــر فيــه 
المــاضي في المقدمــة ويــأتي الجديــد بعــد القــديم.

ــة.  ــاء المســاجد المختلف ــد بن ــة في تقالي ــة الحرفي ــراث القــديم للزخرف ــة مــن ال وحيت الهندســة المعماري
ُ
اســت

ومــع ذلــك، مــن الخــارج، يكــون العــاج احتياطيًــا: يــم اكتشــاف نســيج الخرســانة فقــط بواســطة أشــعة 
الشمــس. في الداخــل ، يعمــل هيــكل الســقف والتشــطيبات، المســتوحاة مــن أمثلــة العمــارة المغوليــة، 
المعمــاري في  للمهنــدس   

ً
إنطلــق وقــد  مــكان.  المجــرد في كل  وغــر  البســيط  للعــاج  كنقطــة عكســية 

اســتخدام مثــل هــذه العلاجــات، فهــي قصيــدة للحرفيــة وإتقــان التقنيــات الــي تزيــن المســاجد الكــرى 
ــذ قــرون مضــت. من

الموقع العام

بُــي المســجد الخرســاني مجــاورًا لمســجد “أصغــر عــي” بعــر يناهز الـــ220 عام حيث 
لم يُرمــم ولم يُهــدم. إنــه مثــال للمســجد المعــاصر. كانــت الهندســة المعماريــة  هنــا 
مســتوحاة مــن الــراث القــديم للزخرفــة الحرفيــة. وبــدون شــك، تصمــم مــروع 
ــا هــو تحــد غــر  ــة انم ــه مــروع قــديم بصبغــة تاريخي ــل في ــد في موقــع يحت جدي
مســبوق، إذ يتطلــب التصمــم الجديــد جــرأة كبــرة في اتخــاذ أحــد ثلاثــة قــرارات 
صعبــة: الأول الاســتلهام مــن المــوروث القــديم والعمــل عــى محــاكاة القــائم 
ــخ  ــل التاري ــدة، تقــف مقاب ــة جدي ــاني أن يطــرح المصمــم فكــرة تصميمي أصــا. الث
القــديم، وتكــون بمثابــة النــد المعــاصر بمعطيــات الوقــت والزمــان لــه. والثالــث أن 
يطــرح المصمــم حــا توافقيــا يســتلهم روح القــديم القــائم، ويحــاكي مفرداتــه مــع 

تقــديم طــرح معــاصر.

تحــدي الموقــع العــام وطروحاتــه وحيثيــات وجــود مســجد قــائم تطلــب مــن 
المصمــم الوقــوف واتخــاذ قــرار طــرح مــروع بمعطيــات القــرار الثــاني أعــاه، 
ــة  ــة وعقلي ــائم كشــاهد عــى الوقــت المعــاصر، وبمنهجي بحيــث يقــف المســجد الق

متجــددة، دون انتقــاص القــائم والتاريــخ القــديم.

فكــرة  طــرح  المصمــم  عــى  فرضــت  قــد  وأهميتــه  العــام  الموقــع  إن طبيعــة 
تصميميــة، تســتجيب لمحــددات المنــاخ والعامــل البيــي. فقــد اســتُخدمت فيهــا 
وســائل طبيعيــة تتمــاشى مــع المنــاخ الاســتوائي لموقعــه. إنّ الكتلــة المركزيــة 

بنوافذهــا العاليــة مــزوّدة بتقنية«تأثــر المدخنــة«، لتهويتــه طبيعيًــا. إنــه محــاط 
بــأراضي زراعيــة مــع بركــة مائيــة صغــرة، لتوفــر مزيــد مــن التبريــد المناخــي، تم 
ــا، 

ً
توســيع البركــة  بواســطة بــرك أخــرى عــى ثلاثــة جوانــب مــن المســجد. وأيض

رعــت الأشــجار المعطــرة لمنــح تجربــة فريــدة عــر حاســة الــم. تتمــز المــواد هنــا 
ُ
ز

ــواب  ــارة عــن جــدار خرســاني خشــن، وأب بكونهــا عاكســة وامتصاصيــة وهــي عب
خشــبية ضخمــة، وبعــض الأعمــال الزجاجيــة. يُغطــى الجــزء الســفلي بشــبكة مــن 
الحديــد المصبــوب - توفــر الأمــن والظــل بمــرور الضــوء والنســم النقــي. كمــا إنــه 
يغطــي مســاحات توفــر الحمايــة لقاعــة الصــاة الرئيســية، والــي يمكــن فتــح 

ــاء الأمطــار. ــة أثن أبوابهــا للتهوي

العلاقات الفراغية والوظيفية

لطبيعــة وحجــم ومســاحة المســجد، ولثقــل التاريــخ المجــاور مــن خــال المســجد 
ــن  ــع الفراغــي أن يكــون المســجد بســيط التكوي ــة التوزي ــت طبيع ــائم، تطلب الق
مــن ناحيــة العلاقــات الفراغيــة، وأيضــا بســيطا مــن حيــث متعلقاتــه الوظيفيــة. 
فقــد تم فصــل مناطــق الوضــوء والحمامــات لأغــراض تتعلــق بالفكــرة التصميميــة، 
بالإضافــة الى ضرورة التفاعــل مــع الوضــع القــائم وتقــديم بديــل مــكافئ للمســجد 

التاريخــي المجــاور.

ــدر مــا هــي  ــة بق ــا هــذا التصمــم ليســت داخلي ــي يقدمه ــة ال العلاقــات الفراغي
علاقــة تبادليــة بــن الداخــل وبــن المحيــط. هــذه العلاقــات تبــدأ مــن التفاعــل 
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الموقع العام 	١

دراسات الفكرة التصميمية 	٢

الكتلة الخرسانية العملاقة  	٣
وكتلة قاعة الصلاة ذات 

الواجهات الزجاجية وذات المقاس 
الإنساني
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للخــارج  البصريــة  النفاذيــة  ذات  الجــدران  خــال  مــن  البــري  والتواصــل 
ــواد الــي تتيــح ذلــك. كمــا امتــدت هــذه العلاقــة لتشمــل  باســتخدام بعــض الم
المحيــط  مــع  بالتواصــل  الــم،  حاســة  خــال  مــن  العلاقــة  مبتكــر  وبشــكل 

المســجد.  لداخــل  النفــاذة  الرائحــة  النباتــات ذات  الطبيعــي وتوفــر 

العلاقــات الفراغيــة الــي يمكــن رصدهــا في هــذا التصمــم هــي علاقــة الداخــل 
الحــز  وتعريــف  وتفســر  ترتيــب  إعــادة  عــى  تعتمــد  علاقــة  هــي  بالخــارج. 
الفراغــي ضمــن اطــار تراتبــي وباطــر اجتماعيــة دينيــة. وضمــن هــذا المنظــور والفكــر 
التصميمــي يكتســب الداخــل أهميــة المــاذ الروحــي مــن متعلقــات وشــوائب 

البيئــة الخارجيــة رغــم ان المصمــم لا يقطــع هــذه العلاقــة معنويــا. 

علاقــة الداخــل بالخــارج في هــذه المنظومــة الفراغيــة وضمــن البنيــة التركيبيــة 
للحــز الفراغــي يصبــح لهــا دلالات الاتجــاه بحيــث يكتســب الحــز الفراغــي 
منظومــة مــن ثنائيــات فراغيــة تعتمــد التوجــه نحــو القبلــة بالمنظــور والاطــار 
الديــي وبحيــث تتحــدد الثنائيــات المركزيــة الــي بدورهــا تنتــج بقيــة الثنائيــات 
وضمــن اطــار تراتبــي بمنــازل ومراتــب متباينــة. ومــن هنــا يصبــح للاتجاهــات 
الأربعــة مدلــولات اكــر مــن مدلولهــا الجغــرافي ليشمــل المدلــول والاطــار الديــي 
ــا – في العلاقــة مــع المســجد القــائم. ــولا تاريخي ــة، او مدل – في العلاقــة مــع القبل

إقامــة  مقاربــة  تطرحــه  الــذي  الثنــائي  وبالمنظــر  الفراغيــة  العلاقــات  هــذه 
مســجد عــى مصطبــة عليهــا مســجد تاريخــي قــائم، تصبــح لهــا دلالات واهميــة 
»فسيفســائية« عــى امتــداد رقعــة الموقــع العــام، بشــكل يحــدد أهميــة الموقــع 
بدلالــة احداثياتــه ليــس الجغرافيــة ولكــن التاريخيــة أيضــا. فموقــع خدمــات 
المســجد تصبــح غــر مرتبطــة فقــط بموقعهــا الإحــداثي عــى مصطبــة الموقــع العــام، 
بــل يصبــح لهــا قيمــة اعتباريــة بدلالــة توجيههــا مــع القبلــة وعلاقتهــا مــع التصمــم 

الحديــث مــن جهــة، وعلاقتهــا مــع التصمــم القــائم التاريخــي مــن جهــة أخــرى.

التشكيل والطابع المعماري

ـــة التقليديـــة في المســـجد ، يظهـــر الحجـــم المكعـــب  مـــرددا الارتفـــاع الحجمـــي للقب
المركـــزي للمســـجد وكأنـــه متراصـــة حديثـــة ، منمقـــة مـــن الخـــارج مـــع فقـــط القـــوام 
الثقيلـــة مـــن الخرســـانة البيضـــاء المصبوبـــة في الخشـــب. يلبـــس الجـــزء الســـفلي 
في شـــبكة مصبوبـــة مـــن الحديـــد المصبـــوب - تم إنشـــاؤها مـــن خـــال صـــورة 

واجهة وقطاع تبين العلاقة  	١
بين المسجد التاريخي والمسجد 

الجديد

قطاع منظوري يوضح  	٢
الفراغات الداخلية للمسجد

علاقة الكتلة الخرسانية  	٣
المرتفعة بالجدران الزجاجية

تفاصيل داخلية وخارجية 	٤

٣

٤

ن
كا

والم
ة 

ظ
لح

ال

367

نة
سا

خر
 ال

جد
س

م



ان الأفكار التقدمية التطورية التي يطرحها
هذا المسجد في المفردات التي يعيد تعريفها

تتمثل بعضها في عناصر التصميم الداخلي.
ففكرة »الدلايات« او المقرنص بمفهومها

التقليدي تم تجريدها بأسلوب بسيط يعكس 
الحس الهندسي والانشائي في نقل العلاقات

الهندسية على مستويات مختلفة على ارتفاع
البرج من الداخل. 
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ـــا الضـــوء 
ً

تقليديـــة للمســـجد القـــديم، توفـــر الأمـــن والظـــال، ولكنهـــا تتيـــح أيض
ـــة الصـــاة   لقاع

ً
ـــة ـــر حماي  يوف

ً
ـــا ـــا متنق

ً
ـــي الشـــبكة مكان ـــى والنســـم. تحم المصف

الرئيســـية، الـــي يمكـــن تـــرك أبوابهـــا مفتوحـــة للتهويـــة أثنـــاء هطـــول الأمطـــار 
الغزيـــرة. تحـــدث الـــذروة التجريبيـــة عندمـــا يدخـــل المـــرء القاعـــة الرئيســـية مـــع 
ارتفـــاع حجمـــه المتحـــرك بواســـطة الضـــوء الـــذي يدخـــل عـــر الفتحـــات النحيلـــة في 

الزوايـــا والســـقف.

في هــذا المــروع، لا يمكــن النظــر للتصمــم بمعــزل عــن المحيــط ودلالــة المســجد 
التاريخــي القــائم دلالــة معماريــة ودلالــة معنويــة أيضــا. إن العلاقــة المهمــة الــي 
يظهرهــا المقطــع المعمــاري إنمــا يظهــر المعــاني والمضامــن الــي أراد المصمــم ان 
يكرســها في هــذا المــروع. فقــد اســتعاض المصمــم عــن المفــردات التقليديــة 
للعمــارة المســجدية مثــل القبــة والمئذنــة، واســتبدلها بتكويــن ايقــوني مجــرد يقــف 

في حــوار مســمر مــع المســجد التاريخــي القــائم.

القبـــة  تســـتبدل  انمـــا  المعمـــاري  المقطـــع  يظهرهـــا  الـــي  البرجيـــة  فالكتلـــة 
المعماريـــة كمفـــردة ســـائدة في عمـــارة المســـاجد، الـــي يقدمهـــا المعمـــاري كبديـــل 
تجريـــدي عـــن العمـــارة التاريخيـــة والـــي يقـــف المســـجد القـــائم كمثـــال حـــاضر 
ــاري أراد أن يقـــدم هويـــة وشـــخصية ليـــس  ــذا المنظـــور فـــكأن المعمـ ــا. وبهـ لهـ
فقـــط للمصمـــم، ولكـــن للعمـــارة المســـجدية في بعـــد تطـــوري، وكإطـــار ناظـــم 

ــدوق. ــارج الصنـ ــر خـ في التفكـ

ويظهــر مــن خــال المقطــع المعمــاري أن المصمــم أراد أن يقــدم المســجد المعــاصر 
في إطــار يتناســب مــع تطــور الحيــاة الديموغرافيــة وتجددهــا، لا كرســالة عــدم 
احــرام للقــديم مــن خــال النســب والتناســب في أبعــاد المســجد الحديــث المقــرح 
عــن ظــروف  اختلفــت  التاريخــي  المســجد  انتــاج  ارتفاعــه. فظــروف  وبخاصــة 
نظــره المعــاصر، ولا بــد بذلــك مــن أن يطــرح الجديــد في إطــار تقدمــي تطــوري 

ــارة المســتقبل. يســتشرف عم

ـــرة  وبرغـــم مـــا يظهـــره التصمـــم المقـــرح مـــن جـــرأة في طـــرح المـــروع بنســـب كب
ــديم  ــد الى تقـ ــم يعمـ ــي، إلا أن المصمـ ــج الوظيفـ ــع البرنامـ ــا مـ ــب معماريـ تتناسـ
فكرتـــه، ضمـــن إطـــار متواضـــع يحـــرم مفـــردات القـــديم، ويقـــف جانبـــا محايـــدا 
متوازنـــا، مـــن حيـــث التشـــكيل البـــري لمفرداتـــه. فالتكويـــن العـــراني للمســـجد 

ـــع  ـــر م ـــي تتناف ـــة، أو ال ـــردات الغريب ـــن المف ـــد ع ـــاني الطـــراز، يبتع ـــه عق ـــز بان يتم
ـــدي«، يعتمـــد القـــوس والخطـــوط  ـــة دون طـــراز »تقلي ـــل جـــاءت متوازن القـــديم. ب
ـــد مفهـــوم  ـــك تجري ـــة، وكذل ـــد الفتحـــات المعماري ـــا، جـــاء تجري ـــة. ومـــن هن المنحني
القبـــة الـــي ســـادت بمفهومهـــا »في العمـــارة الانثويـــة«. فالمصمـــم كأنـــه أراد 
ــرز لا تخضـــع »للجندريـــة« في  ــارة المســـجد بطـ أن يعيـــد تعريـــف مفـــردات العمـ

العمـــارة أصـــا.

كوحــدة  المصمــم  يقدمــه  الحجمــي  وتشــكيله  للمســجد  العــام  التكويــن  ان 
ــة  ــو لتشمــل قاع ــا وتعل ــي يقــف عليه ــة ال ــد في المصطب ــذور تمت ــا ج ــة له متكامل
ــذي يمثــل علاقــة اتصــال الفــراغ الداخــي  ــرج ال الصــاة ارتفاعــا، ووصــولا إلى ال

بالسمــاء والنــور الــذي يدخــل عــر الــرج الى داخــل المســجد.

في مقابــل المســجد القــائم كانــت الواجهــات المعماريــة للمســجد المقــرح تبــدو 
صامتــة متوازنــة بصريــا ومعماريــا، إذ انكفــأت للداخــل، فنــدرت فيهــا الفتحــات 
المعماريــة وانســجاما مــع الفكــرة التصميميــة العامــة الــي تعتمــد علاقــة حســية 

ــوازن البيــي الحــراري. ــا الضــوء والت ــة قوامه متوازن

التعبــر المعمــاري للمســجد المقــرح يــدل عــى حــس فــي مرهــف، حيــث تــرز 
واجهــة كتلــة الــرج كخلفيــة متوازنــة محايــدة للمســجد ذاتــه وأمــام المســجد 
التاريخــي أيضــا مــن جهــة أخــرى. ومقابــل هــذا الانغــاق والســطح الجامــد للــرج 
ــا عــى الخــارج  ــة مــع قاعــة الصــاة في الجــزء الســفلي أكــر انفتاح ــدو العلاق تب
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واكــر شــفافية ومــودة في جوارهــا للمســجد التاريخــي خصوصــا، وللحــز الفراغــي 
ــة عمومــا. للمصطب

التقنية والتفاصيل الداخلية

يســتخدم المبــى الجديــد وســائل طبيعيــة بالكامــل لاســتيعاب المنــاخ الاســتوائي 
لموقعــه. يســتخدم الحجــم المركــزي الســخي بنوافــذه العاليــة تأثــر المكــدس 
لتهويــة المســاحة بشــكل طبيعــي. ولتســهيل عمليــة التبريــد عــى المنــاخ الجــزئي، 
قــام المصمــم بزيــادة البركــة في الجنــوب - الاتجــاه الســائد لتدفــق الهــواء - مــن 
ــة عــى ثلاثــة جوانــب مــن المســجد. كمــا تمــت زراعــة الأشــجار  خــال بــرك ضحل
المعطــرة الــي تحمــل أزهــارًا في مواقــع محــددة، لمنــح الزائريــن تجربــة حاســة الشم.

ــي  ــردات ال ــا هــذا المســجد في المف ــي يطرحه ــة ال ــة التطوري إن الأفــكار التقدمي
يعيــد تعريفهــا تتمثــل بعضهــا في عنــاصر التصمــم الداخــي. ففكــرة »الدلايــات« 
ــدي تم تجريدهــا بأســلوب بســيط يعكــس الحــس  ــا التقلي ــص بمفهومه أو المقرن
الهنــدسي والانشــائي في نقــل العلاقــات الهندســية، عــى مســتويات مختلفــة 
عــى ارتفــاع الــرج مــن الداخــل. وبــدلا مــن أن تكــون الدلايــات مصمتــة وجامــدة، 
قدمهــا المصمــم ضمــن اطــار مبتكــر يعتمــد الابتــكار في نظــم الإنشــاء، بحيــث 

يصبــح دورهــا بصريــا وظيفيــا اكــر منــه انشــائيا تحميليــا.

كذلــك يجســد الــرج بعــض الأفــكار المناخيــة، الــي ســادت في العمــارة المناخيــة، 
اذ يبــدو ويعمــل كالــرج المناخــي في تنظــم علاقــة الداخــل بالخــارج. وهنــا يتقــدم 
هــذه العلاقــة التنظيميــة عامــل الضــوء ومحــددات نفاذيتــه للداخــل ليعطــي 

الأجــواء المطلوبــة. 

يجتهــد المصمــم عمومــا في تقــديم مــواد البنــاء الإنشــائية، لا كمــواد جامــدة تفصــل 
ــا بأســلوب يعتمــد  ــل يعمــل عــى تقديمه الحــز الفراغــي الداخــي عــن الخــارج، ب
الخفــة، وذلــك للتقليــل مــن ضخامــة الــرج والســقف الــذي يرتفــع فــوق قاعــة 
ــف البــري مــن أوزان مــواد  ــة عامــا في التخفي ــذا تكــون النفاذي الصــاة. وبه

ــاء المســتخدمة. البن

عــى جوانــب المســجد في الواجهــات عــى المســتوى الإنســاني يجتهــد المصمــم في 
ــة او لوحــة  ــا خلفي ــة وكأنه ــة الطبيعي ــر البيئ رسم صــورة ســوريالية، حيــث تظه

احساس المشربية من خلال  	١
السواتر المعدنية المخرمة

تفاصيل داخلية 	٢

قطاع ايزومتري يبين علاقة  	٣
الجزء المرتفع من قاعة الصلاة 

بالجزء الذي يحدد قاعدة المسجد
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إن تقنيــة اســتخدام الخرســانة بشــكلها التجريــدي عــى طبيعتهــا، قــد تخضــع 
ــة. لكــن  ــة البيئي ــا مــن الناحي لأن تكــون في مرمــى النقــد وبخاصــة في خصائصه
القــدرة عــى تقنــن العلاقــة بــن الداخــل وبالخــارج فيمــا يخــص عامــل النفاذيــة 
والعامــل البيــئ تصــب في مصلحــة الحــل الناتــج. وكذلــك يطــرح اســتخدام هــذه 
المــادة بتجــرد دون مواربــة فكــرة الإســام الــي تعتمــد التجــرد ودون الإضافــات، 
حيــث يقــوم النــاس بــأداء مناســكهم بتجــرد دون تميــز طبقــي أو إضافــات، 

وبخاصــة في شــعيرة الحــج في الإســام.

الخاتمة

يقــدم هــذا المســجد طروحــات متعــددة في علاقــات مهمــة للمســجد ليــس فقــط 
وظيفيــة أو فراغيــة داخليــة. المســجد هنــا يبــدو في حــوار متصــل مــع الخــارج. 
حــوارا يشــرك فيــه أكــر مــن عامــل وعــى أكــر مــن مســتوى. فالأرضيــة 
المشــركة الــي قدمتهــا المصطبــة مــع المســجد التاريخــي القــائم حــددت وحسمــت 

ضرورة التفكــر عــى أبعــد مــن التفكــر التقليــدي في عمــارة المســجد.

طــرح المســجد في منظومتــه المعماريــة الانشــائية البصريــة الاجتماعيــة البيئيــة 
وقــدم أفــكار ضمــن تسلســل تراتبــي مهــم. كمــا قــدم طروحــات متباينــة، فقــد 
انفتــح تــارة حــن كان للانفتــاح ضرورة بصريــة واجتماعيــة، وانغلــق تــارة أخــرى 

حــن كان لا بــد مــن علاقــة متوازنــة في حــوار صامــت مــع التاريــخ المجــاور.

كذلــك قــدم المســجد في طروحاتــه علاقــات اجتماعيــة متسلســلة وتراتبيــة وأيضــا 
كبدائــل، بحســب الفئــات العمريــة والمســتخدمين. كمــا عمــل عــى ربــط المســجد 
مــع المحيــط المجــاور ليــس فقــط ربطــا بصريــا وحســيا، يــكاد يكــون غــر مســبوق 

ربطــا يعتمــد الاحاســيس ومنهــا حاســة الــم.

فالمســجد بهــذا المفهــوم يعتمــد عــى تقــديم العمــارة كماهيــة يمكــن ادراكهــا 
وفهمهــا بالحــواس الخمســة وربمــا أكــر. فهــو كيــان يــدرك بالبــر، أحيانــا مــن 
خــال لوحــة صامتــة، وأحيانــا مــن خــال النفاذيــة البصريــة. كمــا يمكــن مــن خــال 
ــرئي  ــا هــو أبعــد مــن الم ــة اســتنتاج م ــط، محاول ــه بالمحي تأمــل المســجد في علاقت
والمشــاهد، ومحاولــة قــراءة المشــهد بأبعــاده التاريخيــة الاجتماعيــة العمرانيــة 
البيئيــة البصريــة، وأيضــا اعتمــادا عــى الحــواس، وربمــا تتطــور العمــارة ومنهــا 
المســجدية، لتدخــل حاســة التــذوق الحــي والمعنــوي، في اطار صناعتها مســتقبلا.

مرســومة بإطــار يرسمــه المصمــم ببراعــة. وفي نفــس الوقــت، يرمي الضــوء بظلاله 
نهــارا عــى أرضيــة قاعــة الصــاة ومــا يجاورهــا. هــذه الصــورة الســوريالية تعطــي 
للمســجد ابعــادا حســية ومعنويــة في علاقــة المســجد بالمحيــط وبالطبيعــة وتعطي 
عمقــا للحــز الفراغــي. وأيضــا تعطــي عمقــا وبعــدا اجتماعيــا وبيئيــا للمســجد لا 

كايقونــة منعزلــة ولكــن كمــروع يمتــد ابعــد مــن احداثياتــه الفيزيائيــة.

محــددات علاقــة الأحــزة الفراغيــة لا تقتــر عــى الداخــل، وتظهــر في إمكانيــة 
التفاعــل بــن الــزوار الذيــن يرتــادون المصطبــة كمجــال للحركــة وخاصــة للأطفــال، 
ــه. لكــن التصمــم بقــدرة مــواد  ــن الذيــن يستكشــفون المســجد مــن داخل والمصل
البنــاء وطبيعــة تصمــم الواجهــات المعماريــة الشــفافة، إنمــا يقــدم حــا وســطا 

يعتمــد علاقــة بينيــة لهذيــن المجالــن الداخــل والخــارج.

إن تــوازن الطــرح التشــكيلي للمســجد الحديــث يقــف عــى المصطبــة كخلفيــة 
للتفاصيــل الكثــرة، الــي يقدمهــا المســجد التاريخــي عــى واجهاتــه المزخرفــة. 
وهــو حــوار صامــت بــن القــديم وبــن الحديــث، تفــوز فيــه فكــرة تجريــد المســاجد 
وعــدم زخرفتهــا بقــدر يشــتت انتبــاه المصلــن، وهــو مزلــق وقعــت فيــه العمــارة 
ــرة الإســامية  ــا الف ــا ت ــل، فيم ــا الطوي ــداد تاريخه ــا عــى امت المســجدية عموم

ــاء الراشــدين. الأولى في عــر الرســول الكــريم والخلف

علاقة المسجد التاريخي  	١
بالمسجد الجديد

كتلة المسجد عن بعد 	٢

التكوين الخرساني لكتلة  	٣
المسجد
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الموقع: متنزه موغان الطبيعي، أنقرة، تركيا

صاحب العمل: بلدية العاصمة أنقرة

المعماري: حسين موتونور، حلمي غونور، دنيز إسين

مساحة الأرض: 2772 متر مربع

المساحة المبنية: 300 متر مربع

سنة الإنجاز: 2006

سعة المسجد: 160 مصلّ

التصنيف: مسجد محلي
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، جنــوب 
ً
يقــع مســجد بحــرة موغــان بجــوار متــزه موجــان الطبيعــي عــى بعــد خمســة وعشريــن كيلومــرا

وســط مدينــة أنقــرة، عــى بحــرة صغــرة. وقــد تم بنــاؤه داخــل منطقــة ريفيــة، كجــزء مــن المخطــط الرئيــي 
لمنــزه موغــان الطبيعــي، والــذي تبلــغ مســاحته حــوالي 601879 مــرًا مربعًــا، حيــث تم تخصيــص 203،650 مــرًا 

مربعًــا للطيــور المائيــة المهــددة بالانقــراض. يبلــغ الطــول الإجمــالي لمســار المــي في المنطقــة 130 كــم.

ويخــص متــزه موغــان الطبيعــي منطقــة أنقــرة الكــرى بأكملهــا، كمــا أن البنيــة التحتيــة للمتــزه تحمــي 
بيئــة بحــرة موغــان. في هــذا الســياق، تمــت حمايــة أغطيــة القصــب في المنــزه الطبيعــي بحيــث يمكــن التجول 

فيهــا مــن خــال مــرات رائعــة.

ـــا عـــى مرافـــق مختلفـــة متوقعـــة مـــن 
ً

يحتـــوي المنـــزه الطبيعـــي أيض
حديقـــة حضريـــة بهـــذا الحجـــم، مثـــل المـــرح في الهـــواء الطلـــق، والمرافـــق 
الرياضيـــة، ومناطـــق النزهـــات، وقاعـــة الأفـــراح، وخيمـــة متعـــددة الأغـــراض، 
وملاعـــب، ومطعـــم عـــى قمـــة التـــل، ومبـــى للعبـــادة والعديـــد مـــن 

المكاتـــب الإداريـــة.

أثنـــاء تصمـــم المتـــزه الطبيعـــي، كان المســـجد يقـــع في شمـــال الموقـــع، بالقـــرب 
 عـــن وظائـــف أخـــرى مثـــل المرافـــق الترفيهيـــة. وقـــد تم 

ً
مـــن البحـــرة، معـــزول

تطويـــر المســـجد كتفســـر حقيقـــي للســـياق النموذجـــي، ضمـــن مجموعـــة مـــن 
الظـــروف المحليـــة.

الموقع العام

يتكامــل تصمــم التنســيق الحدائقــي الطبيعــي للمتنزه والمســجد معًــا لتوفير 
تصمــم شــامل للموقــع. وقــد تم وضــع المســجد في شمــال الموقــع، بالقــرب مــن 
البحــرة، لعزلــه عــن التشــويش والترفيــه الــذي يحــدث داخــل المتــزه. في 
هــذا المتــزه الطبيعــي توجــد محميــة للعديــد مــن أنــواع الطيــور، ممــا يخلــق 

بيئــة طبيعيــة.

ونظــرًا لأن المتــزه يقــع داخــل موقــع ريفــي، في ضواحــي أنقــرة، تم تصمــم المتنزه 
لتلبيــة احتياجــات العبــادة اليوميــة للــزوار والموظفــن، والمجتمــع المحيــط بالبيئــة 

الموقع العام 	١

المسجد وسط المحيط  	٢
الطبيعي الذي يقع فيه

١

١

٢

٣

٤

الموقع العام
المسجد 	١
الفناء 	٢

عنصر مائي 	٣
البحيرة 	٤
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المبــاشرة. بالإضافــة إلى ذلــك، تم اعتبــار الاســتخدام المكثــف يــوم الجمعــة 
عنــد التصمــم. 

نظــرًا لأن هــذه المبــاني والمتــزه قــد تم تصميمهــا في وقــت واحــد، أصبــح مــن الممكــن 
التحكــم في حجــم المبــاني وتحقيــق الانســجام بــن المــواد المســتخدمة في بنائهــا. 
كمــا تم الاحتفــاظ بحجــم وأبعــاد الانشــاء المطلوبــة، وبالتناســق مــع المنشــآت 

الأخــرى في المتــزه باســتخدام مــواد مماثلــة للأرضيــات والواجهــات المبنيــة.

يــم توفــر وســائط نقــل الســيارات والمشــاة عــر الطريــق الدائــري الــذي يمــر 
الــذي يقــع في منطقــة أعــى مــن مســتوى  بالمتــزه. وقــد تم تصمــم المســجد 
البحــرة، بحيــث يــم إدراكــه مــن مســار المشــاة حــول البحــرة. وهكــذا، في حــن 
 بصريًــا، الاتصــال مــن طــرق المشــاة والمركبــات يوفــر 

ً
البحــرة اتصــال توفــر 

الوصــول أولا إلى الفنــاء، ومــن الفنــاء إلى المســجد. ويســمر التواصــل البــري بــن 
المســجد والبحــرة عنــد مدخــل المســجد داخــل الفجــوات الــي نشــأت في المنطقــة 

ــل دخــول المســجد. ــة قب المحمي

المــرور عــن طريــق نظــام  في منطقــة وقــوف الســيارات، لقــد تم حــل حركــة 
الطريــق الدائــري الــذي يتبــع جــدار الموقــع بــن بوابتــن رئيســيتين في الجنــوب 
الغربــي والشمــال الــرقي، وموقــف الســيارات الــذي تمــت إضافتــه وتوزيعــه عــى 

ــة. مســاحات منتظم

العلاقات الفراغية والوظيفية   	

مســجد بحــرة موغــان هــو مــكان معمــاري بانورامــي، تم تحديــده بــن الســطحين 
المتوازيــن لجــدران المحــراب والمجــاز في تفســر معــاصر للعنــاصر التاريخيــة. بدمــج 
تصمــم المبــى بالكامــل بطريقــة شموليــة مــع الطبيعــة المحيطــة بهــا والمتــزه، فــإن 
التنســيق الحدائقــي يســمر كمســاحة انتقاليــة، وكذلــك الفنــاء. ويتحــول المبــى، 
الــذي يمكــن الوصــول إليــه عــر ســاحة خارجيــة بمحــاذاة جــدار المجــاز، إلى مصــى 
ــى  ــر الوصــول إلى المب ــذي يوف ــل ال ــاء المدخ ــد فن ــا يع مكشــوف في ســياقه. كم
أحــد العنــاصر الرئيســية. تم تفســر هــذا الفنــاء عــى أنــه مــكان للصــاة في الهــواء 
ــة  ــات، مــن الأشــجار التركي ــق وتم دعــم هــذه الفكــرة بمجموعــة مــن النبات الطل
متســاقطة الاوراق والزيزفــون. توفــر الاشــجار حركــة الهــواء في الفنــاء مــن خــال 

الظــل الــذي تخلقــه، كمــا تلبــي احتياجــات الزائريــن مــن رائحــة الأشــجار.

ــا بطريــق 
ً

وقــد تم الاهتمــام كذلــك بالســيارات والمشــاة. يرتبــط هــذا المنشــأ أيض
المشــاة وبالطريــق الدائــري الــذي تم تشــكيله في الخلــف. عــر المنحــدر الطفيــف 
الخارجــي، ينتقــل الزائــر مــن الطريــق إلى الفنــاء قبــل الدخــول إلى قاعــة الصــاة. 
ومــع ذلــك، لا يمكــن الوصــول إلى الطابــق الســفلي إلا عــن طريــق الــدرج. وبالتالي، 

هــو لا يلبــي احتياجــات المســتخدمين غــر المناســبين. 

ــا للمتطلبــات الــي يحددهــا صاحــب العمــل 
ً
تم التعامــل مــع برنامــج المســاجد وفق

للــزوار والموظفــن في المتــزه. لم يــم اقــراح وظائــف مختلفــة باســتثناء منطقــة 
الصــاة وأماكــن الخدمــة. لتوضيــح كيفيــة معالجــة برنامــج المنشــأ في عمليــة 
ــا 

ً
التصمــم؛ تم تطبيــق ثــاث مرجعيــات مهمــة لمبــاني المســاجد وتطورهــا وفق

، عــى غــرار فهــم المــكان 
ً
لأنمــاط معينــة للمســاقط الافقيــة والحجــوم. أولا

الديــي الإســامي القــديم، تم تطبيــق تقليــد الصــاة عــى مقربــة مــن جــدار 
، متأثــرًا بالتقاليــد 

ً
المحــراب بالعلاقــة مــع مســقط افقــي مســتطيل الشــكل. ثانيــا

المعماريــة العثمانيــة المتمثلــة في اســتخدام الزجــاج المعشــق عــى جــدران المحــراب، 
ــر عــن فكــرة  ــا، تم التعب

ً
ــة عــى شــكل جــدار خفيــف. ثالث ــد اتجــاه القبل تم تجري

المســجد المفتــوح في المناطــق الحضريــة الإضافيــة في المنشــأ كمجموعــة مــن جــدران 
ــة. المحــراب فــوق شرفــة اصطناعي

تتكــون منطقــة المجــاز مــن مجموعتــن مــن الجــدران المتوازيــة الــي تشــكل 
قاعــة مدخــل تــؤدي إلى المئذنــة بينهمــا وبــن غــرف الوضــوء في الطابــق الســفلي. 
ويوفــر حــز غــر متماثــل مســاحة لبوابــة المدخــل الرئيســية الواقعــة في محــور 

المحــراب المركــزي.

وقــد كان الهــدف إنشــاء منطقــة صــاة هادئــة وســلمية في الداخــل والخــارج. 
وتم اعتبــار المقيــاس البــري في التصمــم وتوفــر ظــروف الراحــة. يصــل المــرء إلى 
ــاء الجــداري. وقــد  منطقــة صــاة موحــدة مكانيــا بعــد المــي قدمــا في هــذا البن
حــددت خمســة أقــواس مســطحة حجــم المســاحة في منطقــة الصــاة. وهــذه لا 
ــا صوتيًــا. ومــا عــدا مــكان المحــراب، تم 

ً
تحــدد المقيــاس فحســب، بــل تســاهم أيض

 ،
ً
تعريــف الجــدار فقــط بعنــاصر زجاجيــة هيكليــة شــبه شــفافة موضوعــة رأســيا

والــي توجــه الجماعــة نحــو ترشــيح الضــوء مــن البحــرة.
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مسقط الدور الارضي
الفناء 	١

عنصر مائي 	٢
قاعة الصلاة 	٣

١

٢

٣

مسقط القبو
غرفة الخدمات 	1

دورة مياه 	2
غرفة الامام 	3

غرفة النظافة 	4
منطقة الوضوء 	5

المخزن 	6
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التشكيل والطابع المعماري  

المســاجد الإســامية  أقــدم  المعمــاري بعنايــة في  المســجد، بحــث  قبــل تصمــم 
ــا لنظــام 

ً
والأماكــن العثمانيــة التقليديــة والســلجوقية. وقــد تم التصمــم وفق

ــا لهــذا النظــام، تم تقيــم 
ً
تقســم المناطــق التابــع لبلديــة أنقــرة الحضريــة. وفق

ــه  ــددة لمواقــف الســيارات وأماكــن الترفي ــد المح ــا للقواع
ً
التصمــم بالكامــل وفق

أن  ملاحظــة  ومــع  الســيارات.  مواقــف  وعــدد  للمبــى  ارتفــاع  أقــى  مثــل 
ارتفــاع المبــى يــراوح بــن 4.75 و 6 مــر دون المئذنــة، تناغــم حجــم المبــى داخــل 
الطبيعــة للسمــاح بإحســاس متواضــع تجــاه المقيــاس الإنســاني، بينمــا تزيــد المئذنــة 
مــن الاتصــال البــري بالبيئــة المحيطــة. وحيــث يبتعــد الزائــر عــن المنشــأ الــذي 
يقــع عــى ارتفــاع أعــى مــن مســتوى البحــرة، إدراك طريــق المشــاة مــن جانــب 

 فقــط.
ً
 واحــدا

ً
ــا ــه طابق ــة عــى الرغــم مــن كون البحــرة تكــون هائل

عنــد النظــر مــن الفنــاء الخارجــي، تتكامــل كتلــة المبــى مــع مئذنتهــا كســطح جدار 
ــاره  ــث باعتب ــة نظــره، يتحــول هــذا إلى بُعــد ثال ــرء زاوي ــا يغــر الم بســيط. عندم
مــع جداريــن  عــن أســطحه بمهــارة  التعبــر  يــم   تجريديًــا 

ً
منشــورًا مســتطيل

جانبيــن يرتديــان الحجــر وجــدار محــراب مغطــى بالزجــاج. يــم استكشــاف خفــة 
الســطح الأخــر بشــكل تكتــوني عــن طريــق تحريكــه فــوق ســطح الأرض، الــذي 

يتمــز بطابــع معمــاري مغايــر، عبــارة عــن جــدران وشرفــة رخاميــة منخفضــة.

وقــد انســجم اختيــار المــواد في البنــاء مــع ترســم الطابــع العــام للمبــى، بالنظــر 

المسقط الأفقي للطابق  	١
الأرضي

المسقط الأفقي لطابق القبو 	٢

موقع المسجد على البحيرة  	٣
وعلاقته بالمنطقة المجاورة

تم  الــي  الرئيســية  المــواد  فإحــدى  معــه.  وانســجاما  الطبيعــي  محيطــه  إلى 
ــا يعكــس  ــة خرســانة بيضــاء مكشــوفة، مم ــت في البداي ــى كان اختيارهــا للمب
الشــكل وتســاهم بصريــا في الطابــع المعمــاري. ومــع ذلــك، نظــرًا لأنــه مكلــف 
تقنيًــا ولم يــم تنفيــذه بشــكل صحيــح، اعتمــد الطــاء الأبيــض. بعــد تغيــر المــادة، 
تمــت إضافــة الســقف فــوق مــر الــدرج للمطــر وإضافــة غرفــة صــاة مغلقــة 
في المــر العــام بــن الجداريــن، وظلــت هــذه اللغــة المعماريــة كافيــة لتعطــي 

ــوب.  ــع المطل الطاب

المســجد عمومــا يتمــز بالوظيفيــة ومتكامــل مــع المحيــط ومعــرّف جيــدًا بالنســبة 
لمــا حولــه. كمــا ان حجمــه مناســب لعــدد المســتخدمين عــى الرغــم مــن تعيينــه 
بهــدف  التصمــم  داخــل منطقــة ريفيــة. تم تحديــد مــواد طبيعيــة مبدئيًــا في 

ــة الصحيحــة. ــدًا مــع الاســتخدام والصيان ــة ج اســتخدامها لفــرة طويل

مــع نهــج الحداثــة الــذي يغلــف الطابــع العــام، لا يــزال المســجد هندســيا في 
ــرأسي ان تهيمــن في سمــاء التشــكيل  ــة بتشــكيلها ال ــا يسمــح للمئذن تصميمــه مم
العــراني. وقــد تم في وقــت لاحــق تســقيف المدخــل المكشــوف بــن جــداري المجــاز 
مــن قبــل المســتخدمين للحــد مــن التعــرض للأمطــار باســتخدام منطقــة الطابــق 
الســفلي، وإضافــة منطقــة صــاة للنســاء. مــن خــال هــذا التحــول، تم تدمــر 
ــرك المدخــل  ــد مســتوى المدخــل، ممــا ت ــر، صممــه المعمــاري عن اتصــال مــرئي كب

أقــل تأثــرًا مــن الناحيــة البصريــة.
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تم توفير التهوية الطبيعية من خلال النوافذ
الموجودة في الطابق السفلي، كما يتم اقتراح

مداخل هواء طبيعية في المساحات الأرضية
على واجهة بحيرة المسجد. وباستخدام مداخل
طبيعية يبلغ قطرها حوالي 20 سم في الطوابق

الأرضية، يمر تدفق الهواء فوق الأنابيب
لتبريد أو تسخين المساحة الداخلية بأكملها.
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قطاعات وواجهات في قاعة  	١
الصلاة

علاقة كتلة المسجد بالمئذنة 	٣

١
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وقــد  والحمامــات،  والوضــوء  التقنيــة  غــرف  عــى  يحتــوي  الســفلي  الطابــق 
تم الحفــاظ عليهــا عنــد أدنى مســتوى وظيفــي. وينقــم الطابــق الأرضي إلى 
منطقتــن: قاعــة صــاة للنســاء وقاعــة صــاة للرجــال. قاعــة النســاء غــر كافيــة 
للصــاة مــع عــدم وجــود أشــعة الشمــس الطبيعيــة أو التهويــة. أمــا قاعــة الصــاة 
للرجــال فكانــت فســيحة ومضــاءة جيــدًا. مــع عــدم وجــود اعمــدة، تسمــح قاعــة 
الصــاة بانســيابية الحــز الفراغــي واســتعماله حســب الحاجــة. امــا الإضــاءة 
الجنوبيــة فتتســلل مــن خــال الزجــاج الشــفاف الهيــكلي شــبه الشــفاف. وقــد 
تم تقليــل كميــة الضــوء الكبــرة بإضافــة ســتائر مــن الأرض إلى الســقف يمكــن 

ــد الاســتخدام.  ــا عن ــا وفتحه إغلاقه

ــا لرؤيــة المعمــاري، تم تصمــم بعــض 
ً
ومــن اجــل القــدرة عــى الإدارة والتنفيــذ وفق

العنــاصر الداخليــة بشــكل منفصــل. بعــد إعــداد الرســومات الضروريــة ووثائــق 
ــاذج بالحجــم الطبيعــي في  ــر، تم إجــراء نم ــة الأبعــاد للمحــراب والمن النمــاذج ثلاثي

ورشــة الأخشــاب.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

نظــرًا لأن المســجد مصمــم عــى نطــاق صغــر، تم تصمــم الهيــكل بحيــث يحتــوي 
عــى مســافات كافيــة، فقــد تم تصمــم الهيــكل عــى شــكل ألــواح خرســانية 
بالكامــل في  مــدرج  الســفلي،  الطابــق  أعمــدة.  عــى  طولهــا 15 سم مدعومــة 
ــكل قاعــة الصــاة أعــاه. الأرض، مصمــم بجــدران خرســانية معــززة تدعــم هي

عــى المســتوى الأرضي، أي مســتوى قاعــة الصــاة، يقــف المنشــأ عــى جســور 
مقلوبــة ترفــع الأرضيــة للأعــى للسمــاح بوجــود مســاحة تقنيــة 60 سم بــن بلاطــة 

15 سم والأرضيــة النهائيــة لمســتوى قاعــة الصــاة.

ولأن الأعمـــدة تمـــد المنشـــأ عموديًـــا عـــى محيـــط المبـــى دون عرقلـــة المســـاحة 
ـــة الداخليـــة. في 4.60 م مـــن الانتهـــاء مـــن أرضيـــة قاعـــة  الداخليـــة، تتحقـــق المرون
الصـــاة، يمتـــد ســـقف قاعـــة الصـــاة عـــى بلاطـــة خرســـانية طولهـــا 15 سم مثبتـــة 
عـــى عـــوارض جانبيـــة )ارتفـــاع = 0.55 م ، عـــرض = 0.3 م ، عمـــق = 8.28 م( 

معلقـــة عـــى الجـــدران الخرســـانية المدعومـــة مـــن المجـــاز والأعمـــدة المفـــردة.

ا منظمًـــا، إلا أن التقنيـــات الميكانيكيـــة 
ً
عـــى الرغـــم مـــن كونـــه منشـــأ بســـيط

والكهربائيـــة والمعماريـــة قـــد تم حلهـــا بطريقـــة متناســـقة وصادقـــة مـــع 
لغـــة التصمـــم الخاصـــة بالمبـــى. لتكـــون قـــادرة عـــى القيـــام بذلـــك، تسمـــح 
التقنيـــة  المعـــدات  بجميـــع  الصـــاة  لقاعـــة  الجانبيـــة  المزدوجـــة  الحوائـــط 
ـــا للوصـــول إلى الســـطح، أي نظـــام الـــرف الصحـــي.  ـــرور داخله اللازمـــة بالم
ويـــم جمـــع ميـــاه الأمطـــار عـــر المناطـــق المنحـــدرة نحـــو نقـــاط المـــزاب. بمجـــرد 
أن تصـــل ميـــاه الأمطـــار إلى المـــزاب، تنتقـــل الميـــاه عـــن طريـــق الجاذبيـــة 

ــاه الأرض. باتجـ

التدفئــة  أي  الميــاه،  أنابيــب  هــو  المبــى  المطبــق في  والتبريــد  التدفئــة  نظــام 
الأرضيــة، وتبريــد الأرضيــات. مــع وجــود التدفئــة في منطقــة الطابــق الســفلي، 
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ــة للسمــاح بمســاحة  ــد تحــت الأرضي ــة والتبري ــوي قاعــة الصــاة عــى التدفئ تحت
نقيــة بــدون عوائــق مثــل مشــعات مثبتــة عــى الحائــط.

تم توفــر التهويــة الطبيعيــة مــن خــال النوافــذ الموجــودة في الطابــق الســفلي، 
كمــا يــم اقــراح مداخــل هــواء طبيعيــة في المســاحات الأرضيــة عــى واجهــة 
بحــرة المســجد. وباســتخدام مداخــل طبيعيــة يبلــغ قطرهــا حــوالي 20 سم في 
الطوابــق الأرضيــة، يمــر تدفــق الهــواء فــوق الأنابيــب لتبريــد أو تســخين المســاحة 

ــة بأكملهــا. الداخلي

كانــت الإضــاءة الطبيعيــة مصــدرًا رئيســيًا لقاعــة الصــاة خــال اليــوم. لذلــك، 
كان الطابــق الســفلي مضــاء بنوافــذ في نفــس المســتوى مــع الطبيعــة، وعــى 
مســتوى الأرض، تم اســتخدام الزجــاج شــبه شــفاف عــى شــكل حــرف U للسمــاح 
بدخــول ضــوء النهــار. وتم وضــع إضــاءة اصطناعيــة مــع التنســيق الحدائقــي، 
وفي التصمــم الداخــي، تم وضــع الإضــاءة الاصطناعيــة في مركزهــا عــى الجســور 

ــراز مكانتهــا وأهميتهــا في قاعــة الصــاة. وفــوق المحــراب لإب

ا منحنيًــا 
ً
ولتحديــد المســتوى الصــوتي في قاعــة الصــاة، أضــاف المعمــاري ســقف

يبلــغ 10سم داخــل قاعــة الصــاة بــن الجســور. )عــرض = 3.7م ، ارتفــاع = 10سم، 
طــول = 7.23م(. عــاوة عــى ذلــك، تم دمــج اســتخدام الخشــب في المحــراب 

والمنــر والســتائر الطبيعيــة في التصمــم الداخــي للصوتيــات. 
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الخاتمة  

يهــدف المســجد في طريقــة تخطيطــه وتكاملــه مــع المحيــط الطبيعــي أن يكــون 
ليــس فقــط قاعــة للصــاة ولكــن أيضــا كمســاحة تعليميــة دينيــة، وخلــق أنشــطة 
تعليميــة. ولذلــك، تمــت إضافــة عنــاصر ومفــردات اجتماعيــة تخــدم هــذا الغــرض 
ــل المجتمــع للعمــل في  ــة صغــرة داخــل قاعــة الصــاة مــن قب حيــث تم وضــع خزان
الأنشــطة الإضافيــة. ونظــرا لطبيعــة المجتمــع الريفــي المحيــط جــاء بهــدف خدمــة 
المجتمــع الأكــر، وليــس المنطقــة المحيطــة فقــط، فالمســجد بهــذا المنظــور تصبــح لــه 

قيمــة اجتماعيــة بيئيــة دينيــة ثقافيــة ممــا يعيــد للمســجد دوره التاريخــي.

مــن حيــث الأداء الوظيفــي، كان برنامــج مســجد بحــرة موغــان محــددًا ووظيفيًــا 
بشــكل جيــد، لكنــه لم يلــبِ مســاحات تقســم النــوع الاجتماعــي داخــل قاعــة 
الصــاة ممــا دفــع المســتخدمين إلى إضافــة مســاحة غــر مجهــزة، بهــدف توســيع 

نطــاق الاســتعمال الجنــدري، وخدمــة المجتمــع بمختلــف فئاتــه ومســتخدميه.

عــى مســتوى الاســتدامة البيئيــة، جــاء المســجد بهــدف تقــديم نمــوذج نظــام 
طبيعــي مــن شــأنه تهويــة وتبريــد وتســخين الاحــزة الفراغيــة بشــكل طبيعــي، 
عــر المــواسم المختلفــة. ورغــم بعــض القصــور في تنفيــذ هــذا الهــدف عــى اتم وجــه 
ــا يكفــي لخدمــة مســتخدمي المســجد، كان لا   بم

ً
حيــث، لم يكــن التصمــم فعــال

بــد مــن إضافــة بعــض المعــدات الميكانيكيــة الإضافيــة، إلا أن المســجد مــع ذلــك 
يقــدم نموذجــا في اعتبــار العامــل البيــي ومبــادئ الاســتدامة. ومــن منظــور آخــر 
في الاســتدامة الاجتماعيــة، يلبــي المســجد احتياجــات الموظفــن بشــكل أســاسي، 
اســتدامته  نطــاق  مــن  المســجد ويوســع  اســتخدام  مــن كفــاءة  يرفــع  ممــا 

وخدماتــه الاجتماعيــة.

إن المســجد بهــذه المعايــر يعالــج أكــر مــن مســتوى، ويقــدم المســجد باعتبــاره 
الاجتماعيــة  بمســتوياتها  المحيطــة،  المتنوعــة  البيئــات  مــع  للتفاعــل  وســيلة 
يقــدم  المنظــور  بهــذا  والطبيعيــة والثقافيــة والدينيــة والديموغرافيــة. وهــو 
علامــات مضيئــة في عمــارة المســاجد في القــرن الحــادي والعشريــن، والتفكــر 

خــارج الصنــدوق.

دعــم  مــع  الراحــة  الطاقــة وظــروف  إلى موازنــة كفــاءة  المبــى  يهــدف  كمــا 
ــا عــى اختيــار 

ً
التكنولوجيــا واســراتيجيات التصمــم. وقــد أثــر تصمــم الموازنــة أيض

 مــن الخرســانة 
ً
المــواد أثنــاء عمليــة المــروع. يفضــل طــاء الجــص الأبيــض بــدلا

عــى  عــاوة  المعقولــة.  وأســعاره  بنائــه  لســهولة  نظــرًا  البيضــاء  المكشــوفة 
ــا 

ً
ــم تنفيذهــا مطلق ــد مســتوى المدخــل لم ي ــا عن ــي تم تصميمه ــة ال ــك، المجموع ذل

بتكاليــف صيانــة عاليــة. وقــد اســتخدمت المــواد المحليــة والطبيعيــة في البنــاء. أن 
الاســتدامة الاقتصاديــة للمنطقــة باســتخدام المــواد المحليــة، قــد ضمــن أن يكــون 

ــا. ــا ومتين ــاء قوي ــة البن ــواد الطبيعي اســتخدام الم

واجهة المسجد.. بساطة  	١
وهدوء بصري

تفاصيل إنشائية وبصرية 	٢

كتلة المسجد من الجانب  	٣
توضح الفضاء الطبيعي المفتوح 

المحيط بالمسجد
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الموقع: شارع الدوحة، الخرطوم، السودان

)Emergency ngo( صاحب العمل: منظمة ايمرجنسي

المعماري: تاماسوسياتي  )مكتب مجموعة تام(
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 230 مترا

ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 65 مترا

سنة الإنجاز: 2007

سعة المسجد: 72 مصلّ

التصنيف: مسجد محلي
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ــوذج  ــو نمـ ــوة. وهـ ــل والخلـ ــر للتأمـ ــكان الصغـ ــذا المـ ــم هـ ــن وراء تصمـ ــع مـ ــرة والدافـ ــد المصمـــم الفكـ يؤكـ
مصغـــر لمـــكان العبـــادة اكـــر منـــه مســـجد بالمفهـــوم المـــكاني العـــراني. فهـــذا المـــكان لـــه أهميـــة خاصـــة 
مـــن الناحيـــة المعنويـــة والظرفيـــة، اذ يتبـــع مركـــز الســـام لجراحـــة القلـــب في الخرطـــوم )والحائـــز جائـــزة 
ـــات  ـــاؤه مـــن مكعب ـــة البســـيطة، حيـــث تم بن ـــه المعماري ـــدورة 2016( لطبيعـــة تركيبت الآغاخـــان للعمـــارة في ال

مـــن مـــواد بســـيطة وغـــر دائمـــة، وللـــدور الـــذي يؤديـــه ذلـــك المركـــز.

فكــرة هــذا المــكان التعبــدي تــزاوج بــن الرمزيــة الــي تمثلهــا الأخــاق والقيمــة 
الرمزيــة الــي لهــا دلالات مكانيــة عمرانيــة. فقــد أعطــت القيمة الرمزيــة القوية 
ــاح التأمــل  ــاء جن للمزيــج بــن الهندســة المعماريــة والأخــاق أهميــة كبــرة لبن
والصــاة. كونــه يقــع في حديقــة المستشــفى، فهــو جــزء لا يتجــزأ مــن مركــز 
ــة  ــر الحكومي ــة غ ــره المنظم ــذي تدي ــوم، ال ــب في الخرط ــة القل ــام لجراح الس
الإيطاليــة المسمــاة EMERGENCY، وهــو مركــز يقــدم مســاعدة مجانيــة عاليــة 

الجــودة للــرضى الذيــن يعانــون مــن الأمــراض الخلقيــة والمكتســبة.

ويبــن المصمــم انــه لم يكــن مــن الســهل تصمــم مســاحة للصــاة، وهــي العــادة 
المألوفــة في أي مرفــق للرعايــة الصحيــة، في دولــة خربتهــا الحــروب الــي لا نهايــة 
لهــا بــن الأعــراق عــى مــدار الســنوات العشريــن الماضيــة، ولكــن قبــل كل شيء 
تلــك الصراعــات الدائــرة بــن الأديــان. كان هــذا يعــي ابتــكار مبــى يمكــن أن 
يضــم التعقيــد الروحــي لبلــد مثــل الســودان )يســكنه المســلمون والمســيحيون 
ــادة،  ــاط وغيرهــم(، دون إعطــاء الأولويــة لأي شــكل مــن أشــكال العب والأقب
ببســاطة خلــق مســاحة لمهنــة جميــع الأديــان. أو ربمــا، ببســاطة أكــر، مســاحة 

للتأمــل.

الموقع العام

يرتبــط  كونــه  خاصــة  أهميــة  للصــاة  التأمــي  المــكان  لهــذا  العــام  للموقــع 
بالمستشــفى ويقــع في حديقتــه. فهــو يتبــع مركــز الســام لجراحــة القلــب الــذي 

ــا  ــة اكــر منه ــة رمزي ــة. فللموقــع دلال ــة غــر الحكومي ــره المنظمــة الإيطالي تدي
جغرافيــة وخاصــة لارتباطــه بالقــم والمعــاني الإنســانية الــي تجتهــد للربــط بــن 

معــاني التامــل والتســامح في بلــد تمزقهــا الصراعــات الداميــة. 

رمزيــة الموقــع العــام انعكســت عــى المفــردات والبيئــة البســيطة الطبيعيــة 
الــي تحيــط بالمــكان. الحــل المعمــاري كان منســجما تمامــا مــع هــذه الرمزيــة. 
ــاء ورمزيــة الشــجرة  اســتعار المــكان تبادليــة المكعــب، والطبيعــة الــي يمثلهــا الم
الــي انغرســت في داخــل الحــز الفراغــي للتأمــل والخلــوة. تكامــل المــاء والخــرة 
مــع النــور وتســلل أشــعة الشمــس عــر فتحــات الواجهــة. بالإضافــة إلى انعــكاس 
الشمــس عــى المكعــب وامتــداد الظــل عــى المــاء المنســكب في الموقــع وحــول 
مــكان الصــاة والتأمــل، كلهــا ذات دلالات رمزيــة تضيــف قيمــة رمزيــة للموقــع 
ومــا يحيــط بــه ومــا يعنيــه أو يحملــه مــن مضامــن تســبق عمليــة التصمــم ذاتهــا.

للمــكان أيضــا أبعــادٌ أخــرى غــر حســية، يمكــن تلمســها وقراءتهــا بالحــواس 
الخمــس، وربمــا بالحاســة السادســة أيضــا. أصالــة المــواد والاشــكال والحجــوم 
بالطبيعــة  أيضــا  تمــزج  وحــن  ومعانيــه،  الموقــع  قيمــة  مــع  تتكامــل  عندمــا 
والخصائــص الحســية للموقــع، يصبــح للموقــع قيمــة مضافــة يمكــن قراءتــه بحاســة 
فــوق الحــواس الخمــس. يصبــح للموقــع أبعــادٌ فــوق الأبعــاد الجغرافيــة، لتشمــل 
ــة المجتمــع، وعمــق الشــكل  ــة وتجــذر الثقافــة، وخصوصي البعــد الإنســاني، وأصال
الميــاه  بخريــر  وسماعهــا  الأشــجار،  برائحــة  شّمهــا  يمكــن  القيمــة  هــذه  واللــون. 
المحيطــة. كل ذلــك يعمــل عــى رسم صــورة متكاملــة لا يمكــن قراءتهــا مجتزئــة 
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عــن ســياقاتها الكليــة. هــذه الســياقات المتكاملــة المختلفــة الــي تعطــي للمــكان 
والموقــع معنــاه وتعيــد ترتيــب الأولويــات في مســتوياتها المختلفــة، ويصبــح 

الموقــع محتــا مكانــه في قــراءة متكاملــة لا حســية جغرافيــة فقــط.

خصوصيــة الموقــع تــدل عليهــا حركيــة الشمــس وتبــادل الظــال عــر الموقــع 
عليهــا  تــدل  كمــا  الإنســانية.  اللمســات  إضافــات  دون  الطبيعيــة،  بحالتــه 
ــة مــع حركيــة الشمــس والوقــت  ــاصر المتفاعل التجانــس مــع المضافــات مــن العن
ــادراك هــذه  ــة. ب ــة والجندري ــه العمري ــاف فئات ــكان وإدراك الإنســان، باخت والم
الخصوصيــة مــع تفاعــات كل هــذه العنــاصر، تحــت حركيــة الوقــت والشمــس، 
يصبــح للمــكان وللموقــع معــى حــركي وليــس ثابتــا. المعــى هنــا متغــر ومتجــدد 
باختــاف الوقــت والزمــن. المــكان ثابــت بعنــاصره، لكنــه متجــدد بتغــر حركــة 
الشمــس وبالوقــت مــن الفصــول مــن الســنة. وهــذه الحركيــة الــي تضفيهــا 
ــره للمــكان في  ــا مــن خــال تصوي حركــة الشمــس عــى الموقــع عــرّ المصمــم عنه
الليــل وخــال ســاعات النهــار. في كل وقــت يصبــح المــكان شــيئا آخــر لــه معــاني 
متجــددة وعميقــة، لا بــد مــن قراءتهــا بذهــن مفتــوح، وخاصــة أن هــذا المــكان هــو 
خلــوة للتدبــر والتأمــل. وهــذا التدبــر والتأمــل وهــذه الخلــوة قدمهــا المصمــم في 
التصمــم ذاتــه وفي وســائل صناعــة المــكان. بحيــث اصبــح المــكان جــزءا مــن الهــدف 
ــكان أداة  ــح الم ــة أصب ــر، وليــس وســيلة أو أداة فقــط. في هــذه الحال وهــو التدب

ومحتــوى يغــذي بعضهمــا بعضــا.

المسقط الأفقي يوضح  	١
قاعتي المبنى

كتل بسيطة وهادئة للمبنى 	٢

العلاقات الفراغية والوظيفية   

يقــرر المصمــم بعضــا مــن قواعــد التعامــل مــع العلاقــات الفراغيــة والوظيفيــة. 
فالمــكان يعكــس البســاطة الشــديدة في النظــر إلى فكــرة المــكان، كخلــوة للتأمــل 
والتدبــر بمعــزل عــن أيــة هويــة أيديولوجيــة. ورغــم هــذه الحياديــة الــي يقررهــا 
المصمــم ابتــداء اذ يبــدو انــه يريــد ان يقــف عــى مســافة واحــدة مــن جميــع 
الأديــان عــى اعتبــار أنهــا تدعــو جميعــا للتســامح والتعايــش، وأنهــا ديــن واحــد 
عــى اختــاف أزمانهــا. فهــي رســالة واحــدة أنزلهــا الخالــق عــى عبــاده في أوقــات 
مختلفــة كلهــا تدعــو لمبــادئ ســامية واحــدة، رغــم اختــاف الأماكــن والعصــور. 
ــات  ــة النظــر إلى العلاق ــرر في فكــرة التصمــم وكيفي ــد أن المصمــم يق ــك نج ولذل
الوظيفيــة في هــذه المــكان التعبــدي، بغــض النظــر عــن هويتــه الدينيــة، فيــرح  
بأنــه عــى الرغــم مــن أننــا لم نكــن نعــي تفضيــل أي ديــن، إلا أنــه كان علينــا مــن 
ــن الســودانيين،  ــن الإســامي، المهيمــن ب ــة التعامــل مــع الدي ــة الوظيفي الناحي
والقواعــد الــي يفرضهــا، مثــل الوضــوء أو فصــل الرجــال والنســاء. لكننــا وضعنــا 
هــذه الطقــوس في مــكان مغــرّب، جعلهــا غــر مهيمنــة، وإخفــاء جميــع الرمــوز 

والعنــاصر الــي يمكــن تتبعهــا لإيمــان واحــد.

المهيمــن  الإســامي  الديــن  لطبيعــة  نظــرا  أنــه  فيقــرر  المصمــم؛  يســتطرد  ثم 
ــة  ــاء عــى هــذه الهوي ــررت بن ــة ق ــات الوظيفي عــى الســاحة الســودانية العلاق
الدينيــة ففرضــت عــى هــذا المــكان التعبــدي وظيفيــة العنــاصر الفراغيــة الــي 
تم اســتعمالها. فمثــا، يقــرر المصمــم، مســاحة الوضــوء، عــى ســبيل المثــال، هــي 
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SUNLIGHT

NATURAL WIND CIRCULATION

WATER EVAPORATION COOLING
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مجــرد رش مــائي يرتفــع أعــى داخــل البركــة، وهــو عنــر متكامــل دون أي دلالــة 
دينيــة، تمكــن المؤمنــن مــن أداء الوضــوء الطقــي، قبــل الدخــول إلى مــكان 
ــدوره بفصــل الجنســن، ممــا  ــن ب ــادة. يسمــح الاتحــاد غــر المتماثــل للمكعب العب
يعطــي هــذا القيــد الوظيفــي قيمــة مضافــة، ضمــن تــوازن التكويــن الــذي يســعى 

إلى تجســيد فكــرة التســامح في الهندســة المعماريــة.

وبهــذا فــإن الوظيفيــة الــي تتبــع الهويــة الدينيــة قــد فرضــت، تبعــا لفكــرة 
المصمــم، طبيعــة العلاقــات الفراغيــة في هــذا المــكان البســيط للتعبــد. ورغــم 
الفراغيــة، إلا أن التصمــم يبــدو مؤطــرا بإطــار العلاقــات  بســاطة العلاقــات 
الفراغيــة عــى بســاطتها. وهــذه تم تناولهــا بابعــد من مدلولها الوظيفي المبســط، 
بــل أضــاف عليهــا المصمــم صبغــة عميقــة مــن التأمــل والتحليــل العميــق، شــأن 

ــق في جوهــره.  ــدي البســيط في ظاهــره العمي ــكان التعب هــذا الم

الفراغيــة  العلاقــات  تتجــاوز  البســيط،  المــكان  هــذا  في  الفراغيــة  العلاقــات 
ــط  ــع المحي ــادي حــي م ــا م ــات بعضه ــكان. هــي علاق ــة للم ــة الداخلي الوظيفي
الطبيعــي، وبعضهــا علاقــات غــر محسوســة تطــوف بالمــكان ويمكــن تنسمهــا 
مــع اطلالــة الشمــس وانحســار الظــل، أو شم الأشــجار، أو سمــاع صــوت المــاء الــذي 

ــكان. جلــس فوقــه الم

المحــدودة  الفراغيــة  العلاقــات  في  التصمــم  حددهــا  الاجتماعيــة  العلاقــات 
ــن  ــد وفــروض الدي ــا العــادات والتقالي ــة فرضته والبســيطة. هــي علاقــة جندري

واجهة وقطاع في المبنى 	١

رسم إيزومتري يبين مكونات  	٢
المبنى

استخدام المسطحات المائية  	٣
للوضوء

فضاء هادىء للصلاة 	٤-٥

والثقافــة، وتمثلــت في العلاقــة التبادليــة الذكيــة بــن الأشــكال الهندســية. 
وبالرغــم مــن ذلــك، قدمهــا التصمــم عــى انهــا علاقــة متوازنــة ومتســاوية 
ومتناظــرة ومتكافئــة، رغــم أنــه يعيــب التصمــم في هــذه الحالــة غيــاب التوجيــه، 

حيــث يمكــن أن يتيــه الاســتخدام.

التشكيل والطابع المعماري  

تهيمــن عــى فكــرة التصمــم الأساســية تصريــح المصمــم بأنــه يتعامــل مــع هــذا 
المــكان التعبــدي عــى أنــه صــورة مصغــرة لــكل الأديــان. فالمصمــم يبــدو مدفوعــا 
ــان هــي انســجام وتعايــش البــر بغــض النظــر عــن  ــأن فكــرة الأدي ــرا ب ومتأث
لونهــم أو لســانهم أو معتقدهــم، طالمــا أنهــم ينتمــون لرســالة بشريــة واحــدة. 
ــروب  ــاخ الســائد مــن ح ــة والمن ــة المحلي ــا يعصــف بالبيئ ــرا بم ــدو متأث والمصمــم يب

ومــأسٍ خلفتهــا الصراعــات والخلافــات بــن البــر بــي آدم. 

وللعــودة إلى أصــول البــر فيمــا يتعلــق بطبيعتهــم البســطية وأصــل منشــئهم 
وجــذور القــم الــي ينحــدرون منهــا بغــض النظــر عن تعقيــدات الحيــاة وتطوراتها، 
ارتــأى المصمــم أن يكــون ذلــك منســجما مــع الطرح المعمــاري والتشــكيل والطابع 
بالعــودة المماثلــة لأصــول التشــكيل واللــون والطابــع. فاســتعمل الأشــكال 
الأساســية وتحديــدا الشــكل المربــع البســيط بطريقــة بارعــة تحقــق الوظيفيــة في 
فصــل الرجــال عــن النســاء. ولذلــك اســتعمل المكعــب بطريقــة تبادليــة تعكــس 
بســاطة جميلــة في التعامــل مــع الشــكل، لتحقيــق أقــى فائــدة ممكنــة بالنســبة 
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تهيمن على فكرة التصميم الأساسية تصريح
المصمم بأنه يتعامل مع هذا المكان التعبدي
على أنه صورة مصغرة لكل الأديان. فالمصمم

يبدو مدفوعا ومتأثرا بأن فكرة الأديان هي
انسجام وتعايش البشر، بغض النظر عن لونهم

أو لسانهم أو معتقدهم طالما أنهم ينتمون
لرسالة بشرية واحدة. والمصمم يبدو متأثرا

بما يعصف بالبيئة المحلية والمناخ السائد من
حروب ومأسٍ خلفتها الصراعات والخلافات بين

البشر بني آدم. 
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دراسات للمبنى )المسقط  	١
والواجهة(

سقف المبنى من الجريد 	٢

تفاصيل بسيطة وعلاقات  	٣
بصرية هادئة
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للوظيفــة، مــع القــدرة عــى التحكــم بالناتــج بطريقــة مبتكــرة. 

ـــن أبيضـــن مترابطـــن  ـــارة عـــن حجـــم نقـــي يتكـــون مـــن مكعب ـــاح هـــو عب فالجن
ومتواصلـــن، محميـــن بســـقف شـــفاف مصنـــوع مـــن لـــب نبـــات النخيـــل. تحتـــوي 
المســـاحات الداخليـــة، الـــي تتمـــز بأســـطح محايـــدة مطليـــة باللـــون الأبيـــض، 
ــة  ــذه الأماكـــن في نفـــس الوقـــت مقدسـ ــا هـ عـــى شـــجرتين مزخرفتـــن صنعتـ
ــاحة اصطناعيـــة. تسمـــح الفتحـــات  وتدنيســـية، بوجـــود عنـــر طبيعـــي في مسـ
ـــق  ـــا يخل ـــة، للضـــوء بالدخـــول، مم ـــة عـــى طـــول الجـــدران الخارجي الرأســـية القليل

ـــا دقيقـــة مـــن الظـــل. 
ً
أنماط

قــام  للبســاطة،  العــودة  وضمــن  للمفــردات  الأصيــل  الاســتعمال  إطــار  وفي 
المصمــم بتنويــع اســتخدامه للعنــاصر الــي تخــدم الناتــج النهــائي وفكــرة التصمــم. 
فقــد اســتعمل عنــر المــاء في تحقيــق بيئــة طبيعيــة للمــكان، فــرك المكعبــن 
يطفــوان عــى ســطح المــاء، مــن خــال تحقيــق بركــة مــاء كبــرة حــول المــكان. 
ــالم  ــن الع ــة ب ــق فجــوة روحي ــا يخل ــاح، مم ــط بالجن ــرة تحي ــد بركــة كب ــد أوج فق
الخارجــي للمستشــفى )وبقيــة العــالم(، والعــالم الصغــر المخصــص للصــاة. يوجــد 
ــواتي  مــران يعــران البركــة عــى الجانبــن المقابلــن، ممــا يتيــح الوصــول إلى ن
ــري  ــل، ومــن ثم إعــادة اســتخدامها لل ــاه المســتخرجة مــن الني ــى الصغــر. المي المب
هــي عنــر مشــحون بقــم رمزيــة في منطقــة جنــوب الصحــراء الكــرى. يمثــل 
ــا مصــدر الحيــاة، رؤيــة للخــاص في 

ً
التطهــر مــن الناحيــة الدينيــة، وهــو أيض

ــة عــدن. ــا يســتحضر جن ــة، مم الصحــراء القاحل

فالمصمــم، بهــذه المعــاني الرمزيــة للمفــردات والتركيبــات البســيطة، الــي يؤلفهــا 
في تشــكيل التصمــم والطابــع المعمــاري الناتــج، يقــوم بعقــد مقارنــات وبــث 
شــفرات عميقــة في الأشــكال والبيئــة المبنيــة والبصريــة للمــكان. وبهــذا المعــى 
يصبــح للشــكل الناتــج معــاني ومضامــن تتجــاوز الشــكل لترتبــط بالجوهــر، 

ــة اكــر عمقــا. ــكان الديــي الى مرتب بحيــث تحمــل معــانٍ ســامية تنقــل الم

ولا يمكــن قــراءة التشــكيل والطابــع المعمــاري كماهيــة جامــدة، التصمــم هنــا 
يقــدم تشــكيلا حركيــا مــن خــال الأشــكال الجامــدة. التصمــم والطابــع المعمــاري 
لا يمكــن فصلهمــا مطلقــا عــن تفاعــل الوقــت والزمــن. فللخلــوة اوقاتهــا وكذلــك 
للتشــكيل المعمــاري أوقــات متجــددة، تمثلهــا علاقــة الظــل والنــور وانعكاســهما 
عــى الأســطح والأشــكال الجامــدة، الــي لم تعــد كذلــك مــع تفاعلهــا مــع حركــة 
الوقــت والزمــن  باختــاف  لقــد أصبحــت حركيــة متجــددة  الشمــس والزمــن. 
واليــوم والليــل والفصــول. وهــذا الطابــع والتشــكيل لا يمكــن قراءتــه بمســتواه 
الحــي فقــط. هنــاك مســتويات أعمــق، اجتماعيــة، إنســانية، وجدانيــة، تأمليــة، 
فكريــة، دينيــة، فلكيــة تتعلــق بحركــة الشمــس وتكــور الليــل عــى النهــار، 
وبيئيــة طبيعيــة تعيــد الى الأصــول وتضفــي لمســة مــن التجريــد ترتــم عليهــا 
لوحــات متجــددة للطابــع والشــكل ومفــردات العمــارة، الــي تتواضــع امــام 

المعــاني الدقيقــة والعميقــة الــي ترسمهــا حركيــة الوقــت والزمــن.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

لبســاطة التكويــن العــراني، وبســاطة التشــكيل والمفــردات الــي يقتبســها 
المصمــم، جــاءت التقنيــة والجــو الداخــي منســجمة تمامــا مــع الفكــرة التصميميــة. 
وهــذه البســاطة أتاحــت للمــكان أن يقــوم بــدوره المنــوط بــه. فالمــكان تعبــدي 
يعيــد الزائــر الى الأصــول البســيطة الــي بدأتهــا البشريــة. المكان يعيد الإحســاس 

للمؤمــن بأصــل البيئــة الطبيعيــة قبــل تعقــد الحيــاة وإرهاصاتهــا. 

ــواد  ذيــن تبثهــا تفاعــات الم
ّ
المــكان مــن الداخــل هــو يجســد النقــاء والصفــاء الل

البســيطة المســتخدمة مــع النــور المتســلل إلى الفضــاء الداخــي، والــذي هــو أقــرب 
مــواد طبيعيــة محليــة كالطــوب  إلا  الطبيعيــة، حيــث لا تســتخدم  للخلــوة 
المــروب في الموقــع والخشــب وبعــض مــن ســعف الشــجر لتغطيــة الســقف. كل 

هــذه المــواد البســيطة لا تضيــف إلا بســاطة التكويــن وصفــاءه ونقــاءه.
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الخاتمة  

لا يمكــن قــراءة هــذا المــكان إلا بالتجــرد والبســاطة الــي اجتهــد المصمــم في أن 
يقدمهــا. ولا يمكــن النظــر إلى بســاطة تكوينــه الا بنفــس البســاطة. قــراءة هــذا 
المــكان تحتــاج إلى تمريــن عقــي وفكــري ونفــي بالعــودة الى الأصــول والتجــرد 
الأصــول  إلى  ليعيدنــا  وجــد  المــكان  فهــذا  وتعقيداتهــا.  المدنيــة  عوالــق  مــن 

ــا.  ــا اجدادن ــدأ به ــي ب ــة ال البســيطة الفطري

هــذا المــكان يقــدم نمــاذج في الاســتدامة، ودروســا في علــم الاجتمــاع، ومحــاضرات 
قــراءة مــا وراء  التجــرد في  النفــس وترويضهــا عــى  لهــا في رياضــة  نهايــة  لا 
الشــكل، ومــا وراء الظاهــر الســطحي الخــادع. هــذا المــكان ينبغــي قراءتــه بمــا هــو 

فــوق الحــواس الخمــس، الــي نقــرأ بهــا العمــارة بالإطــار الكلاســيكي. 

إنــه مــكان يمكــن تذوقــه وشّمــه وإحساســه ورؤيتــه وسماعــه، لا بــد مــن القــدرة 
عــى قراءتــه بأكــر مــن مســتوى حــي وفيزيــائي وعــراني، ومعمــاري وإجتماعــي 
وبيــي وفلــي حــركي، وكل هــذه المســتويات لا بــد أن تقــرأ بإطــار حــركي شمــولي 
ــح  ــه، حــن يصب ــط الزمــن وتدرجات يســتشرف المســتقبل، ولا يعكــف عــى تراب
ــا قــراءة كل هــذه  ــي يمكــن فيه المــاضي هــو الحــاضر والمســتقبل. في اللحظــة ال
المســتويات الضمنيــة، الــي يحتضنهــا هــذا المــكان، يمكــن البــدء بحــوار صــادق 

معمــاري عــراني، يســتشرف عمــارة المســتقبل المســجدية.

لا تــزال البســاطة تحتضــن الجمــال. فالداخــل يمثــل حاضنــة مناســبة للتأمــل 
والخلــوة والانعــزال عمــا آلــت إليــه تعقيــدات الشــكل واللون والطابــع والطبيعة 
وهدمهــا والخــراب الــذي قدمتــه يــد الإنســان في الحجــر والبــر والشــجر. التصمــم 
يقــدم مفهــوم التقنيــة بــدون تقنيــة، أو العــودة إلى نواميــس الطبيعيــة الــي 

فيهــا أم التقنيــات كلهــا.

التقنيــة في هــذا التصمــم هــي الطبيعــة والعــودة إليهــا. ففــي الطبيعــة، أصــول 
علــوم التقنيــة والتكنولوجيــا، الــي لــولا دراســة القوانــن الطبيعيــة لمــا تطــورت 
أصــا. ففــي التقنيــة الحديثــة أصــول الطبيعــة، فــكأن التقنيــة في هــذا المــكان 
أصــا  الطبيعــة  وإن  الطبيعــة،  هــي مراجعــة لأنســنة  بــدء.  عــى  عــود  هــي 
رها وطورهــا وبــدّل في قوانينهــا 

ّ
مــا وجــدت الا لخدمــة الإنســان، الــذي ســخ

فانعكســت عليــه وهــدم بعــض قواعدهــا الطبيعيــة، فظهــر الفســاد والخــراب 
في الــر والبحــر، بمــا كســبت ايــدي النــاس، وبمــا قلبــه الإنســان مــن التــوازن 

البيولوجــي والطبيعــي والفطــري الــذي احتضنتــه الطبيعــة وقوانينهــا.

السقف البسيط المصنوع من  	١
الجريد  والجدران البيضاء التي 

تخلو من أي زخرفة

٢-٣	تفاصيل للظل والظلال

كتل المبنى وعلاقتها  	٤
بالمسطحات المائية
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الموقع: محافظة سوهاج، مصر

صاحب العمل: د.أسامة الأزهري

المعماري: دار عرفة للعمارة
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 497 مترا

ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 471 مترا

سنة الإنجاز: 2019

سعة المسجد: أكثر من 503 مصلّ

التصنيف: مسجد محلي
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منـــذ 300 عـــام، كان مســـجد أبـــو ســـتيت المســـجد الرئيـــي في باســـونا، وباســـونا هـــي قريـــة ريفيـــة تقـــع في 
صعيـــد مـــر. وقـــد تم بنـــاؤه وإعـــادة بنائـــه عـــدة مـــرات. وكانـــت عمليـــة إعـــادة البنـــاء الأحـــدث لهـــذا المســـجد 
قـــد تم الانتهـــاء منهـــا قبـــل ســـبعين عامًـــا، عـــى نفـــس قطعـــة الأرض الـــي تتوســـط القريـــة، بجـــوار المقـــرة 
ــببت  ــد تسـ ــا. وقـ ــة بأكملهـ ــد في القريـ ــة الرئيـــي والمســـجد الجنائـــزي الوحيـ ــاور مســـجد الجمعـ الـــي تجـ
ـــرة،  ـــة كب ـــة الناجـــم عـــن تشـــييد مبـــى مجـــاور، في إلحـــاق أضرار هيكلي ـــة وتراجـــع الترب ـــات المفاجئ الفيضان

ـــد مـــن هدمـــه.  ـــذا كان لا ب ممـــا جعـــل المســـجد غـــر آمـــن، ول

ويتمثــل المســجد القــديم في قاعــة الصــاة للرجــال فقــط وتبلــغ مســاحتها حــوالي 
170  مــر مربــع، وكان المســجد لا يحتــوي عــى أية مســاحة للنســاء على الإطلاق. 
وقــد كان بنــاؤه غــر آمــن مــن الناحيــة الهيكليــة، فالجــدران الحاملــة انشــائيا 
كانــت متصدعــة. امــا الســقوف الطينيــة فقــد لحقــت بهــا أضرار بالغــة، بســبب 
ــة، بــل خلــت القريــة بأكملهــا مــن ايــة  ــوِ عــى مئذن الفيضــان المفاجــئ. ولم يحت
مئذنــة. بينمــا كان المدخــل الرئيــي للمســجد يمــر عــر الحمامــات ومحــور القبلــة 

موجــه نحــو المراحيــض.

التصمــم  اجتهــد  فقــد  القــديم،  المســجد  في  الإشــكاليات  هــذه  إلى  وبالنظــر 
الحديــث في زيــادة ســعة المســجد وتوفــر مســاحة أكــر، تتســع لأعــداد أكــر مــن 
المصلــن، بالإضافــة إلى التعامــل بحساســية اكــر فيمــا يتعلــق بجــودة المســاحات 
ــراز  ــا هــو إب

ً
والخدمــات. وقــد كان الهــدف الرئيــي في التصمــم الحديــث أيض

عنــر الشموليــة، مــن خــال تقــديم أماكــن للصــاة وخدمــات للمصلــن، لأول 
مــرة في القريــة بأكملهــا.

الموقع العام

يقــع مســجد أبــو ســتيت في قريــة باصونــة الحــارة والقاحلــة، في ولايــة ســوهاج 
بصعيــد مــر، عــى موقــع وســط منطقــة تتمــز بالصخــب والضجيــج ومتربــة 
ومبنيــة بشــكل كثيــف ومتلاصــق حيــث تتلاحــم المبــاني الســكنية المكتظــة 
ا 

ً
والمقــرة والماشــية الــي تــردد بشــكل متكــرر ذهابًــا وإيابًــا عــى الطريــق، وســوق

صغــرًا مؤقتًــا أســبوعيًا خــارج المدخــل الرئيــي لمــكان العبــادة، ممــا يمثــل تحديًــا 
كبــرًا. التصمــم الجديــد ينبغــي أن يوفــر الســام والهــدوء لمســتخدميه، ولــذا 

يجــب تلبيــة بعــض المتطلبــات:
أ( التحكم في المناخ

ب( التحكم في الضوضاء
ج( الروائــح غــر المرغوبــة والغبــار )الناجمــة عــن حيوانــات المزرعــة الــي تمــر في 

الشــارع(
د( السياق الحضري والجماليات

هـ( الميزانية
و( الوصول أثناء البناء. 

إن معالجــة كل مــن هــذه التحديــات عــى حــدة جعــل مــن المســتحيل التوصــل 
إلى حــل مــرض. عــى ســبيل المثــال، إذا تم اســتخدام النوافــذ القابلــة للتشــغيل 
عــى الســطح الخارجــي، للسمــاح بالتهويــة المتقاطعــة، فهــذا يعــي ضعــف الأداء 
ــد  ــرار هــو تحدي ــار والرائحــة. كان الق ــات التحكــم في الضوضــاء والغب عــى جبه
مســاحات الفتحــات، عنــد مســتوى الشــارع أو بالقــرب منــه، عــى المدخــل الرئيسي 

فقــط، مــع معالجــة كل هــذه التحديــات عــى ارتفــاع الســطح. 

تعــي قيــود الميزانيــة وإمكانيــة الوصــول المحــدودة، أو عــدم توفــر الآلات، أن أي 
حــل يجــب أن يعتمــد بشــكل أســاسي عــى القــوى العاملــة والأدوات البســيطة. 
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، وقــم التخزيــن بمســاحة 17.00 
ً
 مربعــا

ً
الوضــوء والحمامــات بمســاحة  66.27 مــرا

، وغرفــة الآلــة بمســاحة 8.50 مــر مربــع، ومســاحة مفتوحــة والحركــة 
ً
 مربعــا

ً
مــرا

.
ً
 مربعــا

ً
بمســاحة 73.31 مــرا

ويحتــوي الطابــق الأرضي )مســتوى +1.50( عــى قاعــة الصــاة الرئيســية بمســاحة 
، ومســاحة مفتوحــة 

ً
 مربعــا

ً
، وغرفــة الإمــام بمســاحة  17.00 مــرا

ً
 مربعــا

ً
170.00 مــرا

والحركــة بمســاحة 100.00 مــر مربــع.

ويحتــوي طابــق الميزانــن )المســتوى +5.10( عــى قاعــة صــاة النســاء بمســاحة 
.
ً
 مربعــا

ً
42.75 مــرا

وقــد تم تصمــم القاعــة متعــددة الاســتخدامات لاســتيعاب الزيــادات الموسميــة في 
أعــداد المصلــن، مــن الجنســن، خــال يومــي الجمعــة وشــهر رمضــان المبــارك. كما 
أنــه مصمــم لخدمــة مجموعــة مــن الأغــراض عــى مــدار الســنة، مثــل العيــادات 

الطبيــة المؤقتــة، ودروس التعلــم بعــد المدرســة ومحــو الأميــة، وســواها.

ويوجــد 4 مداخــل للمبــى، يمكــن الوصــول إلى اثنــن منهــا مــن قبــل المصلــن ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، بمجــرد أن تسمــح الطــرق والبنيــة التحتيــة للقريــة بالحركــة 

الحــرة والمســتقلة للأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة.

ان قــدرة المصمــم عــى تشــكيل وإعــادة تشــكيل الحــز الفراغــي الداخــي، تبعــث 
ــا الممــز  عــى إعــادة اســتذكار بعــض النمــاذج مــن العمــارة المســجدية في تاريخه

كان الحــل هــو نظــام الســقف الهجــن، والــذي يتكــون مــن شــبكة حديديــة 
ذات شــعاع خرســاني، مســبوكة في الموقــع، وتشــكيل مربــع مركــزي )6.0x6.0 م( 
مغطــى بقبــة رئيســية، و 108 مربعــات أصغــر )0.82 × 0.82 م( مغطــاة جزئيًــا 
باســتخدام قبــاب معلقــة، مكملــة بزجــاج ثابــت وقابــل للتشــغيل ألــواح تسمــح 
بالضــوء والتهويــة الطبيعيــة المفلــرة لتوفــر الراحــة الحراريــة منخفضــة التكلفــة.

العلاقات الفراغية والوظيفية

أول شيء يصادفــه المصلــون أثنــاء انتقالهــم مــن المدخــل الرئيــي إلى قاعــة 
الصــاة الرئيســية هــو نافــذة عموديــة واحــدة تطــل عــى المقــرة، الــي تذكرهــم 
بنهايــة رحلتهــم قبــل أن يتجهــوا يمينًــا إلى القبلــة لبــدء صلواتهــم؛ »قــف منتصبًــا 

وصــلّ صــاة مــودع كمــا لــو كانــت صلاتــك النهائيــة«.

والكتــل  الطــوب  باســتخدام  الهجــن  الســقف  نظــام  المــروع  هــذا  يقــدم 
البنائيــة، ويهــدف إلى تقــديم حلــول مبتكــرة وكفــاءة في اســتخدام الطاقــة، 
والاقتصاديــات ، والحلــول المســتدامة والخلاقــة مــن الناحيــة الجماليــة. إنهــا 
محاولــة لتحقيــق نمــوذج معمــاري جديــد مــرن وهــادف، يســعى إلى التعلــم مــن 

المــاضي، مــن أجــل خلــق ابتــكارات ذات صلــة بالمســتقبل.

ويتكــون المســجد مــن الناحيــة الفراغيــة التركيبيــة مــن الطابــق الأرضي وقاعــة 
الصلاة الرئيســة وطابق الميزانين. ويحتوي الطابق الأرضي الســفلي في المســتوى 
، وأماكــن 

ً
 مربعــا

ً
الأدنى عــى قاعــة متعــددة الاســتخدامات، بمســاحة 150.00 مــرا

الموقع العام 	١

علاقة المسجد بالتكوين  	٢
العمراني المحاط به

كتلة المسجد الشاخصة  	٣
بتفاصيلها الرصينة

٢
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في القاهــرة، لكــن النوعيــة الــي يقدمهــا المصمــم في الحــز الداخــي تظهــر أن 
التمــازج بــن الأســطح الســتة والتنــوع والقــدرة عــى التلاعــب بالعنــاصر المتعــددة، 
ضمــن إطــار شمــولي يبعــث عــى الإعجــاب، ويقــدم نوعــا جديــدا مــن الفــراغ 
الــذي يحتضــن الســكون والســكينة والروحانيــة والتأمــل في المعــاني الأساســية 

ــوان والخطــوط والظــال. ــردات والأل للاشــكال والمف

التشكيل والطابع المعماري

تتركــز الفكــرة الرئيســية للتصمــم حــول فكــرة ان المســجد انمــا هــو »بيــت الله« 
عــز وجــل. )وأن المســاجد للــه فــا تدعــو مــع الله أحــدا( )ســورة الجــن(. المســجد هــو 
عبــارة عــن مســاحة ماديــة، هــو بيــت الواحــد عــز وجــل الــذي لا يحيطــه مــكان أو 
زمــان، ليســا ســوى خلــق مــن مخلوقاتــه. هــي مســاحة ماديــة محــدودة للخالــق 
غــر المحــدود الــذي »لا تدركــه الأبصــار وهــو يــدرك الأبصــار وهــو اللطيــف 
الخبــر«. ]ســورة الأنعــام: 103[ »... ليــس كمثلــه شيء وهــو السميــع البصــر 

»]ســورة الشــورى: 11[

ــر المعمــاري للعلاقــة  وفي هــذا الاطــار يهــدف هــذا التصمــم إلى النظــر في التعب
بــن الماديــة والميتافيزيقيــة وبــن الخالــق والمخلــوق. إن بيــت الله يضــم إرادتــه، 
وهــو معــروف لنــا مــن خــال كتبــه المنزلــة. الكتــاب »المــزل بالوحــي المســطور« 
النبــوي  الحديــث  أحكامــه  بعــض  يفــر  والــذي  )القــرآن  في  آياتــه  المحكمــة 
الشريــف( وكتــاب »الآيــات« والنــذر، كتــاب الله المنــذر، فيــه تتجــى آيــات كونية 
نزلــة بالوحــي آياتــه إرادة الله عــز وجــل 

ُ
ونواميــس الخلــق. يُظهــر لنــا الكتــاب الم

ضمــن منظــور كــوني محــدد وعبــادة محــددة، بينمــا يُظهــر لنــا الكــون إرادتــه مــن 
خــال النظــام الطبيعــي والقوانــن العلميــة الــي تحكــم الوجــود المــادي.

ــة يجــب  ــة التوبــة والمعــاد. الرحل إرادة الله عــز وجــل هــي أن نــؤوب إليــه في رحل
ــة، تمثــل نقطــة الأصــل والعــودة، بيــت الله  أن يكــون لهــا اتجــاه وتوجيــه. القبل
الــذي لا يمكــن فهمــه مــن قبــل  المعمــاري،  الفراغــي  التركيــب  النموذجــي في 
المخلوقــات إلا مــن خــال سمــات الكمــال الإلهــي، المعــروف أكــر بأسمــاء الله 
هــذا  والممثــل في  المنــازل،  بيــت  اسمــا؛  وتســعون  تســعة  وعددهــا  الحســى، 

المــروع بــاسم »مكعبــات المكعبــات«، وهــو مــكان الصــاة أو المحــراب. 

إن التفكــر وفهــم وتكريــس أنفســنا للآثــار الأخلاقيــة والقــم الروحيــة للسمــات 
الــي تقودنــا  البشريــة - هــي رحلتنــا الأرضيــة أو الإسراء،  القــدرات  - ضمــن 
إلى الصعــود أو المعــراج في دورات لا نهايــة لهــا، حــى تنتهــي حياتنــا الأرضيــة 
ونســمر في شــكل آخــر مــن الحيــاة الأبديــة. هــذه الــدورات مــن تجمعــات التفاعل 
الأفقــي / الدنيــوي / البــدني / الجســدي مــع الــرأسي / السمــاوي / الميتافيزيقــي 
ــة في طــوف الســاعة العكــي  ــة للأعــى، ممثل ــق قــوة تصاعدي / الروحــي، يخل
ــة الرئيســية،  الظاهــر الشــبيه بالحــج لجميــع الأعمــدة الأربعــة الــي تحمــل القب
الــي يــم تشــكيلها مــن خــال 64 كتلــة طرفيــة في كل دورة مــن الــدورات 
الرأســية الـــ 35. تمثــل الكتــل المصلــن في محاولتهــم للهروب مــن كيانهم المادي، 
ــدار  ــاء قفزهــم مــن مــدار معــن إلى الم ــذي ينكمــش في ابعــاده الحســية، أثن ال
الأعــى، حــى تختفــي الــدورة الأخــرة مــن الكتــل، وتصبــح واحــدة مــع القبــة 

المسقط الأفقي للمسجد 	١
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إن القباب المعلقة هي عنصر تقليدي معروف،
بالكاد يستخدم كعنصر مستقل. يتم التعرف

على استخدامها الرئيسي في أنظمة القبة،
مما يسهل الانتقال من الخطط المربعة إلى

المخططة ذات الشكل المثمن، للحصول على
المخطط الدائري للقبة. 
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تفاصيل المحراب 	١

قاعة الصلاة كما تبدو خلف  	٢
أحد المداخل

٣-٤	دراسات تفصيلية لسقف 
المسجد والقبة
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السماويــة. نفــس القــوة الفيزيائيــة تعطــي المئذنــة شــكلها، تلــك الــي تعلوهــا 
ــات والــي تؤكــد الدافــع والتوجــه أو الغايــة.  ــات المكعب أيضــا مكعب

وتأخــذ القبــاب المعلقــة شــكلها وتوجههــا مــن الالــزام بــإرادة الله في كونــه، 
تتمثــل في احــرام ســلوك الريــاح ومبــادئ الحركــة الشمســية للسمــاح للنســم الــذي 
وهبــه الله والضــوء بالدخــول إلى فــراغ المســجد الداخــي مــع الحفــاظ عــى الوهــج 

والحــرارة، آيــة مــن أيــات الانســجام مــع الطبيعــة.

اللغــة المعماريــة الــي اســتعارها المصمــم تتــم بالعقلانيــة والجــدة والبعــد عــن 
التقليــد مــن المألــوف. ويجتهــد المعمــاري في تقــديم تصــوره الخــاص للمفــردات 
العمــارة  الســائدة في  الهندســة  مــع  أو  التقليــد،  مــع  ربطهــا  قــد يمكــن  الــي 
العربيــة. فللمصمــم تصــوره الخــاص في مدلــولات الأشــكال وعلاقاتها الهندســية 

ــد.  ــة يبتعــد عــن المحــاكاة والتقلي والرياضي

بالمقابــل تبــدو اللغــة المعماريــة والتشــكيل في نزعــة نحــو الترديــد، ولكــن ضمــن 
إطــار ســمفوني موســيقي، إذ تتجــاوب أصــداء الخطــوط والأســطح والمنحنيــات 
والحجــوم في إيقــاع موســيقي صامــت ســواء في الداخــل أو في خــارج المبــى. اللغــة 
ــا اشــبه بتكــرار الوحــدة ولكــن دون ملــل أو إســفاف. هــو تكــرار مــن النــوع  هن
المنمــق الموســيقي الــذي يقــف عنــد حــد مقبــول ومشــبع بصريــا. ولــذا نجــد ان 
هــذا التكــرار ينتهــي أحيانــا حــن تتعانــق الأســطح والخطــوط والتشــكيلات في 

متواليــات، أو ضمــن منظومــة لهــا بدايــة ووســط ونهايــة.

التقنية والتفاصيل الداخلية

تم بنــاء القبــة الرئيســية باســتخدام كتلــة خفيفــة مصريــة الصنــع مصنوعــة مــن 
الرمــل والجــر والهــواء، بكثافــة 0.5 طــن / م3، الموصليــة الحراريــة 0.132-0.136 
واط / م 2 ° درجــة وصــول حــرارة النــار )نســبة إلى السماكــة( 4- 7 ســاعات ، 
عــزل الصــوت )ديســيبل( 37-48. وقــد أدت الخفــة الملحوظــة للكتلــة إلى تقليــل 
وزن المبــى، ممــا يقلــل بــدوره مــن الأبعــاد المطلوبــة لجميــع العنــاصر الخرســانية 
المســلحة. كانــت أبعادهــا )100 × 200 × 600 ملــم( مثاليــة لإدخــال جماليــة أصليــة، 
تخــدم المخطــط والفكــرة النظريــة للمســجد، مــن خــال اســتخدام قطــع خاصــة، 
وأغطيــة أرضيــة بســيطة متداخلــة. وقــد اضطــر المصمــم إلى ابتــكار بوصلــة 
فولاذيــة خاصــة، لضمــان تحديــد الموقــع المــكاني الدقيــق لــكل كتلــة واحــدة بغــض 

النظــر عــن مهــارات البنائــن ودقتهــم. 

إن القبــاب المعلقــة هــي عنــر تقليــدي معــروف، بالــكاد يســتخدم كعنــر 
مســتقل. يــم التعــرف عــى اســتخدامها الرئيــي في أنظمــة القبــة، ممــا يســهل 
الانتقــال مــن الخطــط المربعــة إلى المخططــة ذات الشــكل المثمــن للحصــول عــى 

المخطــط الدائــري للقبــة. 

في مســجد باصونــة تم إعــادة تصــور هــذا العنــر كوحــدة مســتقلة، مــع وظائــف 
مبتكــرة هيكليــا كنظــام الســقف، وبيئيــا كمصبــاح للريــاح ومنــور، وجماليــا 
ككائــن هنــدسي مســتقل، حيــث يــم تأملــه والنظــر إليــه مــن الداخــل والخــارج 

عــى حــد ســواء  - فقــط مــن المبــاني العليــا المطلــة عــى المســجد.

إن قبــة المدخــل هــي قبــة مكدســة، تشــر إلى القبــة التاريخيــة للمســجد الكبــر في 
قرطبــة، مــع بعــض التعديــات الطفيفــة. إنهــا بمثابــة تذكــر بالإمكانــات الغنيــة 

للعمــارة التاريخيــة في كل مــن الخطــاب المعمــاري والابتــكارات البنائيــة. 

المســجد عبــارة عــن هيــكل هجــن يضــم خرســانية هيكليــة بســيطة مــع هيــكل 
ــة تسمــح للنســم الشمــالي  ــات تقليدي ــن و 108 دلاي ــن فريدت ســقف يضــم قبت
المرتفــع عــى ارتفــاع عــالٍ بالتســلل إلى المســجد، وضــوء الشمــس والوهــج غــر 
المبــاشر بإضــاءة المناطــق الداخليــة بشــكل طبيعــي، وميــاه الأمطــار بجمعهــا 

واســتخدامها لتنظيــف وســقي النباتــات.

ــدو فيهــا نزعــة التأمــل والدراســة لابتــكار  ــي تب ــاء المســتخدمة، ال إن مــواد البن
حلــول تناســب الطبيعــة الفراغيــة والتصمــم المعمــاري كانــت حــاضرة بقــوة 
في هــذا المســجد. فقــد تم الحصــول عــى جميــع مــواد البنــاء لاســتكمال النهــج 
الحســاس للبيئــة، الــذي يحكــم المخطــط بأكملــه. وهــذا بــدوره انعكــس إيجابــا 
عــى التشــكيل الفراغــي والشــكل المعمــاري الناتــج، في هــذا المســجد الفريــد.

الخاتمة

تمثــل خلاصــة الأفــكار الــي تم تطبيقهــا، والــي تســتند عليهــا فكــرة التصمــم 
المــاضي والحــاضر، بــن  المبتكــرة في هــذا المســجد نتاجــا لتفاعــل مســمر بــن 
المحســوس واللامحســوس، بــن المحــدود واللامحــدود، بــن اللحظــة الزمنيــة 
الحــاضرة واللحظــة الــي تتجــاوز اطــار الزمــن الحــاضر. كذلــك فــإن تقنيــات البنــاء 

سقف المسجد من الداخل..  	٥
تفاصيل القبة والتكوين العام 
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المســتخدمة في التعامــل مــع العنــاصر البنائيــة التقليديــة كالقبــة تمثــل محــاولات 
ــه. ــع روح العــر ومتطلبات ــل م ــة في التعامــل والتفاع ــادة وناجح ج

ــث  ــك لا يلب ــه مــع ذل ــة، لكن ــة والمئذن ــة كالقب ــاصر التقليدي المســجد يحفــل بالعن
أن يخــرج عــن إطــار التقليديــة والجمــود عنــد حــد الأشــكال فقــط، إذ تطالــع 
الزائــر والمصــي لوحــات فنيــة رائعــة تعكــس اناقــة التصمــم المعمــاري والتصمــم 
ذيــن يؤديــان غايــات المســجد وأهدافــه في تحقيــق الأجــواء المثاليــة 

ّ
الداخــي، الل

الفــاني  واللامحســوس،  المحســوس  والحــاضر،  المــاضي  ثنائيــات  مــع  للتفاعــل 
ــر. ــات التضــاد والتغاي ــن ثنائي ــاقي وســواها م والب

إن رحلــة تتبــع الأصــل والبنــاء عــى خطــاه الــي تــرز بشــكل جميــل كقصــة رائعــة 
للوفــاء للقصــة الأساســية للمســجد تبــدو حــاضرة في المســجد ككل، وعــى مســتوى 
العنــاصر العضويــة كالمئذنــة. ومــن هنــا يبــدو التصمــم المعمــاري في إطــار الحفــاظ 
المعمــاري، وإن بأســلوب وأدوات ومنهجيــات تنحــو نحــو منهجيــة تعتمــد »التصمــم 
عــى غــرار الأصــل«. ومــن هنــا نجــد مثــا انــه لم يــم بنــاء قمــة المئذنــة بســبب قضايــا 
الميزانيــة. ويجــري إعــداد حملــة لجمــع الأمــوال للسمــاح بإنجــاز المئذنــة بحســب 

التصمــم الأصــي.

كذلــك يبــدو المســجد كعمــل معمــاري مــن صناعــة محليــة، بتضافــر المجتمــع 
المحــي، وهــذا مــا يعطيــه أهميــة خاصــة. فالمجتمــع المحــي تــرك بصمــاتٍ مهمــة في 
إنشــاء المســجد اقتصاديــا، مــن خــال التبرعــات الســخية الــي تــرى فيــه ماضيهــا 
وحاضرهــا والبوصلــة والهــدف والاتجــاه الروحــي والمعنــوي مقابــل طغيــان المــادة، 
ــدي المجتمــع  ــادة، فجــادت اي ــة عــى منازعــات الم فــرزت وســادت النزعــة الروحي
المحــي. ومــن هنــا تم تمويــل المســجد مــن خــال تبرعــات ســخية، مــن خــارج القريــة، 
ــة، بالإضافــة إلى مســاهمات  ــا باحــث إســامي مشــهور مــن القري قــام بجمعه

المهنيــن المعنيــن.

كتلة المسجد توضح المدخل  	١
الرئيس

تفاصيل بصرية خارجية 	٢

جزء من فناء المسجد 	٣

الكتل المتعاقبة التي تشكل  	٤
جدار المسجد

٤
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المساجد المجتمعية

المساجد المجتمعية )مالي(
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مساجد برنامج إعمار المساجد التاريخية )المملكة العربية السعودية(

٤١٢

المساجد المجتمعية )غانا(

٤٣٦
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الموقع: حي البجيري، محافظة الدرعية

صاحب العمل: مركز التراث العمراني الوطني 

المعماري: مسجد مجتمعي من الشعب
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 420 مترا

ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 747  مترا

سنة الإنجاز: 1157

سعة المسجد: 400 مصلّ

التصنيف: مسجد 
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ترجــع أهميــة المســجد التاريخيــة إلى إنشــائه في عهــد الدولــة الســعودية الأولى )1157-1233هـــ(، بحــي 
البجــري التاريخــي أكــر أحيــاء مدينــة الدرعيــة التاريخيــة، الــذي كان يقطنــه الشــيخ محمــد بــن عبــد 

الوهــاب وأسرتــه إضافــة إلى طــاب العلــم. 

والظويهــرة تصغــر »ظهــرة« وترجــع تسميــة المســجد بالظويهــرة مــن ظهــور الــيء، فــإذا أردت الظهــور 
والخــروج مــن حــي البجــري إلى الأحيــاء الأخــرى يكــون المســجد في المنتصــف، وقــد كان يطلــق عــى المســجد 

 مســجد »الحوطــة«، وهــو أحــد أحيــاء الدرعيــة القديمــة. 
ً
أيضــا

وقــد كان المســجد يُعــد منــارة علميــة وثقافيــة لأهــالي حــي البجــري؛ حيــث 
 الشــيخ 

ً
ــا ــذ ســتين عام ــه من ــدرس في قيمــت في المســجد حلقــات عــدة فــكان يُ

ُ
أ

 للقــرآن 
ً
 مجــودا

ً
ــذي كان حافظــا ــن عــواد ال ــد الله ب ــل والشــيخ عب ســعد الطوي

 لــه بالــورع والديانــة.
ً
الكــريم، ومشــهودا

ومــن أشــهر أئمــة المســجد في عهــد الدولــة الســعودية الأولى الشــيخ عبــد العزيــز 
بــن محمــد بــن عيــى بــن قــاسم، كمــا صــى بــه في القــرن الرابــع عــر الهجــري 
إبراهــم بــن عبــد الرحمــن المســيند، وعــي بــن عبــد العزيــز بــن عليــان، وحمــد 
بــن داود، وعبــد الله بــن محمــد بــن عــواد، وعبــد العزيــز بــن نــاصر البريــدي 
ــن  ــن داوود، ومــن أشــهر مــؤذني المســجد اب ــن عبــد الله ب )ت:1420هـــ(، وســعد ب

ــاصر البريــدي. ــن ن ــز ب ــد العزي ــر، وعب جوي

وقــد قامــت مؤسســة الــراث الخيريــة بترمــم وتأهيــل المســجد عــى نفقــة 
صاحــب السمــو الملــي الأمــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز عــام 1436هـ، 
ضمــن مــروع تطويــر حــي البجــري التاريخــي، وقــد حــرص القائمــون عــى 

ــراثي للمســجد.  ــع ال ــر المســجد عــى الحفــاظ عــى الطاب تطوي

الموقع العام

يقــع مســجد الظويهــرة التاريخــي بحــي البجــري بمحافظــة الدرعيــة، ويعــود تاريــخ 
إنشــاء المســجد إلى عهــد الدولــة الســعودية الأولى، ويتمــز المســجد بطــرازه النجــدي، 
ويعتــر المســجد مــن أقــدم مســاجد الدرعيــة التاريخيــة، والمســجد مســتخدم 

وتقــام فيــه الصــاة في الوقــت الحــالي. 

يتمــز المســجد بالترابــط الحــري مــع المبــاني المحيطــة كمجموعــة. ويترابــط 
حســيا وبصريــا مــع الســاحات والأفنيــة والأزقــة الــي تحيــط بالمســجد مــن 
جهاتــه. كمــا تشــكل بعــض الأحــزة المحيطــة والطرقــات الضيقــة مــزة في 

للمــكان.  الحــري  التكويــن 

ــة  ــة وقائمـ ــة منفصلـ ــوم ككتلـ ــذي يقـ ــجد الـ ــول المسـ ــول حـ ــر التجـ ــن للزائـ ويمكـ
بذاتهـــا والـــي تحيطهـــا الـــدروب والأزقـــة قبـــل أن يصـــل الى مداخـــل المســـجد 
ــة  ــا التقليديـ ــكل بزخارفهـ ــا وتشـ ــة تم ترميمهـ ــا بوابـ ــن عنهـ ــن ويعلـ ــن الجهتـ مـ
ــا  ــاس وبهـ ــل والنحـ ــب الثقيـ ــن الخشـ ــة مـ ــا مصنوعـ ــث إنهـ ــة، حيـ ــة فارقـ علامـ

ــزة. ــة متمـ ــوش تقليديـ نقـ

تتمــز الســاحة الخارجيــة الــي يطــل عليهــا المســجد بأنهــا فســيحة، ولكنهــا إنســانية 
مــن حيــث المقيــاس والطابــع والأجــواء. تعلــو فيهــا أشــجار النخيــل منخفضــة 
الارتفــاع. ارتبــاط النخلــة بالمــكان الحــري في البيئــة المحليــة هــو ارتبــاط عضــوي 
لــه دلالات رمزيــة وبصريــة. فالنخلــة في البيئــة التقليديــة المحيطــة تتكامــل 
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بشــكل طبيعــي مــع المبــاني المحيطــة المبنيــة بالمــواد الطبيعيــة، تكامــا بصريــا 
ــا. ــا واجتماعي ــا ومناخي ولوني

الســـاحات  أرضيـــة  بهـــا  اكتســـت  الـــي  الحجريـــة  الطبيعيـــة  المـــواد  كذلـــك، 
بالإحســـاس  تتعلـــق  دلالات  لهـــا  بالمســـجد  المحيطـــة  والمـــرات  والفضـــاءات 
بالعمـــارة والتصمـــم الحـــري. فالتبليـــط الحجـــري بلـــون الحجـــر الطبيعـــي يعمـــل 
ـــة  ـــدو كأنهـــا جـــزء مـــن الطبيعـــة الحضري ـــاني الـــي تب ـــة المب كســـطح ســـادس لكتل
ـــات الســـاحات والمـــرات  المحيطـــة. كمـــا أن ملمـــس الحجـــر الطبيعـــي عـــى أرضي
والازقـــة الـــي تقـــود للمســـجد تتفاعـــل حســـيا مـــع أقـــدام المصلـــن الرائحـــة 
والغاديـــة حـــى تصبـــح دلالـــة عـــى المـــكان وجـــزء مـــن التعريـــف بالســـبل الموصلـــة 

للمســـجد مـــع تكـــرار الاســـتعمال.

العلاقات الفراغية والوظيفية   

يتمــز التكويــن البنيــوي العضــوي للأحــزة الفراغيــة للمســجد بالبســاطة عمومــا 
رغــم انــه متراكــب مــن حيــث المســتويات الرأســية بمــا يضيــف للتكويــن عنــر 
التكويــن البســيط والمركــب في وقــت واحــد. وهــذا التراكــب الــرأسي يجعــل 
مهمــة  قيمــة  ويضيــف  طبقــات  عــى  واحــد  كمبــى  وظيفيــا  يعمــل  المســجد 

للتكويــن وعنــر الجمــال في الأحــزة الفراغيــة الداخليــة.

في المســـتوى المنخفـــض عـــى امتـــداد الطريـــق العـــام والـــذي يمكـــن الوصـــول 
ـــوة للصـــاة تتشـــكل مـــن حـــز  ـــد خل ـــق الأرضي، توج ـــن في الطاب ـــه مـــن المدخل الي

تفاصيل معمارية للمسجد  	١
توضح التنوع من خلال الوحدة 

البصرية الشاملة

كتلة المسجد من الخارج  	٢
وتظهر التفاصيل الطينية 

الهادئة

فراغـــي مســـتطيل الشـــكل مفتـــوح عـــى المحـــراب في جهـــة القبلـــة. ولكـــن هـــذا 
الحـــز الفراغـــي، نظـــرا لطبيعـــة مـــواد البنـــاء والتســـقيف، تم تقســـمه طوليـــا الى 
ثلاثـــة أحـــزة فراغيـــة طوليـــة، تفصـــل بينهـــا ســـبعة أعمـــدة في صفـــن متوازيـــن. 
ـــق بالمســـافة  ـــدواعٍ انشـــائية تتعل ـــه، ل ـــد من وهـــذا الفصـــل لقاعـــة الصـــاة كان لا ب
القصـــوى، الـــي يمكـــن تحميـــل الســـقف عليهـــا باســـتخدام مـــواد البنـــاء المحليـــة، 
وخاصـــة ان ســـطح هـــذه الخلـــوة يمكـــن الوصـــول عـــر درج داخـــي منـــه إلى المســـتوى 

ـــم الســـقف إنشـــائيا. ـــه ممـــا يســـتدعي تدع ـــي فوق الأعـــى والم

في هــذا المســتوى الأســفل الــذي يمكــن الدخــول مــن الطريــق العــام اليــه، يدخــل 
المصــي عــر مدخــل مــن الجهــة الشرقيــة وآخــر مــن الجهــة الشماليــة ينتهيــان بمجــاز 
وعــى جانــب منــه منطقــة مظللــة بســقيفة تعلــو ثلاثــة أعمــدة. ويقــود مــن هــذا 

المجــاز درج يــؤدي للطابــق الأعــى، حيــث ينتهــي بســطح الخلــوة.

في  المســـتوى الأعـــى حيـــث ســـقف الخلـــوة، يمكـــن للمصـــي أن ينتقـــل مـــن 
الجهـــة الجنوبيـــة لســـطح الخلـــوة إلى منطقـــة السرحـــة. وهـــذه السرحـــة منطقـــة 
مكشـــوفة تفصـــل بـــن ســـطح الخلـــوة وبـــن منطقـــة الصـــاة الرئيســـة، في 

المســـتوى العلـــوي.

مــن السرحــة تنفتــح الأحــزة الفراعيــة بصريــا عــى طــول قاعــة الصــاة مــن 
خــال الواجهــة الزجاجيــة، ويمكــن الدخــول مــن خــال مداخــل عــر الواجهــة الــي 
تتخللهــا الأعمــدة عــى امتدادهــا وطولهــا. السرحــة تمثــل منطقــة انتقاليــة بــن 

٢
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ســطح الخلــوة وتعمــل كمنطقــة عازلــة مناخيــا بــن الحيزيــن الفراغيــن الخارجــي 
ــور إلى قاعــة صــاة الرجــال الرئيســة. ــل العب والداخــي، قب

ــرا  ــم، نظـ ــر منتظـ ــدسي غـ ــتطيل هنـ ــا مسـ ــز بأنهـ ــة تتمـ ــاة الرئيسـ ــة الصـ قاعـ
تتفاعـــل  والبنـــاء بطريقـــة عفويـــة، وعضويـــة  المعمـــاري  التشـــكيل  لطبيعـــة 
ــة،  ــة الشرقيـ ــن الجهـ ــول مـ ــم الدخـ ــى. يـ ــة للمبـ ــة الخارجيـ ــزة الفراغيـ ــع الأحـ مـ
ـــة. وقاعـــة الصـــاة هـــذه  ـــي محـــراب داخـــل في جـــدار القبل ويتوســـط الجـــدار الغرب
تمثـــل نموذجـــا للمســـجد، عـــى غـــرار المســـجد النبـــوي الأول في الإســـام. فاســـتطالة 
المســـقط الأفقـــي باتجـــاه جـــدار القبلـــة يتناســـب مـــع الضوابـــط الشرعيـــة في 
ـــة  فضـــل الصـــف الأول. وتنقـــم قاعـــة الصـــاة إلى ثلاثـــة مناطـــق وأحـــزة فراغي
طوليـــة، يتخللهـــا صفـــان مـــن الاعمـــدة الـــي يتوســـطها اقـــواس بطابـــع معمـــاري 

نجـــدي خـــاص.

ــة  ــداد الفراغــي والبــري داخــل قاعــة الصــاة يؤكــد الطبيعــة التخطيطي الامت
الإحســاس  تقويــة  عــى  يعمــل  كمــا  الاســتطالة،  حيــث  الأفقــي،  للمســقط 
بأهميــة الصــف داخــل القاعــة. وبالإضافــة لذلــك تعمــل عــى تقويــة الإحســاس 
بالاطمئنــان البــري الانشــائي حيــث يكــون البحــر الإنشــائي أو المســافة بــن 

الأعمــدة قليلــة ممــا يعــزز هــذا الإحســاس.

التشكيل والطابع المعماري  

يتمــز المســجد ببنائــه عــى الطــراز النجــدي، ويتــم الطابــع المعمــاري للمســجد 
بالبســاطة والجمــال، ويعتــر الطــن هــو مــادة البنــاء الرئيســية  للمســجد. وقــد 
تم تســقيفه بخشــب الأثــل وســعف النخيــل. وتبلــغ مســاحة المســجد الكليــة نحــو 
ــت الصــاة )مصــى  ــسع لنحــو 400 مصــل. ويتكــون المســجد مــن بي 537م2، ويتـ
المســجد.  مــن  الغـــربي  الجــزء  في  ويقــع  190م2،  نحــو  مســاحته  تبلــغ  الرجــال( 
المحــراب،  القبلــة، ويوجــد بداخلــه  لجــدار  أروقــة موازيــة  ويتكــون مــن ثلاثــة 
وســـــرحة مــكـــشوفة )16.5*7.5م( تقــع بالجــزء الشــــرقي مــن المســجد. كمــا توجــد 
 كمصــى للنســاء، وبهــا 

ً
خلــوة )18.5*7.5م( تقــع أســفل السرحــة تســتخدم حــــاليا

محــراب، وتقــع المئذنــة في شمــال المســجد ويبلــغ  ارتفاعهــا  نحــو  13.5م.

التكويــن العــام للمســجد يبــن الطبيعــة البرجيــة، وهــذا يظهــر في الواجهــات 
الخارجيــة، مــن حيــث تقســم الواجهــة طبقيــا، كمــا هــو متبــع في العمــارة البرجيــة 

المسقط الأفقي للخلوة  	١
ولقاعة الصلاة

تفاصيل لواجهة المسجد  	٢
وقاعة الصلاة وللسرحة )صحن 

المسجد(

مقطع إيزومتري يوضح  	٣
عناصر المسجد الأربعة »المصبح 

والسرحة والخلوة والسطح« 
بالإضافة إلى المئذنة..

قاعة الصلاة من الداخل 	٤

٤
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التقليديــة. في الجــزء الأســفل مــن الواجهــة، تم اســتعمال الحجــر بشــكله الطبيعــي 
المشــذب ليعطــي ســطحا خشــنا، ولكــن مهذبــا بنتــوءات مدروســة. 

في الجــزء المتوســط والعلــوي مــن الواجهــات تم اســتعمال الطــوب الطيــي الــذي 
تمــت كســوته بطبقــة مــن الطــن، لإعطــاء ســطح متكامــل مــن أجــل التكويــن 
والطابــع العــراني المطلــوب. وفي نهايــة الواجهــة تم تشــكيل أفاريــز لهــا طابــع 
ــوي  ــع. وفي المســتوى العل ــة الطاب ــة وبرجي ــارة المحلي ــدي مســتخدم في العم تقلي
مــن الواجهــة تم اســتخدام بعــض العنــاصر لتصريــف الميــاه مــن أجــل الحفــاظ عــى 

ســامة المــواد المســتخدمة، وبإطــار تقليــل عمليــة صيانــة المــواد دوريــا.

التشــكيل العــام للمســجد بتكوينــه الحجمــي يعــر عــن براعــة في التنســيق 
بــن المغطــى والمفتــوح، وبــن الأفقــي وبــن الــرأسي. فتشــكيل المئذنــة الــرأسي 
بطبيعــة تكوينهــا البرجيــة يتناســب مــن حيــث الارتفــاع والنســب والأبعــاد مــع 
طبيعــة الامتــداد الأفقــي للواجهــات والســطوح والمســاحات الأفقيــة. بالإضافــة 
ــات الحجميــة، حيــث يتناســب ويتناســق التكويــن بــن  ــك اتســقت التكوين لذل
ــة وبــن الفــراغ، حيــث تم تشــكيل الســاحات العلويــة الــي تعمــل كمجــاز  الكتل

ــة. للدخــول إلى قاعــة الصــاة العلوي

الــي  البراعــة  عــن  تعــر  المســجد  في  والحجــوم  الكتــل  تشــكيل  طبيعــة  إن 
ــة. فبالإضافــة  ــة التقليدي ــة النجدي تشــاهد في الناتــج العــراني في العمــارة المحلي
ــا،  ــا وبصري ــا الرأســية وظيفي ــة وعلاقاته ــذكي في المســتويات الأفقي للتلاعــب ال
ــاك التلاعــب الدقيــق في علاقــات الســطوح الرأســية معــا ونســب ارتفاعهــا،  هن
بحيــث تتفاعــل مــع حركــة الشمــس ومــع توفــر الظــل والتظليــل عــى الأســطح 
الأفقيــة، وعــى الرأســية ســواء بســواء. وهــذا التفاعــل بــن الأســطح يكــون 
مــزة في التعامــل مــع العامــل البيــي وتبريــد الداخــل بشــكل طبيعــي، وبخاصــة 
حــن تشــكل الاســطح عــازلا طبيعيــا وبالنســبة لعلاقتهــا مــع اتجاهــات وحركــة 

الشمــس.

عمومــا، يتمــز التشــكيل والطابــع المعمــاري بالبســاطة المقصــودة والعفويــة. لكنــه 
مــع ذلــك يحفــل بالرمــوز والــدلالات البصريــة، ســواء مــن حيــث اســتخدام المــواد 
والألــوان، وانتهــاء بأشــكال الفتحــات والتجريــد في اســتعمال الزخــارف البســيطة 
والــي لهــا دلالات ثقافيــة وخلفيــات تاريخيــة تعمــل عــى ربــط الناتــج التشــكيلي 
والطابــع العــراني بالهويــة وأصــول تاريخيــة، يمكــن قراءتهــا وتتبعهــا كجــزء مــن 
ذاكــرة المنطقــة والمجتمــع والعــادات والتقاليــد الإجتماعيــة والدينيــة عــى حد ســواء.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

إن المــادة المســتخدمة في بنــاء هــذا المســجد تعــر عــن نمــط وآليــة البنــاء الــي ســادت 
في فــرة إقامــة المبــاني التراثيــة، ويعــر عنهــا خــر تمثيــل في منطقــة الدرعيــة 
التاريخيــة الــي تعتــر قلــب ذاكــرة المدينــة التاريخيــة. فمــادة الطــن المســتخدمة 
تاريخيــا محليــا وإقليميــا كانــت ومــا تــزال مرتبطــة بيئيــا ومناخيــا، وعملــت عــى 

توفــر مجموعــة مــن العنــاصر والمفــردات الوظيفيــة مناخيــا والمتمــزة بصريــا.

إن مــادة الطــن المســتعملة في بنــاء المبــاني التقليديــة ومنهــا هــذا المســجد الــراثي 

قــد عملــت عــى تشــكيل الأحــزة الفراغيــة الداخليــة وصنعــت بشــكل يتناســب 
الداخليــة  العمــارة  إنشــائي خــاص  المقيــاس الإنســاني، وبنســب وتناســب  مــع 

المنســجمة مــع الــراث. 

عمليــة ترمــم هــذا المســجد عــى نفقــة سمــو الأمــر ســلطان بــن ســلمان الخاصــة، 
وبرعايــة مؤسســة الــراث، قــد أضفــت عــى المســجد لمســة مــن الجمــال تضــاف إلى 
البســاطة الــي يمتــاز بهــا أصــا. وقــد تم تــزاوج اللونــن الأبيض للأعمــدة والأقواس 
ــح الطبيعــي  ــع اللــون البــي الفات ــة عمومــا، م ــارة النجدي ــز العم ــي تم ــة ال المثلث
للطــن المســتعمل في بنــاء الجــدران. كذلــك كان ســطح الخلــوة والسرحــة متلائمــا 

مــع التكويــن البــري العــام للمســجد. 

كمــا أن عمليــة الترمــم الــي قامــت بهــا مؤسســة الــراث لإعــادة تأهيــل المســجد 
والحفــاظ عــى أهــم معالمــه تمــزت بالوعــي التــام لأهميتــه التاريخيــة ودلالاتــه 
الدينيــة والأبعــاد المعماريــة الثقافيــة الــي يحتويهــا. وهــذه العمليــة تضمنــت 
أبعــادا اجتماعيــة في الحفــاظ عــى معلــم مهــم مــن معــالم المجتمــع المحــي. وتضمنــت 
أبعــادا ثقافيــة عمرانيــة في إعــادة تقــديم المســجد كجــزء مــن الــراث العــراني، بمــا 
ــة  ــك كنمــوذج في آلي ــة، وكذل ــه مــن دلالات عــى صناعــة الحــرف التقليدي يحتوي
صيانــة المبــاني التقليديــة بمــا تحويــه مــن مــواد بنــاء تحتــاج للحفــاظ والصيانــة 
وإعــادة تقديمهــا ضمــن عمليــة واعيــة، لا ترتبــط بالمــواد فحســب، ولكــن بمــا لهــذه 
المــواد مــن دلالات ثقافيــة وأبعــاد اجتماعيــة وبصريــة تكوينيــة وعمرانيــة حضرية، 

في البيئــة المبنيــة التقليديــة.
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الجينيــة في المجتمــع والتاريــخ والعــادات والــراث. ومــن هنــا يشــكل الحفــاظ عليها 
والعنايــة بهــا جــزءا مهمــا مــن سرديــة قصــة الــراث وامتــداده اجتماعيــا، بواســطة 
والسرديــة،  الحفــاظ  هــذا  وبــدون  المعمــاري.  والطابــع  والتكوينــات  العــران 
يصبــح انتقــال الــراث منقوصــا عــى مســتويات بصريــة واجتماعيــة وتكوينيــة 
ومســتويات أخــرى، تتمثــل أحداهــا في عــدم القــدرة عــى تــوارث الــراث بمضمونــه. 
فالاشــكال هنــا لا يمكــن النظــر لهــا بســطحية ودلالاتهــا المســطحة، ولكــن لا 
ــد مــن قراءتهــا بحيثيــات واصــل نشــأتها، وهــو مــا يضعهــا في مكانهــا الوحيــد  ب

ــراث العــراني. ــة في ال والمــائم، ضمــن منظومــة متكامل

في المســـتوى الاجتماعـــي، يمثـــل الحفـــاظ عـــى المســـجد حفاظـــا عـــى هويـــة وذاكـــرة 
المجتمـــع المحـــي. في أجـــزاء مـــن هـــذا الـــراث العـــراني، ارتبطـــت حيـــاة المعمريـــن 
مـــن المصلـــن، وأصبـــح للمـــكان اكـــر مـــن مجـــرد أبعـــاده الثلاثـــة، بـــل تعداهـــا 
ــلّ  ــكل مصـ ــلّ، فلـ ــكل مصـ ــكان لـ ــة المـ ــا بقعـ ــة، ترويهـ ــة وخامسـ ــاد رابعـ الى ابعـ
ـــه بـــن فـــرد وآخـــر وجماعـــة وأخـــرى.  قصـــة وحنـــن للمـــكان بشـــكل خـــاص يتمـــز ب
الإحســـاس بالمـــكان يتفاعـــل مـــع المصلـــن في مواطـــئ أقدامهـــم بحيـــث يصبـــح 
للـــدرج أو للســـاحة أو للسرحـــة موطـــئ قـــدم يحســـه المصـــي، وتتعـــرف بـــه القـــدم 
ـــكل موطـــئ قـــدم بصمـــة خاصـــة، تعرفهـــا في مســـار الوصـــول الى  عـــى مســـار، ول

قاعـــة الصـــاة.

والمــكان  والذاكــرة  والهويــة  المجتمــع  عــى  الحفــاظ  جوهــر  يمثــل  المســجد  هــذا 
والعــران والطابــع التشــكيلي وعــى حــرف يدويــة، لا بــد أن تنتقــل حــى لا تغــر 
الزمــان، فالمــكان بإحداثياتــه وابعــاده المعقــدة تحــم عــى الزمــان أن ينحــي كبعــد 
ــع أمــام خصوصيــات الثقافــة والهويــة والمجتمــع. فالمســجد للمجتمــع، وكل مــا  راب
يلحــق بهــذا الإطــار إنمــا هــو خــادم لهــذا المفهــوم، ولهــذه الفكــرة، وهــذا يشمــل 

جميــع المســتويات الأخــرى. 

مســجد المجتمــع يعــي أن تكــون عمليــة الترمــم والتأهيــل واســتعمال المــواد وكل 
الحــرف التقليديــة الــي ارتبطــت بهــا كلهــا منســجمة مــع فكــرة تكريــس نمــط 
مــن العــادات والســلوكيات الاجتماعيــة، لتبقــى في مجتمــع محــي عــاش الــراث، 
ويحــق لــه أن يرتبــط بــه وجدانيــا وعاطفيــا وثقافيــا وحياتيــا. هــذا المســجد يقــدم 

هــذا النمــوذج الناجــح في توطيــد العلاقــة مــع المجتمــع والبنــاء للمجتمــع.

وتزيــن الواجهــات وتعلوهــا أفاريــز تعتــر دالــة وعنــرا بصريــا جماليــا يعــر 
عــن أســلوب بنــاء وكذلــك عــن هويــة وطابــع محــي إقليمــي. كمــا ينعكــس ظــل 
النخيــل عــى الواجهــات المعماريــة في فــرات مختلفــة خــال النهــار، ممــا يجعــل 
ــا  ــاصر الطبيعيــة مــع المنظــر العــراني كخلفيــة، مشــهدا حضري مــن تكامــل العن

ــاز. متكامــا وبامتي

في ســقف قاعــة الصــاة الرئيســية، تم اســتعمال جــذوع الاخشــاب لتســقيفه مــن 
الداخــل، ممــا أضــاف لمســة طبيعيــة عــى المــواد المســتخدمة أصــا. وتبــن الأروقــة 
ــه الاقــواس  الــي يعلوهــا هــذه الاخشــاب مــع اللــون الأبيــض الــذي اكتســت ب

المثلثــة جمــالا عــى بســاطة التكويــن وعفويتــه.

الحــز الداخــي لقاعــة الصــاة العلويــة يمتــاز بأنــه بســيط وهــادئ مــن خــال 
الاختيــار الدقيــق للمــواد والألــوان المتناغمــة والمتجانســة. وتتــدلى مــن الأســقف 
الخشــبية مــن الداخــل عنــاصر إضــاءة بســيطة التكويــن وطبيعيــة. الألــوان الــي 
تم اختيارهــا لفــرش أرضيــة المســجد تعــر عــن الاتــزان والهــدوء، وتبعــث في المــكان 

ــة للجــو الروحــاني للصــاة. ــة المطلوب روح التأمــل الطبيعــي وأجــواء الطمأنين

في التفاصيــل الداخليــة لقاعــة الصــاة، نجــد أن العنايــة الفائقــة كانــت في تقــدم 
الحــز الفراغــي بأبســط قــدر مــن التدخــل، ولكــن مــع تقــديم لمســات مهمــة تخــدم 
وظيفــة المســجد. وهــذا يشمــل الكــوات الصغــرة الــي تم تأطيرهــا باللــون الأبيــض 
وتســتعمل لحفــظ كتــاب الله عــز وجــل. كذلــك، اســتعمال اللــون الأبيــض في 
تأطــر الكــوات، ورسم اللــون الأبيــض، عــى امتــداد الواجهــات الداخليــة والجــزء 
الســفلي منهــا وترســم معــالم المحــراب كلهــا أصبحــت علامــات مهمــة في رسم 
دقيــق وجميــل للحــز الفراغــي الداخــي، والــذي يتفاعــل مــع لــون ســجاد الصــاة 

الــذي كســا الارضيــات الداخليــة.

أيضــا الأعمــدة الأنيقــة متوســطة الارتفــاع كانــت تزهــو بحلتهــا البيضــاء لتبــدو 
كالعلامــات ناصعــة البيــاض، ولتعمــل كمفارقــة مــع اللــون البــي المســتخدم، 
ممــا اضفــى جمــالا بســيطا عــى المســجد وتكويناتــه الفراغيــة بشــكل عــام، 
وانعكــس عــى نقــاء وصفــاء الأجــواء وتعميدهــا بالروحانيــة والشــفافية المطلوبــة 

ــرر. ــل غــر الم ــا، ودون كثــر مــن التجمي ــاء عــى طبيعته باســتعمال مــواد البن

الخاتمة  

ــل وترمــم  ــة إعــادة تأهي ــا عملي ــي تمثله المعــاني والمضامــن والأبعــاد المختلفــة ال
المســجد تتعــدد مســتوياتها ودلالاتهــا. في المســتوى العــراني يقــدم المســجد 
نموذجــا حضريــا مجتمعيــا يعيــد توثيــق العلاقــة بــن العــران والمجتمــع المحــي 
ويؤكــد أهميــة وضرورة »الا يــم تغريــب الــراث«، لأن في الــراث ذاكــرة المــكان 
والمجتمــع؛ ذاكــرة تاريخيــة وهوياتيــة ومجتمعيــة، وعــى مســتوى عــادات وســلوك 

ــراد والجماعــات ســواء بســواء. الأف

في المســتوى العــراني أيضــا تــرز أهميــة الرمــز والدلالــة للشــكل والمفــردات 
المتوارثــة، وأنهــا تعــي أكــر مــن مجــرد أبعادهــا الثنائيــة وحــى الثلاثيــة الحجــم. 
فنشــأة الشــكل ارتبطــت بقصــة لهــا جــذور في تاريــخ المــكان، وتنتقــل كالخصائــص 

الدرج غالبا ما يقع في  	١
»السرحة« الصحن ويقود إلى 

السطح الذي يستخدم كمكان 
للصلاة في أوقات الربيع وليالي 

الصيف

العلاقة بين قاعة الصلاة  	٢
والخلوة المرتفعة عن الأرض 

وبينهما صحن المسجد

بساطة التفاصيل المعمارية 	٣

٣
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الموقع: تمبكتو - مالي

صاحب العمل: لجنة ادارة المسجد

المعماري: مسجد مجتمعي من الشعب
ً
 مربعا

ً
مساحة الأرض: 5100 مترا

ً
 مربعا

ً
المساحة المبنية: 5100 مترا

سنة الإنجاز: 1327

سعة المسجد: 2000 مصلّ

التصنيف: مسجد جمعة
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مــن المعــروف أن مســجد جينغاريــر قــد تم بنــاؤه في عــام 1325 مــن قبــل المهنــدس المعمــاري الأندلــي أبــي 
إســحاق، بمبــادرة مــن الملــك حــاج مــوسى، عنــد عودتــه مــن الحــج إلى مكــة. منــذ ذلــك الحــن شــهد المســجد 
عــددًا مــن التعديــات، الناتجــة عــن الطبيعــة العضويــة للعمــارة الطينيــة، وقابليتهــا للتقلبــات الجويــة. 
ــة  ــي أجريــت في عــام 2009 في قاعــة الصــاة الرئيســية، أن ثلاث ــة ال ــارات الأثري وقــد أظهــرت حفــر الاختب
مبــانٍ متتاليــة عــى الأقــل قــد احتلــت الموقــع. يمكــن للزخــارف الطينيــة الرئيســية عــى جــدار القبلــة وبعــض 
الأعمــدة أن تعــود إلى القــرن الســادس عــر. في عــام 1988، تم إدراج الموقــع في قائمــة الــراث العالمــي 

لليونســكو، إلى جانــب المســجدين التاريخيــن الآخريــن في المدينــة، ســيدي يحيــى وســانكور.

الموقع العام

يقــع المســجد عــى الحافــة الجنوبيــة لمدينــة تمبكتــو التاريخيــة، ويشــكل قلــب 
تمبكتــو الحديثــة، موطــن 30،000 نسمــة وعاصمــة المقاطعــة الشماليــة لمــالي. ويقــع 
عنــد نقطــة التقــاء بــن دلتــا نهــر النيجــر وصحــراء الصحــارى، تمبكتــو والبيئــة 
ــواد  ــت تشــكل الم ــي كان ــد. لم تعــد الأشــجار ال ــر بالتصحــر المتزاي الســاحلية تتأث
الخــام لنجــارة المســجد متوفــرة. كمــا أن عوامــل التعريــة بفعــل الريــاح وتراكــم 
ــا 

ً
ــي تهــم أيض ــة، مــن الأمــور ال رواســب الرمــال، في الأماكــن المفتوحــة بالمدين

ســامة النســيج الحــري والأماكــن المفتوحــة العامــة.

بالنظــر الى التكويــن العــام للمدينــة ونســيجها الحــري، يلاحــظ أن النســيج 
يتبــع خصائــص التكويــن العضــوي للمــدن التقليديــة. فالنســيج يمتــاز بالعفويــة 
وبتفاعــل الكتــل والمبــاني مــع الأحــزة الفراغيــة الــي تقابلهــا، فضــا عــن تــوزع 
الطرقــات غــر المنتظمــة والمتفرعــة تبعــا لقوانــن التــدرج الفراغــي والوظيفــي، 

ــة ككل. ــاني بالنســيج العــراني للمدين ــة المب ــة وعلاق ــا للأهمي وتبع

وبالرغــم مــن هــذه الخصائــص العامــة، الــي يشــرك فيهــا النســيج العــراني 
مــع المــدن والبيئــات التقليديــة، إلا أنــه يتمــز أيضــا بعــدم الكثافــة الشــديدة، 
العامــة  الفضــاءات  وبــن  المبــاني  كتــل  بــن  تــوازن  ملاحظــة  يمكــن  حيــث 
يشــبه  مــا  في  منتــرا  العــراني  النســيج  يبــدو  لذلــك  بالإضافــة  للمدينــة. 
المجموعــات الــي ترتبــط بينهــا بالطرقــات وشــبكة الشــوارع بمــا يبــدد المركزيــة. 
فالنســيج العــراني يبــدو كنســيج متجانــس الانتشــار، وتبــدو الطــرق كأنهــا 
الشرايــن والضوابــط الــي تحــدد انتشــار النســيج وبشــكل عفــوي، ولكــن في 

نفــس الوقــت بنمطيــة منظمــة.

مــن اللافــت بالنســبة لموقــع المســجد وعلاقتــه بالمدينــة وقوعــه عــى الحافــة 
الجنوبيــة، وهــو أمــر عــى غــر المألــوف بالنســبة لموقــع المســجد الجامــع تقليديــا. 
وعــى الرغــم مــن هــذا الموقــع الــذي ينحــو للانعــزال عــن نســيج المدينــة الحــري، 
العضــوي  النســيج  مــع  ينســجم  العضويــة  تكوينــه  بطبيعــة  المســجد  أن  إلا 

للمدينــة ككل. 

وإجمــالا يشــكل هــذا الموقــع عــى طــرف المدينــة الجنوبــي مــزة مــن جهــة أخــرى، 
في وقوعــه عــى شريــان حركــة رئيــي، يحيــط بالمســجد والمدينــة معــا. وهــذا 

واجهة المسجد الرئيسية  	١
وتظهر التفاصيل الطينية 

والأخشاب البارزة التي تمثل 
أحد أهم العناصر البصرية في 

واجهات المساجد في المنطقة

علاقة المسجد بالمنطقة  	٢
التاريخية المجاورة

المسقط الأفقي  	٣

مكونات المسجد 	٤
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يســهل عمليــة الوصــول للمســجد وبخاصــة أنــه مســجد جمعــة ويــم القــدوم إليــه 
مــن مختلــف مناطــق المدينــة.

العلاقات الفراغية والوظيفية

ــوي  ــن البني ــة مــع الخــارج تبعــا لطبيعــة التكوي ــه الفراغي يتمــز المســجد بعلاقات
الجنوبيــة للمدينــة،  الحافــة  المحيــط. ونظــرا لوقوعــه عــى  الحــري  للنســيج 
ارتبــط المســجد بالطريــق العــام الــذي كان بمثابــة عنــر إيجابــي ليكــون المســجد 

ــه بســهولة.  ــه وإلي ــداء من معلمــا يمكــن الاهت

في طبيعــة العلاقــة مــع الأحــزة الفراغيــة العامــة المحيطــة بالمســجد، ارتبــط 
المســجد بالســاحات والطرقــات والأفنيــة العضويــة غــر المنتظمــة، الــي تحيــط 
لــه  أنــه يبــدو وكأنــه بنــاء قــائم بذاتــه، إذ  بــه مــن الجهــات الأربــع. وبرغــم 
مقومــات وطبيعــة العمــارة البرجيــة المســورة، إلا أنــه ارتبــط حســيا بالمحيــط 
ــك  ــا لذل ــا تبع مــن خــال تفاعــل حوافــه مــع الفراغــات المحيطــة، واســتجاب له
شــكله الخارجــي غــر المنتظــم. وهــذا بــدوره يبــدو تجاوبــا وانعكاســا مــع طبيعــة 
الســاحات والأفنيــة المحيطــة الــي تتطلــب أن تســتجيب بقــدر مــن المرونــة 
للحركــة الطبيعيــة للمشــاة والــزوار والمصلــن وبخاصــة كمناطــق تجمــع، بعــد 

الصلــوات أو صــاة الجمعــة كونــه تقــام فيــه صــاة الجماعــات والجمعــة.

ــر،  ــوع الكب ــة في المســجد، فتتمــز بالتن ــة الداخلي ــا بالنســبة للعلاقــات الفراغي أم
ممــا يــري التجربــة الفراغيــة والبصريــة الداخليــة بشــكل غــر مســبوق وكبــر. 
ويبــدو في التشــكيل البنيــوي الفراغــي للمســجد مــن الداخــل مجموعــات مــن 
الأحــزة الفراغيــة الداخليــة المتدرجــة، والــي تعكــس مــا يشــبه الطبقــات الــي 
ــل  ــر والمصــي مــن الفضــاء العــام الخارجــي المحيــط مــن الطريــق، قب تنقــل الزائ
ان ينتقــل الزائــر عــر البوابــات الصغــرة، إلى مــا يشــبه الزيــادة الــي يحيــط بهــا 
الســور الخارجــي، مــن الجهــة الجنوبيــة والشرقيــة والغربيــة. وهذه الزيــادة تعمل 
كمحــدد للحــز الفراغــي الــذي ينقــل الزائــر مــن الفــراغ العــام لتعمــل كزيــادة في 
الحــز شــبه العــام. وبعــد ســور داخــي ينتقــل المصــي خلالــه إلى باحــة للمســجد 
تعمــل كمحــدد فراغــي عــى الجــدار المواجــه لجــدار القبلــة، حيــث توجــد مجموعــة 
ــي تنقــل المصــي إلى الجــزء الداخــي المســقوف للمســجد. هــذه  ــواب ال مــن الأب
الزيــادة والباحــة الداخليــة تتمــزان بانهمــا غــر مســقوفتين ومكشــوفتين للهــواء 

والشمــس، كســاحتين خارجيتــن للصــاة أيــام الجمعــة. 

في الجــزء الغربــي مــن قاعــة الصــاة الرئيســة، الــي تتخللهــا مجموعــات وصفــوف 
مــن الأعمــدة، توجــد باحــة داخليــة أو فنــاء مكشــوف، يعمــل كحــز فراغــي 
مســاعد لقاعــة الصــاة الرئيســة. وتجــاوره المئذنــة الــي تعمــل كمحــدد بــري 
ووظيفــي، فضــا عــن دورهــا التشــكيلي، كعنــر رأسي للتكويــن العــراني كله. 

العضــوي  النمــط  ويؤطرهــا  والوظيفيــة  الفراغيــة  العلاقــات  يحــدد  عمومــا 
والعفــوي للبنــاء، حيــث يتخــذ المســجد بنيــة تكوينيــة عضويــة تتفاعــل وتتكامــل 
مــع التكويــن العــام للمدينــة ككل. وتكشــف طبيعــة العلاقــات الفراغيــة 
ــاء العفويــة والعضويــة، الــي تبــدو  والوظيفيــة كذلــك عــن آليــة ومنهجيــة البن
كأنهــا تراكميــة وعــى مراحــل زمنيــة رسمتهــا الــرورة والحاجــة أكــر منهــا البنــاء 
المســبق الــذي يحــر الوظيفــة في الشــكل. في حالــة هــذا المســجد تبــدو الوظيفــة 
هــي الغالبــة عــى الشــكل، حيــث يتراكــم نمــو وتمــدد التشــكيل الفراغــي تبعــا 
للوظيفــة والعوامــل المجتمعيــة، الــي حــددت بدورهــا شــكل المســجد عــى فــرات 

زمنيــة متأنيــة.

التشكيل والطابع العمراني

يظهــر التكويــن العــراني ملامــح العمــارة الطينيــة الطبيعيــة الــي تمــز عمومــا 
البيئــة الصحراويــة والمنــاخ الحــار القــاسي. وهــذه التكوينــات العمرانيــة إنمــا هــي 
انعــكاس لمجموعــة مــن العوامــل البيئيــة والمناخيــة بشــكل أســاسي وتنعكــس 
وتتكامــل مــع عوامــل أخــرى اجتماعيــة، ومتعلقــات الثقافــة المحليــة، وتقنيــات 

وآليــات بنــاء تقليديــة ســائدة ومتوارثــة.

في المقــام الأول، يبــدو لمــواد البنــاء وطبيعــة وآليــة عمليــة البنــاء الــدور الأســاسي 
في التكوينــات العمرانيــة الناتجــة. فالبنــاء يبــدو وكأنــه نابــع مــن الأرض المحيطة، 
أو كأنــه يــذوب فيهــا. فهــو يبــدو كأنــه امتــداد طبيعــي بشــكل أفقــي ورأسي 
مــن بيئــة وتــراب الأرض. التكوينــات تبــدو طبيعيــة، بحيــث تبــدو فيهــا اللمســة 
الإنســانية البســيطة في كل معانيهــا. فالأســطح تبــدو مائلــة وكأنهــا بنيــت 
ــك. فالطــوب  ــة وهــي كذل ــات حديث ــة تقني ــا بأي ــة له ــة، لا علاق ــة بدائي بطريق
ــاد عــى هندســة  ــة بســيطة، ودون الاعتم ــات بدائي ــاؤه بآلي ــن والطــن تم بن الل

منتظمــة، ســواء عــى المســتوى الأفقــي أو الــرأسي. 
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كذلــك اعتمــد التســقيف عــى مــواد البنــاء البســيطة، وهــذا بــدوره انعكــس 
عــى المســقط الأفقــي حيــث كــرت الاعمــدة كي تقــل المســافات بــن صفــوف 
الأعمــدة، وبالتــالي يمكــن تحميــل الســقف. المســاحات الأفقيــة والرأســية، بمــا 
البنــاء الطينيــة، ولأنهــا تحتــاج  بلــون مــادة  فيهــا تشــكيل المئذنــة اكتســت 
لصيانــة دائمــة فقــد مالــت الأســطح الرأســية لــي يــم توزيــع الاحمــال ولتكــون 

ملائمــة ومســتدامة إنشــائيا ولأغــراض الصيانــة الدوريــة.

المقيـــاس الإنســـاني كان حـــاضرا في التشـــكيلات الأفقيـــة المتواضعـــة والـــي 
تبـــدو وكأنهـــا ملتصقـــة بـــالأرض ونابعـــة منهـــا فيمـــا ارتقـــت المئذنـــة وبشـــكل 
متواضـــع أيضـــا ومتناســـب مـــع الطبيعـــة الأفقيـــة للتكوينـــات العمرانيـــة. 
ويلاحـــظ في التكوينـــات الافقيـــة أيضـــا التتابـــع في الســـطوح الـــي تعكـــس 
مراحـــل البنـــاء والتوســـع، لكنهـــا كانـــت متناغمـــة ومتناســـقة وكأنهـــا مكملـــة 

ــوي.  ــكل عفـ ــا بشـ لبعضهـ

أعــى الواجهــات المعماريــة عــرّ عــن العمــارة البرجيــة الصحراويــة حيــث انتهــت 
الأبــراج  أمــا  الأفقيــة.  الأســطح  امتــداد  عــى  بإفريــز  الرأســية  التكوينــات 
ــا، فــم بناؤهــا بالطــن مــع دمــج الأخشــاب في  ــة واحــدة منه ــت المئذن ــي مثل ال
مســتويات رأســية لأغــراض إنشــائية، وعملــت عــى رسم التكويــن والطابــع 

المعمــاري العــام للمســجد، وهــذه العمــارة المناخيــة.

التقنية والتفاصيل الداخلية

بُـــي مســـجد جينغاريـــر مـــن الطـــن والحجـــر الزاجـــي، وكان في حالـــة ســـيئة 
 ،)AKTC( عندمـــا تم توثيقـــه لأول مـــرة بواســـطة صنـــدوق الآغاخـــان للثقافـــة
في أوائـــل عـــام 2007: وقـــد كان المســـح الطبوغـــرافي والمعمـــاري الكامـــل، الـــذي 
ـــى  ـــم الأضرار. وكشـــف أن المب ـــام تقي ـــا لقي جـــري لأول مـــرة في المســـجد، أساسً

ُ
أ

كان في حالـــة هيكليـــة ضعيفـــة، وخاصـــة أنظمـــة الحوائـــط والســـقوف، بســـبب 
دخـــول الميـــاه في الســـقف. حـــدث هـــذا بســـبب المنحـــدرات التالفـــة وتراكـــم مـــلء 
الطـــن والجـــودة المتواضعـــة للجـــص والطـــن المحـــي، بســـبب انخفـــاض الألفـــة 

مـــع الحـــرف التقليديـــة.

ركــز المــروع في البدايــة عــى توطيــد البنــاء الطيــي والنجــارة، ممــا يجعــل 
التســقيف محكمــا. ثم كان هــدف المــروع الحفــاظ عــى الزخــارف الطينيــة 
والأســطح الجصيــة، في المســاحات الداخليــة لقاعــة الصــاة المغطــاة بالمســجد 

والإضــاءة. والتهويــة  للصــوت  المعيبــة  المنشــآت  واســتبدال 

 لوجســتية صعبــة. وقــد كان تحديــد 
ً
تمبكتــو هــو موقــع بعيــد يفــرض ظروفــا

مصــادر مــواد البنــاء العاليــة الجــودة في البيئــة المبــاشرة أمــرا صعبــا، بســبب 
المحــي،  والنقــل  اللوجســتيات  المناســبة.  الطينيــة  البنــاء  تقنيــات  انخفــاض 
إلى جانــب الافتقــار إلى العمالــة الماهــرة مــن المســتوى المتوســط وتهديــدات 
الأمــن، تشــكل تحديــا أيضــا. ونتيجــة لذلــك، كان العمــل في مســجد جينغاريــر 
ــن  ــاء التقليدي ــال البن ــث كان يســتخدم عم ــدار بالكامــل داخــل الشركــة، حي يُ
العاملــن في شركــة محليــة. كمــا مكــن هــذا النمــط مــن العمليــات مــن التحكــم 
ــاء العمــل عــى  ــوارد والتدريــب أثن ــة في تخصيــص الم ــاشر في الجــودة، والمرون المب
الحــرف التقليديــة في البنــاء وطــرق الحفــظ المعــاصرة لأكــر مــن 140 مــن عمــال 
ــراد  ــع أف ــة لجمي ــديم دروس محــو الأمي ــد تم تق ــاء والحرفيــن في المجتمــع. وق البن
ــارات  ــذ والموظفــن التنفيذيــن، بالإضافــة إلى التدريــب عــى مه طاقــم التنفي

الكمبيوتــر الأساســية.

ــة  ــة الطبيعي ــرا وانعكاســا لهــذه العمــارة الفطري ــة جــاءت تعب الأجــواء الداخلي
الأولى  الروحانيــة  الأجــواء  الى  المصــي  انســجاما معهــا. وهــي تعيــد  وكانــت 
والأصيلــة، بعيــدا عــن التعقيــدات الــي لحقــت بعمــارة المســاجد عــى مــدى 
الداخــل  في  المســتعملة  البنــاء  مــواد  أن  كمــا  والزخرفــة.  الإســامي  التاريــخ 
والخــارج كانــت تمثيــا بســيطا وصادقــا للبيئــة الطبيعيــة المحيطــة وانســجاما 
ــة للمســجد أبســط مــا يمكــن أن تكــون  ــارة الداخلي ــك، جــاءت العم ــا. ولذل معه
عليــه وأصــدق تمثيــا. والمســجد يعيــد العمــارة إلى عمــارة المســاجد الأولى بالمســجد 
الداخليــة تمثــل  العلاقــات والأجــواء  المنــورة. هــذه  بالمدينــة  الشريــف  النبــوي 
الهــدوء والصــدق والبســاطة والشــفافية في التعبــر، حيــث يعــود المصــي إلى 

الجــذور الأولى الطبيعيــة للعمــارة والتعبــر عنهــا.
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واجهات وقطاعات طولية  	١
للمسجد

واجهة المسجد الجانبية 	٢

تفاصيل خارجية وتظهر  	٣
التفاصيل الطينية والأخشاب 

البارزة

مكونات المسجد ومآذنه من  	٤
الخارج
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الموقع: جيني - مالي

صاحب العمل: لجنة ادارة المسجد 

المعماري: مسجد مجتمعي من الشعب

مساحة الأرض: 5625 متر مربع

المساحة المبنية: 2220 متر مربع

سنة الإنجاز: 1907

سعة المسجد: 3000 مصلّ

التصنيف: مسجد جمعة مجتمعي
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ا في العــالم، يعــد المســجد الكبــر في جيــي، 
ً
كواحــد مــن عجائــب إفريقيــا، وأحــد أكــر المبــاني الدينيــة تمــز

في مــالي حاليًــا، أعظــم إنجــازات العمــارة الســودانية الســاحلية )يشــر سودانو-الســاحل إلى الســودان( 
ــا أكــر بنيــة مبنيــة مــن الطــن في العــالم. نشــهد آثارهــا مــن 

ً
ومنطقــة الســاحل في غــرب إفريقيــا(. وهــو أيض

بعيــد، لأنهــا تقــزم مدينــة جيــي. تخيــل وصولــك إلى المســجد الشــاهق مــن أحيــاء المنــازل المنخفضــة الارتفــاع 
المبنيــة مــن اللــن والــي تضــم المدينــة.

تأسســت جيــي بــن عامــي 800 و 1250 م، وازدهــرت كمركــز كبــر للتجــارة 
والتعلــم والإســام، والــذي كان يمــارس منــذ بدايــة القــرن الثالــث عــر. 
بعــد ذلــك بفــرة وجــزة، أصبــح الجامــع الكبــر أحــد أهــم المبــاني في المدينــة، 
ا سياســيًا للســكان المحليــن وللقــوى الاســتعمارية، مثــل 

ً
لأنــه أصبــح رمــز

الفرنســيين الذيــن ســيطروا عــى مــالي في عــام 1892. عــى مــر القــرون، أصبــح 
ــا 

ً
المســجد الكبــر مركــز الحيــاة الدينيــة والثقافيــة لمــالي، ومجتمــع جيــي. إنــه أيض

 Crepissage de la Grand موقــع مهرجــان ســنوي فريــد مــن نوعــه، يسمــى
Mosquée )تجصيــص المســجد الكبــر(.

الموقع العام

يتوســط المســجد الكبــر في جيــي النســيج العــراني الحــري، ويبــدو مهيمنــا عــى 
البنيــة التكوينيــة للمدينــة. فالتكويــن البنيــوي الفسيفســائي للمحيــط والنســيج 
الحــري قابلــه توســط وهيمنــة المســجد الكبــر في قلــب هــذا النســيج العــراني، 

بمــا يتناســب وأهميــة المســجد دينيــا واجتماعيــا وعمرانيــا.

ــر المتوســط، ولمكانتــه ورمزيتــه، تدفقــت الطرقــات  ونظــرا لموقــع المســجد الكب
مــن حولــه وإليــه. والتفــت حولــه الســاحات بأحجــام وأشــكال مختلفــة تفاعلــت 
مــع حــواف النســيج الحــري المحيــط، ولكــن ليــس بالــرورة مــع حــواف المســجد 
الكبــر نفســه، وذلــك لطبيعــة بنائــه وشــكل المســطحات الخارجيــة للمســجد 
والــي كانــت إلى حــد مــا تمتــاز بالرسميــة والصرامــة، وهــذا يتناســب مــع الطابــع 

العــام المهيــب لعمــارة المســجد الكبــر.

ــا عــن الموقــع المحيــط، مــن  ــه فصــا تدريجي وقــد تم احــرام حــرم المســجد وفصل
خــال مــا يشــبه المصطبــة الداخليــة الــي أحــاط بهــا ســور وتقدمتهــا بوابــة 
صغــرة، تضفــي عــى المــكان روح الهيبــة والاحــرام للزائــر واعتبــار طبيعــة المبــى 

ــه. ــذي بصــدد دخول ال

العلاقات الفراغية والوظيفية

ــي  ــل الفراغـ ــن الفصـ ــوع مـ ــارج بنـ ــل والخـ ــن الداخـ ــة بـ ــة العلاقـ ــازت طبيعـ امتـ
أيضـــا.  مناخيـــة  ولاعتبـــارات  العـــام  الطابـــع  لاعتبـــارات  نظـــرا  التدريجـــي، 
وهـــذا الفصـــل التدريجـــي مـــن الفضـــاء العـــام الخارجـــي في الســـاحة الحضريـــة 

المسقط الأفقي للمسجد 	١

علاقة المسجد بالمحيط  	٢
العمراني المجاور

1٢
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المحيطـــة إلى الفضـــاء الخارجـــي للمســـجد، والـــذي يؤطـــره ويحـــدده ســـور مـــا 
يشـــبه المصطبـــة المحيطـــة بفـــراغ بجـــوار المســـجد يمثـــل نقلـــة متدرجـــة تجـــاه 
ـــة،  ـــا الإحداثي ـــة ومرجعياته ـــدلالات الديني ـــراغ بال ـــة الف ـــد خصوصي ـــن وتحدي تقن

وســـياقاتها الاجتماعيـــة الدينيـــة.

الحــد الفاصــل بــن هذيــن المجالــن مــن الفضــاء العــام الى الأقــل عموميــة المشــار 
إليهمــا تم تحديــده مــن خــال بوابــة خارجيــة عــى المســتوى الأفقــي، ومــن خــال 
انتقــال رأسي عــر مجموعــة مــن الأدراج، لخلــق مــا يشــبه المصطبــة الــي تعطــي 
قيمــة مضافــة للمســجد بتكوينــه العــراني الانطباعــي. هــذا الانتقــال التدريجــي 
للزائــر عــر البوابــة أفقيــا والارتقــاء عــر مجموعــة أدراج رأســية يعمــل عــى نقــل 
ذهنيــة الزائــر ويؤطــر إحساســه بالعمــارة والحــز الفراغــي بمفاهــم مرتبطــة بقيمــة 
المبــى ودلالاتــه الرمزيــة اجتماعيــا ودينيــا وحضريــا. في القيمــة الاجتماعيــة يضيــف 
ــر بعــدم تفاضليــة الأفــراد فالــكل يمــر  هــذا الانتقــال والارتقــاء إلى ذهنيــة الزائ
عــر البوابــة ويصعــد الادراج بغــض النظــر عــن مكانتــه الاجتماعيــة، فليســت 

هنــاك بوابــة لفقــر وأخــرى لغــي. 

الزائــر لتفاضلــه  للمبــى قيمــة في ذهــن  الديــي ودلالاتــه يصبــح  المفهــوم  في 
وتمــزه عــن المحيــط رأســيا وأفقيــا، مــن حيــث الدلالــة الرمزيــة المخبــوءة بــن 
هــذه التعبــرات الحســية. أمــا في المفهــوم الحــري، فالــدلالات لا تنقــل الزائــر 
لمفهــوم المعبــد النــائي عــن الــزوار والمصلــن، بــل يظــل قريبــا مــن العامــة والمــارة، 
حيــث لا توجــد حواجــز فعليــة، بــل ترمــز البوابــة والجــدار المنخفــض للانتقــال مــن 
حــز ومســتوى إلى آخــر، كمــا تعيــد تعريــف العمــل المعمــاري في ذهــن الزائــر 
برغــم تواضعــه لترفعــه جزئيــا، وبمــا يعــي الطهــر والطهــارة عمــا حولــه، لقدســية 

ــا، وليــس حســيا بالــرورة. ــكان معنوي الم

هــذه العلاقــة الفاصلــة بــن المجالــن العــام جــدا والعــام بمــا يحيــط بالمســجد 
وعلاقتهمــا مــن خــال المجــاز أو البوابــة الخارجيــة تتعــر عنهــا تمامــا العلاقــة 
الأمامــي  الــدرج  أســفل  للأطفــال  عفــوي  جلــوس  يجســدها  الــي  البســيطة 
للمســجد الكبــر. هــذا الشــعور بالإحســاس بالقــرب مــن المــكان رغــم مــا يبــدو 
عليــه مــن تســامٍ رأسي إنمــا هــو نتــاج العلاقــة المتوازنــة بــن القــم الحســية 
والمعنويــة، الــي يحتضنهــا هــذا التكويــن والبنيويــة الفراغيــة والعلاقــة بــن 

الداخــل والخــارج والــدلالات الــي أشرنــا إليهــا ومــا بينهمــا.

واجهات وقطاعات طولية  	١
للمسجد

واجهة المسجد من الخارج  	٢
تبين تأثير العمارة الصحراوية 

القائمة على المفهوم الدفاعي 
»التحصين« مع التأكيد للعناصر 

الطبيعية والأخشاب البارزة

٢
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في المســتوى الخــاص مــن هــذه العلاقــات الفراغيــة، نزوعــا تجــاه القاعــة الداخليــة 
ودينيــا  حســيا  تراتبيــا  تشــكيلا  بالتشــكل  الفراغيــة  الأحــزة  تبــدأ  للصــاة، 
ــذي يســبق فضــاء قاعــة الصــاة الداخــي، يــرز  ــا. في المجــاز الفراغــي ال واجتماعي
مدخــل ملــون بألــوان إفريقيــة فاقــع اللــون يــر الناظريــن، ويتقدمــه باحــة 
داخليــة أرضيتهــا تميزهــا البســاطة وعفويــة التكويــن وكأنهــا مــن تــراب الأرض 
ــر ومصــلٍ يعــر  ــا الأقــى زائ ــة وفي طرفه ــا أوانٍ فخاري ــرت به ــد انت ــه، وق ذات
الفنــاء للانتقــال مــن هــذا المجــاز الحــي انتقــالا بيئيــا، بمــا يعــر عــن خصوصيــة 

التمايــز والتشــكيل الحــي للأحــزة الفراغيــة. 

انتقــال  إلى  يتحــول  أن  يلبــث  لا  حســيا،  انتقــالا  يمثــل  الــذي  الانتقــال  هــذا 
ــاق  ــادي إلى آف ــالم المحســوس الم ــر مــن الع ــي روحــي يسمــو بالمصــي والزائ وظيف
رحبــة مــن التفاعــل بــن الحــي والوظيفــي. في مثــل هــذه المعــاني والتصــورات 
في العلاقــة بــن المحســوس واللامحســوس، وبــن المجــاز العــام والخــاص، وبــن 
الحــز الفراغــي والحــز الوظيفــي، يمكــن إعــادة قــراءة المشــهد العــراني وتراتبيــة 

ــا. ــى وظيفي ــة للمب ــة البنيوي ــة والتركيب ــزة الفراغي الأح

التشكيل والطابع العمراني

لقــد مــر المســجد الكبــر في عــدة مراحــل مــن البنــاء، شــكلت ملامــح الطابــع 
العــراني لــه، اعتمــادا عــى النســيج العــراني ومــواد البنــاء المحليــة الطابــع والــي 
ــار،  ــادة إعم ــث إع ــوم هــو ثال ــراه الي ــذي ن ــر ال ــه. والمســجد الكب اســتعملت في
ــر الأصــي في  ــاء الجامــع الكب ــا تم بن ــا للأســطورة، ربم

ً
ــام 1907. وفق اكتمــل في ع

القــرن الثالــث عــر، عندمــا قــام الملــك كــوي كونبــورو - حاكــم جيــي الســادس 
المــواد  للمملكــة )ملــك( - قــرر اســتخدام  والعــرون وأول ســلطان مســلم 
المحليــة وتقنيــات التصمــم التقليديــة لبنــاء مــكان للعبــادة الإســامية في المدينــة. 
أضــاف خلفــاء الملــك كونبــورو وحــكام المدينــة برجــن إلى المســجد، وأحاطــوا المبــى 
الرئيــي بحائــط. اســمر مجمــع المســجد في التوســع عــى مــر القــرون، وبحلــول 
القــرن الســادس عــر، زعمــت الروايــات الشــعبية أن نصــف ســكان جيــي يمكــن 

أن تســتوعبهم صــالات المســجد.

 
ً
 ارتباطــا

ً
مــن الملاحــظ أن التشــكيل والطابــع العــراني في هــذا المســجد مرتبطــا

 بعمليــة صناعــة الطابــع ذاتــه وطبيعــة التشــكيل العــراني 
ً
 ومبــاشرا

ً
وثيقــا

كآليــة وكعمليــة وليــس كناتــج فقــط. فعمــارة المســجد الكبــر وطبيعــة تكوينها 
التشــكيلي مرتبــط بطبيعــة البنــاء ذاتهــا. والصــور توضــح ارتبــاط هــذا التكويــن 
اجتماعيــا، بمــا يشــبه مفهــوم »العونــة« والمشــاركة الاجتماعيــة، حيــث يلتصــق 
ــج مــن  ــارة عــن مزي ــح الواجهــة عب النســيج العــراني بالنســيج الاجتماعــي، وتصب

الكتــل البشريــة والطينيــة يصعــب فصلهــا. 

بهــذا الإطــار لا يمكــن فصــل العمــارة عــن المجتمــع، بنفــس المقــدار الــذي لا يمكــن 
بــه فصــل الواجهــة عــن الألــوان الــي تمثــل الإنســان والأجســاد البشريــة الــي 
ارتقــت عــى الجــدار، وتماســكت عــر الاخشــاب الــي تمثــل »اخشــاب البنــاء« في 
عمليــة بنــاء متلاحمــة بــن المجتمــع وبــن التكويــن العــراني ذاتــه. في مثــل هــذا 
التلاحــم تصبــح الواجهــة هــي المجتمــع أو ملــكا لــه، كمــا يصبــح المجتمــع تعبــرا عــن 
واجهــة المســجد البســيطة، أو همــا صنــوان في التعبــر العفــوي البســيط عــن القــم 

والآليــات والمنهجيــات في صناعــة العــران، ومــا يقــوم خلــف هــذه الصناعــة.

في طبيعــة التشــكيل البنيــوي العــراني للمســجد، يلاحــظ في التخطيــط الأفقــي 
أن المســقط لا يعــر عــن شــكل هنــدسي منتظم، رغم اســتواء الجــدران الخارجية 
وامتدادهــا هندســيا. بمعــى أن الشــكل الناتــج لقاعــة الصــاة الداخليــة يميــل 
ــب  ــة، لكــن الشــكل الغال ــاه القبل ــوف باتج ــد انتظــام الصف للاســتطالة، لتحدي
هــو المســتطيل، بمــا يتخللــه مــن صفــوف مــن الأعمــدة المتلاصقــة والمتراصــة نظــرا 

لطبيعــة الانشــاء. 

نفــس هــذه الاســتطالة يمكــن مشــاهدتها في الســاحة الخارجيــة الــي تســبق 
قاعــة الصــاة الداخليــة، لكنهــا تظــل اســتطالة غــر هندســية منتظمــة. وفي 
ــا المســجد  ــي يقــف عليه ــة ال ــدو المصطب ــن، تب ــن العنصري ــط الأوســع لهذي المحي
الكبــر، والــي يمكــن ارتقاؤهــا عــر مجموعــة مــن الأدراج، مــن أكــر مــن موضــع 
انتظامــا  منتظمــا  يكــن  لم  وإن  للمربــع،  الأقــرب  الشــكل  خــال  مــن  وجهــة، 

هندســيا كالعنــاصر الســابقة.

التقنية والتفاصيل الداخلية

ــر الأول جــاءت مــن المستكشــف  ــات الأوروبيــة عــن المســجد الكب بعــض الكتاب
ــة  ــه اليومي ــل عــن المنشــأ في رحلت ــب بالتفصي ــذي كت ــي ال ــه كاي الفرنــي ريني
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ــة إلى تمبكتــو وجيــي(. ســافر كايــي إلى جيــي  ــة رحل في تيمبوكتــو وجيــي )مجل
في عــام 1827، وكان الأوروبــي الوحيــد الــذي شــاهد الــرح قبــل ســقوطه. في 
حــواره، كتــب أن المبــى كان بالفعــل في حالــة ســيئة بســبب عــدم الصيانــة. في 
الســاحل - المنطقــة الانتقاليــة بــن الصحــراء والســافانا الرطبــة إلى الجنــوب - 
تتطلــب المبــاني المبنيــة مــن الطــوب اللــن والطــن، مثــل المســجد الكبــر، إعــادة 
تجصيــص دوريــة وســنوية في كثــر مــن الأحيــان. إذا لم تحــدث إعــادة التجصيــص، 
فــإن الأجــزاء الخارجيــة مــن المنشــآت تــذوب في مــوسم الأمطــار. بنــاءً عــى وصــف 
كايــي، مــن المحتمــل أن تكــون زيارتــه قــد تزامنــت مــع فــرة لم تــم إعــادة 
تجصيــص المســجد فيهــا لعــدة ســنوات، وربمــا كانــت المــواسم الممطــرة المتعــددة 

قــد جرفــت كل الجــص، وأدت إلى اهــراء الطــوب الطيــي.

مســجد ثــان بــي بــن عامــي 1834 و1836، اســتبدل المبــى الأصــي والتالــف 
الــذي وصفــه كايــي. يمكننــا أن نــرى أدلــة عــى هــذا البنــاء في رســومات الصحفــي 
الفتــح  ثــاث ســنوات مــن  بعــد  عــام 1896،  الفرنــي فيليكــس دوبــوا. في 

ــار. ــوا خطــة للمســجد عــى أســاس مســحه للآث ــر دوب ــة، ن ــي للمدين الفرن

ـــي نراهـــا اليـــوم.  ـــك ال ـــوا أكـــر إحكامـــا مـــن تل كانـــت المنشـــأة الـــي رسمهـــا دوب
بنـــاءً عـــى الرســـومات، كان البنـــاء الثـــاني للمســـجد الكبـــر أكـــر ضخامـــة مـــن 
الأول ومعرفـــا بوزنـــه. كمـــا تضمنـــت سلســـلة مـــن أبـــراج المـــآذن المنخفضـــة 

والدعامـــات المتســـاوية.

تم الانتهــاء مــن البنــاء الحــالي والثالــث للمســجد الكبــر في عــام 1907، ويرى بعض 
العلمــاء أن الفرنســيين شــيدوه خــال فــرة احتلالهــم للمدينــة ابتــداء مــن عــام 
1892. ومــع ذلــك، لا توجــد وثائــق اســتعمارية تدعــم هــذه النظريــة. تدعــم 
المنحــة الجديــدة فكــرة أن نقابــة عمــال البنــاء في جيــي قــد بنــت المســجد الحــالي 
ــا الســلطات  ــي جلبته ــة، ال ــرى المناطــق المتاخم ــال الســخرة مــن ق بمســاعدة عم
الاســتعمارية الفرنســية. لمرافقــة وتحفــز العمــال، تم تزويدهــم بالموســيقيين 
الذيــن عزفــوا عــى الطبــول والمزمــار. وكان مــن بــن العمــال عمــال للبنــاء قامــوا 
بخلــط أطنــان مــن الطــن والرمــل وقشــور الأرز والمــاء، وشــكلوا الطــوب الــذي 

يشــكل المنشــأ الحــالي.

في التصمــم الداخــي الناتــج نتاجــا عفويــا طبيعيــا للتكويــن المعمــاري العــام 

للمســجد الكبــر، والــذي اتخــذ الطابــع الــرأسي، نجــد الرأســية تســيطر عــى 
المشــهد الداخــي. العقــود القوســية الــي تفصــل بــن صفــوف الاعمــدة الداخليــة 
يضــاف إليهــا اللــون الطبيعــي الترابــي، مــع انعــكاس الضــوء الطبيعــي المتســلل 
للداخــل، كلهــا تتفاعــل في تكويــن مشــهد بســيط لكــن مهيــب يوحــي بالاحــرام 

والطبيعيــة والشــفافية، ويبعــث عــى جــو روحــاني هــادئ.

تعيــد  كلهــا  البســيطة  الحصــرة  كســتها  الــي  الداخليــة  الأرضيــات  طبيعــة 
تركيــب المشــهد الداخــي، وتعيــد انتــاج المشــهد البســيط الــذي مارســه واختــره 
الزائــر، منــذ لحظــة قدومــه خــارج المســجد في الســاحة العامــة الخارجيــة. في مثــل 
هــذا الجــو والتركيــب الداخــي تعــاد انتــاج البســاطة، بطريقــة تتداخــل فيهــا 
العــادات الاجتماعيــة والممارســات اليوميــة والســلوكيات البســيطة المجتمعيــة، 
ــل  ــدون إضافــات أو تجمي ــة، ب ــة المحلي ــات الثقافــة المجتمعي ــي تعكــس ابجدي ال

ــه. ــزوم ل لا ل

كتلة المسجد والتفاصيل  	١
الطينية للنظام الإنشائي 

والمعماري

دراسات للمسجد من الخارج  	٢
وعلاقته بالمحيط المجاور

٢
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الموقع: مالي

صاحب العمل: لجنة ادارة المسجد 

المعماري: مسجد مجتمعي من الشعب

مساحة الأرض: غير معروف 

المساحة المبنية: غير معروف

سنة الإنجاز: 1433

سعة المسجد: غير معروف 

التصنيف: مسجد جمعة مجتمعي
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كســابقيه مــن المســجدين اللذيــن تم عرضهمــا أعــاه في مــالي، يقــدم مســجد ســانكور نموذجــا آخــر أقــرب 
ــب  ــادة ترتي ــة، في إع ــات المختلف ــن العلاق ــكيل وتكوي ــح تش ــن ملام ــر م ــن في الكث ــجدين المجتمعي للمس

ــن المحســوس واللامحســوس. ــم الفصــل ب المشــهد العــراني، اعتمــادا عــى تقي

ــام للمســجد، يتشــارك مســجد ســانكور مــع مســجد  ــع الع عــى مســتوى الموق
جينغاريــر الــذي تم عرضــه أعــاه في اتخــاذه مكانــا قصيــا عــن مركــز النســيج 
الحــري. كمــا يشــرك مــع المســجدين أعــاه، في طبيعــة العلاقــة بــن العــام 
والخــاص، وتراتبيــة التــدرج الحــي والمعنــوي، بالنظــر إلى طبيعــة المســتويات 

ــا.  ــا وديني ــا وبيئي ــا كل مســتوى اجتماعي ــز له ــي يرم ــدلالات ال وال

الوظيفيـــة  والبنيـــة  الفراغيـــة  الأحـــزة  بـــن  العلاقـــات  طبيعـــة  أن  كمـــا 
للمســـاجد تحددهـــا بســـاطة التكوينـــات الناتجـــة عمومـــا، بمـــا ينعكـــس إيجابـــا 
ـــات  ـــج التكوين ـــاء، تنت ـــادا عـــى بســـاطة مـــواد البن ـــج العـــراني، واعتم عـــى النات

ــراني. ــع العـ والطابـ

المــواد  معالمــه  وتصــوغ  وتشــكله  والمنــاخ،  البيئــة  يعكــس  العــراني  الطابــع 
الطبيعيــة المســتخدمة، حيــث يــرز المســجد كأنــه نتــاج مــن الأرض، يخــرج منهــا 
ويعــود إليهــا. وهــذه الطبيعــة تصــوغ معــالم البعــد البيــي للمنشــأ ككل، حيــث 

توفــر اســتدامة طبيعيــة، فيمــا يتعلــق بالطاقــة والعامــل المناخــي.

التكوينــات العمرانيــة يغلــب عليهــا الطابــع الأفقــي، فيمــا تــرز كتلــة المئذنــة 
مســيطرة،  دالــة  علامــة  وتصبــح  التكويــي،  العــراني  المشــهد  عــى  وتهيمــن 
وكأنهــا معلــم احتفــالي بطبيعــة اســتعمال هــذه الكتلــة الطينيــة وبطريقــة 
ــة في  ــا تؤكــد عــى حرفي ــدو كأنه ــا الطــن بالأخشــاب. وتب ــة تمــزج فيه احترافي
اســتخدام الطــن وبكثافــة وكتــل كبــرة تصبــح معلمــا ودالــة عــى الآليــة أكــر 

ــج فحســب. ــادة أو النات ــا عــى الم منه

المســقط الأفقــي للتكويــن العــام للمســجد يبــن النزعــة لانتظــام صفــوف 
الصــاة بشــكل مســتطيل باتجــاه القبلــة حيــث تمتــد الأعمــدة الداخليــة، وتبــدو 
كأنهــا فتحــات في جــدران لا أعمــدة بالمعــى الــدارج. في الوســط تبــدو الســاحة 
الداخليــة للمســجد وقــد احتــل الجــزء الجنوبــي منهــا الكتلــة الهائلــة للمئذنــة الــي 
يمكــن الصعــود عليهــا عــر درج، مــن داخــل الســاحة وفي طرفهــا الــرقي. الإيوانات 
أو الــرواق بالمفهــوم التقليــدي امــزح وذاب في التكوينــات المســتطيلة، الــي 
تحــاكي فــراغ قاعــة الصــاة، وكأن المــرات حــول الســاحة الداخليــة انتظمــت 

ــداء الصــاة. واحتــوت عــى صفــوف متراصــة اســتجابة لن

المسقط الأفقي لكتلة  	١
المسجد

تفاصيل واجهة المسجد  	٢
ومئذنته التي تظهر على شكل 

برج

1

٢
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خاتمة 

ــد وإعــادة قــراءة  ــة الثلاثــة تقــدم نمــاذج متمــزة في تحدي هــذه المســاجد المجتمعي
العلاقــات المختلفــة بــن المســتويات المتداخلــة والمنفصلــة وإعــادة ترتيبهــا بشــكل 
واع ومتــأن. فهــذه النمــاذج الثلاثــة تعيــد ترتيــب العلاقــة بــن البيــي والطبيعــي 
والمناخــي، في مســتويات تتداخــل فيهــا الأحــزة الفراغية والوظيفية، واســتعمال 

المــواد الطبيعيــة، وتاثــرات كل مــن هــذه العوامــل. 

كمــا تبــن هــذه النمــاذج أهميــة كل مــن هــذه العوامــل في صــوغ المســتويات  
الأخــرى صوغــا، بحيــث يكــون الناتــج أداة ومحتــوى في ذات الوقــت. فهــذه العمليــة 
في صناعــة المســاجد بمتداخلاتهــا المركبــة قــد نجحــت في إنتــاج مفــرزات غايــة في 
ــد مــن متلازمــة إعــادة  البســاطة. لكــن هــذه البســاطة قــد تكــون خادعــة، إذ لا ب
تفكيكهــا، وإعــادة قراءتهــا وتحليلهــا لعواملهــا البســيطة، الــي نجحــت في انتــاج 

البســاطة ذاتهــا، وان كانــت العظمــة متخفيــة خلــف الأسمــال البســيطة.

النمــاذج المســجدية المجتمعيــة، هــي ضرورة أن يكــون  لكــن مــا تؤكــده هــذه 
المســجد للمجتمــع ومــن المجتمــع. فالنمــاذج هــذه تلتصــق بالمجتمــع والأفــراد حــى 
لــكأن الواجهــات المعماريــة تــكاد تكــون هــي النــاس، وتصنــع مــن قبــل النــاس، 
وهــذه هــي عمــارة المجتمــع ومــا يجــب أن تكــون عليــه عمــارة المســجد.  ويجــب أن 
نشــر هنــا إلى مــا ذكــره بعــض المتخصصــون في مركــز »غرونبــل« الفرنــي، حيــث 
قالــوا إنــه يجــب أن لا يــم إضافــة أي شيء جديــد إلى هــذه المســاجد، خــارج معرفــة 
النــاس المحليــة، وإلا ســتفقد هــذه الصلــة الوثيقــة بينهــا وبــن النــاس المحليــن 

وســتتدهور مــع مــرور الوقــت.  

تفاصيل العمارة الدفاعية   	١
على سور المسجد

تفاعل المجتمع المحلي مع  	٢
المسجد

تفاصيل المآذن ذات  	٣
الخصوصية البصرية المحلية

مشهد عام لواجهة المسجد 	٤
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الموقع: لارابانغا - غانا

صاحب العمل: الصندوق العالمي للآثار والتراث

المعماري: مسجد مجتمعي من الشعب

مساحة الأرض: 64 متر مربع

المساحة المبنية: 64  متر مربع

سنة الإنجاز: 1421

سعة المسجد: غير معروف   

التصنيف: مسجد محلي 
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يصعــب تميــز تاريــخ المســجد الطيــي في لارابانغــا عــن الأســاطير الكثــرة حولــه. 
ربمــا يرجــع الفضــل في شــهرته وشــعبيته إلى جاذبيــة الغمــوض والســحر في تلــك 

الأســاطير الرائعة.

تشــر بعــض الروايــات التاريخيــة الشــفوية والمكتوبــة، فيمــا يتعلــق بتأســيس 
ــل رجــل يدعــى إبراهــم برايمــة. لقــد  ــك كان مــن قب ــا إلى أن ذل مجتمــع لارابانغ
كان معلمًــا قويًــا جــاء إلى المنطقــة في القــرن الســابع عــر مــع الغــزاة الماليــن 
الذيــن أسســوا إمبراطوريــة جونجــا في مناطــق الســافانا وغــرب غانــا الحاليــة.

 مــن القــرن الســادس عــر، ويعتقــد 
ً
تأســس مســجد لارابانغــا عــام 1421 بــدلا

أنــه أقــدم مســجد في غــرب إفريقيــا. تــأتي هــذه الفكــرة مــن روايــة شــفهية 
ــاك يرشــده  ــه هن ــاء بقائ ــا رأى حلمــا أثن أخــرى عــن تاجــر إســامي يدعــى أيوب
إلى بنــاء مســجد، ثم اســتيقظ ليجــد أســاس المســجد قــد شــيد بالفعــل. يكمــن 
التحــدي في أن تتكــرر عنــاصر مــن هــذا التقليــد الشــفهي، و / أو تتعــارض مــع 

القصــص المحيطــة بالمعلــم برايمــة.

تقــول الأســطورة إنــه بعــد الحــرب في أواخــر القــرن الســادس عــر، ألقــى برايمــة 
الرمــح، وقــرر أنــه ســوف يســتقر في أي مــكان هبطــت فيــه. وقــد طــار الرمــح 
ــا بشــكل غــر طبيعــي. كان 

ً
ــدا مشرق عــر الهــواء وهبــط في مــكان مرتفــع، ب

هــذا المــكان هــو الــذي بــى فيــه المســجد ومنزلــه. وقــد أطلــق  برايمــة عــى المجتمــع 
الــذي نشــأ مــن حولــه »لارابانغــا«، بمعــى »أرض العــرب«.

الموقع العام

يقــوم البنــاء مســتقلا بذاتــه عمــا حولــه، حيــث يبــدو كمجموعــة مــن التكتــات 
الصغــرة المترابطــة الــي تشــكل معــالم المســجد. هــذه الفكــرة تدعــم مفهــوم 
وأهميــة المــكان مــن الناحيــة العمرانيــة لإعطــاء المبــى الصبغــة الدينيــة الرمزيــة. 

بالانفتــاح  محــددة  علاقــة  محيطــه  مــع  المســجد  بــن  العلاقــة  تبــدو  ولذلــك 
الفراغــي، بحيــث يســهل وصــول المصلــن مــن الجهــات المحيطــة ولكــن مــع تحديــد 
اتجــاه القبلــة وتبعــا لذلــك اتجــاه ومــكان المدخــل. إن طبيعــة الموقــع العــام 

ــا، الــي رسمــت  فرضتهــا طبيعــة البيئــة المبنيــة والطبيعيــة وثقافــة البنــاء في غان
معــالم الموقــع بالنســبة لمــا حولــه حســيا ومناخيــا.

طبيعتــه ومســاحته كمســجد مجتمعــي محــي يخــدم البيئــة الاجتماعيــة المجــاورة 
قــد حــددت بشــكل كبــر العلاقــة مــع المحيــط مــن الناحيــة العمرانيــة، فالوصــول 
ــو  اليــه لا يتطلــب أكــر مــن خطــوات عــى الأقــدام، حيــث لا يــزال المــؤذن يعل
ســطح المســجد للنــداء للصــاة. وهــذا يحيــل طبيعــة المســجد إلى البدايــات الاولى 

لنشــوء المســجد في الإســام في مجتمــع أشــبه مــا يكــون بالقــروي البســيط.

ويجــاور المســجد مــن إحــدى جهاتــه شــجرة كبــرة احتلــت الموقــع، وتبــدو في جــوار 
وتكامــل مــع المســجد. وترمــز طبقــات هــذه الشــجرة إلى الفــرة الزمنيــة الــي 
اســتغرقتها للنمــو بهــذا الحجــم عــى مــر الزمــن، بمــا يشــر للتعايــش بــن المســجد 

ــة في الموقــع. ــة والاجتماعي ــه الطبيعي وبيئت

العلاقات الفراغية والوظيفية   

تتمــز العلاقــات الفراغيــة بفواصــل حــادة تشــكل طبيعــة العلاقــة بــن الداخــل 
والخــارج، بشــكل محــدد وصــارم. فالوحــدة الفراغيــة المفــردة الــي تشــكلها قاعــة 
الصــاة الرئيســية والبســيطة تحــدد طبيعــة العلاقــة مــع الخــارج أفقيــا، كمــا 
تحــدد العلاقــة أيضــا مــع المســجد رأســيا حيــث يمكــن الصعــود الى ســطح المســجد 

مــن خــال درج بســيط.
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هــذا الــدرج لا يخــدم اتصــالا فراغيــا رأســيا فقــط، ولكنــه أيضــا يخــدم وظيفيــا، 
حيــث يقــوم المــؤذن بالصعــود فــوق ســطح المســجد، مــع مكــر للصــوت مــن أجــل 
النــداء للصــاة. وبهــذا المفهــوم يصبــح للعلاقــة الأفقيــة الرأســية في الأحــزة 
الفراغيــة بعــدا وظيفيــا مترابطــا معهــا يؤكدهــا ويؤطرهــا بإطــار ديــي واجتماعــي 

لــه علاقــة وثيقــة بالمجتمــع المحيــط.

إن البســاطة الــي يتكــون منهــا المســقط الأفقــي، وطبيعــة الإنشــاء الــي تحــم 
ــل التســقيف، قــد فرضــت نفســها  ــرة لتحمي وجــود دعامــات مــن الاعمــدة الكب
عــى التكويــن العــام للمســجد. فالعلاقــات الفراغيــة الداخليــة محــددة بشــكل 
كبــر، حيــث تم تقســم الفــراغ الداخــي الى أجــزاء متفتتــة صغــرة، بمــا يحيــل 
الوظيفــة إلى مســجد لخدمــة المجتمــع المحــي بمحدوديتــه. ورغــم بســاطة التكويــن 
البنيــوي للعلاقــات الفراغيــة، إلا أن المســجد بمفهومــه الوظيفــي قــد عمــل عــى 
ربــط المجتمــع المحــي خمــس مــرات في اليــوم الواحــد، ضمــن إطــار هــذا العمــل 

ــة. ــة والاجتماعي ــة الوظيفي ــة مــن الناحي ــا، ولكــن الأكــر أهمي البســيط فراغي

ــح للعلاقــة الفراغيــة أكــر مــن مجــرد الوحــدة الصغــرة الــي  بهــذا المفهــوم يصب
يشــكلها المســجد مــن الداخــل. بهــذا الإطــار يمكــن إعــادة قــراءة هــذه العلاقــات 
عــى انهــا مجموعــة مــن الاحــزة الفراغيــة بــن الداخــل والخــارج مــن جهــة، فيمــا 
يخــص العلاقــة الحســية والمحسوســة الفيزيائيــة، وبــن الداخــل والخــارج اجتماعيــا. 
في الإطــار الاجتماعــي تبــدو العلاقــة قويــة بنفــس درجــة القــوة الــي يؤديهــا 

ــا، في علاقــة الحــز الفراغــي الداخــي مــع الخــارج. ــا ومناخي المســجد عمراني

إن الرمزيــة الــي يعــر عنهــا المدخــل البســيط، والــي تتمثــل في تحديــد الخــط 
الفاصــل بــن العــالم المــادي وعــالم التأمــل والروحانيــات قــد عــر عنهــا التكويــن 
المعمــاري بشــكل واضــح ومتمــز. فــوق المدخــل ترتفــع مظلــة ترتكــز عــى أعمــدة 
بســيطة مــن جــذوع الأشــجار. ولا يلبــث المجــاز للداخــل أن يتناقــض ليبتلــع المصــي 

ــادة وراءه. إلى جــوف المســجد حيــث يتوجــب أن يلقــي المصــي بعــالم الم

فــوق المدخــل جــاءت الزخــارف في بــرج صغــر غايــة في البســاطة، وتعبــرا عــن 
التبايــن بــن اللونــن الأبيــض والأســود، كمــا هــو الحــال في التمايــز بــن عــالم 
الداخــل والعــالم الخارجــي. وبهــذا يصبــح هــذا المجــاز المعمــاري البســيط نموذجــا 
رمزيــا في عبــور المصــي بعــد هــذه النقطــة إلى جــو روحــاني. وهــذا العبــور المجــازي 
مــن خــال المجــاز تم التعبــر عنــه ببســاطة، كتلــك الــي يمثلهــا الديــن، فليــس بــن 
ــه وســاطة. وبالمثــل كان المدخــل والمجــاز مفتوحــا أمــام المصلــن، دون  ــد ورب العب

حواجــز حقيقيــة إلا المجازيــة الرمزيــة. 

التشكيل والطابع المعماري  

عــدة مــرات حيــث شــارك  عيــد ترميمــه 
ُ
وأ الشــعب،  المســجد مــن  صُــم هــذا 

المعمــاري  الطــراز  عــى  بنــاؤه  وكان  صيانتــه.  في  العالمــي«  المعــالم  »صنــدوق 
الســوداني الســواحيلي، وقــد اســتُخدمت فيــه مــواد محليــة كالطــن والجــص 
والطــوب والقصــب وجــذوع الخشــب.  إنــه يصنّــف كأحــد أقــدم وأهــم المســاجد 
في غانــا وإفريقيــا الغربيــة، حيــث لقبّــت المنطقــة بـــ »مكــة إفريقيــا الغربيــة«.

المسقط الأفقي للمسجد 	١

كتلة المسجد وسوره..  	٢
تكوين له خصوصية صحراوية 

محلية

٢
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ويضــم المســجد برجــن هرميــن طويــان، أحدهمــا يمثــل محرابًــا كواجهــة للمبــى 
 في الجانــب الشمــالي الــرقّي، حيــث يتحــد 

ً
مــن ناحيــة الــرق، والآخــر مئذنــة

ــاء عــر جــذوع خشــبية. الطرفــان مــع اثــي عــر بن

ويبــدو التكويــن العــام البنيــوي للمســجد كأنــه حلقــة مــن مجموعــة مــن الأفــراد 
تربــط بينهــم روابــط أفقيــة، كمــا تبينهــا الواجهــة المعماريــة. وتتمــز الواجهــات 
ــدو الاســتطالة  ــث تب ــة، حي ــاصر الرأســية والأفقي ــن العن ــة بالتناســق ب المعماري
الرأســية مضبوطــة بخطــوط ومســتويات وعنــاصر افقيــة تعمــل كأحزمــة تضبــط 

التكويــن العــام المعمــاري للمســجد.

في الواجهــات المعماريــة تبــدو الواجهــة في أبســط تركيباتهــا. ورغــم ذلــك تحفــل 
بالإشــارات والــدلالات ســواء بالأشــكال أو بالمضامــن الثقافيــة البيئيــة المناخيــة. 
في الجــزء الأســفل مــن الواجهــة تبــدو قاعــدة ســوداء اللــون تتمايــز وتتغايــر 
مــع الطبيعــة البيضــاء في الأجــزاء العلويــة، وكأن اللــون هنــا أصبــح وظيفيــا، 
وليــس جماليــا فقــط. فالجــزء الســفلي الأســود يبــدو كأنــه خــط الدفــاع الأول 
عــن المؤثــرات البيئيــة والأتربــة ومــا يلتصــق بــالأرض، كي تعلــو عليــه الواجهــة. 
بينمــا الجــزء العلــوي الأبيــض تصبــح وظيفتــه دلاليــة عــى المنــاخ، وكعامــل ملطــف 

بــري وبيــي مناخــي.

إن الطبيعــة البرجيــة المتناقصــة للوحــدات الــي تشــكل التكويــن العــام للمبــى، 
تبــدو كأنهــا تعــر رمزيــا عــن مفهــوم الاجتمــاع في المســجد وصــاة الجماعــة الــي 
ــا جــذوع  ــي تتخلله ــراج المتناقصــة البيضــاء، ال ــه. كمــا تشــر هــذه الأب تــؤدى في
الأشــجار، إلى العمــارة المحليــة في غانــا وأســاليب البنــاء الــي انعكســت عــى 

ــام. ــع العــراني والتشــكيل الع الطاب

العــراني يمكــن قراءتهــا وإعــادة قراءتهــا ضمــن مفاهــم  التكويــن  إن رمزيــة 
مفاهــم  ضمــن  تفســرها  يمكــن  ودلالاتهــا  الرمزيــة  هــذه  ودينيــة.  مجتمعيــة 
ــة داخــل الحــي. كمــا يمكــن  ــي تؤطــر العلاقــات المجتمعي التكافــل الاجتماعــي، ال
قراءتهــا ضمــن منظومــة الديــن الإســامي وتكافــل المجتمــع وتشــبيهه كالبنيــان 
المرصــوص. وهــو تشــبيه ديــي بلاغــي ربــط بــن العــران والعلاقــات الاجتماعيــة 

بالمفهــوم الديــي الــذي تقــوم بــه حيــاة الأفــراد والمجتمعــات.

ضمــن هــذه الرمزيــة ودلالاتهــا يمكــن تفســر البســاطة الــي يتكــون منهــا الطابــع 

واجهات المسجد 	١

تفاصيل للمسجد من الخارج 	٢

الممرات الجانبية وقاعة  	٣
الصلاة من الخارج والداخل
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والشــكل العــراني، لتبــدو أنهــا تخفــي مضامــن أعمــق ممــا يبــدو عــى الســطح 
للــرائي غــر المتأمــل. وبهــذا الإطــار يبــدو التشــكيل العــراني متداخــا مــع مفاهــم 
مجتمعيــة وأخــرى دينيــة أعمــق ممــا يخفيــه الشــكل الخارجــي البســيط، والــذي 
ينتمــي هــو أيضــا لمنظومــة ثقافيــة محليــة لهــا احداثياتهــا الــي تشــكلت في ذاكــرة 

ووعــي المجتمــع المحــي أفــراده وجماعاتــه.

بهــذا الإطــار يصبــح الناتــج معــرا عــن منظومــة مترابطــة بــن الحــي واللاحــي، 
ــدرك واللامــدرك، بــن المشــاهد والغائــب، بــن الظاهــر وبــن الضمــي.  وبــن الم
تخفــي في  لكنهــا  الظاهــرة،  والتشــكيلات  الأشــكال  تبرزهــا  العلاقــة  وهــذه 
ــراءة، دلالات ومعــاني وتفســرات  ــل والق ــا، وإن كانــت تظهــر بالتحلي مضامينه
ترتبــط باللامحســوس والضمــي. ونظــرا لبســاطة الشــكل وخلــوه مــن التعقيــد، 
عندهــا يصبــح للــدلالات الضمنيــة قيمــة أعظــم وتطفــو عــى الســطح كأنهــا تــكاد 
تصبــح المشــاهد عــى حســاب الظاهــر البســيط. بمعــى آخــر، بســاطة الشــكل 
والطابــع تصبــح دلالاتهــا أكــر مــن أن تــزوغ عــن الإدراك الســطحي، لتصبــح اكــر 

لزومــا بمــا يســتدعي التأمــل فيهــا وقراءتهــا بالــرورة.

بهــذه المنهجيــة، يصبــح العــران مدعــاة للتدبــر وربــط المعــاني والقــم الكبــرة، مــن 
خــال التبســيط والبســاطة الــي تقدمهــا مفــردات العمــارة بمنظومتهــا الاجتماعيــة 
والدينيــة والثقافيــة والهوياتيــة، بمــا تتضمنــه مــن ذاكــرة ووعــي وتراكمــات 

العــادات والســلوكيات والقــم والمــوروث الاجتماعــي.

التقنية والتفاصيل الداخلية   

إن البســاطة الــي بــي فيهــا المســجد تعــر عــن التقنيــة البســيطة في البنــاء بالمــواد 
المحليــة مــن الطــوب والطــن والأخشــاب المتوفــرة. هــذه البســاطة انعكســت 
عــى كل مرافــق المســجد عــى قلتهــا ومحدوديتهــا. وانعكســت هــذه البســاطة 
الإنشــائية تحديــدا عــى قاعــة الصــاة الداخليــة، الــي بــدت وكأنهــا خلــوات 
للتأمــل والصــاة الفرديــة أكــر منهــا بالمفهــوم الــدارج للمســجد، وبنســخه الأكــر 

ــخ العمــارة المســجدية. ــدا في تاري تعقي

إن الــرورة الــي اقتضتهــا الفكــرة الإنشــائية في اســتخدام مــواد بنــاء ذات قــدرة 
ــك مــن تدعــم، قــد انتهــت بتقــديم الفــراغ  ــه ذل عــى تحمــل الســقف ومــا يتطلب

المــكاني للمســجد وتقديمــه كمجموعــة مــن الأحــزة الفراغيــة، الــي تــكاد تكــون 
منفصلــة بــن الدعامــات الداخليــة الكبــرة، الــي تحمــل الســقف. وهــذا بالتــالي 
قــدم المســجد كأنــه فضــاء ديــي يجتمــع فيــه المصلــون، لكنــه في ذات الوقــت يسمــح 

بالخلــوة والتأمــل الروحــاني.

كمــا أن بســاطة المســجد مــن الداخــل تبعــث عــى التأمــل الروحــي والهــدوء 
والشــفافية الــي بــدأ بهــا الجنــس الإنســاني حياتــه وتاريخــه الطويــل. وبهــذا 
الإطــار يصبــح المســجد وســيلة للعــودة إلى الأصــول ونبــذ القشــور والتطــورات 
ــل.  ــداد تطــوره الطبيعــي والتاريخــي الطوي ــكان عــى امت ــت ظاهــر الم ــي عل ال
بهــذا المعــى يعيــد عــران المســجد المصــي إلى أصــل العبــادة ذاتهــا، حيــث اتصــل 
المصــي بالطبيعــة، وتجــرد مــن كل معــاني الحيــاة والمــادة. تمامــا كمــا يتجــرد الحــاج 

ــة مــن كل مظاهــر مــا هــو فــوق التقشــف. للكعب

إن البســـاطة لم تقتـــر عـــى مـــواد البنـــاء الـــي شـــكلت معـــالم المســـجد، لكنهـــا 
ـــاصر التصمـــم الداخـــي. فـــكل مـــا يشـــكل المســـجد وتصميمـــه  امتـــدت أيضـــا إلى عن
ـــك يشمـــل الفـــرش الداخـــي  ـــاج المجتمـــع. وذل ـــه طبيعـــي مـــن إنت ـــاز بان الداخـــي امت
البســـيط الـــذي يـــؤدي عليـــه المصلـــون صلواتهـــم. كمـــا أن تعـــدد الألـــوان لمـــواد 
فـــرش الارضيـــات، وكأنهـــا مســـاهمات مـــن أفـــراد المجتمـــع كلـــه يشـــر ببســـاطة 
الى أن المســـجد مجتمعـــي بالدرجـــة الأولى. فهـــو مســـجد يخـــدم المجتمـــع، وهـــو 
مســـجد تطغـــى فيـــه اللمســـات الاجتماعيـــة المحليـــة، في الداخـــل والخـــارج عـــى حـــد 
ســـواء. ظاهـــره كباطنـــه وإطـــاره العـــام وتفاصيلـــه تحـــي نفـــس قصـــة البســـاطة 

والانتمـــاء للمجتمـــع.

الخاتمة  

يمثـــل مســـجد لارابانغـــا نموذجـــا في البســـاطة الـــي يمكـــن أن تقدمهـــا العمـــارة 
الطبيعيـــة في  البســـاطة  زالـــت تعيـــش  المســـجدية لمجتمعـــات مســـلمة مـــا 
ـــم  ـــذا ورغ ـــة. وهـــو به ـــة الاصيل ـــات الافريقي ـــي تنتمـــي للثقاف ـــة ال ـــة المبني البيئ
البســـاطة لا يمكـــن بحـــال قراءتـــه بنفـــس البســـاطة الســـطحية الـــي يقدمهـــا، 
ـــن  ـــا ب ـــي تقدمه ـــة ال ـــل المضامـــن العميق ـــراءة مســـطحة وتهم ـــت الق وإلا كان

ثناياهـــا تلـــك البســـاطة.

ـــون  ـــدا. والل ـــا وأكي ـــة ارتباطـــا عميق ـــط بالثقاف ـــي ترتب ـــه ال فالشـــكل لا مدلولات
لـــه دلالاتـــه الـــي يمكـــن أن ترتبـــط بأكـــر مـــن مســـتوى، اجتماعـــي وبيـــي مناخـــي 
وعـــراني. كمـــا أن اســـتعمال مـــواد بنـــاء مـــن طبيعـــة البيئـــة المحليـــة لـــه ارتبـــاط 
تراكمـــي بذاكـــرة صناعـــة العـــران في الحـــي والمنطقـــة والإقلـــم، وهـــذه لا يمكـــن 
الانســـاخ عنهـــا بحـــال، بخاصـــة حـــن يكـــون العـــران بمســـتوى مســـجد مـــن 

ـــع. ـــع وللمجتم المجتم

المســتويات الــي يقدمهــا هــذا النمــوذج الفريــد تحــم الوقــوف عنــد التطــورات 
الــي طــرأت عــى العمــارة المســجدية، كمــا تحــم النظــر وقــراءة مــا بعــد الشــكل، 
فالمظاهــر كثــرا مــا تكــون خادعــة. المســتوى العــراني لهــذا المســجد يحيــل القــراءة 
إلى مســتوى مــن الاحــرام والتواضــع أمــام رهبــة البســاطة وقوتهــا. كمــا يرغــم 
ــي طــرأت عــى  ــة ال ــة في التطــورات المظهري ــات جوهري ــد مقارن ــرائي عــى عق ال
العمــارة المســجدية. وبهــذا المفهــوم وبتلــك النظــرة، لا بــد مــن إعــادة ترســم 
ــادا عــى متلازمــات الحــاضر  ــي تســتشرف المســتقبل، اعتم ــارة ال ــات العم ابجدي
ومــا ارتبــط بــه مــن مــاض مــوروث، بأعرافــه وســلوكياته وعاداتــه وتقاليــده 
الواضــح والقــوي عــى  بــد أن تــرك أثرهــا  الــي لا  وممارســاتها الاجتماعيــة، 

ــة. ــة والبيئ ــرزات العــران والثقاف مف

هــذا المســجد يعــر تعبــرا صادقــا عــن الثقافــة والعوامــل الــي تفــرز العمــارة 
والهويــة.  والبيئــة  بالمجتمــع  المرتبطــة  وتداعياتــه  مســتوياته  بــكل  والعــران 
ولذلــك، فمثــل هــذا المنتــج المتكامــل لا ينبغــي إلا أن ينظــر لــه بالاحــرام الــذي 
يســتحقه، خاصــة في عــالم طغــت فيــه المــادة عــى المضامــن الــي جســدتها العمــارة 

ــة البســطية عــى مــر العصــور. الفطري
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تمثـــل مســـاجد القائمـــة القصـــرة للـــدورة الثالثـــة لجائـــزة عبـــد 
اللطيـــف الفـــوزان نمـــاذج مـــن العمـــارة المســـجدية والتطـــورات 
الـــي طـــرأت عـــى الفكـــر والخطـــاب المعمـــاري المعـــاصر 
في عمـــارة المســـاجد في القـــرن الواحـــد والعشريـــن، وتمثـــل 
ــجد  ــاج المسـ ــة إنتـ ــر في كيفيـ ــاط التفكـ ــرا في أنمـ ــولا كبـ تحـ
ــي  ــة، الـ ــود التقليديـ ــر القيـ ــادة لكـ ــة جـ ــا ومحاولـ معماريـ
ــاجد. في  ــارة المسـ ــة لعمـ ــة التاريخيـ ــورة الذهنيـ ــا الصـ تفرضهـ
هـــذا الإطـــار، يمكـــن تميـــز العديـــد مـــن الأفـــكار والمنهجيـــات 
أنتجـــت،  الـــي  المســـبوقة  غـــر  الفكريـــة  والطروحـــات 
بالـــرورة، قيمـــا معماريـــة وعمرانيـــة واجتماعيـــة وبيئيـــة 
ــراه  ومســـتدامة، ارتبطـــت وتســـاوقت مـــع الناتـــج الـــذي نـ

ــا. بـــن أيدينـ
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مجموعــة المســاجد الــي تم اســتعراضها في هــذا الكتــاب، تطــرح العديــد مــن 
الأســئلة الحواريــة. كمــا تتفاعــل بإيجابيــة مــع النظــرة النقديــة الفلســفية، الــي 
تــراوح بــن مســتويات متعــددة فكريــة وثقافيــة وحضاريــة، كلهــا تتمحــور حــول 
ماهيــة عمــارة المســجد في المســتقبل. كمــا أن جميــع المســاجد الــي ترشــحت 
للقائمــة القصــرة لهــذا الــدورة الــي تم عرضهــا عرضــا نقديــا في هــذا الكتــاب، تتمــز 
بأنهــا نمــاذج غــر تقليديــة بالمعــى المألــوف والــدارج، في عمــارة المســجد تاريخيــا. 
ــو مــن »النمطيــة« الــي ســادت وتطــورت تاريخيــا  فمعظــم هــذه المســاجد يخل
في عمــارة المســاجد، عــى امتــداد العــالم والتاريــخ العربــي والإســامي. ومــن هنــا، 
يتجــى دور الجائــزة والقائمــن عليهــا في تقــديم هــذه النماذج الفريــدة، وبالطروحات 
الفريــدة الــي تقدمهــا ســعيا نحــو اســتشراف عمــارة وعــران المســاجد في القــرن 

الحــادي والعشريــن ومــا بــن يديــه.

إن المســاجد الــي تم انتخابهــا للقائمــة القصــرة يمكــن أن تســاهم في فتــح المجــال 
النقــدي الحــواري حــول »الــراث المعمــاري المــوازي«، من خلال طــرح أفكار جديدة 
لا تتقيــد بــراث المســجد المعمــاري التاريخــي، لكنهــا ترتكــز عــى أســاس النقــاء 
ــورة، وعــى الأســس  ــة المن ــه مســجد الرســول في المدين ــذي كان علي المعمــاري ال
الشرعيــة الــي تحــدد ماهيــة المســجد، بالإضافــة إلى الأفــق الواســع، الــذي تتيحــه 
معطيــات الحيــاة المعــاصرة التقنيــة والحضريــة. الــراث المعمــاري المــوازي يمكــن 
أن يكــون العنــوان الكبــر لعمــارة المســاجد في القــرن الواحــد والعشريــن، كونــه 

يبحــث في مســاحات فكريــة، قــد تكــون شــبه مجهولــة بالنســبة للبعــض.  

المســتويات العديــدة الــي عالجتهــا مســاجد هــذه الــدورة تفتــح المجــال أمــام 
دراســات متأنيــة عميقــة، تتطلــب إعــادة تفكيــك البنيــة الحســية للمســاجد 
وربطهــا باللامحســوس مــن العلاقــات المهمــة، الــي تصنــع بنيــة وبيئــة المســجد 
وتعيــد لــه دوره التاريخــي الإنســاني المجتمعــي البيــي الســياسي، كمؤسســة 
تقدميــا  تطــورا  والعــران  العمــارة  تطويــر  في  دوره  عــن  فضــا  مســتدامة، 
مرتبطــا بالموروثــات الثقافيــة المرتبطــة باحداثيــات الحضــارة والمجتمــع، كمركــز 

لهــذه الإحداثيــات لا منفصــا عنهــا. 

المجتمــع،  مــع  العلاقــة  تأصيــل  المســجد في  دور  يــرز  الاجتماعــي،  المســتوى  في 
قبــل لحظــة بنــاء المســجد وأثناءهــا وبعــد تشــغيل المســجد وصيانتــه والمحافظــة 

عــى ديمومــة كيانــه المعنــوي قبــل الحــي. وثمــة مجموعــة مــن المســاجد الــي تم 
اســتعراضها تقــدم طروحــات مهمــة في كيفيــة التكامــل والتفاعــل بــن المجتمــع 
ــه  ــر مــن عمارت ــا يحيــي مفهــوم المســجد بصــورة أبعــد وأعمــق بكث والمســجد بم
الحســية. هــذه النمــاذج مــن التفاعــل وتفعيــل دور المســجد الاجتماعــي، بالإضافــة 
إلى تفعيــل دور المجتمــع ذاتــه في إحيــاء علاقتــه التاريخيــة المهمــة مــع مســاجد 
ــا تقــدم طروحــات قائمــة للدراســة والاســتلهام.  الحــي ومســاجد الجمعــة، كله
هــذا المســتوى الاجتماعــي يهــم بتقــديم المســجد كمســاحة مكانيــة ودينيــة تطــرح 
ــن  ــراده بعضهــم ببعــض، وب ــن المجتمــع، أف ــة ب ــة التعاملي ــا أســس العلاق عليه
المســجد كمؤسســة دينيــة تشريعيــة تعيــد تقــديم وتقيــم العلاقــات التعامليــة 
في المجتمــع، كأحــد الأســس الــي تقــوم عليهــا نصــوص الديــن والتشريــع، حيــث 
يتجســد مفهــوم الديــن المعاملــة. وبذلــك ينتقــل المفهــوم الديــي مــن مفهومــه 
النظــري المجــرد إلى واقــع عمــي ممــارس، يؤطــره العمــارة المكانيــة للمســجد في 
الإســام.  وهــذا بالطبــع بعــد آخــر للــراث المــوازي غــر الحــي، مــن خــال البحث 
في دور المســجد الأســاسي وجعلــه منصــة اجتماعيــة معــاصرة، بــرف النظــر عــن 

التراكــم التاريخــي، الــذي أخــرج المســجد عــن دوره الحقيقــي.  

في نفــس هــذا المســتوى الاجتماعــي المهــم، بــرزت علاقــة تراتبيــة وظيفيــة في 
تقــديم هــذا المفهــوم الاجتماعــي. وقدمــت لنــا بعــض نمــاذج المســاجد الكيفيــة 
التشــاركية لأفــراد المجتمــع المحــي في التعــاون عــى تقــدم المســجد الجامع كمنصة 
تفاعــل اجتماعــي، عــى امتــداد فــرات زمنيــة تســبق فكــرة وجــود المســجد، وتمتــد 
لأبعــد مــن كينونتــه الزمنيــة، حيــث يندمــج المجتمــع بفئاتــه المختلفــة في التشــارك 
في إيجــاد عــران المســجد، بطريقــة طبيعيــة تتجانــس مــع الثقافــة المحليــة، ولا 
تفــرض عليهــا قــرا. في نمــاذج متعــددة، تم تقــديم المســجد عــى انــه هــو المجتمــع 
المحــي، وكان المجتمــع هــو المســجد. لدرجــة باتــت واجهــة المســجد هــي عنــاصر 
ــا  ــراد المجتمــع، وي ــات المســجد باتــت هــي أف ــة وكأن لبن المجتمــع بألوانهــم الزاهي
لهــا مــن صــورة بليغــة معــرة، حيــث تلتحــم عمــارة المســجد بإحداثيــات المجتمــع 
ــة لعــران المســجد، وكأن هــذه  ــات البنائي ــة مــن اللبن ــرد لبن ــح الف المحــي، ويصب
الصــورة هــي تجســيد للحديــث النبــوي الشريــف، الــذي يصــور المجتمــع كالبنيــان 

المرصــوص.

في المســتوى البيــي، قدمــت مســاجد هــذه الــدورة للقائمــة القصــرة مفاهــم حيــة 
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ــد  ــن التعقي ــو م ــة بســيطة تخل ــة عفوي ــر المناخــي، بطريق ــل العن ــة تمثي لكيفي
ــادئ  ــه مب ــع. واندمــج هــذا المســتوى المهــم مــع مســتوى آخــر تعــر عن أو التصن
المســتخدمة  البنــاء  لمــواد  الدقيــق  والاختيــار  الاســتعمال  فجــاء  الاســتدامة. 
ــاء الــي تتمــاشى مــع خصائــص المــواد ذاتهــا مــن جهــة،  متســاوقا مــع طــرق البن
ومــع مبــادئ وأســس التصمــم المناخــي الــذي يعمــل عــى اســتدامة الطاقــة 
وطــرق تفعيــل اســتهلاكها بطــرق طبيعيــة تخــدم العامــل المناخــي، وتقــدم 
أجــواء متمــزة تؤطــر وتؤســس مبــادئ العامــل البيــي، وضرورات المنــاخ الملحّــة 

في بيئــات قاســية. 

إن الانســجام المدهــش الــذي قدمتــه نمــاذج مــن المســاجد الــي تم عرضهــا بــن 
الاســتدامة والمســتوى البيــي للتصمــم والناتــج الــذي يخــدم الطبيعــة المطلوبــة 
وظيفيــا وروحيــا داخــل المســجد، يســتدعي مراجعــة وتأمــل لطبيعــة العلاقــة 
اللصيقــة البســيطة بــن المدخــل الطبيعــي للعمــارة لناتــج بســيط وطبيعــي 

بالــرورة. فالجمــال يخفــي البســاطة وبالــرورة. 

ويــكاد العنــر البيــي يكــون العامــل المهــم، في العديــد مــن النمــاذج لهــذه 
الــدورة، حيــث كان التعامــل بــن الظــل والنــور، ومــا تفــرزه مــواد البنــاء المحليــة 
الطبيعيــة، ودون الحاجــة للكثــر مــن المعالجــات والزخــارف، كلهــا تضافــرت 
لإنتــاج مفــرزات لعمــارة مســجدية، تــدق بقــوة بــاب الخطــاب المعمــاري والعمراني 
لأدبيــات غــر مســبوقة، في تصمــم المســاجد في القــرن الحــادي والعشريــن. كلهــا 
تشــر بقــوة لطروحــات تــكاد تكــون خفيــة، وتــزوغ عــن الإدراك الجمعــي العالمي، 
لــولا الجائــزة الــي باتــت تطــرق بيئــات اجتماعيــة وثقافيــة، انســلت خفيــة ردحــا 
مــن الزمــن عــن بوصلــة الإدراك العالمــي لعمــارة بســيطة، تمثــل العــودة الضروريــة 
ــة والمســلمة  ــات العربي ــارة للمجتمع ــارة المســجدية خصوصــا، والعم لأســس العم
ــاذج  ــزة وهــذه المراجعــات لنم ــح الجائ ــذا الإطــار وهــذا التصــور، تصب خصوصــا. به
ــدي أو  ــة في الطــرح، أكــر مــن مجــرد عــرض نق ــدة ومتنوعــة وغني بســيطة فري
ــا  ــة مراجعــة لمفاهــم وطروحــات مهمــة تقدمه دراســة أو مراجعــة، لتكــون بمثاب
ــي قــد تكــون انحرفــت الى  ــا ال ــد العمــارة وبوصلته ــا يعي كل عــى حــده، وكله
الأســس الأوليــة وتعيــد تقعيــد القواعــد. وكمــا يجســد البيــت في العمــارة عموما 
الســلوكيات ومنظومــة العــادات والتقاليــد المجتمعيــة، المســجد، إذا أعيــد لــه دوره 
كمــا تقدمــه هــذه النمــاذج الفريــدة، يمثــل مســتويات متعــددة كامنــة في عمرانــه، 
اقلهــا المســتوى الاجتماعــي وأعلاهــا العامــل والمســتوى الثقــافي الحضــاري، حيــث 

يمثــل مؤسســة مهمــة وبوصلــة للامــة والمجتمــع.

بــدون شــك، المســتوى العــراني والمعمــاري الحــي الفيزيــائي يظــل لــه دور مهــم 
في أيــة قــراءة يــراد لهــا أن تكــون مهمــة وعميقــة. فالعمــارة ومفرزاتهــا هــي 
ابــرز الأدلــة والــدلالات الــي يمكــن بتفكيكهــا وإعــادة قــراءة بنيتهــا التكوينيــة 
المســتويات  أو  الفراغيــة،  الاحــزة  مســتوى  أو  الوظيفيــة  المســتويات  عــى 
البصريــة التجريديــة، أو مســتوى قــراءة مــا تمثلــه، اســتعمال العنــاصر والمفــردات 
واســتعارتها التاريخيــة، كل ذلــك لــه دلالات مهمــة تاريخيــة واجتماعيــة وبيئيــة 
قــراءة  لإعــادة  الوســيلة،  هــي  العمــارة  فمفــرزات  واقتصاديــة.  وسياســية 
القــرارات والمضامــن الكامنــة في الأشــكال والمفــردات والطابــع العــراني. وكل 

هــذه لهــا دلالات مهمــة في تتبــع قــرارات المصمــم، ولهــا إحداثيــات تاريخيــة 
تطوريــة في فهــم نشــوء العلاقــات بــن الاشــكال وفي تطــور الطابــع التاريخــي 
بمــا يعكــس مرحلــة مهمــة في تطــور العمــارة عمومــا، في مرحلــة مــا في مجتمــع مــا 
في مــكان مــا. وفــوق ذلــك كلــه، دراســة نواتــج ومفــرزات العمــارة تقــود إلى تتبــع 
وفهــم الممارســات الاجتماعيــة والســلوكيات والعــادات والتقاليــد المجتمعيــة، بمــا 
يكــرس فهمــا أعمــق لطبيعــة المجتمــع وموروثاتــه الاجتماعيــة وتأصيلهــا أو تتبــع 
تحوراتهــا وتحولاتهــا. ومــن هنــا، تــأتي أهميــة تقــديم هــذه النمــاذج في بيئــات 
مختلفــة، عــى امتــداد العــالم الإســامي إذ تشــكل بيئــة خصبــة لدراســات في 
علــوم الاجتمــاع والبيئــة والعــران، كحــالات فرديــة أو كمجاميــع كل منهــا 

يقــدم حــالات دراســية مهمــة.

إن الحــالات والنمــاذج المقدمــة تنــأى عــن المســتوى الســياسي، وخاصــة بالنظــر إلى 
التاريــخ التطــوري الطبيعــي لعمــارة المســاجد في الإســام. فالعديــد مــن النمــاذج 
اســتلهمت النمــوذج الأول البســيط لعمــارة المســجد في الإســام، وهــو المســجد 
النبــوي الشريــف بالمدينــة المنــورة، في محــاولات للتأكيــد لبســاطة تقــديم الطــرح، 
بعيــدا عــن تســييس قــري طــرأ عــى العمــارة المســجدية تاريخيا ولاحقــا للنموذج 
النبــوي البســيط. هــذه الطروحــات البســيطة أنتجــت عمــارة بســيطة طبيعيــة، 
في بعــض مســاجد هــذه الــدورة. وهــذا الإطــار يؤكــد أن المســتوى الســياسي 
في عمــارة المســجد يــكاد يندمــج مــع المســتويين الثقــافي والاجتماعــي، فالعمــارة 
والمســجد مــن النــاس وللنــاس، بعيــدا عــن محــاولات تقــديم المســجد كمؤسســة أو 

أداة في يــد طبقــة دون المجتمــع، فهــذا ليــس روح المســجد في الإســام.

أبــرز  المجتمعيــة كانــت  المســاجد  الــي قدمتهــا طروحــات  المتعــددة  النمــاذج  إن 
الأمثلــة عــى تواضــع وبســاطة عمــارة المســجد، الــي تقــدم أجــواء ومناخــات 
بســيطة تــكاد تخــرج مــن البيئــة المحليــة المحيطــة حســيا ومعنويــا. إن مصطلــح 
»المســاجد المجتمعيــة« يــكاد يمثــل التعبــر الأصــدق عــن المســجد في الإســام. فهــو 
تعبــر يجســد المفهــوم الواســع للمصطلــح، بــكل مــا يمثلــه المجتمــع مــن معــى. فهو 
مصطلــح يحــوي العــادات والســلوكيات والمــوروث والفولكلــور والبنيــة الجينيــة 
للمجتمــع وذاكرتــه واســاس احداثياتــه ومــا تشــكل منــه ومــا نشــأ عليــه. هــذه 
المســاجد المجتمعيــة قدمــت تصــورات مهمــة في إعــادة المجتمــع لأصولــه. فالحفــاظ 
عــى تــراث المجتمــع الديــي هــو حفــاظ عــى قيمــه الموروثــة وأصولــه الــي بــدأ 
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ــد الديــي، ضمــن  ــرة محكمــة تســتلهم التقلي ــدء، في دائ منهــا. هــو عــود عــى ب
إطــار عــراني أشمــل مــن العامــل المعمــاري الخــاص أو المتخصــص.

بعــض نمــاذج المســاجد أشــارت لأهميــة الاســتدامة ومفهــوم الصيانــة بعــد مراحــل 
تشــغيل المســجد، وهــو امــر يســتتبع الكثــر مــن الاهتمــام الــروري، فضــا عــن 
ــر  ــر وإعــادة التدوي ــق بالتقيــم وإعــادة التقيــم، ومفاهــم التدوي طروحــات تتعل
واســتهلاك الطاقــة والميــاه وكلهــا مفاهــم باتــت ضروريــة في التعامــل مــع 
المبــاني الصديقــة للبيئــة، وهــي أبــرز عناويــن العمــارة في القــرن الحــادي والعشرين 
والعمــارة الخــراء الــي لا بــد ان تكــون مــن أولويــات وأبــرز الطروحــات في 

مســاجد القــرن الحــادي والعشريــن.

المســجد في القــرن الحــادي والعشريــن، كمــا تقدمــه نمــاذج هــذه المســاجد المتنوعــة، 
هــو مســجد يخــرج مــن الأطــر التقليديــة الــي ســادت ردحــا طويــا مــن تاريــخ 
طــور العمــارة المســجدية، عــى امتــداد العالمــن العربــي والإســامي. إنــه مســجد 
ــط بمجموعــة مــن  ــذي ارتب ــع الشــكلي والتشــكيلي ال ــة التقوق يخــرج مــن شرنق
المفــردات باتــت كأنهــا تشــكل معــالم الهويــة »الإســامية«. هــو مســجد يتحــرر 
ــة  ــه يقــدم فكــرة كامن ــب الوظيفــة والجوهــر. كمــا أن

ّ
مــن قيــود الشــكل ليغل

بســيطة، تتجــى فيهــا معــاني الروحانيــات والأجــواء الهادئــة، الــي ترتقــي فيهــا 
علاقــة العبــد بربــه، دون زخرفــات أو مشوشــات بصريــة أو معنويــة.

مســاجد هــذه الــدورة تقــدم طروحــات غــر مســبوقة في تحريــر المســجد مــن 
ــة  ــا، كمــا أثبتــت هــذه الأمثل ــد يمكــن الاســتغناء عنه ــاصر ومتعلقــات وزوائ عن
الــي بــن يدينــا في هــذه الــدورة. بعــض المســاجد تحــررت مــن جــدار القبلــة 
برمتــه، وأخــرى تحــررت مــن عنــاصر  الشــكل  بالكامــل. وبعضهــا تحــرر مــن 
الهويــة  كأن  »إســامية«،  هويــة  عــى  علامــات  باتــت  تاريخيــة،  تقليديــة 
ــرافي  ــدد الجغ ــررت مــن اسر المح ــة تح مرتبطــة بالشــكل فحســب. بعــض الأمثل
ــه. حيــث  ــا بتقــديم المســجد كمبــي منعــزل عمــا حول ــذي ســاد تاريخي الضيــق، ال
ــه. وفي  ــة المحيطــة ب ــة الطبيعي ــرى بعــض المســاجد قــد اندمــج حســيا مــع البيئ ن
مســتوى أكــر عمقــا، اندمــج المســجد وظيفيــا وتجاريــا ومجتمعيــا مــع العنــاصر 
الطبيعيــة وفئــات المجتمــع المحيطــة بــه، فغــدا مركــزا اجتماعيــا وتثقيفيــا وتجاريــا، 
يمكــن لأفــراد وجماعــات المجتمــع المحــي أن يقضــوا فيــه أوقاتهــم المختلفــة، عــى 

مــدار اليــوم والأســبوع والســنة.

بهــذه المعــاني المتعــددة الــي قدمتهــا مســاجد هــذه الــدورة، يمكــن إعــادة النظــر 
ــادة تشــكيل  ــا يمكــن إع ــن. كم ــادي والعشري ــرن الح ــوم المســجد في الق في مفه
مســتوياته المختلفــة، وبأولويــات تتبــادل الأهميــة لتقــديم مفــرزات عمرانيــة، 
يكــون فيهــا الناتــج أداة ومحتــوى في نفــس الوقــت. بمعــى أنــه يمكــن تقــديم 
كوســية  النمــاذج  هــذه  قدمتــه  كمــا  والعشريــن،  الحــادي  القــرن  في  المســجد 
ــا  ــا واجتماعي ــا وبيئي ــا ومعماري ــادة النظــر للمســجد عمراني ــة مهمــة في إع وبوصل
واقتصاديــا وسياســيا، وضمــن مبــادئ الاســتدامة والعمــارة الخــراء، عنــوان 

عمــارة المســتقبل. 

بــكل هــذه المضامــن، تتجــى أهميــة كل مســجد مــن مســاجد هــذه الــدورة، 

 منهــا يمثــل 
ً

لتتجــاوز أهميتــه الخاصــة في الوصــول إلى القائمــة الفائــزة، لأن كل
حالــة فريــدة ونــادرة، وكادت أن تــزوغ عــن الإدراك، فيمــا يخــص العــران العربــي 
والإســامي المعــاصر. ولذلــك، كمــا أن لجائــزة الفــوزان دورًا في تســليط الضــوء 
عــى هــذه الحــالات الــي زاغــت عــن الادراك الجمعــي للخطــاب المعمــاري العربــي 
والإســامي المعــاصر، بنفــس الوقــت والأهميــة، لهــذه الحــالات الفريــدة فضــل 
ودور في إعــادة تقــديم المســجد، بالصــورة والمضمــون الــذي يمكــن بــه أن يعيــد 
التحــولات التاريخيــة إلى أصولهــا. وهــذا مــا ينبغــي أن تكــون عليــه هــذه القــراءة 
في هــذا الكتــاب لأصــول عمــارة المســجد في القــرن الحــادي والعشريــن، كمــا 
تقدمــه هــذه الحــالات، ضمــن قــراءة عميقــة متأنيــة تســتلهم العــر والطروحــات 
المهمــة، الــي تتجــاوز الســطح وتحتــاج لقــراءات وإعــادة قــراءة، عــى أكــر مــن 

بعــد وأكــر مــن مســتوى.

بشــكل عــام، تقــدم القائمــة القصــرة في هــذه الــدورة أفــكارًا مهمــة تتعامــل 
مــع أزمــة العمــارة المســجدية، الــي ســادت في القــرن العشريــن، والأهــم أنهــا 
تفتــح المجــال واســعا أمــام المختصــن والنقــاد في مجــال العمــارة، كي يبنــوا 
تراثــا معماريــا مســجديا مســتقبلا، مــن خــال تقديمهــا للعديــد مــن التجــارب 
والأفــكار الجديــدة، الــي تتحــدى وتواجــه الكثــر مــن الأفــكار التقليديــة الــي 
طبعــت العمــارة المســجدية بطابعهــا في القــرن الســابق.  إن الأفــكار الجديــدة 
الــي تقدمهــا العمــارة المســجدية يمكــن أن تكــون مقدمــة لتحــول كبــر في 
المســتقبل القريــب، يجعــل مــن عمــارة المســاجد في صمــم الاهتمــام العالمــي 

ــارة ممارســة وفكــرا.     بالعم
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المؤلفان

الأستاذ الدكتور مشاري النعيم 

معمــاري ومخطــط وأســتاذ النقــد المعمــاري في جامعــة الامــام عبدالرحمــن 
بــن فيصــل والمــرف العــام الســابق عــى مركــز الــراث العــراني الوطــي 
بالهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطــي ونائــب مديــر جامعــة الأمــر 
محمــد بــن فهــد الســابق ورئيــس قــم العمــارة الســابق بجامعــة الملــك 
فيصــل. كاتــب في جريــدة الريــاض وباحــث متخصــص في تاريــخ ونظريــات 

ــالات. ــب والبحــوث والمق ــه مجموعــة واســعة مــن الكت ــارة ول ــد العم ونق

الدكتور وليد أحمد السيد

معمــاري وأكاديمــي وكاتــب مقــم بلنــدن. لــه ارتباطــات أكاديميــة وبحثيــة 
بجامعــات بريطانيــة منهــا جامعــة برايتــون. عضــو مؤســس ورئيــس قــم 
بالجامعــة  العمــارة  وبقــم  التقنيــة،  الحســن  بجامعــة  العمــارة  هندســة 
الأميركيــة بمادبــا ســابقا. مستشــار للعديــد مــن الجهــات الحكوميــة وغــر 
ــوراة مــن  ــا والــرق الأوســط. حاصــل عــى الدكت ــة والخاصــة في أوروب الربحي

كليــة بارتلــت للعمــارة )UCL( بجامعــة لنــدن.






